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اليوم الأول في 
دمشق اول 
افيا 


واکتة چ * 


أنهى وصولنا الى دمشق سنة التردد الاولى على دروب الهجرة التشعبة 
التي فرضت علينا. رکانت تك مي شط دا تي رتا ی من 
باختیارناء إ ندخلها سائحین او زائرین او طلاب حاجة » بل ساقتنا 
اليها الأحداث القاهرة سوقاً . وقد تم ذلك بعد أن أطفأت هموم التشرد أية 
قدرة لنا على الابتهاج . وهکذا » بلغنا المديلة ونفوسنا سک پالېۇس 
الذي تراكم مئل اقتلعتنا العاصفة من المسمية الصغيرة وطاردتنا رپباحها 
الهائجة فأبعدتنا عن حياتنا المألوفة . ولا بد لك أن تحزر أن وضعاً كهذا لا 
يبقي مجالاً للإحساس بتعة الوصول الى المديلة التي سبق لحكايات 
جدّي أن ملأت مخيلتي بأزهي الصور عنها. لقد غاضت الصور التي في 
الخيلة بل قل انها غات اما عن الال . أما ما طغى على النفس فهو 
ذلك الإحساس بالضياع في مدينة كبيرة لا نعرفها ولا نألفهاء ولا ندري 


كيف نتصرف إزاء ما فيها من غراثب . لم يكن هذا هو» إذن » الإستقرار 
الذي ينشده من طال تنقلهم » ولا كان نقلة من ظروف سيئة الى أخرى 
حسنة أو آقل سوءاًء ل كان » ببساطة » محطة جديدةء في مشوار سقیم 
عرفا وله لم تسن لنا أن نبلغ م منتهاه . فلم يصبح الأمر » بوصولنا الى 
f ih‏ فضل أو أسواً» ا ر 
والحقيقة ان المشاكل داهمتنا لحظة وصولنا الى المدينة الكبيرة » فواجهنا 
الهِيّن من هذه المشاكل كما واجهنا العسير» البسيط الذي يمكن حله› 
والمعقد الذي تلفنا دواماته الواحدة تلو الأحرى 
بدأ الأمر لحظة وقفت بنا السيارة وسط المدينة . قال السائق الذي قادنا 
من ٻیروت الى دمشق : « هذه هي ساحة المرجة »هنا تسألون عن العنوان 
الذي تقصدونه » ولم یکن معنا عنوان ولا کنا نلم أن للدور عناوین لا 
تعرف إلا بها . وکان في ظننا أ نه يكفي أن نذكر اسم عبد الجيد الحوراني 
حتی یدلنا الناس على داره وفي حيرتنا التي جمدنا على الرصيف ب ل 
بهت ای ا يمكن عمله من أجل الوصول الى دار الج » ولا كان بإمكاننا 
أن نظل على الرصيف إلى الأبد . وفيما نحن أسرى هذه الحيرة »وقد بدا 
الذين أهتموا ٻأمرنا وتحلقوا حوللا ينفضصون عا الواحد تلو الآحر» تذکر 
خالي عمر اسم حي العمارة الذي تقع فيه الدار» فتشبٹ باحر المتحلقين 
عونا وعلق باسم سي بنبرة اندي الذي ينطق بكلمة السر. . وظنا أنها 
فرجت » ليتضح ن العمارة حي كبير في دمشق » فيه أُسواق وشوارع وأزقة 
م . ولکي نهتدي لی الدار القصودة کان لا 
شس ارط ی آل یت ی ان ی ا . شنا صرّرنا في 
ف الا و » مهتدين بإرشادات الارة » ناحية الة > وشلنا» مع 
الصرر› کلالنا وسوء حالنا ودهشتنا إزاء المشاهد الغريبة المتعاقبة و 
بالخلاص وخشيتنا من الخيبة . وبهذا الخليط من المشاعر » ولجنا الة 
فوقعنا على شرطي وحيد لم يكن في القسم سواه امام هذا الر ” 
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زز 


الذي وشت ت ملامحه باعتیاده على استقبال امشالنا » بسط خالي عمر 
الملشكلة . واحتاج الأمر لبعض الوقت . فالشرطي الدمشقي تی لا فهر الهج 
الريفية التي يتحدث بها الخال . وعندما مزج الخال عباراته ا تحتفظ به 
ذاكرته من الألفاظ العامية الشامية » زاد الأمر تعقيدا . وحين لجأ الى 
الفصحى » امتعض ذلك الشرطي وئب الخال : « إحك مثل الاس ! 
اذا تكسي مثل الإذاعة ؟ » . وقد ظن الشرطي اننا - ونحن لاجئون 
فلسطينيون - نطلب منه آن بوفرلنا مأرى نقيم فيه ؛ فتطرع بإفهامنا أن 
هذا لیس من شأنه وبنبرة كليلة » تشي بضيقه لكشرة ما عاد الشرح › 
ہین لدا الشرطي المتعض ان الدولة أنشأت مۇسىسة ة لرعاية اللاجئين 
الفلسطينيين » فعلينا أن نتوجه اليها في اليوم التالي > ثم نصحنا بأن ننضم 
الى جماعة من اللاجثين تقيم في مسجد قريب » أن نتدبر امرنا عند 
الجماعة حتى الصباح . فلما أعاد ألنال الشرح » راجياً الشرطي أن يصغي 
اليه پأناة 7 فهم الرجل ما نريد بالضبط ١‏ فال إن القسم لا يحت نظ 
بسجلات للاجتن » ومثل هله السجلات قد تكون موجودة في الؤسسة 
التي ذكرها » وأعاد نصيحته لنا بالتوجه الى المسجد القريب . ثم انشغلر 
الشرطي بأصحاب مشكلة أخحرى دخلوا القسم »ولم يعد » بعد » مستعدا 
لمتابعة الحديث معدا . 


م يکن الكان الذي وجھنا الشرطي اليه مسجدا في واقع الأمر› بل 
دارأ فسيحة متعددة الحجرات تابعة لأحد المساجد . وكانت الدار تستخدم 
كمدرسة لطلاب العلوم الديلية› ثم تحرلٹ الى مأوی خيري . ووجدنا 
أنفسنا متحلقين حول صررنا في الباحة التي تتوسط الدارء وقد تسللت 

من الحجرات الحيطة بالٻاحة انوار خافتة وصجة ة غير خحافتة . والتم نزلاء 
الدار حول الوافدين الجدد . وبدأً الاستقصاء الحذرلعرفة مقصدناء فقد 
ظن النزلاء » كما ظن الشرطي » آننا طلاب مأوى . ولا كانت الدار مكتظة 
فوق ما تطيق » فقد حشي کل نزیل أن بدي وصولنا ای مامت في 
مأواه . واحترق خالي عمر حذر النزلاء بصوت جهور » فأعلن اا لا نقصد 
الالتجاء إلى الدار بل نبحث عن أقرباء لنا يسكنون داراً في هذا ا لحي . 


هنا » اتحذت الاستقصاءات ملحي آخحر › وخالط الاستعداد لتقديم العون 
نرات المتحدثين » وتحرر الحوار من الحر- الذي کېله فى البداية . بعد أخحذ 
ورد »هتف أحد الرجال :لا بد أنه ہو نافد »» فتشېشنا به . وبهدي 
خحطوات الرجل الذي اتضح أنه من معارف جي » سرنا في الازقة التي 
تتداحل فيها حلكة الليل والأنوار الباهتة لمصابيح كهربائية متباعدة . 
وأسلمنا زقاق ضيق لواحد أضيق منه » حنى بلغنا زقاقأ له هيئة النفق › 
فهتف مرافقنا : ١‏ هذا زقاق بدر» احفظو الاسم ! وهنا سکن اپو نافذ ) . 
وامام باب في الزقاق لا ميزه شيء عن الأبواب الجاورة له » وقف الرجل › 
وهتف باسم جدي بصوت مجلجل » ثم دق مطرقة الباب دقات صاخبة » 
وهو يكرر الهتاف . وسمعنا صوت الجحد من الناحية الأخحرى وهو يستفهم 
عن الطارق » فهتف مرافقهدا بجذل : البشارة لي » افستح ! وصل 
أولادك» . 

مسكين جي . لقد بذل هذ الانسان المفعم بالحيوية طاقته كلها كي 
يأتي بنا الى دمشق ويلم شمل اسرته التي شتتتها الكارثة . فلما امكن › 
في نهاية المطاف › ان نصل اليه › اتضح ان وصولنا لا يفعل شيشا سوى 
زيادة الاعباء اله يلوء بها ولا يجد مخحرجا للفكاك من قسوتها . كنا › 
نحن الوافدين |- د » نعيش » قبل وصولنا الى دمشق في رعاية الجدة . 
وقد انفقث جدتي مدللة خلال السنة التي انقسمت فيها الاسرة بين غرة 
ودمشق جل مدخراتها » ودا انها » پذلك > قامث بکل ما تقدر عليه . 
ولحظة وصولها الى الدار الدمشقية › لحظة الوصول بالذات » سلكت الحدة 
على الحو الذي بين ٠‏ بأقصى الوضوح » تصورها لوقفها في الوضع اجديد 
للاسرة . كان من المنطقى أن يظن المرء أن الاحداث التى عصفت بالاسرة 
فقلبت حیاتها رأساً على عقب سوف تحمل ال جحدّة على نسيان الاساءة التي 
سببها لها الزوج الغادر قبل سنوات كثيرة . وكنا نحن قد نسينا الحكاية 
كلها وسط الاحدات التی طمرت ما سہقها من مرارات . ولا بأ ان الجد 
المبتهج بوصولدا اليه قد توقع ان يبدأ صفحة جديدة مع المرأة التي جافته 
كل ثلك السدين منذ ان جاءها بضرة . والحقيقة ان الح استقبلنا بحرارة 


ولهفة كشفا عمق شوقه لنا ومقدار قلقه على مصیرنا حین كتا بعيدين 
عله . لقد احتضنني الجد وقبلني » وقبل ابنيه عمر وغالب وابنته شفيقة 
بودة غامرة . وجي حين هم ا لحد بالسلام على الجدة » وهو مقبل عليها بحرارة 
ظاهرة ¢ اوقفه البرود والصرامة اللذان افصحت عنهما التعابير السافرة 
لامرأة اتضح أنها لا تنسى . فسحب الجحد لهفته الفائضة »ومد يده 
للمصافحة متهيباً . واستجابت الجدة لليد المدودة »لكن بحركة 
محسوبة فقد لقت يدها بالحطة التي تبلل رأسها وتدسدل على جانبیها › 
قبل أن تضعها في يد الحد » فأظهرت انها لا تبيح له ان يتعامل معها 
کقریب . وېهذه الحركة التي ادرك الجميع مغزاها ٠‏ » ذكرت الحدة آبناءها 
ٻأننا قد نکون » حقاً» آبناء اسرة واحدة » منحدرين من صلب رجل 
واحد »إلا أننا ما نزال » بالرغم من ذلك » فريقين متمايزين . وفي 
سلامها على صرتها والجمل المقتضبة التي ردت الحدة بها على ترحيبات 
الضرة › اظهرت المرأة ذات ت الطبع الصلد حرصها على الاحتفاظ ٻالمسافة 
التي احتفظت پها سابقاً للفصل پينها وبين ام عدنان . کل هذا » دون ان 
يشي سلوك اده تجاه الح وزوجته بالضصغينة . 

وهکذا› مارجت العواطف في هذا اللقاء الفريد بين مسلك الكبار 
الحسوب وعفوية الصغار من الفريقين . وبالسبة لي » تجلى هذا الفارق في 
رد فعل الكبار والصغار إزاء عينى الشوهاء . فقد تلب الحد وزوجته توچيه 
آي سۋال حول الموضوع U‏ الصغار الذين فاجأهم بیاضص العين واندلاقها 
من محجرها فلم یکفوا عن توجیه الاسئلة الا حين أسكتتهم ار ر 
الدلالة من امهم . وبعد السلامات والتحاياء قدم لنا عشاء عاجل أعدته 
أ عدنان ما تسمیه حواضر البيت » وتعاون اولادها في نقل الاطہاق 
ووضعها وسط الحلقة التي ضصمتدا داحل الحجرة . وشاءعت خالتي شفيقة 
القادمة معنا أن تهب لمعاونة زوجة ابيها › فأقعدتها عن حركتها التلقائية 
نظرة ذات مغزى وجهتها لها الجدة بسفور تام » فانطفأت لهفة البنت على 
التصرف بعفوية في منزل ابيها . 

وبعد العشاء » برزت مشكلة مبيتشدا نحن الوافدين الجدد الى الدار . 


کانت هله الدار» كما تبين لنا فور حلولنا فيها » أصغر بكثير ما تصورنا . 
فالطاہن الارضي لا يعدو أن یکون مدخلا ضيقاً يلي الباب ولا یکاد ع 
لشيء وهو يفضي الى فسحة أضيق تستخدم كمطبخ » تتراكم فيب 
الاواني فلا يبقى فيه متسع لاكشر من شخص أو اثنين » وتعبره القناة 
الصغيرة ة التي تزود الدار مائها . وذ في طرف هذه الفسحة يقوم بیت الخلاء 
الذي يسيل ماء القناة فيه استیرا فلل چوه برطوبة مزملة .اما الطابق 
العلوي الذي تصعد اليه عبر درج حجري ملتو وضيق » هو الا حر» ففيه 
ثلاث حجرات لتوسطها فسحة مكشوفة يسمونها المشرقة . وقد حصصت 
اکہر الحجرات للزوار وضمت قط الصالون الدمشقي والخزن والموائد الملحقة 
به فامتلأت ت بھا ۽ فلم يبق فیها مه متسع الا لمکان ییت فيه شقیق ام عدنان 
ال کت لب بالورالة ١‏ ملكية صف الدار والحجرة الانية » وهي التي 
حجرة صغيرة تاع عناد نهاية الدج تاماً وتتنحذها الاس مانا جلوسها 
وسمرها ومعيشتها اليومية . ومن ينام ف في المربع يتوجب عليه ان تحمل 
المزعجات الكثيرة ة التي تفرضها حركة س ك المد وخصوصاً ق قت 
القہاقيب الخشبية على الدرج الحجري . وأا الجرة الثالثة فهي مستطيل 
ل ٹتجاوز ابعاده الامتار الاربعة في للاثة ولیست لھا سوی نافذة واحدة 
بجوار ٻابها الذي يصلها بالمشرقة › ما يجعل لها هيئة كهف قليل التهوية . 
وقہل مجيشا ۾ کان الحد يستخدم هذه الحجرة ة الثالثة لمبيته هو وزوجته 
وأولاده فيها» > فيما يېيت خالي نافد في المربع » متحملا» باعصابه 
المرهفة » النفصات التي زادت اعصابه رهافة المت الى مزاج شديد 
التوفز . والآن » وقد انضممنا ء نحن الخمسة » الى قاطني الدار الصغيرة 
العديدين » با بين الفريقين من حساسيات تعرفها » فقد صار توزيع العدد 
الكہيرعلى المساحات المحدودة مشكلة معقدة . ولأن الإفصاح عن 
الحساسيات له يتم بعپارات مباشرة › فلم يدخل أحد في جدل مېاشر او 
صریح حول التوزيع الملاثم . والذي جرى أن الافكار المتنوعة » المعبرة عن 
مراقف أصحابها المنباينة > طافت في الرؤوس القفلة على الحساسيات 


الخاصة › وعکستها العبارات المواربة والحركات والنظرات المتبادلة بصورة 
يفهمها من پعنيهم الا مر درن أن تفصح عن شيء سحا . ولك ان تدرك 
- ولن تكون بهذا بعيداً عن الصواب - أن نوعاً من الصراع الخفي دار حول 
هذه المسألة › »ليس لأن المبيت »في حد ذاته » مهم لكل فرد من افراد 
اللاسرة » بل أيضا » لأن المكان الذي يخحصص لكل فرد » هو الذي يحدد 
منزلته فیها . 

لا استطيع ان اكرر لك العبارات التي قيلت أو التلميحات التي اطلقت 
في ذلك المساء . ويكفي ان تعرف » إذن » ما انتهى اليه جدل آلعبارات 
الْلغرة والعيون المترامقة . لقد اوحت تلميحات جدي برغبته في ان بيت 
النساء والاولاد الصغار كلهم ؤ فى الحجرة املستطيلة ویبیت هو یح ولدیه 
الكبيرين في المربع . هذه الخطة عارضتها جدتي التي تأبى ان تبيت مع 
ضرتها في حجرة واحدة » وعارضتها الضرة » ايضا› » لأنها استكثرت ان 
ينفصل زوجها عنها ویبیت مع اولاد ا لحدّة . وفي النهاية » اخحتارت الجدة 
المبيت في المشرقة اعات جدتي قرارها على طريقدها حن قالت | 
« اح ان اکون حیث أری وجه الله» . وكان في هذه العبارة أول تعريض 
تطلقه الحدة للتعبير عن احساسها بالضيق في هذه الدار الصغيرة ۰ ھی 
التي اعتادت على الافضية الفسيحة في دور القرية . هذا التعريض 
التقطته أذنا ام عدنان اليقظتان فالدار تحصها › علی نحو ماء ما یجعل 
التعريض موجها اليها بصورة حاصة . ولم تش ام عدنان أن ر تعريض 
الجدة بها بغير جواب » لكنها » وقد ارتاحت لحقيقة إن الحدة لن تشاركها 
امبيت في حجرة واحدة » أكتفت برد حفيف : ( حالنا احسن من غيرنا» 


شفتم الحشورين في المسجد » اسرتان او ثلاثة » واحياناً أربعة » في حجرة 
واج لمحد الا !«. 


وفي نهاية الطاف › احتفظ حيدر شة ۳ شقیق ام عدنان » وهو تاجر صغیر 
يتوجه مبكراً الى عمله » مباته في حجرة الزوار» وانضم خالي عمر الى 
شقيقه نافذ في المربع وبتناء التي شفيقة وغالب رانا مع الحدة في 
المشرقة > وبقيت للجد وزوجته واولادهما الصغار حجرتهم ا 
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واستقر هذا الوضع الذي كان البقاء عليه مكناً ما دام الطقس دافغاً . 
وتقاسم الجميع المرعجات الكشيرة التي پسببها الاكتظاظ في الدار 
الصغيرة . 
لقد غابت عن ذاكرتي معظم هذه المزعجات .اما مالم يغب فهو 
صوت قرقعة القباقيب الخشبية » وحصوصأً قرقعتها على الدرج الحجري - ' 
في هدأة الليل اثناء الذهاب الى المرحاض أو العودة مله . وما ازال | 
اتساءل » كلما طافت برأسي أصداء هذه القرقعة »عن الحكمة التي 
۰ جعلت سكان الدور العتيقة في دمشق يستخدمون القباقيب الخشبية › فلا 
أجد جواباً . وسواء صدر الأمر عن حكمة أو عن فجاجة في الذوق »فلك 
ان تتصور مدى الضجيج الذي يحدثه اثنان وعشرون قبقابا وهي تتنقل 
على بلاط المشرقة والدرج الحجري ! 
ومهما يكن من مر » فقد اسلمني الإرهاق الى النوم العميق في تلك 
الليلة . غير ان نومي لم يطل . فجدي عبد امجيد لم يتحل »في المدينة › ! 
عن عادته القدية في النهوض مبكرا . ثم إن استغراق الجد منذ الهجرة 
في التدين اكثر من الألوف جعله يلض مع اطلالة الفجر الاولى ليژدي 
الصلاة في انسب وقت . وقد نهض الحد وآبقظ الآخرين » داعيا إياهم الى 
أداء الصلاة . ونشطت حركة القباقيب » فصارت قرقعتها ضجيجا جعل 
من المستحيل علي أن أواصل النوم . وتقلبت في فراشي » فيما القباقيب 
صاعدة هابطة » مؤملا أن أظفر بإغفاءة جديدة عندما ينتهون من مرا 
الوضوء وينصرفون الى الصلاة . لكن الصلاة ذاتها كانت ضصاجّه » اداها 
کل واحد من الكہار بمفرده وأحذ کل واحد منهم يتلو أدعيته واوراده 
بصوت مسموع . فمنيت نفسي بإغفاءة تعقب الفراغ من الصلاة . غير ان 
ا جد لم يلبث » منذ فرغ من صلاته » أن اخذ يناديناً » نحن الذين بقينا في 
فرشنا» بأسمائنا » ويدعونا الى النهوض › مرددا العبارة ال بدا انها 
احتلت لسانه : « نوم الضحى يقطع الرزق » . وتوجب علي ان استجيب 
لنداءات الجد الملحاحة . والحقيقة اني فعلت ذلك على مضض »إذ لم 
أعرف كيف يكون الوقت ضحى اذا كانت الشمس لم تشرق بعد » وأي 
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رزق موعود هذا الذي سيقطعه استمتاعي بإغفاءة أنا في اشد الحاجة اليهاا 

وتحلقدا حول الد الذي وق بابو الكاز وانصرف الى اعداد الشاي 
والقهرة . وأحذ الحد پحاورنا فرداً فرداً ¢ رامیاً في ما يبدو › الى طرد ما 
يعلق في عيوننا من نعاس وحملنا على الاستجابة له بصحو تام . وفي 
حواره معي » المح الجحد الى ان مهمة مهمة شيقة شيقة أقوم بها بصحبته تنتظرني هذا 
الصباح م تجح في اثارة فضولي . وأا استفهمت عن طبيعة الهمة › قال 
الحد : ١‏ ستعرف ذلك حين تصبح مستعداً للخروج » . وکان هذا کافیاً 
لاجتذابي من عالم النوم الحالم الى عالم الصحو . 

كانت الهمة التي ندبني ال جد لها دون الآخرين شيقة » حقاً » بالدسبة 
لوافد جديد مثلي يرى المدينة لأول مرة في ضصوء النهار . تزودنا ء الجد 
وانا› بسلة كبيرة مصنوعة من عيدان القصب » وغادرتا الدار متوجهين الى 
ما سماه جدي سوق الهال »أي سوق الخضار المركزي . وفيما رحلا نعېر 
الأزقة › توالت شروحات جدي : ففي زقاق بدر» على الناحية المواجهة 
للدارء تمتك المدرسة البدرائية » وقد اشتق تق اسمها من اسم مۇسسها في 
العصر الوسيط » وهو الشبخ البدرائي . بناء كبير وعتيق يتميز بجدرانه 
الحجرية وطرازه القديم » وسط الجي الذي بلیت دوره بالطوب . وهنا » کما 
تبين لي عندما دخلت البلاء بصحبة الجد » يقوم مسجد له رواق فسیح › 
وتقوم على جانبي الرواق من الشرق والغرب حجرات متلاصقة يشغلها 
طلاب العلوم الدينية ومن في حکمهم من الغرباء الذين تأويهم دمشق › 
فيلوذون بهذا النوع من المدارس طلباً للسكن الجاني ويتولون شتى المهام 
ذات الطبيعة الديلية » فیکون منهم الى جانب طلاب العلم » وعاظ ٤‏ 
وأثمة وقراء قرآن » وکتاب حجب وتعاویذ ومن على شاکلتهم . وهنا» 
مقابل الزاوية الشمالية للمسجد » تقوم دار كبيرة يقطنها أغنياء من دار 
القباني وهم من کبار تجار المدينة وا اسواقها العتيقة ٠‏ وفي الزقاق 
التالي الذي لا يقل ضصيقاً عن زقاق بدر وإن فاقه في الطول » مدرسة 
حديثة دد وأاحدة من دور الزقاق الكبيرة . وفي الزقاق ذاته دار اخحری 
شهيرة ة تشغلها اسرة من الاشراف يشتغل عمیدها في القصر الجمهوري في 


۱۳ 


i 


معية رئيس الجمهورية ذاته . وهنا المركز التجاري للعمارة الجوانية › القسم 
الجنوبي من حي العمارة الالصق بركز المدينة القدية . وفي هذا المركز ما 
يشبه الساحة > وهي ساحة تتوزعها › كما تنوزع الازفة المفضية اليهاء 
شى انواع الحوانيت والبسطات لباعة حضار أو لوم أو بقالة أو حلويات 
وحلاقين واسكافية ومكوجية . وهنا الطوالع السبع او السبع طوالع » 
كما يسمونها بالعامية » حيث تتوالى على امتداد الزقاق الذي يحمل هذا 
الاسم الحوانيت المتنوعة والمدارس الحديثة والاحرى القدية . وهنا الملدخل 
الشمالي للجامع الاموي الشهير يجاوره قر صلاح الدين الأيوبي ¢ وظاهر 
الكتبة الظاهرية التي تحتزن عشرات الالوف من الكتب والخطوطات 
القديمة والحديثة . وتقابعت حطواتدا عبر الازقة فتوالت الاكتشافات 
التي ادهشتني : سوف المناحلية وعجائبه ¢ وسوق اللحاسين وحرکته 
الناشطة والايقاعات المنعظمة لشغيلته الذين يطرقون الواح النحاس بدأب 
فیحیلونها الى اواد متعلددة الاشکال ومتنوعه ة الحجوم 0 وسوق الحدادین 
الذي يتقد فيه الفحم ا حجري وتبرق کتل الخحدید الحماة ویتطایر الشررم 
حوافها . عالم علي ومتلوع « يېد دشاطه ت الصباح الباكر وتکتظ أنحاژه 
بالعاملین اتوي ولجبهم الختلط . 
وفي نهاية هذا المشوار ¢ الذي سیص رح تکراره من م لذائذ عيشتي القليلة 
في هذا الحي » أقبلنا على سوق الهال . وفي هذا اللكان » تنصب جل 
منت ت غوطة دىشق من الخضصار والفواكه 7 تدقلها الدواب والعربات کل 
. والى هذا المكان » تصل الشاحنات الآلية الصغيرة والكبيرة حاملة 
ا ناطق البعيدة من الأصناف ذاتها . هنا » تباع المواد بالجملة 
والمفرق » حيث يتوافد أصحاب حرانيت الخضار من أحياء المديدة كافة 
لیشتروا ما تحتاج اليه حوانیتهم › ویتوافد الى جانبهم »كذلك » بعض 
آهل المديدة للظفر بحاجاتهم بأرخحص الاسعار . ولكشثرة ما في السوفق من 
ناس ومعروضات وأنشطة توهمت أن المديدة کلھا تجمعت فيه › وظننت 
ان السوق ينعقد مرة وأاحدة کل اسبوع > كما كان الخال باللسبة لسوق 
الجمعة في غزة ء الى ان افهمني جدي ان هذا هو حال السوق كل يوم . 
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تشغل حوانيت السوق وبسطاته شارعاً عريضاً يصل بين شارع املك فيصل 
الذي جئنا مله وشارع سوق ساروجة . ويتد السوق داحل عدد کہیر من 
المنعطفات والشوارع الجائبية فیشکل » بهذا وذاك » منطقة فسيحة › 
تکتظ فیا معا وریا لاف الحوانيت والبسطات » وتقف فيها» أو 
تتحرك › مثاث الشاحنات والعرہات والدواب » ویتجول الئاس ویشزاحمون 
ويشدافعون عبر الفراغات القليلة المتاحة حرکتهم » وتعلو » الى عنان 
السماء اصوات الدلالين والمنادين وصخحب التساومين على الاسعار ¢ 
وتتکدس اکوام الخضار والفواكه » مفرودة على الأرض مباشرة أو ملسقة 
في صناديق شيت ویتحاق المشترون حول هذه الأكوام لينتقوا ما يلائم 
حاجاتهم وقدرتهم الشرائية . 

ولجنا السوق من ناحيته الجلوبية وانتهيدا الى ناحيته الشمالية علد 
سوق ساروجة . وفي غضون ذلك › خاد الج مع الخائضين في المساومة 
على الاسعار . وراحت السلة تمتلىء اولا بأول > وتقتلىء معها نفس الجد 
ٻالتوتر الناجم عن المساومات القاسية . واقبلنا على دكان بقالة يتصدر 
نقطة التقاطع پين سوق الهال وسوق ساروجة .هنا استراح الد وٿبادل 
تحيات ن لر ا الدكان کان اليد »ثم خاض الاثدان في 
وان الجد يش ی حاجات الاسرة من البقاة من هذه أالدكان فيسجلها 
صاحبها على الدفترليستوفي اساب في نهاية کل شر . وهنا » اضاف 
الد الى السلة ماملاها تماما .م بدا نا رحلة العودة . وقد اختارالحد 
لعودتنا طريقاً ار غير الذي جنا مله » فعېر بي الرقاق الطويل الذي 
يحمل اسم شارع سوق سارو چه › باتچاه الشرق مواصلاً تعريفي بالمعالم 
الرئيسة و في الاماکن التي نمر فيها . وهكذا » عرفت » في يومي الاول في 
دسشق < العقيبة > والناس يلفظون هذا الاسم محولين القاف الى 
همزة ومخففن الهمزة » فيصير اللفظ اقرب الى العيبة » وعرفت الجامع 
الشهير الذي يحمل الاسم ذاته . وانحدرنا ناحية اليمين في زقاق 
منحن» لنحيط بالقسم البراني من حي العمارة ثم عبرنا شارع الملك 


فيصل من جديد » وولمحنا مدخل العمارة الجوانية الذي يسمونئه فم 
العمارة » للعود الى مرکز الجي الذي سبق أن رأیته ثم الى المنزل . کل 
هذا »وانا اتبادل مع جدي حمل السلة او اشارکه الحمل »في ما انقل 
نظري من دکان الى آخر »› ومن منشأة الى أحری › حیث تراصفت شتى 
انواع الدكاكن والحترفات والمدارس والمساجد. ولا دخلنا الدار احرج 
الجدمن جیب قمبازه ساعته الأوميغا الت ل تفارقه وفتح غطاءها 
الفضي » وهتف بنبرة من يؤكد اننا قمنا بعمل هام في الوقت الناسب : 
« انها السابعة » . وكان الفطور قد اعد »وقد وضعت الاطباق التي 
حوت » مرة احری حواضر البيٹ » وتميز من بين الاطہاق واحد کبیر 
حوی المسبحة التي هي مسحوق الحمص امجہول بالثوم والطحيدة وعقصير 
الليمون والمجلل بزيت الزيتون . وكان أحدهم قد جلب من السوق »للت 
الحبز الشامى المرقد وتوزعت الارغفة حول الاطباق » رغيفا لکل آکل . 
وتحلقنا حول المائدة المدودة على أرض المشرقة › وشرعنا في التهام الوجبة 
الشهية › فيما سکب ا جد الشاي من ابريقه الكبير في الاكواب الزجاجية 
ووزعها علينا واحدا واحدا » وهو يخص كل واحد بعبارة مرحة أو بوحزة 
لبقة » حسب الاحوال . كانت معظم الاطباق مألوفة بالنسبة لي « LÎ‏ 
الذي ألف ان يأكل ما تعده ام عدنان عددما كنا في قريشدا . الجديد 
الوحيد الذي استوقفني كان طبق المسبّحة . وهو طبق لم يعد في المنزل بل 
اشتري جاهزا من دکان الحمصاني وأضيف الى المائدة كبادرة تکرم 
للوافدين في صباحهم الاول في المنزل . لقد اجتذبني الطعم الشهي لهذا 
الطبق » وكان بودي ألا أكل إلا منه . غير ال تزاحم العدد الكبير من 
الاكلين على طبق المسبحة بالذات » الزمنى بالععفف » فاستكملت 
وجبتي من الأطباق الاخرى . 

في غضون ذلك » دار الحديیث عن مهمات هذا النهار . وكشف الخحوار 
المتبادل بين الكبار بعض أحوال الاسرة مالم أكن قد عرفته بعد . وقد 
توجب على النساء أن ينصرفن لإعداد وجبة غداء فاخرة احتفاء بقدومنا . 
وفرحت إذ ادرکت آننا سناکل الكبة » وکلٽ قد نسيتها أو کدن › 


واعلنت عن فرحى بعبارة وجهتها الى امرأة الجد ٠‏ فقالت ام عدنان » فرحة 
بفرحي  :‏ تكرم عيونك » ستذوق كبّة لم تذق مشلها من قبل !» . كما 
توجب على خالي نافذ أن يصطحب أخاه عمر إلى وزارة التربية كي يقدم 
الوافد الجديد طلباً للعمل كمدرس في مدارس الوزارة » حيث لم يبق 
سوي وقت قصير من المدة امحددة لتقدي الطلبات . وتبين أن ثأفذ » نفسه 
قد قبل للعمل كمدرس وهو ينتظر صدور قرار تعيينه وتخحصيص الحافظة 
الحصول على العمل شبه مضصمون ما دام عمر يحمل الشهادة الثانوية 
الزراعية › ذلك انهم احذوا في سوريا يضيفون مادة الزراعة الی مواد عدد 
من مدارس الريف » ولديهم نقص في المعلمين المتخصصين . وفهمت أن 
الانظمة توجب على المدرسين الجدد ان يعملوا سنتين على الاقل في 
امحافظات النائية قبل أن يحق لهم طلب الانتقال الى دمشق . وأدركت › 
من الاشارات العابرة التي جری التلويح بها أدب محسوب » ان الاسرة 
الجهات الخيرية من معونات عينية للاجئين . وفي السلة التي انقضصتث 
قبل انضمامنا الى الاسرة » غرق الجد في الديون » ولم يبق له بين معارفه 
من يقدم له قرضا جديدا » والجحد يعول كل التعويل على العمل الذي 
سيحصل عليه الخالان الكبيران لانتشال الاسرة من الضاثقة وسداد 
الديون »او » كما قال هو نفسه » اثناء الحديث : « سيشيل نافذ وعمر 
ا لحمل الذي شلته › قبلهماء ثلاثن سنة » . 

فرغنا من تناول الفطور . وطلبت ام عدنان من خالتي شفيقة › بعبارة 
ام عدنان بنظرة ذات مغزى موجهة الى جدتي » اعلان الزوجة الدمشقية 
أنها لا تنوي ان تخدم هذه الاسرة الكبيرة لوحدها وان على المنضمين 
الجدد الى الاسرة أن يكفوا عن التصرف كضيوف . وتجاهلت جدتي نظرة 
أم عدنان » ولكنها لم تقل شيئاً » ولم تقم با يشي بامتعاضها أو اعترأضها . 
اما شفيقة › التي يبدو انها لم تنتبه مجرى الحوار الصامت بين الطرفين › 


فقد شرعت للتو في العمل مطلقة العنان لحيويتها المكبوتة فبدات بلم 
الاطباق ونقلتها الى الطابق الارضي . وبدتثت الخالة سعيدة بالعمل » في 
حين احتفظت الحدة بجلستها الوقورة في المشرقة » معلنة » بذلك »أنهاء 
وإن أذنت لابنتها بالمشاركة في العمل »لن تفعل ذلك هي نفسهاء 
وراسمة » على نحو حاسم » مکانتها بین نساء الاسرة . وصارت هذه » 
مدذ ذلك الوقت › هي القاعدة » فترتب على الخالة المسكينة أن تتولی » کل 
يوم » أعمالاً لا تنتهي منذ ساعة اليقظة الى ساعة النوم . 

وفيما انصرفت النساء الى مشاغلهن » دحل جدي عېد انجید حجرته 
لپبخرج منها بعد قليل وقد استبدل الملابس التي ذهب بها الى السوق 
لايس أخرى استعاد بها هيأته الا نيقة التي عرفته بها في القرية . ووقف 
الح ازائي » وتفقد ساعته ٹم اعادها الى جيبه بأناة » ووجه لي الخطاب 
« ستذهب معي فتریى الجامع الاموي اکہر جوامع الأرضص > قاطبة . 
احتارني الجد لصحبته من بين أولاد الأسرة فسرني ذلك . وأدرکت أن 
الجد رشم ما حل به من هریم والعصبية الظاهرة التي حالطت مزاجه 
في السنة الأحبرة › قادر على أن یکون لطیفاً فیشملني برعایته وحفاوته . 
لقد استخفتلي دعوة الحد لي فسبقته الى هبوط الدرج فيما هبط هو ورائي 
متأنياً . ورأتني ام عاث ن وانا مجه الى ہاب الخررج فسالتني عن 
وجهتي . ولاعرفت المرا ة اني مصطحب الج الى جاب توافت 
زوجھا وتبدل الاثرن حديتا هاسساًلم يصاني الا ا وبدالي انها 
استوقفني الجد» متشاغلاً ا حذاثه » وصعدت ام oe‏ الى طا 
العلوي ثم عادت وفي پدها حذاء طلبت مني ان انتعله . كنت قد تنقلت 
حتى ذلك الوقت حافیا في أرڄاء المدينة دون أن أفطن الى أن في ر 
يعيب » حصوصاً أن کشيرين غيري کانوا حفاة أيضاً . والواضح أن نام 
عدنان الحريصة على اللياقات استكثرت أن أرافق ا لحد الى الجامح حافياً › 
فجاءتنی بحذاء ولدها عدنان . وها أنا لا أتذكر . الآن» كيف كان 
احساسي إزاء هذه اللفته » فهل شعرت بالامتنان » أم أن تذكيري بسوء 


الحال قد أمضني ؟ كل ما أتذكره أني تبعت الج صامتاً ونحن ننعطف 
من زقاق ضيق الى آخر» ثم ونحن نشرف على الحدار الشرقي »ھائل 
الارتفاع »للجامع ونعبر ساحة النوفرة »أي النافورة ¢ التي یرطب رذاذ مائھها 
الأ جواء » ولصعد الدرج الممتد بعرض الساحة وا لمفضي إلى مدخحل الجاع 
من هله الناحية . وکان جدي > خلال الطريق » يشرح لي » کعادته » 
آهمية المواقع التي نعبر بها ؛ فهذا دكان الحلاق أحمد» وهو > كما وصفه 
الین تی ارق یر لکلا لا ن يده خفیغة في العمل رمو ص شمر 
آفراد الاسرة پسعر حاص ؛ وهه دکان الحلوی وصاحبها أ ہو سمير » وهو 
رجل بلا أخلاق ولا ضمير › يغش حلواه ويبالغ في أسعاره › فلا يتعامل 
جدي معه ؛ وهذا اہو ضرغام الحمصاني رجل طیب اللفس کرم اليد 
بحب الفلت اريت ویعامل ژبه سن نھ مرم سي ؛ وهنا على 
فيه جماعات الرجال والنساء ء في المحي ویقصده الناس من الأحياء 
الأخرى ؛ وهنا مقهى النوفرة » وهو مقهى عتيق شهير يعزز شهرته 
الحکواد تي البليغ الذي یتلو على رواده حكايات عنتر وعبلة وتغريبة بني 
هلال ومغامرات علي الزیبق ودليلة الحتالة » وما شاہهها > کل مساء . 
لقد اجتذبني جدار الجامع بارتفاعه الذي لا تكاد العين تطاله وحجارته 
هائلة الحجم والبوابة الفاتنة التي تتوسطه » فسبقت جلاي مصعداً الدرج 
جارياً پ باتجاه | الحدار ولا هممت بإجتیاز وة ۽ استوقفني حارس 
TEN‏ الى حذائي »فلم أعرف اجب او کف 
اتصرف وانقذني من حيرتي الج الذي بلغ اكان في تلك اللحظة » فحیا 
الخحارس تحية e‏ ة » وأفهمه اني من ذریته » فلانت أسارير الحارس ووجه 
لي عبارة لم أذ فهم معناها وإن ادرکت انه لا بد ان یکون معنی طيباً .هنا 
هدات تداعا العفوية واصطنعت سمه ة الوقار الذي أدرکت ان علي ان 
اتسربل به في بيت العبادة هذا . وخلعناء جڏي وأنا» احذيتنا ء وابقيناها 
عند الحارس . وتخحطيت عتبة قليلة الارتفاع وولجحت البوابة لأفاجأ مفاجأة 
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مذهلة بالمشهد الذي انفتح امامي على أوسح مدى :لقد وجدتني امام 
فناء مكشوف فسيح لا يبحيط نظري به ؛ وعلى مدار الاضلاع الشلاثة 1 
الشرقي والشمالي والغربي » لهذا الفناء روأق مسقوف ينتصب سقفه فوق 
أعمدة لا حصر لها من الحجر الصواني المصقول ؛ ولكل من هذه الاعمدة 
قاعدة صخرية كبيرة يرتكز اليها وقمة مقرنصة بأجمل الزينات المنحوتة 
على نحو ينبشك أن نحاتين مهرة قاموا بالعمل ؛ وأرض الفناء » مثلها 
مشل أرض الرواق » مكسوة بحجارة صقيلة فيها استواء البلاط ونعومة 
الرحام الاصلي ؛ اما على الضلع الرابع للفناء فقد قام حرم الجامع »وهو ۰ 
پدوره > فلاء مسقوف لا يحيط النظر باڻساعه . وقد قام سقف الحرم على 
صفين من الاعمدة يعلو أحدهما الآخحر » ويضم أوطأ الصفين سلاسل 
متجاورة من الاعمدة الكبيرة ذات القواعد والقمم المقرنصة » اما الصف 
الاعلى فيضم سلاسل اخحرى من أعمدة أقل حجما وإن لم تكن أقل أبهة 
وجمالا . وأرض الحرم > على اتساعها الهائل »> كانت مفروشة بأنفس 
انواع السجاد وأزهاها نقوشا »مالم أرفي حياتي قبل ذلك مثيلاله . 
وللحرم ابواب عالية وعريضة تفضي الى الفناء وتتراصف على امتداد 
الضلع الذي پصل السرم بهذا الفناء ۰ وفوق الابواب > وكذلك على 
اللاحية المقابلة » تتراصف نوافذ شاهقة الارتفاع مكسوة بزجاج متعدد 
الالوان . ومن هله النوافذ » بتسرب ضوء النهار الى داحل الحرم بعد ان 
يشرب الوان الزرجاج المتعددة ٠‏ وجتزج هذا الضوء بأنوار تشع من ثريات 
الكريستال العديدة البديعة التي تحدلى من السقف » وأحصها وابرزها ثريا 
هائلة الحجم تتدلى من جوف القبة التي تتوسط هذا الحرم » وتشغل الثريا 
مساحة لا تستطيع ان تحيط بها اذرع حمسة رجال . 

لقد رأي الج انبهاري بالمشهد الذي احاط بي › ولعله شاء أن يزيدني 
انبهارا » فطاف بي في آرجاء الجامع ليطلعني على تفاصيل النفائس التي 
يكتنزها . بدأ الج بالجهة التي على يرن المدحل الشرقي » فولج بوابة 
صخيرة في الرواق من هذه الناحية .هUu‏ » وجدت نفسي داخحل مکان 
يشبه مسجدا صغیرا قائما داحل الجامع الكبير . وقد فرشت أرض هذا 
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الكان »هی الأخری » ٻالسجاد واحتلت رائحة بخور نفاذة أجواءه . 
وفي وسط المكان طاقة تشبه نافذة مسدودة » للها ستارة من القماش 
الدمشقيٍ ٤‏ ) الدامسکو ) » ویتناوب الزوار التبرك بھا ٠‏ وفي صدر اكان 
مقام يسوره قفص فضي وتجلله ستائر حضصراء من القماش ذاته ويتہرك 
الزائرون به » أيضا . وأفاض الج في شرح الاهمية الخاصة لهذا لكان : 
فالطاقة المباركة تضم . كما يعتقد المؤمنون » شعرة من ية النبي محمد 
جيء ها اي مشق في وات بن ا وات Ll.‏ امقام » فيعتقد الناس أنه 
س الحسين حفيد النبي . والحسين هو ابن علي ابن ابي طالب ۰ 
رابع راسا اران ارين » وآخرهم وهو الذي ابتدأت في عهده آکبر حرب 
أهلية وأعمقها أثراً في تاريخ السلمين وکان خصم علي في مله المرب 
معاوية ابن ابي سفيان ول الشام » الذي تمرد على الخليفة وأعلن نفسه 
اميراً للمۇمنىن وانشاً دولة بني أمية . وقد قاد الحسين انصار أبیه بعد 
مصرع هذا الأب . وواصل الحرب ضد معاوية ثم ضد يزيد بن معاوية . 
وانتهھی الأمر بوقوع الحسين وعدد من حلصائه في کمين أعده لهم عسکر 
یزید في مديلة کربلاء العراقية . وواجه الحسين حيار الاستسلام او القتال 
الانتحاري » فاثر القتال ولفى مصرعه فيه . وقد مل العسكر الظافرون 
بجثة الشهيد » فحزوا الرأس وأرسلوه إلى سيّدهم في دمشق پرهاناً 
قاطعاً على أنهم قضوا على الد حصومه . أما مصير هذا الرأس فإن الرواية 
التاريخبة لا تسلا اللعتقد الشعبي بشأنه . فالداريخ يروي ان يزيد 
عامل الرأس ٻامتهان ا الناس فيعتقدون ان الرأس دفن في هذا اكان . 
وأغلب الظن أن تسوية ما قد تمت بين حقد الحكام الأمويين على خحصمهم 
وتبجیل عامة اللاس للشهيد وانتهي الامر الى تأسيس هذا المقام . وقد 
طلب جدّي مني أن اقرا الفاتحة على روح الشهيد الكبير > حفيد النبي 
وأثيره » فقرأتها بخشرع حقيقي داهمني في تلك اللحظة فحل محل 
خشوعي اللصطنع ٠‏ وفرح جدي عندما رای مظاهر حشوعي > ومسد 
رأسي بحركة حنونة »وقال » بنبرة عكست تأثره العميق : « فيك البركة 
ولا عجب > فرشاد أبوك » وجدك سلمان » > ٹم انصرف » بدوره الى 
قراءة الفاتحة . 
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الاسششهاد من اجل المبادىء ١‏ انعقلناء ثانية » الى الرواق . ٿم دار بي 
الحد ت انحناءات هذا الرراق حتی بلغا المدحل الشمالي للجامع ۽ وهو 
المدحل الذي مررنا بقربه في الصباح في طريقنا الى سوق الهال .ثم ولج 
بي الح بوابة أخرى صغيرة أفضت بنا الى حديقة متواضعة ثم الى مقام 
آحر مجلل بالستائر الخضراء > وقال الحد :«هذا قبرصلاح الدين 
الايوبي» . وکان اسم هذا القائد من قادة السلمين في العصور الوسيطة 
مألوفا باللسبة لی » إذ طالا رددتاه في آناشیدنا ونحن نستحضره کرمز 
للبطولة المنتصرة وحافز على الكفاح في وجه الغزاة . وقد شرعت من تلقاء 
نفسي بقراءة الفاتحة » بينما أدهشني أن يكون ضريح هذا البطل شديد 
التواضع على الدحو الذي أراه . وأردت ان اعبر عن دهشتي واسأل جدي 

ويبدو ان استغراقي في ما أرى شجع جي على الإفاضة في الشرح 
وهو يطوف بي بين معالم الجامع الاخحرى . وقد أفضى بنا الطواف الى 
البوابة الغربية للجامع ۽ وهي البوابة التي تصل الجامع سوق اللسكية 
حيث تباع أدوات الكتابة » الموصول بدوره بسوق الحميدية الشهير . وتد 
بحذاء هله البوابة صالون ضخم مع لاستقبال کبار الزوار الدين يفدون 
الى الجامع في الناسہات الهامة . وقال الجد » مفخما بعضص العبارات 
ليكسبها ما يستحق مدلولها من اهمية :« رئيس الجحمهورية › ورئيس 
الوزراء » والوزراء . وكبار الاس يُستقبلون فى هذا الصالون » عندما يجيئون 
للصلاة في أيام الاعياد » . لم ادرك لاذا يعد الج زيارة هولاء للجامع مرا 
خارقا يستحق التنويه به بهذا التبجيل الذي عكسته نېرته . غير اني 
جاریت الحد في اهتمامه بالأمر » فرحت أهز رأسي » متظاهرا بني افهم . 
وسر الح إذ ادرك آنه اتحفنی بشی جدید باهر »> وشت بسروره هذا حركة 
يده الودودة التي امتدت وامسكت بيدي » وهو يقودني الى داخل الحرم . 
هنا » توالت معالم كشيرة أخاذة استتبعت شروحات طويلة جديدة من 
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عشرات المتوضئين في وقت واحد » تتوسطه بركة ماء پستخحدمها الذين 
يؤثرون إغتراف الماء إغترافا وتتوزع على جدرانه عشرات الصنابير . توضاً 
الحد » وساعدني على اتام مراسم الوضصوء التي سېق ان تعلمتها في 
الدرسة . وفى فسحة فى هذا المتوضأً مفروشة بالسجاد » أديت » بجانب 
الج أول صلاة أوديها في حياتي » ركعتين » قال الجحد ان اداء هما ستة 
محمودة با هي تحية للجامع . وذکرنی الجد با كنت قد تعلمته في 
المدرسة » أيضاً » عن الفرق بين صلاة الستة وصلاة الفرض » وأضاف الى 
ان صلاة السنة تؤدى إفراديا أما صلاة الفرض فمن الممكن ال تؤدي 
افرادياً وان كان من المستحسن ان تؤدى جماعة . ووعدني ا لحد بأن نؤدي 
صلاة الظهر جماعة في هذا الجامع عندما يحين موعدها . 
في هذه الجولة » تفرجت علي احاريب الأربعة بفجواتها المزينة بأبدع 
مخصصس امام من الأئمة المنتمين للمذاهب السنية » الجحنبلي « 
والشافعي والمالكي والحنفي . وذکرني الد ما ظن ني أعرفه > وهو أن 
أهل فلسطين ينتمون بأغلبيتهم الى المذهب الشافعي » وان كان من الجائز 
للمسلم أن يصلي وراء أي إمام » أيا كان المذهب الذي ينتمي هو ٠‏ أو 
الإمام 6 اليه ۰ ووقف ی الحكد أمام انبر الذي یتوسط الجدار الجنوبي 
بجوار محراب الحنفية . وأفاض الحد في شرح ما يعرفه من التاريخ الطويل 
لهذاالمنبر الذي تعاقب عليه النلفاء منذ ايام الاسويين واعشلاه شتی 
أصناف الحكام والأئمة » فيما انجذبت أنا الى التفرج على التكوينات 
العجيبة للمنبر المصنوع من الرخام والعاج والمزيّن بأبدع المقرنصات وأدقها . 
وغير بعيد عن المنبر اقتادنى الحد لاقف تحت القبة الهائلة التى كنت قد 
شهدت فخامتها من الخارج .لقد قامت هذه القبة على اربع عضائد 
ضخحمة تحدد مركز الحرم . وتجويف القبة کما یراہ المشاهد من الداخحل 
مزين بنقوش بديعة لا يمكن لأية عبارات أن تصف جمالها وتأثيرها الآسر 
فی اللفس .وقد نقشت على مدار هذا التجريف أسماء الله ومحمد 
والخلفاء الأربعة الراشدين › بخط جميل وواضصح » بحیث تحس وأنت 
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تراها من موقفك على الأرض أنك قادر على لمسها . ثم قادني الجد الى 
مقام كبير يتوسط الناحية الشرقية للحرم مسور بقفص من القضبان الفضية 
المذهبة وفي داخله صریح مکسو بالستاثر الخضراء . وقال الد ان هذا 
المقام يضم رأس نبي الله يحيى »> وهذه »على ما يبدو »هي التسمية 
العربية ليوحنا المعمدان . والناس يعتقدون » لأمر مالم اتبينه في أي 
وقت من الاوقات »ان رأس هذا النبي الذي قطع تلبية لرغبة غانية فتانة ء 
مدفول في هذا اكان في دمشق ۰ وهم یزورون هذا اکان للتبرك ويقدمون 
له اللذور . وقد اجشذ بلي جو الخشوع احيط اکان والساء الحجبات 
اللواتي يدرن حول المقام ويتمسحن به ويهمسن بالأوراد والرغبات › 
وكذلك العدد الكبير من العميان الجالسين حول المقام . وقال لي الحد عن 
هژلاء العميان إنهم مقرثون يسترزقون بتلاوة القرآن أو قراءة قصة المولد 
النبوي مقابل ما يجود به عليهم طالبو القراءة . وبدا في نبرة الجد ما يشي 
بأنه يضیق بوجود هؤلاء العميان » ثم أوضح هو نفسه السبب حين ختم 
حديثه علهم بشتيمة : ١‏ هؤلاء جهلة ونصابون يلبسون زي رجال الدين 
ويطلقون خاهم لیصطادوا پها البسطاء من خلق الله » . ولأمر ما ( ساءني 
وصف الح لهؤلاء العميان على هذا النحو ولم أفهم سر نقمته عليهم . 

لم يكن في الجامع زوار كثيرون في ذلك الوقت من النهار . ولكن ابيد 
لاحظ ان المکان لن يلہث ان يكتظ بالزوار مع حلول موعد صلاة الظهر . 
وقد اتجه اج الى عامود بعينه قريب من مقام النبي يحيى » وجلس قربه 
وأجلسني بجانبه وقال : « هنا أجلس كل يوم » . ثم احرج الساعة من 
جیبه » وأضاف بعد أن عاينها : « سيجيء أصحابنا بعد قليل » . ومن 
حديث الجد » فهمت أنه يؤم هذا الكان مرتين في اليوم ۽ يجيء في 
الضحى فيتسامر مع أصحابه حتى صلاة الظهر ۽ وپجيء » ثانية » ليۋدي 
صلاة المغرب ويسمر حتى صلاة العشاء . وقد اخحتار الحد مجلسه الداء 
في هذا اكان لانه قريب من محراب الحنابلة الذي یصلی عنده أقل 
الناس فلا يزحمه أحد عندما يجيء دور الحنابلة للصلاة وراء امامهم . 
وبهذا الانتظام وهذا التميز › صار لجدي وأصحابه مجلس معروف » وصار 
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هذا المكان مشابة عنوان شخصي لكل منهم . كماصارالجحد وأصحابه 
معروفین لجماعة الجامع من الاداريين والأثمة والخدام . وأنشاً الجدمع 
هؤلاء شبكة من العلاقات فيها الودّي وفيها الجافي المريح والمشعب . 
وصار الحد واصحابه مطلعين على ما يدور في الحامع ما هو حسن أو غير 
حسن بل صار من شأنهم أن يتدخلوا في الأمور »من وقت لآخر» 
فيجدوا من يحبَذ تدخلهم ومن یضیق به . 

أول من قدم من الاصحاب کان رجلا في عمر جدي » وهو فلسطيني 
من قرية الطيرة, . وقد قال الجد وهو يقدم لي صاحبه هذا : « عمك أبو 
ديّه كان فلاحاً مثلنا » فأفسدته المدينة ابس هذا الزي الذي لا يلي 
بعمره » . وشاء الج أن يضيف أشياء أحرى »إلا ان الرجل »الذي بدا 
آنه معتاد على غاحکات الجد ¢ قطع الحديث بشبرة ةامتزج فيها الدفاع 
والهجوم : « أتريدني ان اطوف شرارع الشام با لحطة والعقال والقمہاز ٩1ا‏ 
لست عاطلاً عن العمل ولا متفرغا لهندام »مثلك ) . 

كان أبو دية لبس بنطالاً وقميصاً كلاهما من الخاكي ولا يضع شيعاً 
على رأسه . وقد افتقدت في الرجل حقا » المهابة التي الفتها في 
مجاییله . غير أن هذالم یکن كل ما لفت نظري في هيئة صاحب جدي 
فقد لا حظت للتوْ ان الرجل مہتور اليدين . وفيما تابع جڏي وصاحېه 
تہادل الغمزات » شغلني هذا الموضرع وثار فضولي لمعرفة السبب »لكن 
الحياء ملعلي من السؤال عله ولهمت من الحوار ألدائر على مسمع مني 
أن الرجل اتخحذ لنفسه منذ لجأ إلى د مشق مهنة تلائم وضعه كفلاح لا 
يشقن مهنة مدينية › فهو يتاجر بالبيض »› فيشتريه من أحد الحوانيت › 
ويضعه في سلة ويدور على المنازل منذ الصباح الباكر ويبيعه لربات 
البيوٹ ولا كر الحد في إحدى كرات القاسية على جليستا أراد بو 
دية » على ما يبدو › ن يبدل مجری الحدیث » فسال » فجأة :ما الذي 
جرى لعين الولد ؟ » . قال الرجل هذا وهو ينظر الى عينى العوراء » فتلقی 
غم زة ن عين جي آنهمته ان السؤال عن متا شان مح م .غيرأن 
السائل لم يتحرج . ہل قال : « لا عيب فيي ما تفعله بنا إرادة الله » . وقد 
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نى هذا القول فرويت بكلمات قليلة ما جرى لعيني . واستمع أبو 
دا ووی باتتاه وتعاطات » ثم هتف بلبرة قاسية : « هي الحرب »انا 
أيضا٬‏ فقدت في الحرب يدي » .ها هنا » تحدث جدي بلبرة مختلفة ¢ 
خحالية من الغمز : «عمك أبو دية بطل › بطل حقيقي » حارب مع 
الثرار» وضاعت يداء في انفجار > ولولا لطف الله لضاع کله » . وجلا 
صمت قطعه الجحد بعد قليل : كانت تلك ايام »این کنا » وأين 
انتهينا!» . وكانت تلك فاتحة لحديث طويل استغرق فيه الحد وصاحبه عن 
المصساعب الثي تكندف الفلسطينيين في الغربة . ولم يخرجنامن هذا 
الحديث إلا قدوم صاحب جديد هتف منذ أشرف على مجلسنا ورآني 
فيه : « أحلف بالطلاق آن هذا هو ابن رشاد › ما شاء الله ! صار شابا) . 
وباندفاعة الپتاف ذاتها » داهمني هذا القادم واحتضنني قبل أن آم 
وقوفي وا الرجل عواطفه » اتحذ مكانه في الجلس »> وکان من 
حسن تصرفه أنه لم يتطرق لحكاية عيني . وقال جدي :«هذاهو عمك 
جابر »هو من عمر ابيك وکان من اصحابه » . قدم صابر الى دمشق عن 
طريق الاردن الذي أت اليه اسرته . اختار الجيء لدمشق بعد الاردن » 
لاسہاب غامضة لم اتبينها الى اليوم . ووجد جابر لنفسه عملا بسیطاً 
فهو أجير في مقهى منعزل قائم على جبل قاسيون شمالي المدينة ء في 
الان الذي ينتهي عنده خط الباص الذي يصل وسط اللدينة بحي 
الهاجرين الممتد على سفح الجبل . واللاس يسمون المكان » بسہب ذلك » 
احر الخط . وفقراء المدينة هم الذين کانوا يقصدون المكان للنزهة . وعمل 
هى يبدا بعد الظهر ويعتد الى منتصف الليل في الايام الدافئة . وكان 
جابر قد وجد حلا لحكاية إلزي الذي يتخذه في المدينة » فهو يلبس› 
کأهل المدن بنطالاً وقميصاً ویحتفظ على رأسه باللحطة والعقال وقد 
انحرط جابر في الحديث الدائر بين جدي والرجل الآحر »مضيفاً الى 
تشكيهما من سوء الاجوال ما يشتكي هو الآخر منه . ولکن جابر ظل 
يقطع مجری الحديٹ “بين وقت وآخر ‏ » بتوچيه سؤال لي او توجيه سؤال 
للجد عني .لقد بدا معنياً ٠‏ حقاً» معرفة أحوالي » وسرني ذلك وجذبني 
اليه . 
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بعد جاپر › هذا قدم شخص آخر قريب بجحابر »إبن عم له أو شيء 
من هذا القبيل »هو > كماقدمه الجدلي »الاستاذ سعدي . کان 
سعدي من جيل خالي الکبيرين » وقد ظفر بشيء من التعليم الشانوي 
دون ان يحصل على الشهادة الثانوية التي حصلا عليها »وهو » مللهما › 
أيضاً » يطمح في الحصول على وظيفة معلم . وقد فطن سعدي الى ما لم 
يفطن اليه الخالان › وهو حاجة سوريا الى مدرسين للغة الالجليزية التي 
بدأت » منذ استقلال البلاد » تحل في المدارس محل اللغة الفرئسية › 
كلغة ثانية . وتقدم سعدي بطلب لتدريس هذه اللغة » وإذ كانت 
الانجليزية درس في المرحلة الاعدادية › وليس الابتداثية » فإن أمل 
الاستاذ سعدي »غيرالمؤهل بشهادة »في الحصول على الوظيفة ليس 
کبیراً . بالرغم من ذلك ثابر الرجل على مراجعة الوزارة وتوسيمر 
اصحاب النفوذ وتوفير الادلة ي کد کفاءته . وکان سعدي » لحلافاً 
للذين سبقوه ه الى الجلس › بلس ٤‏ حتی في هذا الم > بذلة كاملة وربطة 
عنق » فکأنه كما لاحظ اید » یرید ان يظهر »> منذ الآن » بمظهر استاذ 
المدرسة الثانوية المرموق . وأول ما لفت نظري »أنا في الوافد ا لجديد آنه 
يصطنع في حدیثه العادي لهڄة يزاوج فيها بين العامية والفصحی ویکسو 
الحديث بنبرة مجلجلة تجعله اقرب الى الخطابة .لم ينتبه الاستاذ سعدي 
لوجودي حين انضم لجلسنا » بل غرق في الحديث الدائر دون أن يوليني أي 
اهتمام . جابر» الذي لم يكف عن مرامقتي مودة » هو الذي لفت نظر 
قريبه الي . ولم يكد الاستاذ سعدي يسمع اسمي واسم ابي حتی هب 
واقغاً وهو هتف : « الله اكبر .ابن رشاد » الاصيل ابن الاصيل »هنا › 
ولا تقولون لي ذلك تعال يا حبيبي !» . 

ينتظر سعدي أن ن اُجيء اليه » بل اندفع نحوي فارداً ذراعيه › دون 

أن يكف عن الاطابة : « تعأل یا ابن الاکابر یا ابن سلمان وعبد انجيد !» . 
واحتضنلى » بل اهتصرنى بقوة . ولدهشتى البالغة › رأيت دموعاً حقيقية 
تطفر غزيرة من عيني هذا الذي لم اتذکر أن رأيته من قبل . ولم یکتف 
سعدي بدموعه اللسابة » بل أجهش بصوت مسموع وراح بدنه کله پهتز» 
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وهو يعول » لاعناً الغربة التي فرقت بين الاحبَاء . ولم يهدا الاجهاش 
والعويل إلا عندما تدخل الح ٠:‏ كفى يا سعدي !» › قالها جدي بنبرة 
آمرة وزاجرة . وقد آدهشني » بل آذهلني »أن الرجل هدا فجأة وأن الدمرع 
غاضت للتو » كأن شيشا لم يكن . بل إن الاستاذ سعدي الذي قام بكل 
هذه العراضصة پسېب وجودي » انخرط »بعد ذلك > في حدیث الكبار › 
ولم يلتفت نا حيتي مرة ثانية . 

قدم آحرون » وكبر المجلس » وتقددت الحلقة حتى شخلت المساحة بين 
عامردین » وتشعب الحديث فلم يعد بإمكاني أن آتابعه کله . وبداً الحرم 
كنظ من حولنا . وامعلان الناحية التي تواجه محراب الحنفية بالناس › 
فیما توزع الآلحرون هنا وهناك » أفرادا وزمرا . وسری في الحرم هذا 
الهسيس الذي يشكله همس الناس وحركتهم . وكان من هؤلاء من 
انصسرف لأداء صلاة تحية اللسجد »وسنهم من عكف على القراءة في 
مصحف أو ترديد أوردة محفوظة أو تسربل بالصمت . كل هذا دون ان 
پہلغ الهسيس درجة الضصجيج > حتی مع اشتداد الزحام ۰ کان معظم 
القادمين من أصحاب الحواليت والباعة في الاسواق العديدة التي تحيط 
بالجامع من کل ناحية . وکان ري جڏي سلٻيا في هؤلاء . فهو يعدهم › 
دون مواربة » من المنافقين » ويفسر حرصهم على اداء الصلاة برغب في 
التمنع بحسن السمعة كي يتمكنوا من مارسة الغش في البيع : « اسال: 
عنهم | » » قال الجد : « تجارتهم تجارة » وديلهم تجارة » وتقواهم خداع) . 
وكان بين القادمين فتيان لا بذ أنهم من تلاميذ المدارس الديئية › 
پتحذون » في سنهم المبكرة › هذه » زي رجال الدين الوقورين ويطلقون 
الشعرات القليلة النابتة على وجوههم ويكسون هذه الوجوه بسمت الجحدية 
والتقوى والاهمية » مقلدين كبار رجال الدين . كما كان بين القادمين 
مشايخ ذوو مهابة »عدد کبپرلم ارمثله في مکان واحد في حياتي من 
قبل ميزهم الجہب والعمائم وكذلك اللحى الكشة التي تتقدمهم 
والحركات المتأنية التي يصطعونها في تنقلهم وصلواتهم . 

وكنت غارقاً في تأمل ما حولي ومراقبة أنشطة المصلين الذين اقتربت 
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زحمتهم من مجلسنا > حين انطلقت من ناحية الغناء صرخة مدوية 
فتبعها على الفور صوت جوقة تؤدي الاذان . والحقيقة ان الصرخة 
الغريبة » وليس | الأذان » هي التي اجتذبتني فغادرت الس » دول 
استئذان > جارياً الى الخارج > محمولا بالرغبة في التعرف على مصدر 
هذه الصرحة صرت في آلفناء > وأجلت نظري في ارجائه الفسيحة › 
فلم أقع على شيء يدلني على ما اٌبحث عنه . كان هناك عدد من الناس 
ملتفين حول بركة الاء التي تتوسط هذا الفناء » وهم يسمونها البحرة ¢ 
يتعجلون الانتهاء من مراسم الوضوء لينضموا إلى الملصلن » وآحرون دخلوا 
الجامع من ابواب | الختلفة رات هرا الى الحرم . وعلى شرفة المحذنة الشمالية 
العالية » التي تنتصب تلتصب في مواجهتي باستقامتها الباسقة »› تكاتفت زمرة 
من الرجال » عشرة او حمسة عشر » وهم یتابعون تردید فقرات الاذان 
باداء ملحن واصوات منطلقة على اقصي مدي ولا شي ء اثر من هذا . 
في هذه اللحظة »أقبل الج علي ؛ ظن اني حرجت متهرباً من أداء 
الصلاة فجاء ليحشني على ادائها . ولا عرف الحد ما اجتذبني الي ا حارج › 
أشار ناحية شخص يتكوم قريباً مني على الارض في جلباب عتيق قذر 
حائل اللون فضفاض بحيث لا يہين له زي » ولحية خالط البياض لون 
شعرها الاسود ولم تعرف القص منذ نبتت . وقال الحد : « انه سوست › 
هکذا يسميه الناس دون ان يعرف احد اسمه الاصلى أو يعرف أصله 
وفصله » درويش يحس وقت الصلاة دون خحطاً فکأن فی رأسه ساعة 
أوميغا . وعندما يحين الوقت يطلق الرجل تلك الصرخة فتكون الاشارة 
التي يتنبه لھا الؤذنون » . استمعت الى الح وأنا أنظر ناحية الدرويش . 
وأدرك هذا أن الحديث يدور عله ۽ فېدا عليه الامتعاضص » وغمغم بکلام 
غير مفهوم ثم نهض ونفر مبتعداً عنّا» كما تنفر طريدة أثار الصيادون 
شک و کھا .ولم پنتبه الخد إلى آن موضرع الدرويش يشغلني إلى هذا ا لحد › 
فانتقل الى موضوع آحر . فتحدث عن المؤذنين : ١‏ هؤلاء حرفيون يعملون 
في الدکاکين انجاورة ؛ تدفع ادارة الجامع للواحد منهم عشرة قروش مقابل 
کل اذان .وسن أجل هذه القروش العشرة » يصعد واحدهم مائتي درجة › 
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إنهم أهل الشام » معبودهم القرش » . لكم غدا جدي كارهاً لأهل الشام» 
فکرت بهذا ۽ دون أن بوح په وعدت مع الجد إلى الحرم . کان الجميع 
منصرفين إلى آداء رکعات السنة » فچاریة . ثم أدیت صلاة 
الجماعة ٠‏ لقد طاب لي » حقاًء أن انحرط في هذا ال جو الذي ينخرط فيه 
الكبارمن حولي . وطاب لي »أكشرمن ذلك ۽ أن أحظى بالتقدير 
والٹناء ات المتكررة على سلوکي . وبدا الك فخحورا بهذا الحفيد المتبع 

وفي طريق العودة الى المنزل » بدا واضحاً أن شيعا ما » خاصاً وحميماً 
يرېط الحفيد بالجد . احتفظ جدي ٻي دي طيلة الطريق في يده > وراح 
يقدم لي مزيدا من الشروح وقد غد نېرته جذلة تماما . وکلت سعیدا ٤‏ 
لیس ٠فنقط‏ » بازدیاد معلوماتي عن الحي وناسه » بل » أيضا » 
وخصوصا »› باهتمام جدي بي . وقد لاحظت > بین مور أخرى دغدغت 
إحساسي بحميمية العلاقة »أن جدي ينادپني بصفني انه » ووجدتني 
استجیب له والادیه « يابا » . هله الحميمية اكد الجد عليها » مرة أخرى » 
في النهار ذاته ٠‏ فحين فرغدا من تناول الغداء » دعانى جدذي لاصحبه 
في مشوار لحر سن مشاویره اليومية التي الفها منذ اقام في المديدة » وقبلت 
العرض دون تردد . 

وهکذا » رافقت الجد في السير مجدداً عبر الأزقة . ولکي ری مزیداً 
من معالم المدينة » احتار هو طريقاً ير عبر سوق القباقبية الحيط بجزء من 
جدار ال جامع الاموي . هنا رأيت دكاكين متراصفة ينصرف ناسها لصنع 
الفہافيب والكراسي والمناضصد وما شاہهها من الأدرات الخشبية وپبیعونها 
للزبائن . وقد أفضى بدا هذا السوق الى سوق الصاغة اجاور له : حوانیت 
احرى متراصفة تشغل آفناء مبلی کبیر غریب الطراز يقال انه کان قصرا 
للخليفة معاوية > وتنشصب في الواجهات الصغيرة لهذه الحوانیت خزن 
زجاجية »وتبرق على رفوف الخزن شتى اشكال الحلى المصنوعة من 
الذهب والفضصة والا حجار الكرية وتتجول بينها نساء مسحجہان › 
بعضهن جاء للفرجة والأخحريات للشراء » ترفع الواحدة منهن طرف المنديل 
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الحريري الذي يغطي وجهها وتمعن النظر في المعروضات الفتانة » ثم 
تدخل الدكان او تنتقل للفرجة على واجهة دكان احرى . وقد أسلمنا هذا 
السوق الى سوق لبيع الاحذية » اسلمنا بدوره » الى سوق المسكية المتصل 
بسوق الحميدية . هنا في المسكية » تتراصف › آيضا › دكاكين صغيرة 
يعمل في كل منها رجل واحد وتتليء رفوفها باللصاحف وكتب التراث 
والكتب المدرسية وادوات الكتابة . وتظهر هيثات الباعة في الدكاكين 
أنهم يؤدون مهمة دينية اكثر ما هي تجارية . نمعظم هؤلاء الباعة معمم 
وملتح . ولا ابديت ملاحظتي هذه للجد ٠‏ علق بإیجاز > مستتحدما مشلا 
أاسمعة لأول مرة : ( من الخارج رخام ومن الداحل سخام «. 

كان المجد قد انتهى إلى أن يبغض التجار كلهم » وما كان لشيء أن 
يحمله على امتداحهم . وفي الحميدية > تجاورت » على الجائبين حت 
السقف المصنوع من الواح التوتياء » حوانيت معظمها كبير ولها واجهات 
باذخة تعرض » بأشكال جذابة » الاقمشة واللبوسات الجاهزة وأدوات 
الزينة وكل ما يحتاج اليه الرجل أو المرأة ليؤكد أناقته . والسوق شارع › أو 
قل زقاق عریض › ومدید » تفرع مئه على الناحيتين أزقة أخرى كثيرة هي 
ذاتها أسواق تختلط البضائع في واجهاتها ويتخصص بعضها ببضائع 
بعينها . كنا نجتاز السوق على مهل » وا لحد يوالي شروحه : هذا سوق 
الحرير » وهذا سوق السوان » وسوق تفضلي خام ! وهذا الزقاق يفضي الى 
سوق الحريقة » وهنا سوق المناخلية » ثم البورصة حيث تباع العملات 
والاسهم . وسوق الخجة الذي تباع فيه الملابس الرخيصة . 

وقد استوقفنى فى الحميدية محلان فسيحان تتصدر كل منهما واجهة 
عريضة مشعة بأنوار النيون » ويقف ازاءها من الداخل صف من الرجال 
مفتولي العضلات » وهم يعالجون بمطارق خشبية » بطول القامة » شيا ما 
داخحل أواني نحاسية لها اشكال البراميل » فيرفعون المطارق ويهوون بها 
متبعين ايقاعا منظما › فيما الناس داخلون أو خارجون من امامهم . هنا 
الدئدرمة كما تسمى » أيضأ» بلهجة دمشق العتيقة . وأوضح الحد أن 
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هڏين الحلين 1 المتدافسين في واقع الاسر . هما اشهر محلان المديلة »> 
والناس يأتون إليهما من كل مكان في دمشق وجوارها . ويقدم الحلان » 
بالاضافة إلى البرظة » شتی آنواع الحلويات المعدة من الحليب . ووعدني 
الجد بأن يجيء بي ٠‏ ذات يوم » مع بقية أفراد الاسرة » لأتذوق هذه 
الاطايب « التي لا مشيل لها على وجه الارض » »على حد التعبير 
الفصيح الذي يستخدمه جڏي حين يتدح شیا پستحوذ على إعجابه . , 

وحين غادرنا سوق الحميدية من جهته الغربية › كنا › في الواقع › قد 
عبرا القسم العتيق من المدينة . وانفتح أمامدا شارع النصر المتميز باتساعه 
وبالأبدية الحديثة القائمة على جانبيه . ولفت جدي نظري الى أبنية 
پعینها في هذا الشارع تقیزت مع حداثتها بالتزبيلات الشرقية المرسومة على 
مداحلها وواجهاتها › فکان منها المبنى الذي تشغله إدارة الارقاف وإدارة 
الفتوى والآلحر الذي تشغله مؤسسة مياه عبن الفيجة التي تنظم وزیع 
ماء هذه العن النقي على الدرر . واستوقفني جامع تنکز الذي يشغل 
جانبا من هذا الشارع » وقد جدد هذا الجامع وراعی بناؤوه متطلبات العصر 
م مراعاتهم فن العمارة الاسلامي القديم » فجاءن النتيجة مزيجا من 
الحدالة رعبق التاريخ . وفي نهاية الشارع » انتصہت امامي الواجهة 
الفخحمة محطة الحجاز . وكانت القطارات » كما أوضح جدي » تنطلق من 
هذه انحطة وتتجه مباشرة الى بلاد الحجاز » حاملة الحجاج والزوار 


والبضائع » وذلك قبل ان يقطع البريطانيون والفرنسيون اوصال البلاد . 


العربية وتتوقف هذه الرحلات .هنا ٬قام‏ » أيضا » فندق الأوريانت 


بالاس »أو قصر الشرق » اكثر فنادق المدينة وافخمها وأغلاها سعراً . . 


رفي الشارع المواجه للمحطة . انحدر بي الجد حتى بلغنا جسر فكتوريا 
الذي يعلو نهر بردى وسط المدينة » ثم انعطفنا في الاتجاه المعاكس نجرى 
النهر؛ في الشارع العريض الذي سميه البلدية شارع شكري القوتلي 
ويسميه الناس طريق بيروت اوأشارع بيروت » حتى وصلنا الى المكان 
الذي يقصده الج ۰ 1 


هذا المكان هو حبديقةاليشية . وقد بدت ال لحديقة لى » وأنا فى تلك 
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السن › » عظيمة الاتساع باهرة الجمال : مروج من الخضرة ة ومجموعات من 
الاشجار واحراض من الورود » تُسقت » جميعها› › في تکوینات ہديعة 
تتخالها مرات محصبة وفسحات زودت بقاعد خحشبية طويلة وزعت في 
اماكن ظليلة وأحرى مكشوفة للشمس » لاستخدام المتنزهين . هناء الف 
الجد أن يقضي أوقات بعد الظهر . وقد اتجه بي الج ناحية مقعد بعينه 
سېقنا اليه واحد من الاصحاب الذين يلتقيهم في هذا الكان .هذا 
الصاحب هو العم آبو حنًا : رجل بدن » نحش كرشه في بنطال فیہرز 
أمامه كأنه قطعة مضافة | إلى جسده وليست جزءا من هذا الجسد . ويعلو 
راس الرجلر طربوش فاقع الاحمرار وتکسو وجھه ابتسامة متسامحة لا 
حیفاء وکان فیها تاجاً مرموقا ملك محا کبیرالییع لسکا والکسرات 
بالحملة والمفرق . هو رب اسرة کبيرة » فیها شاب واحد » الحتار الهجرة 
الى الولايات المشحدة الامريكية » وغدد کبیر من الہنات بقين في رعاية 
الأب . والرجل يعول اسرته ما پرسله الاہن الهاجر» ومن ريع اعمال 
بسيطة یدیرها التاجر العتيق الذي فقد رأسماله »دون ان یکون له مقر 
يعمل فيه . وقل استقبلني ابو حنًا مودة » واستمع بحبور وتعاطف ظاهرین 
ای ما روا دي عن نيهي وتاديي وسن سلوکي » واثنى على ذلك 

بغير إفراط »لکن بعبارات مشجعة وتمنى لي التوفيق الدائم . 

في غضون ذلك » انضم الى مجلسنا رجل آخر أقبل هذا الرجل 
بخطى وثيدة وقد لفتت آنا الرجل الفرطة نظري »قبل ان اعرف أنه 
قادم اليناء فهو يليس بذلة من الصوف الفاخحر وقميصا أبيض ناصع 
البیاض ورہاط عن تت تتفق الوانه مع الوان البذلة » وطربوشاً يستقر على رأسه 
بشات فکانه رکے عل الراس ت کیا »وکل هذا نظيف ومکوي للتو › 
والصداء شدید اللمعان > وبدا الرجل »وهو يسير بقأامته القصيرة 
والمتماسكة » حریصاً على ان لا يسيء شيءَ لانسجام هندامه او نظافته . 
انه بو نمر » قدم من الل . وکان فیها وجیهاً معتبراً ویبدو آنه شخل في 
وقت من الاوقات منصب رئيس البلدية في المدينة الفلسطينية . وهو رجل 
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ودود على العموم » وإن بدالي أنه يتقصد أن يحتفظ بسافة ما بينه وبين 
مسامريه . وحين انخرط هؤلاء في حديث يخرج الوالغ فيه عن حد الوقار 
الذي يشمسك به أو مر »اكتفى هو بالاصغاء »ولم يسهم إلا في 
الاحاديث اللادة ۽ حین تلاولت هذه الاحاديث الشؤون العامة وشجون 
الحياة فى الغربة . 


بالرغم من ذلك »لم يكن حضور الرجل ثقيلا على الآخرين » فقد 
أوغل جدي وابو حتا بعیدا فى احاديث عابثة ومازحات لاذعة فتابعهما 
ابو نمر الصامت بابتسامة متفهمة . وبدا لي ان الجحدٌ وصديقه التاجر هذاء 
الفا ان يتبادلا الغمزات اللاذعة والصاخبة . وكانت غمزات التاجر 
الحيفاوي الموجهة الى الج مس كلها حياة الفلاحين التي يصورها التاجر 
على نها أدنى مستوی من حياة هل الدينة . ما غمزات الج نمست 
بحل آهل المدن وجشعهم وآنانيتهم وتشېشهم بالىلاقات التي تستجلب 
ملاذ شخحصية › دون غیرها . وقد رویت فی هڏين السياقين حکایات 
كثيرة وقيلت طرف عديدة قاسية . وكان بين ما قيل حكايات كثيرة 
تداولت ؛ لدهشتى الشديدة » السلوك الجدسى الشاذ لأهل المدن أو أهل 
الريف ٠‏ روي اہو حتا في محاولاته لاستثارة جدي » حكاية عن فلاح 
کان متزوجا من أربع نساء › وکال یترکهن جميعا ليعلو دابة من دوابه ولا 
ينال متعته إلا مح هذه الدابة . فرد الجد على الغمزة بحكاية عن مدني 
تهیء له ظروفه آن یظفر بافتن اللساء »الا ائه لا يجد متعته إلا باللواط . 
کل ذلك دون أن يتأثر جو المسارة الودودة الذي يطبع الجلس بطابعه . ولا 
بد أنك ادركت اني بقيت ٠‏ إزاء هذا اللوع من الحديث » صامتاً . وقد 
ينبغی أن أضيف اني استمعت بإنتباه شديد » وأن فرض على التأدب ان 
اتظاهر بغير هذا . وكدت مأخوذاً » حصوصاً بسفور التعابير الجنسية التى 
ينطق بها الج ومحادثه دون مداراة أو تسثر . 

وكان المتمالحكان قد اشتطا كثيرأً فى هذا الاتجاه وتحولت ضحكة 
الرجل البدين إلى جلجلة متصلة » حين تدخل أبو مر فانعطف بالحديث 
ناحية الشوؤن العامة . بدأ ابو مر بالشكوى من العطالة التي تصبغ حياته 
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بالرتابة والكابة » ثم تحدث عن سوء أحوال اللاجئين وافتقار جمهورهم إلى 
ما هو ضروري من متطلبات العيش الكرم ٠‏ وانتقل إلى التذمر من إهمال 
القيادة الفلسطينية لشؤون جمهورها المشتت » وغمز من قناة الحاج محمد 
مين الحسيني . عند هله النقطة » تدخحل الجحد ء وهو الموالي المزمن 
للمفتيِ فنفی أن يکون الحاج أمين هو المسؤول عن الكارثة . ووجه الح 
عروبة بلطن ورسلا الجيوش حاربة الصهيونيين ! ٹم اتضح » کما قال 
الحد لاجغاً الى واحدة من عاراته الجاهزة بالفصامي أنهم » أخون 
حلق الله » قاطبة ) . وكان من نتيجة ذلك » حسب الجحك > ان ضصاعت 
البلاد وفنى العباد او تشتتوا فى اصقاع الارض وصار أعرّة أهلها أذلة . وقد 
علا صو ابید وهر یکیل العم ان رای آتھی لبون فی تکبة قاطن 
وکسا غضب طاغ نبرة حدیثه کان کمن پقاتل ولیس کمن يجادل . 
واغتنم أبو حتا لحظة صمت فيها الج . فادلی پرأیه على عجل : 
مسۋول قادة فلسطين والحكام العرب ٠‏ والأنكى ان السب لس ا 
من قادته ) . 

وبين اللعوت التي رمي بها قادة فلسطين والأخحرى التي أطلقت على 
کا الدول العربية ١‏ كنت »آنا ابن العاشرة أتلقى أول تثقيف تثقيف سياسي 
أحصل عليه منذ غادرنا الوطن واحثقن بالغيظ من الجميع . 

وفى طريق العودة الى المنزل » بقي ذهن الح مشغولاً بالموضوع المثير » 
وشاء أن يزيدني معرفة با وقع لنا أو يحررني من تأثير الانتقادات التي رمي 
بها المفتي أمامي . وهكذا » أحذ الج يشرح لي »على طریقته تلك 
الجهود المضنية التي بذلها زعيم البلاد تاتا . فهذا الشريف » سليل 
الاشراف كما يصف الجد المفتي عادة »وهب حپاته كلها لخدمة 
الوطن » أيده في ذلك خيرة أهل البلاد وکان مستعداً للتعاون حتی مع 
الشيطان من أجل مصلحة شعبه . ولیس الذئب ذنب المفتي ان کانت 
الام كلها قد تكالبت ضد فلسطين او كانت الدول العربية عاجزة . ورحت 
اصغى للجد موزع المشاعر فأنا » الطفل الذي شهد النكبة واکتوی 
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باٹارها »لم يكن قد خطر ببالى أن أسأل عن السبب .وها هو السؤال 
الصعب یطرق رأسي ۽ وها آنا » بالرغم من شروح جدي الوافية التي 
استمعت اليها » عاجزعن ادراك السبب . وفي الجامع الاموي › أدبت 
مع الج صلاة المغرب وذهني ما يزال مشتتاً . وحالف الج عادته في 
الہقاء في الجامع حتی صلاة العشاء فانطلق بي الى المنزل فور الانتهاء مرن 
صلاة الغرب . 

وعندما استلقيت على فراشي الممدود فوق أرض المشرقة » رحت اراقب 
e‏ التي پنحدر الي ضوؤها عبر السماء الصافية وادیر في راسي شتی 
الأذ 
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الحياة قاسية على الفقراء » يعرف هذا كل من عانى الفقر . وتصير 
الحياة اشد قسوة حين يفتقر الناس في الغربة › بعد أن كان لهم وطن يوفر 
لهم الأمن والاستقرار والكرامة . ولا تتيح حياة كهذه الحياة فرصا كثيرة 
للتفكير . والحقيقة أن الدوامة التي اقتلعتنا من الوطن لم تلبث أن جرفتنا 
فى دروب المشاغل التي تتطلبها مارسة العيش ابتداء من خانة الصفر او ما 
هو - في واقع الحال - دون الصفر . وقد انقضى سريعا يومنا الاول في 
دمشق › وغاضت متعه » وتوالت بعده أيام المعاناة . وفي ذلك الصيف .> 
الذي يتمتع فيه أمثالى من التلاميذ بخلو البال من مشاغل الدراسة وبا لمرح 
الطلق » توجب على أن أشيل حصتى من متاعب الأسرة المفتقرة الى 
الموارد . لقد اضاف انضمامناء نحن الخمسة »إلى الاسرة أعباء جديدة 
على کواهل من یتولون رعایتها . وتوجب على هؤلاء » کما توجب على 
بقية أعضاء الاسرة أن يأكلوا أقل من السابق ويشقوا أكثر » كي يتسنى 
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للجميع الاحتفاظ بالبقاء . وأنت تعرف أن الذين سبقونا من أعضاء 
الأسرة إلى دمشتق كانوا يحصلون على معونة عينية من الجهات الخيرية › 
وهي معونة لا تقوم بأود الذين خحصصت لهم › فكيف وقد أضيف إلى 
ھۇلاء لحمسة جدد|ا . 

کان الوضع مضنياً قبل مجيشنا . وصار أشد ضنی بعده . وتركزت 
الآمال على نافذ وعمر لتأمين الوظيفة الموعودة التي تمحور حولها الحلم 
با لخلاص . واستدفر جي همته العتيقة كي يسجالنا » نحن الوافدين 
الجدد > في عداد اللاجئين » فيتسنى لنا الحصول على المعونة وما يرتبط 
بالتسجيل من فرصة الحصول على التعليم الجاني . وقد تظن أن الأمر كان 
سهلا ما دمنا لاجثن حقا ومحتاجين للعون » وهو ما ظلناه نحن » أيضا »› 
في البداية .ثم اتضحت لنا صعوبة الامر حين عرفنا ان الج » بلهفته 
سوريا » وقع على ورقة تعهد فيها بأن يتولى إعالتنا » لأن قيد اللاجثين 
المشمولين بالمعونة أقغل قبل مجيئنا . وكان الج الخبير بالروتين يدرك 
مغزى توقيعه على ورقة كهذه الورقة ويحسب حساب العواقب »لكنه 
عرف ان لم شمل الاسرة مرهون بالتوقيع فأقدم على الخاطرة ٤‏ بأمل أن 
يتحرر من تعهده حين يصبح وجودنا في البلد أمرا واقعا . وبعد وصولنا › 
باشر الج حملة من المساعي . وكان نجاح الحملة مرهونا بقرار استشدائي 
یصدره المدير العام لمؤسسة اللاجئن التي آرغمت الح على توقیع التعهد»› 
تلك المؤسسة التي ترعى شؤون اللاجئين وتنظم صلاتهم بمؤسسات الدولة 
الأخحرى والجهات التي تقدم لهم العون . ولو تعلق الأمر بنا نحن الخمسة 
وحدنا لهان على مدير المؤسسة أن يصدر القرار الاستئنائى .لكن هذا 
المدير المقيّد بالأنظمة والميزانيات الحددة يعرف أن أول إستئناء يقبل به 
سوف يفتح الباب أمام استشناءات أخحرى . فقد فهم الفسطينيون في كل 
مکان ان سوريا توفر للاجئين معاملة أفضل ما يتوفر في أي دولة سواها . 
فكان هناك لاجئون كشيرون يتعطشون للظفر بفرصة الإقامة في سوريا لو 
أتيح لهم ذلك . وبعد أن ضاقت امكانيات الدولة الناشئة بعبء اللاجثين 
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الذين تدفقوا إليها في السنة الأولى » مالت الى التشدد › ووضعت 
الانظمة التي تحول دون تدفق المزيد من هؤلاء اللاجئين . 
قادة حزب الاستقلال فى فلسطين › وقد ربطته بقادة حركة الاستقلال 
في سوريا علاقات قدية حميمة . فلما جاء القائد الفغلسطيني إلي هؤلاء 
منه لتسليمه إدارة المؤسسة .وما كان الرجل راغبا » باي حال من 
الأحوال »فى حرماننا من الحصول على ما نحن بأمس الحاجة اليه » غير 
أن القوانين كانت صارمة » وكان على الرجل أن يتوخى الالتزام بها › 
مراعاة لوضعه »على قاعدة أن الغريب ينبغي أن يظل آديبا » ومراعاة 
لسياسة الذين أكرموا وفادته . 

وتكررت مراجعات جدي للمؤسسة » بل كادت تصبح يومية . وكان 
موظفو هذه المؤسسة » وجلهم من الفلسطينيين › متعاطفين » مثلهم مثل 
مدیرهم »مع طلب الجد إلا آنهم > مشل المدير » ما كانو يملكون أن يفعلوا 
شيئا إزاء وضوح القوانين التي تكبل الأيدي . وفي واحدة من زياراته 
للمؤسسة »اصطحبنى الجد معه » ولعله تقصد أن يستثير عواطف 
السؤلين فيها حين يريهم أصغر الوافدين الذين يطلب العون من أجلهم 
في هذه الزيارة » استقبلنا الاستاذ صبحي . وها أنا أتذكر » الى الأن › 
القامة الفارهة والهيئة ذات المهابة والوجه الصبيح والنبرة الودودة للرجل 
الذي تلقانا بمودة ودعانا للجلوس وتبسط مع جدي في الحديث » بالرغم 
من آنه حدیث معاد . لقد كرر الرجل ما سبق للجد أن سمعه منه من 
حجج » وكرر الج ما سبق للرجل أن سمعه منه من شروح . واشار ا لحد 
لی » وتساءل J:‏ ماذا أفعل په هو وأخحوته « f‏ الڏي صرت بلا عمل ولا 
مورد » بعد أن كنت أشغل الناس وألعب بالال لعباً ؟!» . وقال الرجل : 
« أا أفهمك »لكنك كبلت يديك بتعهد لا فكاك منه » . وكأغا كان 
الج يتوقع هذا الجواب وقد هيأ نفسه للرد عليه . فقد وقف الح › فجأة » 
في حركة تكشف مزيج الحنق واليأس المسيطر عليه وفرد ذراعيه على 


۳۹ 


lt 


سعتهما وباعد ما بین قدمیه » وقال مشدداعلی مخارج بعض 
الحروف : « أنت ترى » يداي طليقتان لا يقيدهما شيء ».وكذلك 
قدماي » وما قيمة ورقة . القرار قرارك › فلا تكن مع الدهر علينا › إذ 
يكفينا ما جرى لنا» حتى الآن » على ايدي الاعداء ! » . وغمرت بدني 
تلك الإرتعاشات التي تنذر بقرب انفجار الدموع وأنا اری جڏي في موقف 
الترجي وأحس بالمهانة . غير أن الدموع التي سبق ان جفت في ماقي منذ 
سنة لم تطار نی ۰ فاشتدت الارتعاشات حتی صارت تشن تار 
ولاحظ الاستاذ صبحي حالي فجاء إلي وهدأني بل إنه قبلني أيضا » 
ثم عاد إلى مقعده خحلف المكتب وأطرق طرويلا » فيما صمت الج . رلا 
رفع الاستاذ صبحي رأسه ثانية » واجه جدى بنظرة مباشرة › وقال بنبرة 
أثقلها الهم : « اسمع يا أبو نافذ ! نهاية الكلام : أمامك طريق واحد » أن 
عصل على موافقة من وزير الداخلية » فمؤسستنا تابعة له . إن جئتني 
بهذه الموافقة ساسهل كل شيء بعد ذلك » . ثم صارح الرجل الج بأنه 
كتب للوزير بشأننا فتلقى إجابة سلبية »وهولن يذل نفسه بالكتابة مرة 
أخرى لهذا الوزير الذي لا عكن عمل شيء دون موافقته .هنا لين الجحد 
نبرته وتوجه للمدير بلهجة راجية » حاثا إياه على أن يكتب للوزير مرة 
أخحرى > مشیرا إلى أن بين معارفه الحميمين من يمون على هذا الوزير . 
وبدوره »لين الاستاذ صنبحي موقفه فوعد بالكتابة . وشعرت على نحو 
غامض أن الرجل كلف نفسه الكثير من أجلنا » فسرت نحوه بحركة 
عفوية » وكان هو قد وقف إيذاناً بانتهاء اللقاء » وهززت يده هرّة امتنان . 
غدا في الوزارة . من أجل خاطر الصغير › سأہعث به مع مراسل خاص . 
المناسبة »انا عندي ولد اسمه فيصل » أيضا» . 

عندما,ذكر الحد ,أنه يعرف من يون على وزير الداخلية › کان في باله 
قريبنا امجاميدي مفلح الذي حل محل ابن عمه مزيد وصار عضواً فى 
البرلان مشلا لمدينة درعا .لم يقل الج انه حانق على أقربائه احاميد 
الذين تنكروا واجبات الضيافة عندما قدم اليهم لاجئا . ولا ذكر الجد أنه 


رفض كل الوساطات التي استهدفت مصالته مع مزيد الحاميد بعد تلك 
اللادثة . فقد عقد الحد النية على تجاوز حنقه والاستفادة من نفوذ رجل 
البرلان عند أعضاء الحكومة . وكعادته كلما اعتزم قضاء أمر » تعجل الجدٌ 
السفر الى درعا . وفي صباح اليوم الذي تلا مقابلتنا للأستاذ صبحي 
تزیا الجد ٻأفخر ما لدیه من ملابس ¢ فارتدی القمباز والساكو الابيضين 
الحريريين اللذين يحتفظ بهما للمناسبات الجليلة وتزنر بحزام فاخر » هو 
الآخحر من الحرير » واحتار أجد أحذيته » وكسا رأسه بحطة البوال البيضاء 
الهفهافة ووضع على الرأس عقال المرعز المصنوع من شعر الجديان » وېدا 
واثقاً من تام ليأقته لمقابلة علية القوم رقراً آية الكرسي » وطلب من ربه 
ان یکلل مسعاه بالتوفيق » وغادرنا جا الى بلدة النائب المقصود . 
ثم عددما رجع الجد في المساء . أظهرت أساريره المرتاحة »قبل أن 
تعلن ذلك عباراته أنه جح في مسعاه وتلقى وعد القريب بالتدخل الحازم 
في الامر . والواقع أن جدي استقبل هذه المرة في درعا استقبالاً لاثقاً . 
فقد تلقاه مصيفه بحفاوة بالغة وأولم له وليمة باذخة متبعاً کل الاصول 
التي ب بص ا لحد على أنها من حقوقه على قريبه . وأظهر مفلح الحاميد › 
هذه الزيارة » استعداده التام ء »ليس للتدخل في هذا الأمر ؛ وحده » 
بل في أي أمر آخر يكون للجد فيه مصلحة . غیرأن نبا سيثاً کان في 
الانتظار > فقد استقالت الحكومة ف في اليوم التالي وانقضت أيام اخری 
الى ان تشكلت حكومة جديدة U‏ کان ہالامکان التوجه الى وزير 
الداحلية قبل أن تظفر الحكومة بشقة البرلان ويصير لوزرائها حق اصدار 
القرارات الاستثنائية . واقتضى هذا مزيداً من الانتظار » فيما بدا ان 
مصيرنا معلق بستقبل الحكومة › فحل الاهتمام بشؤونها في الحل الأول 
من المشاغل التي تدور حولها أحادیثٹ الأسرة انشغ الج بالاستفسار 
عن الوزير المعين الوزارة الداخلية وانتماءاته ومیوله وأطہاعه › وکان یروی لنا 
جدیدا بهذا الشأن في كل يو جلدید وأخيرا ۾ جاء اليوم الموعود »> وجاء 
ابن القريب الى دمشق من أجل جاسة الثقة فلم يحت الح للسفر الى 
درعا ثانية . وصحہنی الحد معه حين ذهب هو ونافڈ وعمر لزيارة النائب 


في فندق قصر الشرق ٠‏ او الأورينت بالاس »الذي ينزل فيه زعماء البلاد 
الوافدون إلى العاصمة من الحافظات المتعددة . وقد دخحلت الفددق الفخم 
الملفروشة ردهته ومراته کلها بالسجاد الفاخرمتهيبا . كانت الردهة 
واللمرات مکتطة پالنرلاء ورجال الأمز . وكان القريب الذي نقصده 
يجلس في ركن من بهو الفندق محاطا بحشد من الناس من مختلف 
الطبقات » ڄالسين وواقفن » ولكل منهم حاجة جاء يطلب العون على 
قضائها . ولأمرماء أولى الرجل جي عناپة خاصة » فقد وقف عندما 
بلغ الجد مجلسه » وصافح خالي » واحتضنلي و ني وقېلني . ولامرما »أيضاً » 
شدد الرجل > وهو یقدم الح لزواره »على صفة الجد كفلسطليني » وعرفه 
على آنه من کار الجاهدین .ولم يفت النائب أن يؤكد للستمميه أن قفرية 
فلسطين هي قضية القضايا بالنسبة له وأبناء فلسطين هم حدقة عينه التي 
يبصر بها الدنيا . وأفسح الرجل للج مكاناً بجانبه ليجلس فيه فيما توزع 
خالاي بين الجالسين » وبقيت آنا واقغاً وراء جدي . وحين اراد الج تذكير 
اللاثب بحاجتنا علده » قال هذا » جاعلا صوته مسموعاً من الحشد کله : 
« حاجتك مقضصية .آنا ما نسيتها . وما كنت لأصوت بالشقة بالحكومة 

بعد ذلك . جرٽٹ الأمور اتجاء إيجابي . صحيح إن الأمر استلزم وقتاً 
بدا لا طریلٌ وکادت عطلة الصيف تنقضي وأوشکت المدارس على بد 
الدراسة قبل أن نظفر بغايشسا YY‏ اننا ظفرنا » في نهاية المطاف »بها › 
فسجلنا في عداد اللاجئين الذين يحصلون على العون » وصار بالامکان 
تسجيلنا في المدارس .وکنا »على کل حال » محظوظن إذ إذ ظفرنا بهذا 
الكکسب قبل ايام قليلة من سقوط الحكومة الحديدة . وقد اسقطها » هذه 
المرة ٠‏ أنقلاب عسكري لم يزح الحكومة وحدها > بل لی البرلان › 
أيضاً » ووضع عدداً من زعماء البلاد في السجن . 

مشكلة أخرى انشغلنا بها في ذلك الصيف .قدلا تبدولك هله 
المشكلة مهمة الى الحد الذي ي يبيح التطرق لها » ما ہالنسبة لنا فكانت من 
المشاكل الممضصة التي استهلکت جهدنا وفرت أعصابنا .لقد جتنا الى 


۲ 


الملاہس التي حوتها صررنا الهزيلة . وإذا کانت هذه اللابس ا لاء حالنا 
حين عشنا بين جموع اللاجئين الذين اكتظطت بهم أرجاء غزة » فانها لم 
تعد تلائم وضعنا في المدينة الكبيرة التي يهتم أهلها بهندامهم إهتماما 
کہیرا .ولا بد أنك تدرك أن موارد الاسرة جعلت مجرد الحلم با لحصول 
على ملابس جديدة أمرا مستبعدا . فلم يبق أمامنا إلا البحث في سوق 
الملابس المستعملة لعلنا نحصل على ما يبدل الهيشات الزرية التي دخلنا 
نوعين من الملابس : تلك التي يبيعها سكان المدينة أنفسهم ما يبلى من 
ملابسهم » والأخحرى التي يستوردها التجار من الخارج . ولكل من هذين 
النوعين مزاياه كما أن له سلبياته . فملابس أهل المدينة ملائمة للذوق 
السائد إلا انها غالبا ما تکون قد اهترأت قبل استغناء أصحابها عنها › 
ہبحیٹ صعب »إنذلم يتعذر » الوقوع على ما هو صالح للاستخدام 
الاقتصادي بينها . اما الملاپس المستوردة فهي > على العموم » أقل بلى ٤‏ 
وقد يقع المرء ينها على ما هو جديد أو في حكم الجديد » إلا ان المشكلة 
قائمة في أُزياء هله اللاہس التي ل١‏ تلاثم الذوق السائد . 

ثم ان الحصول على الملابس »أيا كان زيها او درجة بلاها » يتطلب 
توفير اثمانها . وحين تأحذ في الحسبان عدد أفراد الاسرة الكبير 
وحاجاتهم المتنوعة » يمكنك أن تنصور صعوبة توفير الال اللازم لكسوتهم . 

کان جدّي أول من أشار الى حاجتنا للكسوة . وكان هو قد من لنفسه 
كسوة لائقة عندما قام بتجارته الخاسرة في زيارته للضفة الغربية › واحتفظ 
بهندامه الانيق المميزله . وكان ما يشير شجون الجذ ويبعث الحزن في 
نفسه أن أسير بجانبه بهيئتى الزرية فيما يرفل هو بالملابس الفاخرة . وشأء 
الجد ان يجس نض ال حدة ليعرف أن كانت مستعدة لبذل بعض الال › 
هو الذي بقی فی يقینه نها ما تزال تختزن شيئاً تخفيه عتا . وكلّف الجد» 
كالعادة » ابنه نأفذ بالمهمة . غيرأن نافذ تلقى جروابا قاطعا : المدخحرات 
نفدت » ولم يبق لجحدتي إلا الحلي التي تستخدمها > فعندها تلك القطعة 


۳ 


التى تزن حمس ليرات ذهبية والسلسلة التى تشيلها › وهذا القليل من 
انصاف الليرات والغوازي الذهبية وريالات ماريا تيريزا الفضية التي تكلل 
الوقاية التي تغطي رأسها . والحدة لا تستغني عن هذه القطع › فقد الفت 
حملھها على رأسها » والتخحلي عنها يسبب لها صداعا لا شفاء له . وإذا 
غہانا الله من أيام كهذه فما بقي للجدة هو الضروري لتجنيزها حين يحين 
الاجل الحتوم » وهي »التي لقيت في حياتها كل هذا العناء » لا تقبل 
المجازفة بأن تتجه الى الدار الآحرة دون جنازة لائقة . هذا ما اجاہت به 
الحدة » فكف جدّي عن محاولة الاستفادة من مالها » دون أن یکف عن 
محاولاته لحل المشكلة . 

ولا ب أن يكون الج قد سعى للإستدانة من أصحابه ومعارفه » واعداً 
بأن يرد الدين عندما يعمل ولداه الساعيان للحصول على وظيفة . واغلب 
الظن ان الج تلقى وعوداً من هذا او ذاك من الاصحاب » فقد كان يعاود 
الحديث عن المشكلة »من وقت لآخر » منياً إيانا بقرب انفراجها . بل 
حدث ان اخحذنا الج » اكثر من مرة » الى سوق البالة القائم على الطرف 
الغربي لسوق مدحت باشالنتفرج على معروضاته وندرس أحواله 
وأسعاره . غير أن الإيام والاسابيع توالت دون ان يتوفر المال . وتضخمت 
المشكلة » حصوصا بعد أن تزايدت أعداد الذين تعرفوا علينا في غداوتنا 
وروحاتنا أو جاءوا للريارة والتحية . وفي غضون ذلك » واصلت استخدام 
ملابسي الزرية » وسرت معظم الوقت حافيا فى الطرقات » إلا إذا اقتضصت 
مناسبة هامة أن استخدم حذاء عدنان . وفجأة » جاء الحل من حيث لم 
يتوقع أحد .فقد حدث ان قرر شاب من الفلسطينيين اللاجئين فى 
دمشق »وهو ابن لواحد من أصحاب الح الذين بقوا فى البلاد » أن 
يجرب حظه بالسفر إلى الكويت والبحث عن فرصة للعمل فيها . كان هذا 
الشاب » واسمه ء أن لم تخني الذاكرة > جبر الشلاثين » قد ظفر بشيء 
من التعليم الثانوي قبل الهجرة ٠.‏ ثم التجأً مع اسرته إلى قطاع غزة . ويبدو 
أن جبر كان على شيء من الطموح »وقد ضاقت به »على کل حال › 
الظروف المقيتة الحيطة باللاجئين في غزة »فترك آسرته » وتسلل عبر 


صحراء النقب التي تحتلها اسرائيل » الى الضفة الغربية › ومنها انتقل 
إلى شرق الاردن . ولا عجز جبر عن ایجاد عمل فی هذه البلاد المكتظة 
من لجأ اليها من الفلسطينيين › قدم إلى دمشق » وأمضى فيها سنة » دون 
أن تتوفر له فرصة العمل المنتظم . فلما عرف الفلسطينيون الطريق الى 
الكريت > حيث شاع أن فرص العمل متوفرة في بلاد النفط هذه > حزم 
الشاب أمره . ولم يكن السفر الى الكويت باسلوب شرعي متيسرا إلا 
لأعداد قليلة من الناس الحظوظين . أما الأغلبية التى قصدت الكويت › 
في تلك السنوات » فقد لجأت الى أسلوب التسلل : يجتاز واحدهم 
الحدود السورية العراقية › بطريقة او بأخرى »ثم يسلم نفسه في العراق 
الى سماسرة احترفوا تأمين وصول المتسللين الى الكويت › خحفية »عبر 
دروب الصحراء . ولسبب ما »لم اتبينه » کان لدی جېر بعض الال 
المدخحر ماتا ليرة سورية أو ثلاثمائة فائضة عن نفقات السفر . وقد 
خحشی العازم على اجتياز الصحراء أن يفقد ماله في الدروب امجهولة › 
فاستامن جدي على هذا المال کي يحفظه له »ثم سافر . 

کان جدي یعانی فى ذلك الوقت من المضايقات التى سببها عجزه عن 
وفاء دينه للتجار الذين أقرضوه البضاعة التي حملها للضفة الغربية › ولم 
ينجح في بیعها فلم يتمکن من رد ٹمنها لهم .لم تقلق الج حاجة هؤلاء 
التجار لالهم فهم في رأیه » نصابون يحتالون على خلق الله وخزائنهم 
طافحة بالال 4 ہل اقلقه آن الحكاية أساءت أسمسعته کتاجر وجعالته 
يصنف بين التجار في عداد المفلسين الذين لا يجري التعامل معهم › 
فحرمته من فرصة القيام بتجارة جديدة . وحين أستؤمن الج على هذا 
فالتصرف بالأمانة خحطيثة لا يقدم عليها رجل له أحلاق جدي . وقد 
الحصول عليه » دون آن يقرب هذا الال المودع عنده . إلاان امرين تما في 
وقت متقارب فتضافرا على تليين تزمت الجحد من هذه الناحية » او علی 
طمأنة ضميره : تسجيلنا فى عداد اللاجئين وتوفر الفرصة لدخولنا 


المدارس واشتداد الحاجة » بالتالى › لکسوتنا » وحصول خالی نافذ وعمر 
على قرار التوظيف . هنا » فقط » سمح الج لنفسه بأن يمد يده للأمائة . 
ولا أشك ذ أن ا لحد تردد قبل أن يفعل ذلك » ولولم تكن الحاجة أقوى 
من نوازع | خلاق لا أقدم عليه . وقد سوغ الجحد لنفسه إتيان هذه الخطيئة 
پأنه قادر على رد المال في وقت قريب ما دام ولداه سیغدوان موظفین . 
ومھما یکن من أمر › فقد کسانا المد وكتم عن الأسرة مصدر المال الذي 
اشتريت به الكسوة »ولم نعرف الحكاية الا حين عاد الشاب من سفرته 
خائبا وطالب ماله . 

وها أنا أتذكر »> حستى الآن » تفاصیل روحاتا وغدواتنا إلى سوق 
البالة . كان الوقوع على الهدم الصالح أصعب ما توهمنا في البداية › ومثله 
الوقوع على الزي والمقاس الملائمين » وسط اكوام البالات الواردة الى 
السوق » بالوانها الغريبة وازيائها العجيبة . كنا » غالب وأنا على الدوام › 
وعمر في بعض الاحيان > فضي بصحبة الجد الى السوق » وننتقل معه 
من كومة الى احرى ومن حانوت إلى سواه » نقلب ونقيس » مزاحمين 
الزبائن الكتظين حول الأكوام أو داخل الحوانيت » وتنقضي ساعات 
يعقبها الظلام ثم لا نعود إلا بقطعة او اثنتين وفي ختام أيام مديدة 
أمضيناها فى التقليب وفى المساومات المضبية على الاسعار › توفرلناما 
يصلح لكساء البدن دون أن تخترقه العيون المشفقة . وصارلى › وهذا هو 
أهم ما حصلت عليه » حذاء حاص بي ألبسه وقتما اشاء . ˆ 

وبحل مشكلة تسجيلنا فى عداد اللاجئين » تضاعفت حصة أفراد 
الاسرة من المواد الغذائية التي يحصل عليها هؤلاء . كانت هيئة الصليب 
الاحمر الدولي وجهات خيرية اخرى » محلية وأجنبية » قد تضافرت 
لتقدي العون لفقراء اللاجئرن الفلسطينيين في اماكن تجمعهم . كانوا 
يعطون للفرد الواحد عشرة کیلوات من الطحين فى الشهر › وقليلا من 
السكر والرز والسمن والبقول الجففة › وقطعة صابون واحدة . كما كانوا 
يقدمون للأطفال شيشا من مسحوق الحليب انجفف ويخصون الرضع بنوع 
خحاص منه يقال انه كامل الدسم . وعندما كتا في رة » كان الطحين 


٤٦ 


يعجن في البيت » ويخبز العجين في تنور قنائم في ارض الدار التي 
نستأجر إحدى حجراتها . أما هنا > فی دمشق »فی هذه الدار الضيقة ٤‏ 
فظل من الممكن إعداد العجين » بالطبع » بينما تعذر وجود تلور . وهكذا 
توجب حمل العجين لخبزه في فرك ا لحي كل يوم . وقد انیطت بالاولاد 
الصغار وانا واحد منهم مهمة حمل العجين الى الفرن . فکنا غالب واتا 
عدنان وأشرفت على تطبيقه . وفى ذلك الصيف » خحصوصا في ذلك 


الصيف كان أداء هذه المهمة بغيضاً » بالنسبة لى : إذ كانت هناك › 
أولاً » مشقة حمل العجين والمزاحمة في الفرن والمماحكات التي تدشب 
پسبب لحلاف على الدور أو أي سہب آخر ٤‏ وذلك الانتظار فى اجواء 
الفرن الحارة . وكان هناك » ثانيا › ما هو هم » حرماني من مصاحبة الج 
في غدواته وروحاته والأحاديٹ التي تدور في مجالسه . بالرغم من هذه 
واحد يتيح - في العادة > وهو ما جری بالفعل - تأسيس علاقات مع 
مجايلي من اولاد اللاجئثين وغيسر اللاجشن . وإذا کان بعض هذه 
العلاقات قد اتخحذ طابع العداوة » فقد تهياً لبعضها أن يتحول الى مسارات 
حميمة وصداقات لا يعرف حلاوتها إلا الفقراء من أمثالنا . ثم إن فرن 
الي کان في دمشق » مکانا لا يعد فيه الخبز > وحده »بل کثیرمن 
المأكولات الأاخرى » أيضاً . فالأسر الدمشقية ترسل إلى الفرن صواني 
اللحوم والخضار ؛ والفران يعد لهذه الاسر الفطائر الشهية > الحشو منها 
بالجين والبقدونس او بالسبانخ والبصل . وفي المناسبات الخاصة » ترسل 
الاسرالى الفرن شتى انواع المحلویات العدة على آیدی ربات ہیوت 
خحبیرات »من الكعك ا لمحشو بالتمر او با جوز الى الكنافة بالجين »الى 
العمول » وكلّها مطيبة بالسمن البلدي ذي الرائحة الأخاذة . لا شك في 
أن وجود هله الأطايب کان يهيج إحساسنا بالحرمان . الا أن الامر ما کان 
يخلو من متع » أقلها الاستمتاع بالروائح الشهية . 

وکان يحدث أن يكون بعض هذه الاطايب معدا للتوزيع على الفقراء › 


£۷ 


کأن یکون ثمة عيد » أو وفاة أو أربعين متوفی »أو ما يشبه ذلك من 
المناسبات الحزنة أو المفرحة . وفي هذه المناسبات يجود اللاس باطايبهم 
متوخين أن يظفروا بثواب الرب لأنفسهم أو رحمته لموتاهم » وملبين » في 
كل الاحوال » تلك الحاجة التي تدفع الناس للإدلال جستوى الرفاه المتيسر 
لهم على الذين لا يصلون الى هذا المستوى . وكثيرأ ما يبدأ هؤلاء بالفقراء 
اماثلين أمام اعينهم من الحتشدين في الغرن . وقد الف الناس في المدينة 
أن يعوا كل لاجيء فلسطيني بين الفقراء فيخصوه بأعطياتهم المنذورة 
للأعمال الخيرية . وعلى هذا» كان من الممكن أن اظفر بشيء ما يعد في 
الفرن وامتع به » دون ن أحس بمهانة التسول فالامرأمرأجر وٹواب 
للمانح ورحمة للفقيد . وکنت »مدفوعا بالحاجة التي هي قوی من 
إنغا اؤدي خدمة لهم . 

والحقيقة اسا في الاسرة لم نکن نفتقد الحلويات والفواكه »وحدها »۲ 
بل كيرا ما افتقدنا الطعام الضروري » أيضاً . والوجبة الباذحة التي 
اكلناها في أول أيامنا في دمشق لم تتكرر . وقد صار علينا أن نقتصد في 
طعامنا فنتناول أقل ما يلا المعدة » ينطق هذا حتى على الخبز .لم يعلن 
أحد ٠‏ صراحة أن التقنين قاثم »لكن الطريقة التي يقدم بھا الطعام 
تجعل التقنين امرا واقعا . كنا نتحلق لتناول الفطور » فيكون امامنا طبقان 
صغيران او ثلاثة فيها زيت وزعتر وزيتون أو مكدوس أو مربى فاكهة مصنوع 
في المنزل » وفي كل طبق كمية لا تسمح لأي منّا بأن يطلق لشهيته 
العنان » بل توجب عليه ان يقتصد » تلقائيا › فيراعي حاجات الآأخرين . 
ما ا لخبز» فكان جذي يتولى توزيعه على افراد الاسرة » يقطع الأرغفة 
ويضع امام کل واجد متا قطعة › فنفهم دون توجیه » أن هذه هي الحصة 
التي ل ينبغي أن نتجاوزها . ويتكرر الأمر » على النحو ذاته »> فی وجہت 
الغداء والعشاء : تتحلق الاسرة حول الطبق الوحيد » المصنوع من العدس 
والرز أو البرغل » أو من الخضار المطبوؤخة بالزيت ؛ ويتوجب على كل 
واحد منا ء رة اخری » أن يوازن بين حاجته وحاجات الآخرين . وفي 


۸ 


المناسبات التي يحتفل الناس فيها بإعداد أصناف خاصة من الطعام ۾ کان 
أقصى ما مكن أن نحصل عليه طبقاً مطبوخاً باللحم » ہدل الزيت »أو 
بالشحم حين يتعذر الحصول على اللحم > وكمية محدودة من الرز المطبوخ 
بالحلیب والسکر أو من الحليب » وحده » وقد کثف بالدشا وطیّب اء 
الزهر او ر بعصير الليمون و البرتقال .ولا بد أنكف تحزر أن الاحتفال 
بالناسبات الشخصية » حتى على هذا النحو المتواضع › کان أبعد من ان 
نفکر فپه › فلم نعرف الاحتفال پأعیاد الميلاد او ا رازوا او النجاح في 
الدرسة . 

بالرغم من هذه الحياة الضنكة »لم يفقد جدي عبد الجيد اهتمامه 
القديم بای الأولاد . کان الج » حتی في ايام بحبوحته ونحن في 
فلسطين » ما يفتاً يردد القول بأن العلم هو رأسمال للمستقبل . وقد عززت 
اللكبة التي حلت ٻنا مان جدي بأهمية العلم > وتلبه الآخحرون ا هله 
الاهمية » فصار تعليم الأولاد هدفاً تتضافر الأسرة كلها لتحقيقه . 
هيأ وجودنا في اللدينة الكبيرة الفرصة لتعليم الإناث فضلاً عن ا 
الذكور» ولم يعد أحد يشك في جدوى تعليم البنات وله كانت اي 
شفيقة اكبر من أن تذهب إلى أي مدرسة فحكم عليها أن تظل أمية › 
فإن خالتي هيام ابلة ام عدنان ۰ هي الاولى من بنات الأسرة التي 
استفادت من الفرصة الطيبة . ولأن سن هيام کان اصغر من ان تقبلها 
المدرسة > ولأن الد كان متلهفا للاستفادة من الظرف الجديد »فقد 
أرسلت البنت الى كتاب يقوم في الزقاق الذي نسكن فيه . وکان بعض 
الكتاتيب ما يزال » حتى ذلك الوقت › قائما وصامدا في المدافسة التي 
فرضت على هله الكتاتيب مام زحف المدارس وروضات الأطفال الحديثة . 
وكان عدنان » وهو اكبر ابناء ا لحد من زوجته الشامية › قد التحق بمدرسة 
حكومية منذ العام السابق وتطلع الجحد الى تسجيلنا > غالب وأنا» في 
الدرسة ذاتها . 

لم تمض الأمور » من هذه الناحية » بسهولة . فعندما أفلحت مساعي 
الج في تسجيلنا في عداد اللاجئين فصار لنا حق الانتساب الى مدارس 


۹ 


الحكومة في حيَنا » ظهرت عقبة أخرى لم تكن في البال قبل ذلك . 
تعلق الأمر هذه المرة بطبيعة الاوراق المدرسية التي حملناها معنا من غزة . 
فأدت تعرف آنا امضپنا سنتنا الأخيرة في واحدة من المدارس الطارئة التي 
أنشئت على عجل لتعليم أبناء اللاجشن . وقد زودتنا هله المدرسة 
بالأوراق التي تشبت لجاحنا فيها > وهه الأوراق هي التي آبرزناها حين 
توجهنا الى المدرسة المقصودة ذ في ا لحي . هدا هرب عة مزدوجة ١‏ 
فالمدرسة الغزاوية ليست مدرسة نظامية ووثاثقها غير معترف بها من قہل 
مدارس الحكومة في سوريا . ثم » حتى لو صدرت وثائقنا عن مدرسة 
نظامية »فلن تصير مقبولة هنا مالم تكن مصدقة ومهورة بأاختام وتوافیع 
كثيرة من جهات عديدة معسلسلة المسؤولية في دوائر التعليم ووزارة 
الخارجية فيي قطاع غزة ومصر التي تدير القطاع . أنه الروتين » وهو في 
مسألة الوثائق روتين معقد » فضلاً عن افتقاره للمنطق وانعدام ملائمته 
للواقع . 
ازاء هذه العقبة غير القابلة للعذليل » ومح ضيق الوقت الذي ١‏ يفسح 
مجالاً للوساطات الفعالة »ومع إضمحلال نفوذ ذ قریہنا اللائب اااي 
في ظل اكم العسكري الذي الغى البسرلان كله لم يبق أمامنا إلا 
التوجه إلى المدارس الخاصة » أو الاهلية کما يسمونها .لم تکن هله 
الدارس حرة ًة تماما من قيود الروتثين »إلا أن تشېٹها به » هي التي تراعي 
عوامل الربح والخسارة > أقل صرامة من المدارس الحكومية . وحين 
انصرف الح إلى تدبير مسألة تسجيلنا فى مدرسة خحاصة › تبين أن 
لاجشن كثيرين غيرنا واجهوا العقبة ذاتها أو ما يشبهها › كما تبين أن 
الحاجة الى التعليم فضت إلى ابتكار وسيلة لتذليل هذه العقبة . وهکذاء 
زودنا مكتب الهيئة العربية العليا لفلسطن > فيي دمشق » بوثيقة مهورة 
بخحتم المكتب وموقعة من رئيسه الذي هو شخحصية مرموفة » وهي وثيقة 
يۇك ا ال يعرفنا شنخحصياً » ويعرف أندا حصانا على تعليم 
ثق التي نحملها صحيحة وإن تعذر التصديق عليها من 
وا ات بسبب ألِظروف القاهرة . وقد شفعت هذه الوثيقة قة مساح 


بذلها المكتب ذاته مع اللسؤولين عن المدارس الخاصة في وزارة التربية . 
رانتهى الأمر بالاتفاق على أن يستعاض عن التصديقات بإجراء امتحان 
قبول لي ولغالب » حتى يتأكد للمدرسة التي سننضم اليها أننا حصلنا 
على المستوى من التعليم الذي يؤهلنا › فعلا »لاتم الدراسة . 

بحل کھذا الحل » سوي الأمر بالنسبة لوضعى »لکن وضع غالب لم 
يسو تماماً . ولايضاح املشكلة الخديدة » ينبغي ان أذكرلك ان التعليم 
المدرسي في سوريا يتور زع على ثلاث مراحل : الابتدائية التي تندهي 
بانتهاء الصف الخامس اداد التي تنتهي بانتهاء الصف التاسع ؛ 
ثم الثانوية > وکانت مدتها سنتان . ويحضع التلاميذ لإمتحان حکومي 
يجري في نهاية كل مرحلة » ويحصل الناجح فيه على شهادة رسمية لا 
يستطيع بدونها أن ينتقل إلى المرحلة اة . ونت انا » وآمل انك 
تتذكر ذلك قد أنهيت في غزة الصف الرابع الابتدائي وامامي ان 
اتتسب إلى الصف الخامس من المرحلة ذاتها » فتم الأمر» بهذا » دون 
مشكلة .اما غالب » فکان قد انھی » في غزة » الصف الخامس وأمامه 
أن ينعسب الى الصف السادس » أي الى صف في مرحلة جديدة يتعذر 
الانتساب اليها دون الحصول على الشهادة الحكومية باتعام المرحلة 
الاہتدائية . وهكذا » طلبت المدرسة ان يعيد غالب الصف الخامس ذاته › 
اي ان يخسر سنة كاملة .وما کنا غالب أو انا »في سن نقدر فيه 
معنى ضياع سنة من العمر الدراسي . والذي استهول الأمرهوالجحد . 
لكن الروتين كان أقوى من محاولات ا جد لتجنيب ابنه هذه الخسارة . 
بار غم من ذلك »لم يستسلم الج كلية » بل عقد اتفاقاً مع مدير المدرسة 
ال اميا اليها » بحيث يتهيأً لغالب » بعد الظفر بالشهادة الابتدائية › 
ان يتبع دورة دراسة صيفية ة يلم خلالها بالواد التي تدرس في الصف 
السادس » وينتقل في العام التالي الى الصف السابع مباشرة » فيعوض 
السنة الضائعة . 

وحتی بهذا کله »لم تن المشاكل كلها قد سويت . إذ بقيت امامنا 
مشكلة الشاكل » وهي الرسوم الالية التي تتقاضاها الدرسة الخاصة › 


ه١‎ 


وكان دفعها من قبل الاسرة فوق أية طاقة . مرة أحرى »لم يستسلم هذا 
الحد الذي لا يعرف الكلل . وفي بحثه الدؤوب عن حل »اهتدى الجد 
الى جهات خيرية تساعد التلاميذ من أبناء اللاجئين » فتغطي جانبا من 
الرسوم التي يدفعونها للسدارس . فاتصل الح بهذه الجهات روسط 
الوسطاء حتى حصل لنا على تغطية . أما بقية الرسوم فقد م تأمينها › 
بطريقة و ٻأخري » وذلك على حساب مزيد من التقتير في طعام الاسرة 
وملہسسها وحاجاتها الضرورية . وهکذا علدما افتتح العام ا لمدرسي 
الجديد » فى اواسط أيلول / سبتمبر ۱۹٤۹‏ ءلم أحرم من التوجه الى 
المدرسة مع لاف التلاميذ الذين سالت جماعاتهم في شوارع المدينة 
وازقتها . المدرسة التي انتسبت اليها هي الثانوية الأهلية » وهي تقع قريبا 
من نهاية سوق ساروجة ٠‏ أي على مسافة بعيدة من زقاق بدر الذي 
نسکن فيه . والوصول الى الدرسة وكذلك العودة منها »> کانا پیقتضصیان 
قطع مشوار طويل » رحت اکرره کل يوم > ست أيام في الاسبوع > ابتداء 
من یوم الافتتاح المشهود . 

في ذلك اليوم »کان خحالاي نافذ وعمر › وقد ظفرا بالوظيفة التي 
طلباها ١‏ قد غادرا دمشق للالتحاق بعملهما الجديد فی محافظة الجزيرة 
النائية . توجه الخالان الى دير الزور » مركز هذه المحافظة » حيث سيتحدد 
لكل منهما المكان الذي سيعمل فيه . 

وبهذا » بدا أن رحلة الأسرة على دروب الششرد والعوز تنعقل إلى 


مرحلة جلديدة . 


عرضت لك ۾ حتی الآن› نغاذڄ عن الشاكل التي واجهتها الأسرة فى 
بداية اللجوء . الحترت من بين الشاكل الكثيرة ة النوع الذي أمکن ج 
حلول له » بصورة أو بأحرى » بقليل أو كثير من العناء . ولن يغيب 
فطنتك حتى لو كنت غير مطح على نايل المانة تي تیدا 
الفلسطينيون في بداية تشردهم > أن هناك نوعا من المشاكل استعصى على 
الحل ونوعاً أحرلم تفلح الجهود في ! إيجاد حلول ملائمة له . واذا کان 
التوصل لحلول لبعض المشاكل قد هيأ للأسرة الإحساس بالظفر في النضال 
فشکل بعص التعويضص عن الاحساس با لحرمان »فإ استعصاء ءالانواع 
الأخرى على الحل فرص على الاسرة معاناة متصلة وسمم حياة أفرادها 
وأسلمها لهذا البؤس الذي يسكن الأبدان والأرواح ويستقر في حنايا 
المشاعر فيستمر تأثیره مدی الخحياة . 

انحدرت امشاكل من مزيج من العوامل العامة والخاصة » واندرجت 
كلها تحت عنران واحد : الحاجة الى التكيف مع الاوضاع الملستجدة التي 
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فرضت على اللاجئين دون رغبة منهم وعجز الأمكانيات المتاحة عن 
تحقيق التكيف اللازم . هنا علي أن أذكر لك أن اسرتنا تعد محظوظة حين 
بقارن حالها ا الت اليه أحوال معظم الأسر الأخحرى . فخانة الصفر الت 

لف قتامها الجميع والعوامل التي ضغطت على اللاجئين لينحدروا إلى ما 
دون الصفر ٠‏ قابلها » فى حالة أسرتنا » بعض النقاط المضيئة وعدد من 
العوامل التي ساعدت على مقاومة الانحدار . فقد توفر للأسرة راع غو“ 
بالخبرة ومسلح بعلاقات قدية في بلد اللجوء ذاته قوي العزية إلى حد 
يفوق المألوف بكثير . كما توفرللأسرة هذا المأوى » الذي وإن لم يكن 
مشاليا » فقد جنبها ذل العيش في الاماكن العامة واقتسام المساحات 
الضصئثيلة فی هذه الاماكن مع أسرغريبة وافتقاد الكثير من مقومات 
العيش الكرم » كما جنبها » أيضا » ما ينجم عن هذا الوضع من تحلل في 
الحميدة وېوجود ناف وعمر التعلمين واستعدادهما لشیل العبء وتعليهما 
بالرغہة في التضحية بهنائهما الشخحصي كي لا تهبط الاسرة الى 
الحضيضصس أمكن لافراد الاسرة أن يهدهدوا > فيي مواجهة البؤس 
الطاغي » أملا معقولاً إتحسين الحال في المستقبل » فساعد هذا الامل 
على الصبر الذي لولاه لقدر لكل شيء ان يضيع تماما . ثم إن جوء الاسرة 
الى سوريا » بالذات » هيا لها جرا أفضل » او لنقل :اقل سو »من 
الاجواء التي غرقت فيها جموع اللاجئين التي انتهت إلى بلدان أخرى . 
فيها الدين احتشدوا منهم في قطاع غرة . ولم يعاڻ لاجئو سوريا الحصار 
الذين عاناه سكان القطاع > حين طوقتهم إسرائيل التي تحتل ارضهم »من 
جهة او جهتين ›رالانظمة المصرية الصارمة التي تمنعهم من السفر الى 
مصر»› من الجهة الشالثة » والبحر الذي لا تصل الى القطاع منه سفينة 
شحن او رکاب > من الحهة الرابعة . وهنا » في سوريا » لم يعان اللاجئون 
الا القليل جداأ من التمييز بينهم وبين المواطنين . لقد تصرف السوريون › 
على الفور » وعلى العموم » على اساس أن الفلسطينيين الذين ججأوا اليهم 
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إخحوان لهم حلّت بهم نكبة . وقدم السوريون للاجثين ما يكن لبلد فقير › 
طالع هو نفسه للتو من نكبة الاحتلال الاجنبي »أن يقدمه لمن يلجا اليه : 
كان هذا هو موقف المواطن السوري »وهو » أيضا › موقف الأحزاب 
والکتل السياسية والمنظمات الاجتماعية »فانعكس ٠‏ بطبيعة الحال »› 
استثناءات هنا أو هناك » ولا ينفي » بالطبع » اضطرار اللاجيء لشيل 
حصته من المعاناة التى يتكبدها المواطن ذاته حين تضطهد السلطة 
مواطنیها ۰ 

غير أن هذا الحظ الذي أتحدث عنه »لم يعف الاسرة أو أياً من أفرادها 
من الهموم التي سببها اللجوء . خذ حالة الج » شخصيا . كان هذا 
الرجل قد عاش »قبل اللجوء » حمسة عقود قطعها بالطول والعرض 
واستفاد خلالها من التطورات التى عصفت بال منطقة > فحقق للفسه مكانة 
نقلته من مراتب الفلاحين الفقراء الى مرتبة ميسوري الحال منهم . 
وپاقتلاعه » فجأة وعنوة » من وطنه » انقلب حال الجد راسا على عقب 
بالمعنى الحرفي للكلمة . فلم يكن الج » بعد » شابا ليعاود المشوار من 
أوله › ولا بقيت الظروف هي الظروف ذاتها التي هيأت له أن يقطع المشوار 
ہنجاح . والحقيقة أن الج حاول » بالرغم من ذلك » أن يعيد الكرة » بل 
إنه كرر الحاولة حتی بعد أن فشلت محاولته الأولى . وقد عرفت ما فعله 
الج حين حمل من دمشق تلك الأقمشة وشاء أن يبيعها في الضفة 
الغربية » فلم يظفر بغير الديون التي عجز عن الوفاء بها . ثم قام الج 
محارلته الثانية › قبل انضمامنا اليه . فقد آنس الجحد من صاحب بقالية 
مودة حاصة محضها البقال للاجیء الفلسطيني الذي عرفه قبل اللجوء 
حین کان الج يجىء الى دمشق بوصفه وجيها معتبرا . ونشأت بين 
جدّي والبقال تلك العلاقة التي تربط عزيز قوم ذل بآخر مقتدر . وصارح 
الجد صاحبه بهمومه وحاجاته › فأہدی الرجل استعداده لتقديم ما يقدر 
عليه من عوك . هذا العرض المتعاطف شجع الج » ففکر بأن پتنحل للفسه 
دكان بقالة » مستعيدا › دون شك › ذكرياته عن الدكان القدية التي 
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استلکها في القرية وهو في مطلع شبابه والتي بدا بها مشواره في عالم 
التجارة والاعمال . وطلب الجد من صاحبه أن يقرضه المال اللازم على أن 
پسدده له .ولا ٻأول »من ريع الدكان . ولم يقل البقال Y:‏ » بل اظهر 
تفهمه لمشروع الج .إلا أن البقال حاجج جدي بأنه غريب عن المدينة 
ومفتقر الى الخبرة اللازمة فى ميدان تجارة البقالة فيها . وفى هدي حجة 
وجيهة كهذه الحجة » اقترح البقال أن يعمل الج عنده أيتعرف على 
أحوال السوق ومتطلہاته ثم یری » آوپريا معا ما الذي يكن المضي اليه 
بعد ذلك . وقبل اللجحد الاقتراح ولم يلبث أن التحق بالعمل .لم يتحدد 
وضع الجحد في الدكان على نحو واضح > ولم يضع هو شروطا »لاعن 
حيث ساعات العمل ولا من حيث الأجر » ولم يطلب أن یصبح شریکا . 
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ذلك أن الج عد وجوده في الدكان مؤقتأ وراح يتطلع الى اليوم الذي 
سيستقل فيه بدكان تخصه . وبنية اكتساب الخبرة ٠‏ انكب الجحد على 
العمل بهمته المعهودة » وكان جاهزاً لأداء أية مهمة يتطلبها عمل الدكان . 
العادة . ولم يكن الجد المثقل بالحاح الحاجات المتراكمة في مزاج يمكنه من 
معالجة الأمر بروية واصطبار . وقد ذكر الجحد صاحبه بمكانته ورفضه أن 
يتحول إلى مجرد جير . فعل الجد هذا مع نهاية الاسبوع الأول لالتحاقه 
بالدكان » عندما قدم له البقال الاجرة التي قدرها وكائت ضئيلة . وإزاء 
لمل الجد ٠‏ وعد البقال بأن الأمر سيتحسن في المستقبل مع تدرج الج 
في التعرف على أحوال العمل . وانقضى اسبوع وثان وثالث » دون أن 
يتبدل شيءَ في الوضع إلا في مزاج الجد > هذا الذي راح يحتد » اکثر 
فاكثر . وانتهي الامر . على كل حال » بفشل الحاولة وانقطاع الج عن 

الحاولة الشالة باشرها الج بعد أن ظفر بالإذن اللازم لنا للقدوم إلى 
دمشق وعرف ن نفقان معيشة الأسرة سترید بأنضمامنا اليها . لاحت 
الفرصة الجديدة لجدي علدما أحذ یزوره أولئك الاقرٻاء من الحاميد الذين 
جاءوا لمصالته مع زعيمهم مفلح . وقد حدث أن عرص أحد هؤلاء على 


ا لحد أن يجيء للإقامة في حوران وتعهد بتأجيره قطعة أرض ليفلحها إذا 
کان الج على استعداد لاستصلاحها والعمل فيها . والتقط الحد 
العرض » وجس نبض العارض ليعرف إن كان هذا على استعداد لأقراضه 
لمال اللازم للبداية » فاتضح أن الرجل مفلس . فسعى الج لدى البنوك › 
فلم يقابل إلا بالسخط والسخرية . والحقيقة أنه كان من المدهش أن يجرؤ 
رجل > لاأمامه ولا وراءه »على مقابلة مدير بنك والمطالبة بقرض . 
قاطعوه » جاءهم » هذه المرة » مبديا الإستعداد لتوقيع صكوك تضمن لهم 
استرداد الدين القديم والدين الجديد المطلوب والفوائد المترتبة عليهما . فلم 
يقابل الج لدى هؤلاء التجار بأحسن ما قوبل به لدى مدراء البنوك . ومن 
هؤلاء التجار من سخر من الجد صراحة . والمشفق عليه من بينهم نصحه 
بان يتواضع ویقبل ا کتبه الله عليه ويسعى للعمل کأجیر في دکان أو 
حارس لمشروع او ساع في مؤسسة » اسوة ما انتهى اليه الكثير من 
اللاجئين امثاله . “ 

في هذا الوقت » تعرف جذّي على صاحبه الطيراوي . وكان أبو دية 
قد اشر حمل سلة البيض على ذراعه مقطوعة اليد والدوران على النازل 
لاقتناص القروش التي تقيم الأود . وأظهر أہو دية الطيب استعداده 
الشديد » وبقي یحلم بتحقیق مشروع کبیر > حتى بعد أن أدرك أن الواقع 
لا پسعفه . 

هذا کله . والكشير ما يمائله » وما ارتہط به من متاعب > أحدث فى 
شخحصية الج تبدلات كبيرة . والحاصل أن الرجل صار أميل الى 
السلبی › بل صار > فی عدد غير قلیل من الحالات » سلپیا تماما . فقد 
الجد الثقة بالناس » وصار لا ينتظر من أي صاحب يعرفه إلا الغدر أو عدم 
الوفاء . واكتسى مزاج الجد بعصبية ظاهرة جعلته آقرب الى العدوانية › 
فهو سریع رد الفعل » قابل للانفجار إزاء آي استفزاز مهما ضؤل . وصار 
اميل الى السخرية عند الح مؤشراً فصيحاً على عمق الإحساس بالغيبة »> 
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فهو يستهين بالناس والاشياء لا یعجبه أحد ولا یرضیه ما یرضی بر 
سواه ر واذا أظهر أحد سلوکا مُرضیاً أو ٻرز شيء مفید > عك الج ذلك أمراً 
مۇقتاً ه ونسبه في الاغلب الى دواع شريرة حف > وراح یؤکد على أن 
9 ب آن يظهر في وقت من | وقات وا کان اا قتع ل 
اشكر التي تواجهها الا کان الاستغراق ذ في حل الشاكل پستنفذ 
قة اخبيسة وتس عدوانیتها .ما فما عدا ااك من أوقات > فالحد 

اما تلم بی ف ار سان عل اام و مستسلم للكابة . وتحتفظ 
ذاکرتي » الى الان ؛ رجز کان الج پردده كلما ضصاقت به الاحوال » او 
يؤدیه مغن بصوت مفجوع : 

« كثير من الخلأن بقى يقول لى/ أنالك » أنا لك » والزمان طويل »/ 
وعند قصار اليد ما لقيت صاحب » /ألوج با لحفنين ألقى الصديق قليل » . 

ولأن من طبيعة الحياة أن تفتح أقبية للتعويض › فقد وجد الجد 
التعويض في منحيين : الإمعان في التديّن > والمغفاخحرة ما توفرله من عر 
في حیاته السابقة في البلاد التي اقصي عنها . 

صار الج مارساً مواظباً للشعائر الدينية » يؤدي الصلوات الخمس 
الفروضة في أوقاتها كل يوم » ويضيف اليها صلوات الستة ويتحرى 
اللناسبات ليؤدي النوافل ویحرس على الصيام وآدابه . وخالطت 
آحادیث الج العادية فقرات مترايدة مقتہسة من القرآن والحدیث النبوي 
والمأثورات الملسوبة الى السلف الصالح . وصار إلحد لك يتحدث عن شيء 
يقوم ! به إلا سعى لتسويغه بدعم مسلكه باية أو حديث أو قول مأثور ا 
يحث على هذا المسلك . فإذا عطف الج على أحد » استشهد بالنصوص 
الدينية التي تأمر بالتعاطف مع الحتاجين » وإذا تقارع مع شخص أو أنبه ْ 
استشهد بالنصوص التي تبيح معاقبة الخطئين : زيارة قريب صلة رحم أمر 
بها الله ورسوله ؛ وعيادة مريض تواد بين المؤمنين أوجبه الشرع ؛ والعراك 
مع بائع يغش في السعر نهي عن المنكر ؛ الوفاء واجب ديني » والعجر عن 
الوفاء مسموح به لأن الله لا يكلف نفساً الا وسعها . غير ن هذا الإمعان 
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في التدين لم يتزج بأية مسحة صوفية من أي نوع أو درجة . وقد بقي 
الد » حتی وهو پستهدي ہتعلمات الدين على هذا النحو » ذلك الانسان 
العملي » وإن لم يبق له الكثير ما يعمله . وتجلت عملية الجد في اسلوبه 
الحاص به في تفسير التعليمات الدينية وايراد اجتهادات تطوع هذه 
التعليمات لا يلائم وضعه هو ويوفر له راحة الضمير ويعوضه عن 
الإحساس بالقصور والعجر . وباسلوبه هذا »لم يكن الج على وفاق مع 
رجال الدين » حفظة النصوص الموروثة الذين يعظون الناس ما اجتهد به 
سواهم في الزمن السالف . وكثيراً ما تقارع الج مع من يقع في طريقه من 
رجال الدين وأرغل معهم في ماحکات تنه » عادة إعيق لغج ت 
ينه وبینهم . ولا لم یکن فن سلوك الج ما ببیح لهژلاء آن يته موه في 
دیله » فقد ٹر معظمهم أن یداریه ویتجنب الاحتكاك به . هنا » صار الحد 
هو الذي يتحرش بالوعاظ حصوصاً منهم اولئك الذين يضيق بهم لسبب 
او لاخر . 

وسن ھۇلاء الذين تعرضوا لسخط الحد » أتذكر واحداً کان وقتها فتی 
يتهيأ للتخرج من الثانوية الشرعية ويتعجل الحصول على وظيفة واعظ 
فيجيء ء إلى الجامع الأموي لیمارس الوعظ لعساپه الخاص › مۇملاً > على 
ما يبدو» أن يفرض نفسه في هذا ا لجال او أن يحصل على شيء من 
التمرين . كان للوعاظ الرسميين أوقات معينة جارسون في ها ال مث“ 
تعددها إدارة الارقاف التي تشغلهم وتدفع أجورهم . وقد برز ز بچانب ھۇلاء 
عدد من الوعاظ غير المعينين . يجي ء بعض هؤلاء للوعظ بدافع ديني ولا 
يبغون من وراء ذلك سوى حسن السمعة وثواب الرب . ويجيء الحرون 
بدافح الاسترزاق فیحصلون على الهبات من الملستمعين . واذا کان الوعاظ 
اللعينون هم من رجال الدين العترف لهم بالفضل والمكانة اللائقة »فإن 
الوعاظ الآحرين يضمون خليطاً من الفضلاء ومدعي الفضل من التقاة 
والمنافقين › العا مين بشؤون الدين ومدعي العلم . وقد عد جي الواعظ 
الفتى بين النصابين . التقط ا لحد اشاعة أحاطت بهذا الفتى فتحدثت عن 
علاقة جنسية شاذة له فى المدرسة › ولقيث الإشاعة هوى في نفس الجد 


فصدقها . وقد تصادف أن احتار الغتى » لممارسة وعظه » موقعاً قريباً من 
الموقع الذي يعقد فيه جذي مجلسه اليومي . وكان هذا الفتى غضا في 
کل شيء في سنه وتقواه وعلمه › الا في شيء واحد هو صوته فهو 
يجلجل جلجلة تملا تلك الناحية من الحامع بالضصجيج . وكان هذا » 
بالذات هو ما ضاق به الجد اكثر من أي شيء آخر في سلوك الفتى » 
لان صجيج الواعظ کان یشوش أحادیث ا مجلس ويثير الاعصاب . 

وفي البداية » أرسل جدي للواعظ المستجد من يرجوه بأن يخفف من 
ضجیجه . ثم تحدث الح » بنفسه »مع الفتى في هذا الشأن » وسند 
حديثه باجتهاده الديني مذكرا الواعظ بأن خحفوت الصوت من علائم 
الاعان الصحيح . وفي مرة » طفح فيها كيل الحد قدار ما طفح الضجيج › 
انتهر ا لحد الواعظ صراحة » وزعق فيه :« أنت تهرف ا لا تعرف ) . 
ويبدو أن الفتى كان هياباً أو أنه كان تلقى التحذير المناسب من اشتبك 
جدي معهم من قبل › فقد ابتلع الاهانة بأن تجاهلها » لكنه استمر في 
وعظه . ويبدو أن الجذ اكتفى في تلك الرة جا فعله بالواعظ › مۇملا أن 
يستخلص الواعظ العبرة في المستقبل . فلما لم يتبدل شيء في سلوك 
الواعظ »غير الج تكتيكه في التضييق عليه » فكان يرسل اليه من 
يستفتيه في مسائل معقدة » فيتلجلج الواعظ الغخض او يقدم إجابة 
خاطلة . فيتدخل الج ويزعق فيه : « كفاك افتاء ما لا تعلم » . وكان هذا 
بين عقوبات ا لحد للواعظ أشدها تأثيرا لأنه يحرم الواعظ من المهابة التي 
يريدها لنفسه ازاء المستمعين . 

في نهاية المطاف استسلم الفتى » فاستبدل الوقت الذي يتزامن فيه 
وعظه مع وجود الج في الجامع › بوقت آخر . وكان » أيضا أن استراح 
الاثنان » ورا نسي كل منهما وجود الآخر . فلما حل شهر رمضان ْ 
حين يتزايد عدد الوعاظ المعينين وغير المعينين في الجامع »لم يجد الفتى 
وقتا شاغرا يجلبه٠مواجهة‏ جدي » فظهر ثانية »عند العامود ذاثه 
القريب من مجلس هذا الجد ٠‏ كان الجامع يكتظ بالزوار في هذا الشهر . 
ولأن اكثر من واعظ واحد کان يتحدث في الوقت ذاته فیحتشد الجامع 
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بالضجيج » وجد الواعظ المسكين نفسه مرغماً على رفع طبقة صوته ۰ 
زيادة على ارتفاعها المألوف . وکان من شأن هذا > پالطبع » أن يسشفز 
جدي الذي يشتد توفز أعصابه مع الصيام » زيادة على ما هي متوفزة في 
العادة ولم يعد پإمکان أي تصبر أو تعقل آن يلجم سخط جڏي . وفي 
هذه المرة » احتار جدي الجابهة المباشرة » فلم يزعق من بعید »ولم پرسل 
أحداً لاحراج الواعظ » بل ذهب اليه بنفسه . 

قال الح مثیراً دهشة الحاضرین وفارضاً الصمت والترقب على الخلقة 
الحيطة بالواعظ : « ليلة البارحة » أدى رجل من أصحابي صلاة العشاء 
في داره وکان متعباً بعد صيام اليوم الاول > فتکاسل عن آداء صلاة 
التراويح » وجلس ليستريح » فيما انصرفت زوجته للصلاة . وقد راقب 
الرجل الزوجة › وهي تقوم وتقعد » في الركوع والسجود » فشارت شهوته › 
ولم يتمالك نفسه » فأرغم زوجته على التوقف عن متابعة صلاتها › 
وجامعها . فهل أثم الرجل؟» . طرح الح مسألة شيقة يقة فأثار فضول الجمهور 
لمعرفة الاجابة كن الإفتاء في مسالة کهذه كان صعباً على طالب في 
الشانوية الشرعية . والذي حدث هو ما توقعه جدي حين اعد هذا الفخ 
للواعظ الغرير . فقد تعجل الفتى بتأثيم الزوج . وهنا » تصدي جي 
للواعظ با حضره ٥‏ من حجج مسبقة . وكان الحد » كما بدا لمستمعيه « 
واثقاً من صواب حججه وقد حاطب مناظره بلهجة مستنحفة وتقصد 
ان يٻين للمستمعين أن واعظهم جاهل . ولم يكن صعباً على ا لحد أن 
يکسب المستمعين . ولا بد أنك حزرت السبب فكل هؤلاء من الذكور . 
وبعد هذه الواقعة التي صارت لها في محيط الجامع شهرة الفضيحة › »لم 
يظهر الواعظ الفتى في تلك الناحية من الجامع . 

أما اعتزاز جي با تيسر له في حياته السابقة في فلسطين » فد تبلی 
في الحكايات التي لا مل من تكرارها احتزنت ذاكرة الحد » بالطبع › 
الكثير من الذكريات . فلما تہدلت الاحوال › راح يغرف من حرين 
الذاكرة حكاية تلو احرى »عن القرية وناسها وعلاقاتها »عن الجهاد 
ووقائعه وأحواله » عن العادات والتقاليد » وعن نشاطاته »هو نفسه » في 
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اطار ذلك كله . وفي حالات كثيرة » حصوصاً حين يون الدافع هو تأكيد 
الذات الٿي تعمرضها الغربة للضياع اتخحذت تعبيرات الجد عن تلك 
الحياة اشكالاً شديدة التطرف . وقد انتهى جي الى التأكيد على أن 
فلسطين هي أطهر بقعة في الارض وأهم بلد بين بلدان العالم »وان 
الملسمية لیر آي قوب ای »هي آهم القرى وانشطها » وان عائلة 
الحوراني هي هم العوائل » وحمولة آل سلمان هي اهم الحمائل . وجزم 
الد بان ماء فلسطين هو الاعذب من أي ماء آحر في الدنيا > وھواءها هر 
الانقى وتربتها هي الأخحصب وترها هو الأطيب . وكان حماس الج 
يتجاوز أي مألوف حين يحاججه أحد في صحة واقعة أو صواب تأکيد من 
تأكيداته › فيندفع الج في تقديم البراهين برواية وقائم جديدة أو تأكيدات 
جديدة يضيفها الى التأكيدات السابقة .وقد شاعت عن ا لحد حكاية 
کررھا غیرہ فت فتبنى البعض فحواها وتندر به البعض الآخر . فقد روی الحد 
انه استفتی ا علماء الدين الكبار في القدس عن مدلول الآية القرآئية 
التي ترد في مستهل سورة الإسراء فى القرآن الكريم والتي تذکر آن الله 
بارڭ المسجد الأقصى وما حوله > وطلب من هذا العالم ن يبين له حدود 
الأرض التي شملها الله بالبركة . وقال الجذ إن العالم الذي لا يشك أحد 
في فضله وتقواه وتبحره في علم تفسير القرآن جزم بأن ما تشمله البركة 
يضم « أرض فلسطين الكاملة كما تبينها حريطة الانتداب البريطاني Yl‏ 
تنقص شہرا ولا تزید شبرا » . وهکذا ءلم يشا الجد » أو عالمه صاحب 
الفتوى »أن يحصر البركة في فلسطين وحدها» فحسب »بل شاء › 
أيضاً› > أن يحرم أية بقعة أخرى من البركة . ولتأكيد مضمون الفتوى 
یستطرد ال جحد فیذکر أن کل ڈ شيم دا حل قاين متاق عله خار جي ۽ 
ينطبق ذلك حتی على مذاق ا الاشياء » فالفاكهة التي يأكلها الناس هنا 

تعد « تفلة » اذا قورنت بفاكهة فلسطين › والخضار »وکل شيء آخر . 

ويحكي الجحد لستمعيه عن القمح الذي كان يزرعه في أرضه في المسمية 
الصغيرة » فشطاول سنابله هامات الرجال طويلي القأمة » والبطيخ الذي 
تزن الواحده منه حمسة ارطال او ستة » اي ما يزيد عن حمسة عشر كيلو 


غراماً > ويكون خلاوته مذاق العسل المشفى . 
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وفي جلساته معنا في المنزل > حيث تتكرر الحكاية ذاتها وتغتنى 
وقائعها بأسماء الناس والأماكن » وبالأنساب والمزايا » كان الد زک فی 
رواية التفاصيل » ويتعمد أن ينقل الى علمنا ما عرفه عن كل فرد من 
الناس ویجتهد کي پقنعنا زایا أو مثالب الآاخحرين ء وذلك کي پساعدنا 
البلاد ويتوجب علينا أن نعيش معهم : « احذرو فلاناً فهو غدار ) . أو 
« لا تنسوا فلانا فهو إنسان وفي وهو محب لآل سلمان » . بهذه »أو جا 
يشبهها من العبارات » يبدأ الح حدیثه عن شخص بعینه »ثم شرح 
الوقائم التي تسوغ الحذر مله او الثقة به . 

غني عن البيان أن توجيهات ال حلم تصر لها فائدة عملية . فنحن › 
كما تعرف »لم نعد الى المسمية الصغيرة › ولم نلتق معظم الذين حدثنا 
الج عنهم . والفائدة الحقيقية حکایات الد » زيادة على طرافتها ۾ تلت 
في انها ابقت الوطن » ا هو ناس مشخصون واماکن مائلة وعلاقات 
ملموسة »> حاضراً في اُذهائنا . وقد قدمت لنا حكايات جدي الارضية 
لصلبة التي توطدت عليها مشاعرنا الوطية لقد جم عن هذه الحكايات 
أن الوطن الذي آخرجنا منه > حرج معنا الى المنفى فعشنا سوية . وأضاف 
الجد الى هذا قناعة ترسخحت عنده وما کان پقدور أي شيء ان يزعزعها › 
وهي ان اهل البلاد المسلوبة عائدون اليها لا محالة » أما حقوقهم في 
بلادهم فثابتة ثبات الارض التي لا يستطيع أي ي ظلم ان يُهجرها او ينقلها 
من مکانها . وكان الح يحفظ في أعرّ مكأن ذ فى المنزل » في علبة معدنية 
ثميدة ومهيبة › وثائق الطابو التي تشبت ملكيته للدار والحقول التي خلفها 
في المسمية الصغيرة راراق التي تبين علاقته بنك پارکاز في يافا وما 
شابه من وثاثق احرى لم أعد أتذكرها . وحين يأخذه الحماس وهو 
يتحدث عن الحقوق التي لا تد تصيع تضيع » كان الج يفرد وثاثقه أمامنا ويصر 
على أن نری بأم أعيننا مأ هو م مثبت فيها من حقاثق . والملدهش أن علبة 
الد حورت ورقة الطابو العائدة لي التي تڎ تلبت ملكية الارض التي ورثتها 
عن ابي » وکان يريني ایاها ویقول :١هي‏ لك » أمانة عندي تأحذها 
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لم يلحق التبدل في الغربة بشخحصية الحد وحده »فام عدنان 0 
زوجته » تبدل الكثير من حالها » أيضا . وتعرف آنت أن هذه المرأة كانت 
قد انتقلت > وهي بعد فتاة غريرة » من مدينتها دمشق الى قريتنا الصغيرة 
فی فلسطين »وقد مٽ جسدا وروحا » وتوزعت معالم شخحصيتها بين 
تأثيرات ما اكتسبته في المدينة وما استجد عليها في القرية > بين الحياة 
الملستقرة في أسرة مديلية محافظة يرعاها تاجر صغير مستقر الاحوال» 
والحياة المضطربة مع أسرة ريفية كبيرة كشيرة المشاغل متقلبة الاحوال 
ومتنوعة الامزجة . وها هي ام عدنان قد عادت لتعيش » مرة اخحرى » في 
مدینتها الأولى » ولكنها لم تعد الفتاة الغريرة ولا استعادت أجواء الأسرة 
الملستقرة . صحيح أنها عادت الى دمشق سيدة تامة النضج مسلحة 
بالخبرة » غير ان الكارثة التي عصفت بالجميع تركت بصماتها على حياة ام 
عدنان العائدة الى مسقط رأسها . وما کان لهذا أن يحدث دون أن يوقع 
البلبلة في شخصية المرأة التي غدت أما لعدد من الاطفال وهي لم تكمل 
بعد منتصف العقد الثالث من عمرها . استعادت ام عدنان » فيي دمشق › 
الوضع الذي انشئت من أجله في الاساس » كربة منزل تقليدية في وسط 
دسشقي محافظ . ولم تتوقف عن الجاب المزيد من الاطفال حتى ب 
مجموع الذين ولدتهم قبل الهجرة وبعدها ستة . وكان من شأن هذا أن 
يسعد الرأة لوثم في ظروف ملائمة . لكن وضع الاسرة كلها › ووضع المرأة 
داحل هذه الاسرة »لم يبيحا لام عدنان أن تتمتع بالحياة المنتظمة ال 
تطلع إليها . فوجود أولاد الضرة . ثم الضرة ذاتها » وافتقار الوافدين من 
الريف الى المدينة الى تقاليد العيش واداب السلوك المديلية › وفقر الأسرةء 
وافتقار الزوج للموارد التي تعزز سلطته كرب للأسرة » كل هذا كان من 
المنغصات التي أوجبت على آم عدنان أن تدخحل في صراعات متصلة 
لتحقق التوازم بين الطموح والواة . كانت الهجرة پاللىسبة لام عدنان 
انقلابا » أو شيا يشبه حالة من ف آن د على يديه سنوات طويلة › 
ثم اعيد فجاة الى الوضع الطبيعي وتهيأ له أن عشي على قدميه . في 
اللسمية الصغيرة » كانت أم عدنان سيدة الدار » دون أن يفرض عليها 
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الاحتفاظ بالسيادة أن تمس حقوق الأخرين . فرب الدار الذي يدعم امرأته 
الجحديدة ويؤثرها على غيرها كان قويا » والموارد كانت وافرة . وهنا » فى 
دمشق بقيت لأم عدنان وظيفة سيدة الدار »إلا أنها وظيفة قليلة 
القومات » ومنقوصة السلطة . وما عاد بمقدور أم عدنان ان تحظى بشىء 
خاص بھا او باولادها » دون أن تعس حقوق الاخرين وحاجاتهم . اختلٌ 
التوازن الذي طبع العلاقات في دار المسمية الصغيرة » وصار من الصعب › 
هنا ١‏ إقامة توازن جديد . وقد اشتد الخلل منذ انضمننا › نحن الذين 
انضممنا إلى الاسرة مؤخرا , إلى العدد الكبير الذي يتقاسم الامكانيات 
القليلة . فأثر ذلك تأثيرا بينا على توازن ام عدنان النفسي وأسلمها لحالة 
من التوتر الدائم وانعكس في مظاهر سلوكها كله » فصارت »كما 
وصفها بإيجاز » سيدة سريعة العطب . صار بامکان اي شیء > قول ٤او‏ 
حركة »او حتى نأمة » أن يخرج ام عدنان عن طورها ويدفعها الى 
الملشاحلة > ٹم صار عليها » وقد أدركت ذلك بالخبرة » أن تصطنع الشورة ء 
إذا شاءت أن تفرض رأيا وسط تزاحم أصحاب الرأي في الأسرة » أو تظفر 
بشيء وسط الصراع على ماهو متوفر من اشياء فليلة . 

وتفاقم الأمر بسبب موقف جدتي مدللة المتشدد . فقد أبت الجدة أن 
تعد عودتها إلى الأسرة فاتحة لصفحة جديدة أو أن تدسى الماضى الذي 
الجأها الى الإعتزال . وكان من شأن هذا »لوم » أن يوفرللجدة مكانة 
الزوجة الأرلى في الأسر المماثلة وأ تتوازن الامور على نحو أو آخر > فی 
الأسرة .إلا أن جدتي تصرفت ٠‏ بعد انضمامها الإجباري الى الاسرة من 
جدید ء على أساس أن الوضع طارىء ولا بذّله من أن يتبدل فسلکت 
على نحو يجعلها أقرب الى الضيف ء وأبت ان تضطلع بأية مهمة عرضت 
عليها ٠‏ ولم تلدب هي نفسها لأية مهمة » وراحت تترقب الفرص التي 
تمكنها من تبديل الوضع كله . ولو أن وضع الأسرة كان عاديا لأراح موقف 
جدتی ضرتها أم عدنان وأطلق يدها فی شؤون المنزل لتدیره كما تشاء . إلا 
أن ام عدنان لم تكن قايلة الذكاء ولا قصيرة النظر لتستريح في وضع 
كهذا. فهي تدرك أن سيادتها لا تتعزز إلا في طل سيادة الزوج . وحن 
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ترفضص الحدة أن تظهر أي اشارة ولاء للزوج » فانها لا تن تنتقص من سيادته 
فحسب »بل تكد على أن وضع الأسرة الادید سح لھا بذلك أيضاً . 
وتوجب على ام عدنان أن تظل قلقة طيلة الوقت ٠‏ إذ أنها حشيت أن 
يحتڏي آولاد ر باهم فينتهوا إلى الاستخفاف بابي بيهم والتمرد على 
سلطته صحيع أن سابية اة لم تصل الى حد إعلان الحرب بين 
فريقي الاسرة »إلا أنها انطوت على نذر خطيرة وصار من الممكن أن تقع 
الحرب في أي وقت »فصار لا بذ لام عدنان من الاستعداد ومن 
جانبها » عرفت الحدة أن أحوال الاسرة لا تبيح لها أن تطلب الكشير ما 
ميزها هي واولادها عن الضرة ة وأولادها لكنها راهنت على المستقبل › 

وادرکت أن التبدل المرتقب »حين يتأكد أن اولادها هم مولو الاسرة 
وعمادها» سوف يهيء الفرصة . وتسلحت الحدة ٻالصبر الذي مته في 
روحها خلال سنوات طوبلة » وراحت ترقب الامور بترو » تتغافل عن 
الاستفزازات الصغيرة » محتفظة بتطلعها إلى الهدف الكبير . وکان هذا » 
بالذات » هو أكثر ما يبلبل أم عدنان ويثير القلق في أعماقها . 

هذا الوضع المعقد » با يشتمل عليه من نوايا متباينة ومخحاوف متبادلة 
ونوازع لالإحتكاك أو ضوابط له » حاط الأسرة بجو ثقيل . وقد انعکست 
تأثيرات هذا الجو على على الجميع دون استثناء وتجلت » بصور مباشرة او غير 
مباشرة »في کل شي ٤‏ . ولکي ته تفهم ما اعنيه على نحو سدید » وحتی 
لا أضطر إلى تقدم شرو طربل ساقدم لك مشا ملموساً عا واجهناء 
داخل الاسرة . 

لقد توجب على الأسرة أن تبت بسألة الزي الذي يتخحذه أعضاؤها في 
المدينة . كان الأمر قد بت .قبل مجيشنا ء باللسبة للجد وزوجتر . فقد 
احتفظ اليد بزيه الألوف » وكان هذا مقبولاً بالنسبة لمن هم في سنه حتی 
في المدينة . واحتفظت أ م عدنان بزيها الدمشقي اهي التي ل تخل عه 
حتی حن کانت في لقب .أا الاولاد الصغارفقد اتنحذوا الزي الذي 
يستخحدمه تلامیذ المدارس في المديرة والريف وکل ما في الامر أن 
الجلابيب التي کانت تکسو أبدان الصغار في غير اوقات الدراسة 
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احتفت »ولم يشر هذا أي مشكلة . وعندما وفدنا » نحن » انطبق على 
الب وي ما انطيق عي المسفار الأخرين » واستمر عمرء ومثله ناف › 
فى الزي الديني > هما اللذان الفا استخدام هذا الزي منذ أيام دراستهما 
في القدس وطولكرم . اما المشكلة فبرزت حين تعلق الأمر بجدتي وخالتي 
شفيقة .لقد قدمت الاثنتان إلى دمشق وهما تلبسان الزي الفلسطيني 
الريفي : الثوب المطرز والغدفة »أو الحطة البيضاء » التي تغطي شعر 
الرأس وتنسدل خلفه ۽ دول ان تحجب الوجه . وقد أثارت آم عدنان مساألة 
الزي اللائم للمدينة بالنسبة للجدة والخالة . فعلت الضرة ذلك بکثیر من 
التأدب المدروس »لکن ما يشي برغبتها في تبدیل الزي حتی لا تېدو 
راتان شادتين في ٣‏ الذي تسکنه أسر محافظة وتعجب فيه وجوه 
أو نقاش ا ا الا : « لا أتخل عن أصلي» 
حتی لو تخلی عنه غيري » . ولم يجرؤ احد على مناقشة الحدّة في قرارها 
الخازم هذا . وتركز الجدل » بعد ذلك > حول زي الخالة › وکانت الشكلة 
معها مضاعفة . فقد غدت شفيقة صبية تدرج نحو عامها الخامس عشر 
وتلوح في وجهها معالم الانوئة السافرة . وكان من رأي أم عدنان إن الوقت 
قد حان لحجب وجه شفيقة » فضالا عن إلزامها بالزي المديني الذي يستر 
الجسد ويخفي مفاتنه واذلم تكن الال راغبة في التحجب » فقد 
اعترصت . واستخحدمت النالة الحجة ذاتها الئى أستخحدمتها الدة ٤‏ 
« نتبع هنا ما يتبعه الناس في بلادنا » . ولكن أم عدنان الحريصة على 
تأكيد سلطتها والمتخوفة من رد فعل الجيران آزاء ظهور صبية الاسرة بوجه 
سافر Kr‏ إلزام الصبية باللاءة الشامية والحجاب . وقد بدأا» 
للوهلة الارلى »أن هذه الواجية دار بين ام عدنان وشفيقدٍ » أما في 
الواقع :قد وجب على کل واحد فی الاسر أن يتخذ موقفاً بشأنها . 
ولأن الصبية ليست ابنة ام عدنان ولیست خاضعة بالتالي » لسلطتها 
المباشرة فقد صبت أم عدنان ضغوطها على الح ليستخدم سلطته 
الأ بوية فى هذا الحال . وتوزعت مشاعر ا لحد فقد كان بحاجة لمداراة 
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زوجته ومراعاة الحیط الحافظ » ولکنه تهیب من إلزام ابنته ومن يناصرها 
من أعضاء الأسرة ما لا يحبذونه اولع ابح خشي أن يخد قرارا 
حاسماً » فيعرض سلطته لالإمتهان حين يرفضه هذا أو ذاك من فريقي 
الاسرة. 

وأتذكر مرة احتدم فيها الجدل حول هذه المسألة » وتطلعت عيون أم 
عدنان وشفيقة » كلتيهما › ناحية الجحد الذي حاصرته النظرات المطالبة 
ہقرار بات . فقال الك :لم نسمع رأي ام نافذ ۽ فهي »على کل حال » 
أم البنت ؟ » > وبهذا ١‏ رمى الحد الكرة ناحية الحدة . إلا ان المرأة » 
المنطوية على آرائها ونواياها الخحاصة ٠لم‏ تؤحذ بالرمية . وبترو مشير 
للدهشة ۽ و جهت الحدة حطابها لاہنتها » وليس للج الذي طرح السۇؤال › 
وقالت بلبرة حمالة أوجة متعلدة : «لك يا شفيقة أب » واحوة كبار؛ 
ولهم الأمر» . وهكذا » ردت الجدة الكرة ناحية الاخرين . وخصوصاً 
الحك وعرصت ضسمتاً جوقف إم عدنان التي تدخل في ما لا 
يخصها . عندها »> صمت الج صمقاً ر یشی پارتباکه . أم عدنان التي 
التقطت ما يخحصها في رد الجدة فل ا ن تسام لر » بل هتفت 
مستثارة : « الآن نحن في الشام ولسنا في مزابل المسمية ( . وکان في 
هذه العبارة تعريض أقسى من ان يبتلعه أحد » فهتف نافذ محنقاً : ١‏ هذا 
عيب ) » وعقبت الجدة کأنها تتم عبارة نافد  :‏ اغفر یا رب لمن پلکر 
نعمتك !كانت المسمية حيرا طم القريب والغريب والان صارت 
مزابل!) م رجهت ا ناحية ضرتها نظرة تفصيحة » وقالت : 
« استغفري ربك يا إمرأة » إن كان لك رب تؤمدين به !» أما الحد فراح 
یردد : « استهدوا ٻالله »پا جماعة !) . دون ان یېدو أنه »هو نفسه » 
اهتدى الى حل . وكان حنق ام عدنان قد افقدها السيطرة على نفسها › 
فامعلت في الاستشارة : اكرمهم الله باجيء الى المديدة ريون إن 
يظلوا فلاحين» . هنا انفجر عمر الهاديء في العادة : ١‏ ضبي لسانك 
واكفينا شرك ! » . وعقب نافذ : ١‏ امرأة وقعحة » . فاعولت أم عدنان » 
وصر حت » وبکت › ونشجت وقرعت الد > في آن واحد . 
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واخحتلط حابل الحركات المعبرة عن الاستياء بنابل الشتاثم . واشتبك 
الجد مع زوجته فراحا یتبادلان اقذع العہارات » فيما غادر نافذ الجلس 
وتبعه عمر › واحتفظت الجدة بصمتها الاريب . 

مثل هذا المشهد اخحذ يتكرر » لسبب او لغيره » فيسمم جو المنزل 
وتتسمم به حياتنا . 
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Converted by Tiff Combine 


الفقر والعاهة 
وحساسيسة 
| الفية 


في جو کهذڏا اجو » بدت المدرسة مكاناً للراحة » حيث اقضي سحابة 
النهار بعيدأ عن المشاكل التي یکتظ بها جو الاسرة . وبالذهاب الى 
المدرسة » تجددت تلك امشاعر التي پخحتلط فيها الترف الى التعلم م 
التمتع بفرص المدافسة والتعرف على ناس جلد وأشياء جديدة. 

احتثفظطت بعادة النهرض مبکرا » يوقظني الد » كما ڀفعل بالا حرين › 
علدما يؤدي صلاة الفجر ؛ ڈ ثم توجه مح الح الى سوق الهال » في عدد 
من ايام الاسبوع » او اذهب ١‏ شارع الامين › في الايام اللاخرى » لجلب 
الحليب الذي يوزعونه على اللاجئين ؛ وأعود » بعد هذا أو ذاك » الى 
المئزل » حیٹ کون الفطور معداً » فأتنارل ما ٹپسر » وابداً ذلك المشوار 
الطويل باتجاه المدرسة. 

وكان المشوار طويلاً » حقاً » فا لمدرسة تقع في آحر سوق ساروجة » 
أبعد من سوق الهال عن الحي الذي نسکن فيه . وما كان الوضع يسمح 
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بالتفكير فى استخدام المواصلات العامة . فكان علي » اذا » أن اقطع 
المسافة الطويلة ماشيأ › في الذهاب والاياب » في أيام المطر وأيام الجفاف › 
في البرد وا لحر . وفي الايام الأرلى من العام المدرسي » کلت أقطع هذا 
المشوار برفقة غالب » فاضطرللاصغاء الى ثرثرات غالب ودسائسه 
ومحاولاته استدراجي الى الألاعيب التي يمارسها في المنزل ٻبن فريقي 
الاسرة » وکان هیلا يژذیلى ويثير قرفي فيلفرلي س الخال الذي يجايلني , 
افهمته کلام فصيح اني لا آطین هذه الرفقة وبرفقة الأصحاب ادد 

أما الدرسة ذاتها » فكانت عالاً يبحسن بي أن اصفه لك . انشئت 
الثانوية الاهلية مع توسع الاتجاه الى التعلم في ألمدن السورية » وخصوصا 
في العاصمة › وذلك بعد أن ظفرت البلاد باسنقلالها ¢ وضاقت مدارس 
الدولة عن استيعاب الأعداد المتزايدة من الراغبين في التعلم . أنشأً هذه 
المدرسة رجل قدم من قرية مرمريتا › هو سليم اليازجي . فإن كنت من 
المطلعين على التاريخ الحديث لسوريا ولبلان فستعرف أن العائلة التي تحمل 
فرسانها المشاهير . وعلي أن أقول إن الاستاذ سليم ذاته لم أت معدردا 
بين هؤلاء . فهو رجل متواضع العلم والغقافة »الا انه كان شديد الاعتراز 
واجتهاده المتواصل لأن تصير مدرسة كبيرة رغبته في مجاراة الرجال العظام 
من أبناء عائلته . وكان الرجل حريصا على أن يظهر انتماءه لهذه العائلة 
في أية مناسبة »فهو » مثلا » يشدد على لقبه العائلي حين يقدم نفسه 
لاي قادم جدید وهو يصع في مکان پارز » في حزانة جدارية تقوم وراء 
مکتبه مباشرة » كتب المؤلفين من آل اليازجى » وقد غلفت بأغلفة 
سميكة » وبرزت اسماؤهم عليها بحروف افرة . 

وشاع في الوسط المدرسي في دمشق أن الثانوية الاهلية انشئت بدعم 
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من الحزب السوري القومي الاجتماعي . وكنّا › نحن التلاميذ » من في 
ذلك صغارنا » نسمح الاشاعة ونهتم بھا ء ويدفعنا فضول خاص لتفحص 
صوابها من کذبها . فکتا نلاحظ مثلاً » أن نسبة ظاهرة من العلمين 
في المدرسة هم من النتمين لهذا الحزب او انصاره » وانهم م النشطاء 
الذين یروجون لٻاديء الحزب بین تلاميد المدرسة . غير ال هذه الملاحظة 
لم تكن كافية للتيقن من صدق الاشاعة . فقد وجد في المدرسة معلمون 
ينعمون للاحزاب اللاخحرى »او يناصرونها › بعثيوك وشيوعيون » واخحوان 
مسلمون . والاستاذ سليم » وهو رجل ج IS‏ 
بالتلاميد لم بظهر في افراله ولا في سلوکه ما شي بانحیازه 
القومي السوري الاجتماعي . کان الاستاذ سليم حريصا » حرصا ظام ا 
على للمية النشاطات الوطنية في مسدرستد > وکانت هذه النشاطات 
مفتوحة لساهمات کل راغب فيها » تلميذاً أو معلما اا کان الاتجاه 
السياسي الذي يدتمي اليه › وهكذا . بقيت الاأشاعة في حدود الاشاعة 
التي قد تغذيها حساأسيات هذا الطرف او ذاك » دون أن ترتقي الى مرتبة 
اليقين »في أي وقت من الاوقات . 

ومهما يکن من آمر »ان مؤسس المدرسة ومديرها النشيط ۾ ابدی 
ترحیباً حاصاً باستقبال التلاميذ من آٻناء اللاجئن الفلسطينين . حتی 
ليصح القول إن الاستاذ سليم كان يحابي الفلسطينيين م التذكير بأن 
محاباته لهم تعد مكرمة كبيرة » بكل ألقاييس . وقد اشتهر ذلك عن 
المدرسة فزادت ا لسبة ة التلاميذ الفلسطينيين فيها زیادة ملحوظة . وکان 
الاهتما شيهم الوطنية ویحرضهم م على التمسك بحقوقهم في الوطن 
السلوب ویحتهم على النضال م اج هذه الحقوق . 

والثانوية الاهلية كانت قد غدت » حين انتسبت اليها » مدرسة كبيرة 
تضم صفوف التعليم في مراحله الثلاث :الابتدائية » والاعدادية › 
والشانوية » بل تضم شعبا متعددة من كل صف . وقد توزعت الصفوف 
على دارین کبیرتین من الطراز العربي ڏي الطاہقين الذي یکثر وجوده في 
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حي سوق ساروجة . ويصل بين الدارين معبر ضيق شق في الجدار 
الفاصل پینهما ليستحدمه المدرسون والاداریون الذين يتنقلون من وأحدة 
الى أحرى . واحتفظت كل دار بہوابتها الاصلية الكبيرة لاستخدام 
التلاميذ . وقد حصصت الدار الغربية للصفوف الابتداثية » حيث بختاط 
التلاميذ من الجلسين ۽ وهو الحتلاط میز هذه المدرسة عن بقيۀ المدارس 
ET COO IE ONE‏ 
الابتدائية . وضصمت الدار الغربية ذاتها » أيضا » الصفوف الخصصة 
للہنات في المرحلتين الإعدادية والشانونبة ١‏ حیتٹ كان الاخحتلاط ن 
الجنسين د ي هذه الصفوف محظوراً حظراً لا يستطيع اخحتراقه حتى مدير 
متلور کالاستاذ سای . أما الدار الشرقية فخصصت للتلاميذ الذكور في 
المرحلتين الاعدادية والثائوية . وصمت هذه الدار أيضاً « مکاتب المدير 
ومعاونيه » كما ضمت اماكن مخحصصة للانشطة العامة . 

في الدار الغربية » أمضيت سنتي الاولى . وهنا » کان وجود الفتيات 
من مختلف الأعمار يضفي على ال جو لطفاً وانساً متميزين » ويفرضص 
علينا ء نحن الذكور» أشكالاً من السلوك المتأدب تفتقر الها الدار 
الاحرى ¢ ویطلق أخحيشسا الغفضصة في شتی الاتجاهات . وكان من حسن 
حظي اني سجلت في شعبة في الصف الخامس غير الشعبة التي سجل 
فیها غالب . وان غالب الذي یعرف اني لا قر سلوکه یتجشب الإحتكاك 
بي حتى في الباحة »فلم يلتہه إلا قليلون جداً من التلاميذ إلى القرابة 
التي تربطني بالولد ذي السلوك المريب . وتحت الرقابة الحازمة »لكن 
السديدة » للآنسة سعاد ء امشرفة على الدار الغربية » انتظمت الدروس 
الدار » تحتفظ ذاکرتي ب بصورة حية ¡ للاسعاذ فاد الذي انيطت به مهمة 
الاشراف على شعبتنا والذي کان من أقرباء المدير ولم یکن يخفي ولاءه 
للحزب السوري القومي . وها أن استحضر الان ٠‏ هيئة الاستاذ فؤاد 
بجسده السدين المتين › ورأسه المندفع دائماً | إلى أمام » ووجهه الطافح 
بالطيبة والحزم معا وعينيه الباحشتين بدا »عن شيءَ يفعله أو شخص 
پولبه أهتمامه . 
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کان الاستاذ فؤاد يظهر حرصاً شدیداً على أن يشغل وقتنا ما يعد 
ميا لناء وهر حرص لا يعادله إلا حرص على الععرف على أحوالا ( 
واحداواحدا » والاطمئنان إلى أننا في أي حال . وكان هذا الوافد الی 
المديلة من قريته الجبلية > والمفعم ٻالحماس الصوفي الذي ييز المنتمين 
للاحزاب العقائدية »ما يزال يحتفظ بكل مظاهر السلوك الجبلي » فطیبته 
مفرطة مثلما هي قسوته على نفسه وعلى الآخرين » ووسائل تعبيره عما 
يشغله مفرطة هي الأخرى » فصوته جهير وحرکات يديه ناشطة على 
الدوام ومٹلها حرکات الوجه والعينين ؛ يلقاني الاستاذ فؤاد في 
الصاح مام البوابة أو داحل الباحة » فيبادرني بالسۇال :ره 8 
ممت الواجب البيتي ؟ » ؛ وأجيب بلعم »فلا يكتفي بذلك › 
يقترب مني » ويضع يده المكتنزة على كتفي › ویصوب حدقتیه نجي 
« هل وجدته صعبا هذا الواجب ؟ » ؛ فأقول ان الامر کان سهلاً فلا 
يكتفي بهذاء أيضاً بل يضع يده الثانية على كتفي الأخرى » ريهز 
الكتفين وهو يلح :إن وجدته صعبا » قل لي »لا تتحجل !» »فاژکد 
اني لا اخحجل منه »فلا يکتفي حتی بهذا بل یضیف ؛ فیما تبدأً عیناه 
بالبحث عن تلمیذ آخر للاهتمام به : ١‏ حين تجد الواجب صعباً »قل 
لي!) ؛ ذا دخلا حجرة ة الصف » تبعنا الاستاذ فؤاد دون تلكؤ > وشرع 
على الفور في العمل . فالرجل لا ي يضيع دقيقة واحدة ولا یک 
غضون ذلك عن الاطمئنان الى انا نص في الي بانتباه ونفهم ما يقول 
ولستوعب شروحه ونستسهلها » أيضاً . وحين تعلن دقات الجرس انتهاء 
الحصة وننفلت من الصف مندفعين الى الباحة ٠‏ يہقى الاستاذ فؤاد في 
الحجرة ليجيب على أية اسئلة او لیتابع اهتمامه الشخحصي بهذا أو ذاك من 
التلاميذ . 

وفي تعامله مع تلميیذات الصف بالذات » كان الاستاذ فؤاد مزج 
الاهتمام الجاد بالرغبة فيي اظهار خحفة الدم رالملاطفة . ولم يكن الرجل › 
کما ينغي ان يقال » للاسف » حفيف الدم » إلا أن وسائله لاصطناع 
خفة الدم كانت طريفة » ومحاولاته للظهور مظهر اللطفاء ء هي التي كانت 
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تطربنا . وأغلب الظن ان الرجل الذي تلقى تربية قروية كان » في دخيلته » 
يعد الإناث أدنى مكانة من الذأكور › ويرى ان تبسطه معهن أمر يؤكد 
تواضعه »إلا انه » هو المنتمى لحزب اجتماعي يٻٿ دعايته بين الاناٹث 
على اساس المساواة بين اجحنسين ويعمل على تجنيدهن في صفوفه › كان 
حريصاً على ان يخص التلميذات بعناية متميزة . وقد نجم عن هذا وذاك 
خحليط من المواقف وأوجه السلوك المتباينة › وكثيرا ما كانت ملاطفات 
الاستاذ فؤاد للتلميذات تثير غيظهن › مثلما كانت تدخحلاته الحادة تثير 
الضحك . 

وأتذكر مرة اثارت فيها ملاحظة غير فطنة من الإستاذ فؤاد حنق واحدة 
من زميلاتنا . فراحت التلميذة الحانقة تزعق في وجه الرجل الطيب على 
نحو غير مألوف في العلاقة بين تلميلة ومدرسها . واشتد زعيق التلميذة 
التي هيجها أن يقابل الأستاذ فؤاد ثورتها بابتسامة عريضة . وأراد الاستاذ 
فؤاد › متبعا عادته فى ملاطفة الإناث »ان يهدىء الہلت الثائرة › فكسا 
وجهه بتعابير الإنسان المستاء » وصرخ بلهجته الجبلية التي يقرقع فيها 
حرف القاف : حاجچة بقی > قوصتيلي بعيونك !) » وترجمة العبارة 
بالفصحى هي « كفى ! أنت تطلقين النار علي بنظراتك » . لكن البنت 
الدمشقية ٠لم‏ تفهم معنى العبارة »ولا فهمها »آنذاك »اي متا . وقد 
ظنت الہنت أن الاستاذ يقرعها › فعلا زعي قها وکادت تخحمش ورجهه 
باظافرها . كل هذا » فيما تابع الاستاذ ترديد عبارته الغامضة اذ ظن › 
من جانبه »اننا » وقد انطلقنا فى ضحك مجلجل » معجبول بهله 
العبارة . 

كان الاستاذ فؤاد يدرسنا معظم الواد » وما كنا ننفصل عنه الا لدراسة 
مادة الديانة > او حين تجمع الادارة التلاميذ الفلسطينيين من كافة 
الصفوف للاستماع الى دروس حول القضية الفلسطينية . وكانت دروس 
الديانة تفرض أن ينفصل التلاميذ المسلمون عن زملائهم المسيحيين › 
وتدریس هذه الادة إجباري بحكم تعليمات وزارة التربية الملزمة للمدارس 
الحكومية والخاصة على السواء . ولأن آل اليازجي مسیحیون لم یکن مکنا 


۷١ 


ان يدرسنا اللاستاذ فؤاد هذه المادة . أما الدروس الخاصة بالقضية 
الفلسطينية فقد نظمها الاستاذ سليم في مدرسته » دون ان يكون مازماً 
بذلك في واقع الامر .وكان الاستاذ سليم يستقدم لاعطاء هذه الدروس 
محاضرين من خارج المدرسة > غالبا ما یکونون من الشخصيات البارزة 
واتذکر › من هؤلاء » بوضوح تام » فلسطينيا من ذوي الاسماء اللامعة هو 
احامي هنري کتن . وقد اندهش جدي نفسه حین عرف ان الاستاذ کن 
اجتمع بنا وحاضر فينا . والحقيقة أني عرفت من الجد من هو هذا الرجل 
والدور الذي لعبه في مجال العمل السياسي الفلسطينى . واذا کان من 
الصعب ان اتذكر مأ قاله القائد الفلسطيني لن » انا الذي لم يكن في سن 
تؤهله حتى ليفهم معظم القول فما ازال اتذکر هیاته وهو يقف أمامنا » 
بقامته الرشيقة » ووجهه الكتسي بالاسی » ونبرات صوته الذي يجهد 
لاحتراق عقولنا الغفضصة . وكان في هنري كتن الكشير ما يجنذبنا اليه › 
ویحملدا على ثرقب لقاءاتنا به بشوق شدید , 
الاحساس بتمايز الجتمع الى مسلمين ومسيحيين كما عرز الأاحساس 
بتمايزنا كفلسطينيين . وقد تزامن هذا مع اتجاهي نحو التدين » بتشجيع 
من المد »ومع جهود الجد لتنمية تعلقنا بالوطن وحنينا للعودة اليه ۰ 
وهکلا » نما علدي »فی وقٽ واحد » الاحساس الديني والشعور 
الوطني . وسلحتلي الدروس » وشروح الجد ١ا‏ احاجج ٻه في الجالين : 
تسلی لى › إذن » أن أمضي في المدرسة وقتاً »> هو » على العموم 1 
طيب » بل أطيب أوقاتي كلها . لکن الامر لم يخل من منغصات > بل ان 
من هذه النغصات ما كان شاقا »حقا , 
کان هناك »قبل آي شيء آخحر » وأوجع من أي شيء »هذا الشقر 
س القدم حتی الرأس ویسکن روحي » فتلعکس تأثيراته على البدن وفي 
السلوك ۰ وما زاد الطين بلة آن معظم تلامیذ هذه المدرسة الخاصة ینتمول 
لأسرمقتدرة توفر لهم متطلہات التعليم ۲ كما توفر لهم الهندام اللائق 
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واللصروف الكافي . وقد إعتاد هؤلاء على أن يجيثوا إلى المدرسة بأزياء 
زاهية وحقائب فاخرة وجیوب له تفتقر الى اللقود .اا f‏ فلم أملك إلا 
البنطال والقميصس واحذاء التي اشتري يت من الباله وقد أضيف اليها ٤‏ 
بحلول الشتاء » كنزة من الصوف ومعطف اشتري يا » أيضاً » من الباله . 
رضي الايام بلي الحذاء ۽ دون أن تتوفر القدرة على استبداله » وظهرت 
تقوب في جاله يصع حازم . ثم لم يلبث النعل ذاته أن بلي وظهر 

فيه حرق راح یتسع ولا ٻأول > حتی صرت اسیر » عملياً على الارض 
وتتشرب قدماي رطوبتها وېرودتها واوساخها »وإ بدا » في الظاهر ان 
القدمين محسرتان . وبلي البنطال هو الأخحر » والقميص وتوالى ظهور 
الرقع عليهما . وكان هذا كله يؤثر على نفسيتي ويسمم مزاجي ويفتك 
بکېريائي ويحرجني حرجاً شدیدا أمام الزملاء الزدهين ملابسهم الفاخرة, 
وكان من شأن هذا ان يقيم استاراً لها متانة الاسوار بيني وبين الهناء . 
کت قل امشوار بين المنزل والمدرسة »في الذهاب والأياب ۾ دول ان 

يفارقني الاحساس ان العيون ت تخترقني وتتسلط على الرقع الظاهرة . 
وخصوصاً تلك الرقع التي احتلت امكلة ثابتة عند حنایا اقياب . والى 
هذا » کان الذاء غير المتماسك ڀعڏبني » جسدیاً وروحیاً » فيشوي حر 
الطريق المسفلته قدمي في الصيف ویقرصها برده في الشتاء ویجرح 
روحي إعنقادي ٻأن اللاس يشفقرن علي أو پستحفون ٻي . وکان الجرح 
ينفغر على آلحره ۽ حن أصل الى المدرسة وأظن أن عيون العلا 
الستخحفة او المشفقة تتداوشلي » وما أشد ما أبغفضت الاستخحفاف 
والاشفاق کلیهما ! 

وكانت هناك بجانب ذلك > تلك العين العوراء . فهذه العين لم 
تنطفىء وتبيضص حدفتها فحسب ۰ ہل واصلت الححوظ بصورة ة مضصطرده 
حتی صارت نعوءُ شق من بين ابحفتين وعلا اجر كله وکان أمر 
قصد» لكي بصبح الامر أكدر قابلية للملاحظة ولفت الل ۾ كانت 
المفارقة بین قبح العين العوراء والأخحرى السليمة كبيرة جداً : عبن مشوهة 
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تشويهاً بغيضاً » وعين جميلة جمالاً آخاذاً . وسواء تجلى رد فعل الزملاء 
بعسليط النظر الوقح على عاهتي او بتجاهلها والامتناع عن النظر اليها » 
فإن الامر كان محرجا لي في الحالتين . ووجدتني موزع زع المشاعر ومبلبل 
السلوك : كانت حاجات قاهرة تدفعني لإقامة العلاقات مع الزملاء 6 
وكان التحرج يحملني على اعتزالهم . وفى الحالتين > حرصت على تنب 
التحرش پأحد أو الدخحول في ما يدخحل الأخرون فيه من مناوشات عامة . 
وكان الدافع الى ذلك خشيتي من هذا الاحتمال البغيض وهو ان يقذف: 
آحد اهديب القاسية ية :اع ! والمدهش ان السلوك الذي رسمه هذا 
الدافع وحده اكسبني في المدرسة سمعة الولد المهذب . وكان أقراني 
ومدرسي ينوهون بسلوکي ویشنون علي . 

وإلی الفقر والعاهة وما يثیرانه من حساسیات »۰ انضافت الحساسیات 
المتصلة بوضعی کفلسطيني .لا دري كيف أجعلك تدرك هذا الامر 
العقد .لو ااا بالاعتبار آلعاملة التي لقيها الفلسطينيون في سوريا » 
على العموم »لما بقي مسوغ للحساسيات الخاصة . بالرغم من ذلك ءلم 
يخل الأمر من مسوغات لبعض الحساسيات »ولم يخل > حصوصا »من 
بروز ز الحساسيات حتى بدون مسو . أقول هذا فيما أدرك آن الأمرلم 

بح واضحاً باللسبة لك وأن علي ان أقدم مزیداً من الايضاح . وأبادر 

فأقول إن الأمر ما كان واضحاً حتى بالنسبة لنا > نحن الغارقين فيه . كتا 
جد انفسنا > صغاراً وکہاراً » أسری حساسيات زائدة » دون أن نتوقف 
لتفحص مسوغاتها . وأنا أدرك »الآن » أن فرط الحساسية هڏا جم عن 
اأفتقا ر الفلسطيني الى وطن وعن حاجته لتغذية كل ما یعزز تمیزه ویوطد 
تشبثه بالعودة الى الوطن المفقود › ا في ذلك السلبيات . وفي حالات 
کثيرة کان الفلسطينيون يقلبون مدلولأت الوقائع رأساً على عقب »أو 
پحورونها »أو يختلقون وقاثع بعينها ليظهروا لانفسهم » ولیس لأحد 
سواهم »أن لجوء هم الى هلا البلد أو ذاك ليس سوى حالة وة قتة لن 
یجدوا معها الان ولاق » او الهناء وأنهم لن یجدوا شیا من هذا 
الا حين يعودون الى الوطن . 
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حذ بعض الامثلة : كان من الطبيعي ان يبحث اللاجثون عن فرص 
للعمل ٠‏ وما کان في قوانین البلد او في سلوك ناسه ما يحول دون تشغيل 
الفلسطيني ٠‏ وحن يتوفر العمل في مؤسسات الدولة او في المؤسسات 
الخاصة الكبيرة التى تحكمها انظمة معتبرة » كانت فرص الفلسطيني في 
الحصول على العمل تتساری م فرص غیره > وكذلك الاجوروما عداها 
من المزايا . 

أما حين يتعلق الامر محترف صغير او دكان او أعمال متفرقة فقل 
كان من شأن الفلسطيني ان يقل اجوراً أدنى من سواه ليظفر بالعمل قبل 
غيره . وقد أصبح هذا الامر مثاراللاقاريل . وريا تناول المتضررون في 
المنافسة سمعة هذا| او ذاك من الفلسطينيين الذين زاحموهم على العمل 0 
وشاعت حكايات سلبية . غير ان الامر ذاته انطبق على کل من دخلوا 
في النافسة في سوق العمل من هؤلاء الكشيرين الذين يتركون المناطق 
الفقيرة فى محافظات سوريا الختلفة ويجيئون لتصيد الفرص في المدن 
ازدهرة . وقد تعرض هؤلاء » أيضاً »للاقاويل ذاتها التى تعرش لها 
الفلسطينيون من امثالهم ولاكت افواه المتضررين سمعتهم .الا إن فرط 
الحساسية لدى الفلسطيني جعله يتصور ويصور انه هو المستهدف وحده , 
والاکثر من هذا ان الامر صورعلى إساس ان الفلسطينين > ولیس ناسا 
معينين من بينهم هم » كلهم »> مستهدفون . 

وفی سوریا » كما فی أي بلد آحر » يتندر سكان كل منطقة أو مدينة 
وبطرف واوصاف یطلقونها على سکان المناطق الأخرى . فالورانى »عند 
الدمشقي > جاهل » والدرزي أنفعالي ء والحمصي ساذح » والحلبي ثقيل 
الظل » والديري ضيق الافق » والبدوي عدار .اا الشامى » عند هؤلاء « 
فهو بخحیل »او محتال او اي شيء آخر من هذا القبیل . وما کان للقندر 


بحکایات او اوصاف کهذه ان يثير بين الناس من الحساسيات اكثر ما تثيره 


الطرائف اللاذعة ٠‏ وحین استقبل الناس الفلسطينيين وتداولوا ما کان 
يتداوله الفلسطينيون انفسهم من تندر ببسعضصهم البعض » ثارت 
الحساسيات وصور الفلسطينيون وتصوروا أنهم مستهدفون . 


وهناك مسألة اثارت حساسية فلسطينية من نوع حاص . فقد ردد 
البعض » وهذا البعض على كل حال قليل في سوريا » في معرض تفسير 
اللكبة التي حلت بفلسطين وأهلها » أن الفلسطينيين قصروا في التضحية 
في الدفاح عن وطنهم » وان منهم من باح أرضه لليهود طمعاً في الال . 
ولك ان تد تتصور الهياج الذي حل بالفلسطينيين ازاء حکايات کھذہ : 

ومهما يکن من أمر > فإن زملاءنا في المدرسة کانوا پسمعون بعض ما 
يتردد في مجالس اهاليهم . وقد دلتهم الخبرة على آن رمينا بهذه التهم 
المقذعة يفعل فعلا عجيبا » في اثارتنا فکان آذ اهتدی هؤلاء ال اسھل 
الطرق لكسب الحولات في المنازعات التي کٹیراً ما ت تدشب بين الاولاد . 
ولم يكن من النادر أن أقذف > حثى أنا الؤدب » بعبارة : فلسطینى › 
بعت أرضصك » أو بشيء من هذا القبيل . ٠‏ 

ومن طريف ما شاع في هذا اجال حكاية تداولها الجميع » ولعلّها ما 
ثزال شائعة ثعة الى الآن . وتلك هي حكاية عتال کان بسوق حماره في سوق 
الهال » فحرن الحمار » فانتهره العتّال مؤنباً > فلما واصل الحمار عناده ٤‏ 
صرخ العتال اتحنق في وجه حماره  :‏ تضرب بهالوجه » مثل وج 
اللاجيء » . ولا يدري احد ان كانت هذه حكاية صحيحة . أم أن احداً 
الحتلقها للتندر على الفلسطينيين » أم أن الفلسطينيين اخحتلقوها للتندر 
IE‏ او لقاع اشم بأنهم موضع تندر . الهم ان الحكاية كانت 

» أكثر ما تسمع » من أفواه المستهدفين بها . 

1 امت الا » أعدت قوائم خاصة پأسماء التلاميذ 
الفلسطينيين في المدرسة وصارمن المألوف ن تستدعينا الادارة بین 
وقت وأخحر »لنتلقى هذا أو ذاك م آشکال الرعاية التي تقدمها الجهات 
الخيرية للاجئين . وکانت مشاعرنا تتوزع بين الاغتباط ہا نظفر ٻه » 
والتحرج | إزاء ميزنا با لحاجة الى العون . كان يأتي الى المدرسة من يحمل 
لينا عل فيها عطابا مرسلة لابناء اللاجئين من جهات محلية او حارجية . 
فنجشمع في الباحة »ثم نستمع الى الخطب التي لا ب منها ويقوم 
الصورون ٻالتقاط الصور ونحن نتقدم من الضيوف واحداً وراء الآحر ٤‏ 
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کې نتلقی عطایاهم » فيما تملا ابتساماتهم عدسات المصورين . وكانت 
محتويات العلب تتنوع »> حسب مرسلیها »فمنهامايضم أطعمة 
محفوظة › ومنها ما يضم أدرات للكتابة أو التنظيف . وغالبا ما تکون 

وأتذكر مرة جمعنا فيها الاستاذ سليم بلفسه وتحدث معدا قېل 
مقابلتنا للزوار ؛ يومها ء أفهمنا ادير ان الزوار من الاجانب » وقال إن 
بینهم امیرکیین › مؤکدا على الأهمية الخحاصة لوجرد الامريكيين ٻبن 
الزوار . وبين لدا الاستاذ سليم أن هؤلاء الزوار لم يأتوا لتقدم الهدايا › 
فقط » بل إنهم سوف يوجهون لنا بعض الأسثلة عن أحوالنا ورغہاتنا » 
واوصانا ٻأن نحسن الإجابة بأدب ووضوح . ثم كان أن إقتادونا الى حيث 
يجلس الزوار في مكتب المدير ويحيط بهم عدد من الاساتذة والمترجمين . 
وتولى ثلاثة من الزوار استجواہنا : سيدتان تلبسان زيا غريبا ورجل يتحذ 
زي القساوسة ويتميز بلحية طويلة ودقيقة الحتلط فيها اللونان الابيضص 
والاسود بكميات متساوية . وهذا الرجل هو الذي تولى استجوابي › وكان 
سؤاله الاول عن اسمي » ففهمت السؤال الذي طرحه الرجل بالانجليزية 
قہل أن پلفله المترجم لي » وہادرت بالا جاٻة فابدی الرجل دهشته 
واندفع يخاطبني بالجليزبة طلقة تعلر علي » بالطبع » أن أفهم شيئاً منها . 
هنا » تدحل المترجم وانتظم الوار س الرجل يسجل وقائعه في دفتر 
مفتوح أمامه . ساألني الرجل ٠:‏ نت مرتاح في المدرسة ؟ » › 
فنظرت ناحية الاستاذ سليم وقلت :نعم » .وتوالت الاسئلة :١هل‏ 
أت موفق في الدروس ؟ - هل يتوفرلك معلمون جيّدون ؟ - هل تحصل 
على ما يازىكڭ من أدوات الدراسة K٩‏ » وتوالت إجاباتي بلعم . ٹم انتقل 
الرجل الى السؤال عن أحوال الاسرة ١:‏ هل تعيش في مكان مريح ؟ - 
هل تتلقى تغلية كافية؟ - هل يسود الوفاق ہین العلاقات بين 
وتقلكني الخجل من أن يعرف عنها ما پسوء » فاجہت على کل سؤال بنعم 
حافته . وقد لاحظت مذ النعم الاولى أن الاستاذ سليم لم يسترح 
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لاجابتي › وتکرر ذلك منه بعد کل نعم جديدة .لم أفهم سبباً لاعتراض 
المدير » ولکني شئت E:‏ أن اجار فاستدرکت »حاولا ال 
« لکن » توجد مشاكل . » .ثم لم اهتد لا أضيفه الى هذه العبارة . 
لست ادري كيف نقل المترجم عبارتي .اا الرجل اللتحي فسجل في 
دفشره شيشا »ثم سالني باهتمأم زائد : «لاذا ء إذن انتم 
مر جين . والحقيقة ان السؤال حيرني »فأنالم اقل هذا > ولیس 
بمقدوري أ ن أجيب على السؤال بوضوح . ووجدتلي مو سن ن 
الضيق : د جدي يقول لنا کل يوم إنه لا بد من العودة الى فلسطين ن“ نحن 
تحب پلادنا والحقيقة أن الغربة صعبة ١‏ . وظننت أني بهذا » قد 
القت رلم یکن عن اسئلة جديدة : جد ر و ا 
تؤمن نت به ؟ » › ف » متابعاً انطلاقتي : « ليس جي وحده 
کلنا نقول هذا > في المسمية الصغيرة ۽ کان عندتا دار كبيرة » وأرض 
وأسعة وحیوانات »غنم » وماعز »وبقر » وخحيول . كانت الدنيا 
أحلى . کان يأتينا زوار کشیرون دائماً » كل يوم وليمة وانبساط . کنا نلعب 
على کیفا .هنا کل شيء ضيق »ولا يزورنا أحد » . وتابعت على هذا 
النحوء باسطاً أحاسيسي » ناسياً اني أمام محقق . کثب صاحب 
الاسثلة في دفتره أشياء كثيرة ة وانبسطت اسارير الاستاذ سليم وبدا على 
وهه الارتياح التام . وخصني المترجم بغمرة ودودة . فسرني هذا کله . 
ولًا فرغ الرجل الغريب من استجوابي » ناولني علبة كرتونية مربوطة 
بشريط حريري زاهي اللون » وافهمني انها مرسلة لأطفال اللاجئن من 
هيئة كنسية سماها باسمها الطويل الذي لم احفظه . 

حرجت من الكتب » محتضناً علبتي » متعجلاً الاطلاع على ما 
تحويه » وأنا احس بأني أديت عملا طيباً »دون أن أدرك كيف م فلك . 
ولدهشتي ٤‏ لاحظت ان الاستاذ سليم ترك الزوار وتبعني الى الخارج ٤‏ 
لقد احتضنني هذا المدير الطب وأطنب في امتداح إجاباتي > وقال 
إنني کار وتعهد بأن يقدمني لكل زائر أجنبي يجيء الى الدرسة . 
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وبهذا المديح » يزجيه لي الرجل عالي القام » بلغت غبطتي الذروة ۰ حتی 
لقد كدت انسى العلبة التي سقطت على الارض حين غمرني الاستاذ 
سليم » ثانية » بذراعيه الحفيتين . وعندمافتحت العلبة . وجدت 
داخحلها منشفة للارجه ومشطاً وفرشاة ومعجوناً للأسنان ونصف دزينة من 
منادیل الجيب وربطة علق من النوع الذي پستخدمه أولاد الاغنياء حن 
يلېسون البدل واوتوغرافاً فا الغاف ومجلداً لحفظ الصور .لم يسېق لي 
ان نلت شیا كهذا . وقد آبهجني دون شك > حصولي على هذه 
الاشياء النادرة »پر أن بهجتي خالطها الاحساس بقلة الجدوى » وکنت 
لو ان العلبة احثوت حذاء و بنطالاً او قميصاً »ولو انها كانت 
حت احمل فا کت ر 

لم يزرنا حملة الهمدايا » وحدهم . بل زارنا » أيضاً » معدو 
الإحصاءات وقوائم الاسماء »من کل نوع . بعص ھۋلاء کان من موظفي 
الحكومة وهم يتابعون الجهود لاستکمال إحصاء اللاجئن وأماكن 
تواجدهم ١‏ وبعضص هؤلاء کان من مستخدمي الجهات الخبرية التي تدفع 
رسوم تعلیمنا » وقد ترددوا على المدرسة لیتأکدوا من وجودنا فيها وانتظام 
دراستدا واستحقافنا بالتالي للرسوم . وبين الزوار كان ملو جهات صحية ¢ 
منهم من جاء ليستقصي إن كنا نحمل أمراضاً معدية ؛ ومنهم من جاء 
أبغض الزيارات تلك التي قام بها فریق انتدب نفسه للترفيه عن أہناء 
اللاجئين القد أخحطرنا بزيارة هذا الفريق الغامض ٠‏ وقيل لنا | إنه أعك 
احتفالا للترويح عتا . ولم نکن ندرك معنى الترفيه او الترويح »ول کتا 
ندرك اننا بحاجة اليهما . وقد اقتضتنا هذه الزيارة ان نبقى في المدرسة 
بعد انصراف التلاميذ الآخحرين منها > وکان معلی هذا ان نتأحر في العودة 
الى المنازل رنتعرض لمساءلة الأهل . والحقيقة أن هذا الهاجس هو الذي 
طغى على أذهاننا طيلة الوقت الذي استغرقه الاحتفال . أما الاحتفال 
ذاتە‌رفکان شيعا بائساً : حطباً ل نفهم معناها » وموسیقی ا نتجاوب 
معها » واغاني لا نعرف مضمونها > ونداءات صاخبة قعشنا على الصبر ¢ 
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وابتسامات يؤكد مطلقوها على أن من الممكن أن نرى الحياة بهيجة . كل 
هذا دون أن ندري لاذا يفعلون ذلك › او لماذا يخصوننا به › وحدنا . 

إلى كل هذا » تيز التلاميذ الفلسطينيون باهتمام الاحزاب والجهات 
السياسية بهم » يوليهم المدرسون الحزبيون عناية خاصة ويقصدهم آخرون 
من خارج المدرسة › ویعقدون حلقات الحديث في الباحة » قبل الدروس 
او پعدها يجري هذا علناً في الارقات التي پکون العمل الحزبي فيها 
مسموحاً » وينتظم سراً في الاوقات التي تشتد فيها سطوة الحكام 
العسكريين فيحظرون العمل الحزبي . ولأن الائشطة الحزبية كانت موجهة 
للتلاميذ الكہار » فقد كتا » نحن تلاميذ الابتدائي » معفيين منها › فلا 
يصالنا إلا الاصداء التي تشيع في المدرسة عما جرى . 


وحين اقتربنا من نهاية العام المدرسي »شاع نبا جديد له صلة 
بالغاسطيتيون » وتوقعنا أن يوثر على أوضاعتأ ورحنا تترقب النتاج . فقد 
أعلن ان » الانروا ( ؛ رهي وكالة دولية انتدبتها الام المتحدة لاغاثة 
رتشغيل اللاجثين قبل عام ٠‏ سوف تباشر أنشطتها العملية قريباً . ! 
العديدة وان مسؤولية رسومنا المدرسية قد انتقلت الى هذا الوكالة لدل . 

ي ذف الوقن » كنا نستع لامتحائات نهاية العام »وهي کما سبق 
ان ذکرت لك » امتحانات تنظمها الدولة ويحصل من يجتازها على شهادة 
حكومية بانهاء مرحلة التعليم الابتدائي . وفي ذلك الوقت » كانت 
« السرتيفيكا » » كما تسمى هذه الشهادة » ما تزال تحتفظ بأهميتها . 
فهي لا تدل »فقط »على ان حاملهالم يعد اميا بل صار في عداد 
التعلمين » بل تؤهل حاملها للعمل في إحدى مراتب السلم الوظيفي 
الدنيا في دوائر الحكومة او لللانتساب للمدارس العسكرية التي تحرج 
ضصباط الصف . وكان من المكن » في ذلك الوقت > حامل السرتفيكا ان 
يعمل کوکیل معلم . وقد غرقنا في التحضيرات الشاقة للامتحان > وکانت 
الاستعدادات له تستغرق وقتنا کله › > تيء الى المدرسة فيراجع الاستاذ 
فۋاد معنا الدروس المقررة التي تلقيناها خلال العام درسي ويخحتبر قدراتنا 
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على حفظها > ثم نمضي بقية الوقت في المراجعة والحفظ دون معلم : 
وكان الفصل البارد قد وى › وولى » كذلك » الوقت القصير الذي 
تشهد دمشق فيه أجواء ربيعية حقيقية » وحل فصل الحرٌ الذي يبدأمع 
انقضاء نیسان/ اہریل . ولا کان المنرل > کما تعرف » صغیراً » فقد ضاق 
بحاجتا إلى الهدوء من أجل التحضصير الجدي . ولكن الحاجة الى 
النجاح بل اللجاح بتفوق » كانت طاغية . نکن مدفوعین ہا یحث 
كل تلميذ على نشدان النجاح » فقط »بل كنا بحاجة الى النجاح 
والنجاح الباهر » كنوع من التعويض عن البؤس الذي نعيش فيه والنقص 
الذي نحس به في الغربة . وهكذا وجدتني مددفعاً بعزمة » پُستغرب 
وجودها وؤ في طفل »للظطفر باعلى الدرجات . وقد هدتلني الحاجة الى 
اکتشاف اکان املائم لتحضير الدروس . وکان ذلك هر الجامع الاموي 
الفسيح . وکانت نسب ارقت هي الارقات التي لا پکتظ فیها الجامع 
بالصلن . وهكذا » الفت أن أ ذهب الى الجحامع مع بداية ضوء اللهار 
فاصلي صلاة الفجر مع الجحماعة » ثم أعتزل في مطرح منير وأبقى فيه إلى 
أن يحين موعد الها الى المدرسة . وعد المدرسة . كنت أعود إلى 
اسای وآبقی فيه إلى ا ل يفرغ جدي من صلاة العشاء فلعود سوية الى 
e‏ الڏي آرضاء أ ن آلف المكوثٹ في هذا الكان المبارك . 
اکن « بالطبع » وحدي الذي يحضر دروسه في الجامع الكبير . 
تلاميدذ کشیرون ¢ تبلغ أعدادهم في أوقات الذروة امات أو 
لوف ان هروا سن الي اة إلى هذا المرا اح الفسيح . بل إن 
وجود التلاميد »من مختلف الاعمار فی الجامع صار ظاهر مألوفة ۰ 
وکان رواد الجامع الآأحرون يراعون حاجة التلاميذ إلى الهدوء فيؤدون 
مناسك الصلاة دون ضجيج ولا يبخلون على طلاب العلم بالتشجيع ٤‏ 
بالنظرات »او بالعبارات الودودة . هذا الوضع جعل من الجامع الشهير › 
مثلما جعل من جوامع احرى في أحياء المديدة المتعددة »ما يشبه الأندية 
اموسمية لطلان الع في الدارس وابمامعة . وكان من الممكن هنا تبادل 
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الخبرات هة في الدراسة وشو وون الامتحانات ¢ وكذلك تبادل الكتب والادرات 
المدرسية كما کان من اممك المناظرة حول شتى الشؤون الاخحرى . كان 
هذا عالاً افسح من عالم الدرسة والمنزل › وقد اجتڏبني اليه » فصرت من 
المدمنين على ارتياده » واحتفظت بهذه العادة » فى سنوات لاحقة 
عديدة , 

وفي المنزل » أعفوني من اهام اليومية التي أتولاها سلفدمة الأسرة ۰ 
وهکذأ » حفت أعبائي » وضؤلت » خلال تلك الاسابيع > صلتي بمشاکل 
الاسرة » فقلت الالام التي أعانيها في هذا جال وکام معي 
الصباحية ان يوقظني ا لمحد مہکرا » كالعادة > لا لأجلب الحليب من مركز 
التوزيع او الخضار من السوق » بل لأتلذذ ٻفنجان القهوة وأستمع إلى 
دعوات الجد لي بالنجاح : شيءَ کان يذ كرني ٻبصباحاتي التي له تنىسى 
مع جدې سلمان في المسمية الصغيرة . 

ثم حل الموعد المرتقب ٠‏ موعد الإمتحانات .وکم کان الامر مختلفاً 
هله المرة عن المرات السابقة ! لقد ألغنا أن نؤدي الامتحانات في المدرسة 
اتی تتعلم فيه اما الاساتذة الذين علمونا وعرفونا وعرفناهم طيلة العام . 
أما في هذه المرة » فقد توجهنا إلى مدرسة غريبة ة حددتها لبا داثرة 
الامتحانات الحكومية . وهناك » تو جب أن نعف ٻائفسنا مستخدمیين 
البطاقات التي تحمل صورنا والتي زودتا بها هله الداثرة ٤‏ ومستهدین الى 
اکن جلوسنا الارقام الطبوعة على البطاقات » والتي صرنا عرف ا 
OS‏ ا الباعيم . إنه 4 
أحرى » جو مشير للرهبة . والحقيقة أن الرهبة تولتني في اليوم الاول من 
وچب ُن أغادر الدار » وتعززت مع كل نحطوة جديدة . وزاد الامر تعقیداً 
رفقة ة غالب لي وٹرثراته غير الملاسبة ومحاولاته الدائبة لاخراجي عن 


طوري لا لشيء الاليتمتع برؤيتي وأنا ساخحط . وازدادت الرهبة حين 
صرت في قاعة الامتحان فراحت عيون المعلمين المتفتحة تتلاوشنى مدفقة 


في في کل شيء بلزوم وبغير لزوم . وكدت تحت وطأة النظرات أحس بأني 
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مشتہبه به مطالب بان يظهر براءته ويتجنب أية حركة أو نأمة تسوخ 
الاشتباه به ٠‏ بالرغم من ذلك › مضى اليوم الاول على خير . وحن 
عدت الى المنزل كان بامكاني أن أبلغ الى المتلهفين لمعرفة أداثي في 
الامتحان آني أجبت على الاسئلة إجابات صحيحة . ثم تكرر الامر في 
اليوم التالي ۽ مع شيء من التعديل » فققد خحفت الرهبة وتحسن الأداء . 
وهكذا إلى أن انتهت أيام الامتحانات الستة › وبت واثقاً من أن النتيجة 
ستكون الدجاح . اما القلق الذي حل بي خلال الأيام اللاحقة فمبعثه 
الحوف من أن لا أحصل على درجاث عالية . خشیت أن يصعب على 
الصححين قراءة حطى » أو أن أكون قد سهوت عن إيراد معلومة لازمة 
للاجابة الصحيحة » وأشياء اخحری من هذا القبيل . وأمضيت الاسابيع 
الثلاثة التي سہقت اعلان نتائج الامتحانات اسير هذا القلق . وفي غضون 
ذلك استعدت الروتين اليومى حياتي في العطلة › فاستأنفت اداء لهام 
المنرلية ٠‏ كما استاآنفت مشاويري بصحبة الج الى السوق » والجامع › 
والمنتزه . وعاد خحالاي ناف وعمر من محافظتهما النائية ليقضيا معنا عطلة 
الصيف » وكانا » كلاهيا » متلهفين لمعرفة نتيجة امتحاناتى أكثر من 
تلهفهما لمعرفة نتيجة غالب لقد استقر في أذهان الحميع أن نجاح غالب 
وهو الذي أعاد السنة المدرسية أمر مضمون ٠‏ فتركز القلق . على 
نٿيجئي » وحدها 

ثم حل يوم إعلان النتائج › فكان يوماً مشحوناً بالانفعالات . كنا في 
منتصف العام 140۰ » وكانوا في ذلك الوقت يذيعون اسماء الناجحين 
في الامتحانات الحكومية > في الراديو » ا فيها امتحانات السرتيفيكا . 
وقد اخحطرنا > مذ الصباح بأنهم سيذيعون النتائج في وقت ما بعد 
الظهر » فحلت بالاسرة حالة تشبه حالة الاستنفار .لم يكن في المنزل 
راديو . لكن الاستعدادات کانت اتخذت »من قبل »على ساس ان 
نهب » نحن ذكور الاسرة »إلى منزل الاستاذ سعدي للاستماع الى 
النتائج . وبالرغم من أن اللهفة أخحذت تؤرقني واسلمتني إلى حالة من 
الاضطراب الشديد »فقد حرصت على أن أبدو مظهر التماسك , 
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فصحبت الج الى السوق » ثم الى الجامع » واشتركت مع الاسرة فى 
تناول طبق الغداء » مېديا لا مبالاتي با حدث القادم . وفى المنزل الذي 
توجهنا اليه » كان الاستاذ سعدي في انتظارنا بكامل هندامه وفصحاه 
النمقة التي وجد الفرصة الملائمة ليصول بها ویجول . وراح الاستاذ 
سعدي يوالي تأكيداته الجلجلة على أن « هذا الشبل » » الذي هو أنا « لا 
بل ان يتبع سيرة الاسود الذين انحدرمن أصلابهم » . وحين دارت 
أكواب الشاي » فيما نحن متحلقين حول الراديو » امتزجت نأمة الرشفات 
الرتيبة با موسيقى التي يبثونها بين يدي الحدث الكبير » فعكس المزيج 
ثقل الترقب الذي يجمدنا حول هذه الآلة . وفي نهاية انتظارلم أعرف في 
سنوات عمري العشر ما هو أقسى منه » بدأوا بث أسماء الناجحين › 
فثقلت أنفاسي » واشتد وجيب قلبي › وتركز نظري على الراديو . وحده . 

توالت أسماء لمدارس وأسماء الناجحين من تلاميذ كل مدرسة . 
ثم . .. الثانوية الاهلية . فصرت كلي آذناً لا صله لها بشيء في الكون الا 
بهذا الصوت الرتيب » وصار الصوت هو الكون » وتتالت الاسماء ۾ وکال 
بينها اسم غالب واسماء الزملاء الذين أعرفهم »ثم ذكرالمذيع اسم 
هذا الراديو اللعن .لم استوعب الامر للوهله الارلى »ولم ادرك ما 
جرى إلا حن هتف الجد بحرقة : ١‏ لا حول ولا قوة إلا بالله » . عندها » 
صرحت بحرقة أشد : « غير معقول!» » وغادرت الجلس مندفعاً الى الخارج 
بأقصیى قوتي »وجریت وظللت أجري إلى أن وصلت منزلنا 
فاقتحمته » وألقيت نفسي في حضن جدتي . كنت بحاجة لأن أبكي › 
وقد ملأت الرغبة في البكاء كياني كله »إلا أن الدموع التي سبق أن 
جفت لم تسعفني » فتخشب جسدي ورحت ارتعش في حضن جدتي 
إرتعاشة المشرف على الاختناق . وانصرفت الجدة الى تهدئتي بتمسيداتها 
الحلونة »> دون أن تفوه ہشیء » وقد أدركت المرقف » دون شك > والتم 
بقية أعضاء الاسرة حولنا » خالتي شفيقة التي علا نحيبها › وأم عدنان» 
والأولاد . ثم كانت أمٌ عدنان أول من تحرك لإسعافي بعد أن اشتد 
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تشلجی › فجاءت ہاء ٻارد وراحت تمسح وجهي »ثم مددتني وأحذت 
تدلك أعضائي » وهي تتمتم بعبارات مؤاسية وتدعوني الى الهدوء . 
في تلك اللحظات . كان احساسي بالقهر هو الطاغي على أية أحاسيس 
الحرى . كنت واثقا من أني استحق الدجاح » وها آنا رسب »لیس لاذ 
مقصر » بل لسوء تفاهم ما . رما ضاق الصحح الغريب بتعرجات خطي 
فلم پتعب نفسه في قراءته . وانبشق في نفسي کره شدید للأمتحانات 
الحكومية هذه » فلعدتها ولعنت الحكومة التي توكل مصير تلميذ الى 
مصحح ل يعرف هذا التلميذ ولا يعرف ملكاته وأداءه اثناء العا 
الدراسي . وقد أهدتني عبارات المؤاساة التي تنقن أم عدنان اطلاقها شيا 
من الراحة خحصوصا حين نوهت المرأة الأريبة ا يعتمل في نفسي : 
«أنت لم تقصر› يشهد الله . ونحن رأينا كم أتعبت نفسك »لکن 
الدنيا حظوظ . فلا تحزن !| » . وكما يحدث لن يتعرض لقهر فادح › 
استسملت لللوم وغرقت فيه . ثم صحوت على ضجة تملا الحجرة ويد 

لم استوعب للتو ما الذي يجري . لکني حت علائم فرح في وجه 
خحالي نافد الذي أيقظني . وحين تسنى لى أن استعيد القدرة على 
الاستيعاب » سمعت الخال وهو يحاطہني : « افرح | انت ناجح » . 

واطار النبأ كل ما في رأسي من مثبطات » فصار صحوي تاماً » وأوضح 
الال : « المذيع السافل سها عن اسمك . اما في الجريدة فالاسم موجود . 
شف بنفسك ! ) . ومع أني صدقت ما قيل » فقد تتہعت إشارة الخال 
بلهفة عارمة » ورأیٹ الاحرف السوداء الث تشکل اسمي . وکان أول رد 
فعلي أن احتضدت الخال » ثم توجهت بالشكر لرب السماء الذي انتشلني 
من معرة الرسوب في الامتحان . 

بعد قليل . وصل جي عائداً من الجامع . ولن أنسى رد فعله حين 
آبلغوه النبأً الحديد .لقد دمعت العينان الحانيتان . وسرح الجد سرحة 
طويلة » وهو يتمتم بصوت غير مسمرع » بأدعية وأوراد » ویو جه بین 


وقت وآخر » بصوت مسموع ء الشكر الحارللرب . ولا ثاب الج الينا › 
أخذ ينوه باجتهادي ويطري على سلوكي . وقد أطربني هذا کله وطيب 
مزاجي ورفع معنوياتي إلى الأوج . ووجدتني انطلق في الحديث عن 
أوقات الامتحانات . ورحت أقلد سلوك المدرسين الذين راقبونا اثناء اداء 
الامتحانات وأبالغ في ذلك » حتى أضحكت الجميع . وفي الصباح › 
بعد أن أنهينا المهام اليومية وتهيأت لصاحبة ا جد في المشوار إلى الجامع »› 
أطلعنا الحد على المفاجأة ال بیشها احتفالا ٻالنجاح . وهکذا › توجهنا › 
الج » والخالان الكبيران وغالتجوعدنان وأنا » إلى محل بكداس في 
سرف الحميدية » حيث وفی الحك بوعده القديم وأمرلنا بأطباق البوظة 
الشهية . ثم اشترى الج كمية من هذه البوظة وطلب مني أن أحملها إلى 
بقية أعضاء الأسرة فى المنزل . 
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الاع اء 
والمصساريف 


في القناعة الشعبية إن ا تدوم . والمؤكد ان الفقراء حين يعهياً 

سبب للمتعة فإن بهجتهم لا تستمر طویلا. وهکذا » سرعان ما انطفا 
البريق الذي نار روحي بعد النجاح 1 وقد حرمني الانقطاع عن المدرسة في 
العطلة الصيفية المتطاولة الجا الذي وجدت فيه التعويض عن جر و المتاعب 
التي تعصف بالأسرة ووضعني وجهاً لوجه م هذه المتاعب . 

کان علی غالب أ ن يتبع الدورة الدراسية الحاصة التي تهيئه للقفز إلى 
الصف السابع » وكانت دروس الدورة مكثفة والتحضير لها يستغرق وقته 
کله . وبهذا وتع علي عاتقي تنفيل الهام اي يتو اها خاب في م 
الاسرة » فتضاعفت أعبائي . وصار علي أن أذهب إلى مرکز توزیع الحليب 
ربع مرات في الاسبوع » ومشلها إلى الفرن » فضلاً عن أني واظبت على 
اصطحاب الد في المشوار إلى سوق الهال . بالرغم ص ذلك ¢ ٻبقي مامي 
وقت کثیريتوجب أن أشغله . وقد انتظمت روحاتي إلى الجامع 
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الامري بصحبه ة الح » وبدونه . وصار لي في الجامع معارف من أقراني 

في السن أو الدراسة » فصرنا نلتقي في الابهاء الفسيحة ر جوّها 
افا إلى منتزه النشية نت آشاهد معه فی کل یرم تقری ٠‏ حیٹ 
يمكن أن أقتل الوقت بالإستماع الى احاديث الكبار وطرفهم . 

وف هذا الصيف » اهتدیت الى المطالعة وکان شراء الكتب ترفاً لا 
تبیحه لدا امکانیات الاسرة . ولكن الأستعارة کانتثت دائماً » في متناول 
اليد .وها آنا لا اتذکر اسم الڏي وضع في يدي اول کتاب اطالعه وار 
عنوان هذا الكتاب »غير أني أتذكر أن الذي أعارني,ِ الكتاب کان واحداً 
من أقراني في الجامع » وأن لكتاب ذاته کان واحداً من کتب جورجي 
زیدان الهم أني اكتشفت عبر هذه الفرصة الغذة متع المطالعة وفوائدها › 
فلم أتوقف عدها منذ ذلك الحين . ولم یکن منيسرا لي أن آمارس هوايتي 

في النزل » فهنا لا يسمح الأكتظاظ والضجبج بالخلوة إلى كتاب »ولا 
کان متیسراً أن أسرف في استخدام الطاقة الكهربائية فاقرأ بعد أن يدام 
الاهل .وكا الكبار من أعضاء الأسرة وهم الذين يندخلون في رسم 
أدق صور سلوکدا < يشجعون الصغارعلى المطالعة الحرة ¢ لأنهم ل 
پحبذون أن يہدد الصغار طاقاتهم في قراءة الكتب غير المقررة في المدرسة . 
وهم » إلى هذا » يخشون أن الطالعة تعلم الصغار ما لآ رون لھم ان 
يشعلموه . وهكذا » صار الجامح هو ملجأي للمارسة المطالعة .وما كان 
الامر يخلو حتی هنا »من متاعب ومداحلات . کلت > حين يتسر لي 
کتاب لاطالعه آهرع الى احاح فور فراعي من المهام المدرلية أسبق اجد 
اللو ا الناس »في الجامع » القرآن والکتب الدينية الاي ٤‏ 
وإذا کان من السموح به أن يقرأ العلاميذ کتبهم الدرسية » فإن مطالعة 
کتاب من نوع آحر كانت مجازفة قد تعرضص صاحبها للملاحظة .وما کان 
الملاحظون المتوقعون قليلي العدد ؛ فهناك حراس الجامع وحدمه العديدون 
وعیونهم المتلصصة ومراقبتهم المتصلة للزوار ؛ وهلاك المتطفلون من رجال 
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الدين آلاصلاء او الادعياء الذين يحفز هم الفضول على مراقبة سلوك 
التلاميذ في الجاع .وما اسهل ان بدا واحد من ھؤلاء بدعوی أنه 
مطالب › » بحکم فرائض الدين › بان یمر بالعروف وینھی عن لل کر 
ومن هؤلاء ناس يظنون » حقيقة »ان من واجبهم السهر على نقاوة ما 
يقرأه خحلق الله وهم يبيحون لانفسهم أن دقرا في ما تقر . وهناك 
اصحاب جدي الذين يترددون على المسجد » ومن هؤلاء من يحرص على 
أن ينفقد شؤوني . 

هذا الوضع الجأني الى التقية »ولم أكن الوحيد الذي يلجأ الى التستر 
على نحو أو آخر » حين يطالع كتاباً ليس من الحبذ ظهوره في هذا المكان . 
وكان للعقية وسائل فرضتها طبيعة المكان ا اكتشفها سواي وعلمني اياها 
او ابتکرتها بنفسي . من هذه الوسائل أن تنتحی مکاناً منعزلاً وسعك 
كتب عة بينها الحتاب الذي يستهويك > حتی إذا قبل احد ناحيتك 
وجوده بين يديك ؛ ومن له الوسائل أن تضع كتاب المطالعة حین یکون 

صغير الحجم . بين دفتي کتاب مدرسي أو ديني اکبر حجماً منه ؛ ومنها 

أن : زع غلاف الكتأب كلية فلا يظهر بين يديك ما يلفت النظر أو 
يجتذب العيون المتلصصة . وكنت الجا إلى الوسيلة الأولي حين أ جيءِ 
الى الجامع مبکراً » فلا یکون مکتظاً فیتسنی لي أن جد مکانا انعزل فيه . 
أا الوس الثانية فألجاً اليها حين يرغمني اشتداد ا لحر على الإلتجاء الى 
حرم الجامع المسقوف . وأما الوسيلة الثالثة فكنت استفيد منها حين يكون 
صاحب اتاب الذي أعارني إياه قد انتزع » هو نفسه › علافه . 

هذا الاسلوب في المطالعة کون لدي عادة القراءة بسرعة ۽ حتی بع 
اضطراري للاحتفاظ بتنبهي لا يحيط بي . وعلي أن اقول اني بلغت بلغت » في 
هذا الجال » سرعة قياسية » وصار بامکاني ان آقرا کتابا صغير الحجم في 
جلسة واحدة وبلغت في التنبه لما حولي شأواً صار بامكاني »معه »أن 
اتابع حواراً يدور حولي فیما انا ماض في القراءة . 

وفي بعض الاحيان > کان يقع لي کتاب من النوع الذي يحب وجوده 
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في يدي الصغار > کأن پکون الكتاب د ينيا أو لغوياً أو واحداً من الكتب 
التي شاع ثدأولها نما یتناول شخصیات التاریغ الاسلامي .من الطبيعي » 
في حالة كهذه الحالة أني كنت أتعمد إظهار الكتاب » بل كنت لا أتورع 
عن حمله معي الى مجلس جدي حين أنضم اليه أو التوجه بالكتاب الى 
واحد e‏ رجال الدين رالاستفسار عن ماني بعضص العبارات .أا الحد 
فکان يغض النظر دون أن يېدو » ولو مرة واحدة > حفاً بانصرافي لکتاب 
غير مدرسي . وأا رجال الدين فکانوا پبتهجون ہلجوئی ي اليهم ویبالغون 
في الاطراء ویشول على انصرافي الى التزود بالمعرفة الصحيحة في هله 
السن المبكرة . 

لقد شكلت المطالعة » پالنسبة لي » التعويض الذي شكله الوجود في 
المدرسة . وكان يح في نفسي أن الوقت المتاح للمطالعة قصير › بالقياس 
إلى رغبتي وحاجتي للتعويض . 

أا النزل فقد تحول مع الوقت الى أتون تشتعل فيه المنازعات 
کالت الحلافنات تشتعل > في البداية » منازعات ين اعا الاسرة لا 
تدوم طويلاً » بل تتوقف بإرادة المتدازعين لأنهم لا يريدون أن عضوا بها 
بعیداً ما داموا پعرفون ال س المتعذر حسم اسہاب النراع . فلما حضصر 
حالاي نافد وعمر في العطلة . وكانا قد صارا هما مولي الاسرة بالدحل 
النقدي الوحيد لذي تحصل عليه نشأً وضع جدید » وشاءت زعیمتا 
المعسكرين المتنازعتين أن یعاد تر تیب شووں الاسرة في ضوء التطورات 
التي استجدت القد جرى التحول على نحو معقد وقد يصعب على 
من لم يختبر العيش مع ضرتين متنازعتين إن يفهمه . وأنا اشعر بان علي 
أن اتبسط في شرح الأمرلك لاجعله مفهوما . 


لم يكن من شأن فشل الجحد في الحصول على عمل يليق به » وبالتالي 
على دخل خاص به . أن يزعز عزم مكاه كرب للاسرة تام النفوذ على 
أعضائها » فالرجل هو الذي اهَل ولاده للعمل وأعدهم لشيل العبء حن 
يعجز هو عن شيله . ومن الألوف آن يضطلع الاولاد حين يكبرون بأعباء 
الاسرة المالية بعضها أو كلها » فيما تبقى للأب سلطة الرعاية والتو جيه › 
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فتظل الاسرة متماسكة بالتي هي احسن » او بالتي هي اُسواً وتحتفظ 
بوحدتها تحت سلطة الاب والحقيقة ان خالي ناف وعمر > کلیهما › 
التزما بالتقاليد التزاماً حازماً ؛ فكانا يرسلان جل راتبيهما الى الج في 
دمشتق . وللجد » بعد ذلك صلاحية كاملة في انفاق المبلغ بالطريقة التي 
يجدها مناسبة لا ينازعه في هذه الصلاحية أحد . ولم يعط خالاي 
لنفسيهما حتى حق السؤال عن أوجه الصرف أو إبداء الرأي في أولوياتها . 
وقد بدا الخالان راضيين تام الرضى بسلكهما هذا . فهو الذي يظهرهما 
ظهر الوفيين ويضفي عليهما صفة الولدين المطيعين للأب والضحيين من 
أجل الاسرة »وكل هذه صفات حميدة يحتسبها امجتمع من مكارم 
الاحلاق وتحث تعاليم الدين » أيضا »على التحلي بها . بالرغم من 
ذلك »› لم يتحقق الاستقرار » وقلإزعزعته ارادتان متعارضتان : إرادة م 
عدنان فی تفبيت نفسها كسيدة أولى للاسرة » وارادة جدتي في أن 
تستقل من جديد » مستفيدة من کون أولادها ٠‏ ھی بالذات » ولیس 
ولاد الضصرة » هم الذين ولون الجميع . 

وما لا شك فيه أن م عدنان استاءت حين وجدت نفسها في كنف 
زوج يدير شؤون الاسرة من المورد الذي يقدمه أولاد ضرتها . ومهما بدا 
الولدان العاملان مطيعين للأب »ما كان لأم عدنان أن ترتاح في وضع 
صارت فيه » هي وأولادها »تحت رحمة الاخرين . ووقعت ام عدنان 
فريسة القلق من أن ينجم عن الوضع الجديد تبديل في موازين القوى 
ومواقع اللفود فتفقد هى تميزها . ولعلٌ أشد ما أقلق أم عدنان أن يؤدي 
الوضع المجديد الى تأكيد نفوذ أم الولدين العاملين فينتهي الامر الى أن 

وقلق ام عدنان وتحسبها ما قد يجيء به المستقبل » حملاها » كما سبق 
أن بينت لك » على نوع من السلوك اتسم بالتوتر الدائم المقرون بالرغبة في 
تأكيد الذات واظهار النفود . وفى سياق ذلك » دأبت ام عدنان » مبرر 
وبغير مبرر »على حث الج على تأكيد مكانته كراع وحيد للاسرة . 
وكانت تقسو على الح في هذا جال فتبلغ أحيانا » حد التعريض 
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بقصوره عن العمل وتستثير حساسيته وتحثه على البحث عن عمل حاص 
في سلوك ابناء الضرة ›عادة إياه انتقاصا مقصودا من سلطته وتردا عليه . 
وأوغلت أ عدنان فی الانتقاد حتی بلغت حدودا متطرفة ۰ ودأہت على 
مطالبة الج بالتدخل في كل صغيرة وكبيرة » ما في ذلك طريقة الاكل 
واللبس وانتقاء الاصدقاء أو زيارتهم . وإذا الحذنا بعين الاعتبار كثرة عدد 
أفراد الاسرة فلك أن تتصور كيف تحولت تدحلات ام عدنان الى نقيق 
متصل ومزمن › وما هي مشاعر الاستياء والحدق التي اثارتها هذه 
التدخلات . 

فی غضون ذلك ۽ تحامل خالاي عمر ونافل » وهما المقصودان اکر من 
غیرهما بحملات ام عدنان > على نفسيهما > وجهدا »> ما امکنهما ذلك › 
للاحتفاظ بالاحترام اللازم لامرأة ابیهما کجزء من مراعاتهما لمكانه هذا 
الاب .لكن المرأة المستاءة لم تقابل تأدب ابني ضرتها ما پوجبه من 
تقدير . لقد خشيت إن تظهر الرضى عن سلوكهما فتتعزز مكانتهما في 
الاسرة ؛ فاتبعت نحوهما سلوكا باردا وناقدأ على الدوام » وأصرت على 
أن تتصرف بوصفها ضحية لطمعهما المفترض في مصادرة سلطة الأب . 
واتذكر مرة تحلف فيها نافذ عن أداء صلاة لغرب مع الج في الجامع » 
ثم تأخر في العودة الى المنرل بعد أن عاد الج اليه » دون إن عرف سہب 
غیابه .وقد شاء الح » الذي بدا على يقين من أن غاب اٻنه لن يطول › 
أن نجل تناول العشاء الى أن ينضم نافذ الينا » فثارت أم عدنان في وجه 
ا لحد »وكان من رأيها الذي عبرت عنه بصراخ متوتر أن هذا تدليل لا 
مسوغ له للولد الذي غاب دون إذن من أبيه . وتحدت أ عدنان مشيلة 
الحد فاعدى المائدة ودعتنا الى الاكل بعہارات آمرة . علدها » انقسمت 
الاسرة بشكل واضح : جلست ا عدنان واولادها حول طق العشاء ۹ 
وامتنعت الحدة فجاراها أولادها ا الجد فاعلن » حانقاً » أنه لن يتعشى 
هذا المساء . واقترن ذلك کا بان تیر بنقيق أم عدنان 
والتعريضات التي راحت توزعها على الجميع . ولا أقبل نافذ » وكان ذلك 
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قبل أن تفرغ ام عدنان من تناول العشاء » انفجرت زوجة الأب في وجهه 
مرددة اتهاماتها له بالإستهان بابيه وبالأسرة وباداب السلوك الحترم 
وفوجيء ناف بالهجوم | م » مفاجأة تامة » فلم يملك نفسه هله الاه 
فانفجر بدوره > ورد على المرآة با بدا لنا أنها تستحقه » واتخحذت ام عدنان 
الرة سبباً للعويل والندب » فراحت تنعى الهيبة الضائعة والسلطة التي 
فقدها رب الاسرة . 

حلافاً لام عدنان » بدت جدتي مدلله مصممة على الاستفادة من 
الدور الذي یتولاه الخالان کممولین للأسرة . فهذه المرأة التي سبق أن 
تمتعت في الوطن بالاستقلال الكامل منذ غدر بها زوجها وجاء بضصرة ٠‏ 
بعجبها ان تجد نفسها› » في الغربة » مرغمة علي العيش مع الضرة ة في 
مدزل واحد » ومن المؤكد أن هذا لامر قد سبب لها ضبيتا دات . وهي 
تالف » في الوطن » الاستقلال » فقط » ہل کانت » أيضاً » ميحاطة دائما 
من يهتمون بشأنها فيمخضونها الود أو يغمرونها با جاملات » وكان هؤلاء 
پشکلون عدداً كبيراً من الأقرباء والاصدقاء والجيران . أماهنا » فوجدت 
الحدة نفسها منعزلة تفتقد الصحبة الطيبة والاهتمام المثابر بشأنها ولا تد 
حولها الا القليل من الحبين . وبهذا وذاك » انطوت جدتي » منذ حللنا 
ہدمشق »على نفسها وافکارها واتخذت وضع الراقب الصامت لا 
يجري في الاسرة > وما بطر على احوالها من تنلات . إلا أن ن هذا لم 
يعن أن الجدة كانت بغير طموح أو أنها لم ترسم لنفسها أهدافاً وتعمل 
لتحقيقها . كل ما في الامر ان الجدةلم تکن ڌ عما تريد علانية بل 
تتجه لامجازه بتوجیه الأمور في اتجاهه » دون أن يظهر أن هذا هو أحد 
اهدافها المرسومة . 

احتفظت الحدة بطبعها التعفف عن الحوض في سير الأخرين أر 
الدحول في مشاحنات صاخبة مهم »لكنهالم تعدم الوسائل التي تعبر 
بها عن اسستيانها ۽ > كلما إقتضى الامر ذلك » وغالباً ما كان التعبير يجري 

يح أو الاشارة . وبحكم طبيعة الوضع في الاسرة عدتنا الحدة › 

ا الاأربعة وأنا > حصتها الخاصة بها ٬لكنهالم‏ تحرضناضد 
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الآخرين . وأظهرت الجدة رضاها بسلوك عمر ونافذ المتنسم بالا حترام 
والولاء لأ بيهما فهذا »في مفهوم المرأة | ا لمستقيمة › وأاجب » والواجب ( 
بالنسبة لها › هو الراجب > فلا یجور الهزل ہشأنه . أما مالم تتسامح 
الجدة به فهو محاولات أم عدنان سط سطوتها على الأسرة »وکان 
الاسلوب المفضل لدى الحدة في المقاومة هو افهامنا أن علينا رفض مجاراة 
الضرة . 

ومنذ قدوم نافذ وعمر لقضاء عطلتهما الصيفية الأولى معدا » أفهمت 
الجحدة ولديها أنها لا تحتمل استمرار العيش مع الآخرين تحت سقف 
واحد . وقالت الجدة إنها قلت الامر > في البداية » حین لم یکن لدی 
الاسرة موارد »ما الآن فدوام الخال من الحال »ولا ٻد من توفیر مزل لها 
ولنا .لم يدر الحديث حول هذا الامر امامي . لكلي عرفت أن الحالين 
أفهما أمهما أن الظروف الحالية لا تسمح بتوفير مدزل مستقل والانفاق › 
بالتالي »على منزلین › ومنياها بأن يتم ذلك عندما تنحسن الاحوال ١‏ 
وطلبا منها أن تصبر لبعض الوقت . وكان كل ما في سلوك الحدة » بعد 
ذلك » يشى بأنها تصبر نفسها وتعد الاقامة المشتركة أمرا مؤقتاً لا بد أن 
ينتهي ذات يوم . وتمسكت اللحدة ۽ في ضوء هذا » موقفها في رفس 
المشاركة في الاعمال المنزلية » واحتفظت لنفسها مدزلة الزاثرة . وبالرغم 
من أن جهود خالتي شفيقة كانت تفي بالغرض وان هذه الفاة لا تكل ولا 
تمل وهي تقوم با يجب وا لا يجب عليها من أعمال المنزل » فإن ترفع 
الجدة عن العمل ساء أم عدنان كيرا . وأغلب الظن أن أمٌ عدنان لم تحزر 
النوايا الحقيقية لضرتها المنطوية على الأمل بالافتراق وإلا لقبلت هذا 
الوضع › بصورة أو بأخرى »ورا رحبت به .لقد انصب اعتراض آم 
عدنان على ترفع الجدّة بوصفه أمتيازا توفره الضرة لنفسها » وتوهمت المرأة 
الملسكونة بالهواجس ان الجدة ترفض العمل المنزلي لأنها ترى في تمويل 
ولديها للاسرة سببا كافيا لحمل الصضرة على الخدمة . 

ولعلك تظن أن حصول نافذ وعمر على دحل منتظم والتزامهما بتمويل 
الاسرة قد حسن الظروف المعيشية لهذه الاسرة » وأن من شأن ذلك أن 


بلغي العديد من أسباب التوتر والتشاحن ويحقق شپغاً من الانفراج 
والاستقرار . ولكن هذا الظن ليس الا حكما متعجلا » وهو لا ينطبق 
على واقع الحال . فقبل أن يعمل الخالان » حين كان ا جد يتدبر الامور 
بشق النفس » ثم حين استنفذ فرص الاقتراض »كان أعضاء الأسرة 
يكتفون ا يس الرمق ويستر العورة في حدودهما الدنيا » أو يقبلون حتى با 
هو دون ذلك . وخلال العام الذي انقضى بين لجوء الجد الى دمشق 
وحصول ولدیه الكبيرين على الوظيفة »لم تشتر الاسرة قطعة أثاث أو 
آنية . وكان على ألاثاث الموجود في الدار وكذلك الاواني أن تلبي حاجات 
الاسرة . فكتا نأكل من طبق واحد . ونستخدم فرشا وأغطية محدودة 
العدد . نلام ادن او ثلاثة على فرشة واحدة » ونلتحف بلحاف أو 
بطانية » ولم يحصل أحد خلال هذا العام على هدم جديد أو حذاء »ولم 
برد » حتى في الاحلام > أن يحصل الاولاد على مصررف يومي أو 
يذهب أحدهم الى سينما او مسرح أو يروح على نفسه بالذهاب الى مقهى 
أو مطعم . وانتفت خلال هذا العام » الدعرات الى الولائم التي توجبها 
التعقاليد ما في ذلك الردٌ على الدعوات التي تتلقاها الاسرة أو يتلقاها 
بعص افرادها .ولم تدفع الاسرة ۽ طيلة هذا العام »اجرة الدار التي 
تشغلها والتي تعهد ال جد بدفعها مقابل ما تستخدمه الاسرة من حصة 
حیدر » شقیق ام عدنان » والحتها » واعتبرت البالغ المتراكمة بمثابة دين 
پتوجب على جدي دفعه حين تلفرج الأحوال » فانضافت بهذا الى 
الديون الأخرى المتراكمة عليه . 

فلماعمل الخالان وصارللاسرة دخل منتظم » كانت في الانتظار 
قائمة طويلة من المطالب الضرورية التي لم يعد بالامكان تأجيل تنفيذها › 
وبلغ الحاح الدائنين لاسترداد ديونهم حد الاحراج الشديد . وما كان لأية 
موارد » حتی لو كبرت »أن تلبّی هذا کله » ولا بقي بالأمكان التعلل 
بقصر ذات اليد . 

ثم إن الدخل ذاته لم يكن كبيراً ولا كان بوسعه أن يغطي الطلبات 
الضرورية بأي حال من الاحوال » حتى لولم تكن الديون موجودة : فكل 


من الخالين كان قد وقع عقداً مع وزارة التربية للعمل براتب شهري مقداره 
مائتا ليرة . وکانت الضرائب والرسوم الختافة تأکل » سلفا » جزءا من هذا 
البلغ »ثم تجيء حاجة كل منهما لتغطية نفقات اقامته في الغربة التي 
يعمل فيها وما تنطلبه الوظيقة من هندام ولياقات لا بد منها . وفي الواقع › 
ومع تقتير الخالين الشديد على نفسيهما »لم يكن الفائض » بعد ذلك »› 
ليزيد عن مائة ليرة من كل راتب . وما كان لائتي ليرة ان توفرا اي عيش 
مقبول للاسرة . فضلا عن تمكينها من سداد الديون المتراكمة وتلبية اللوازم 
التي طال الافتقار اليها وتعليم العدد الكبير من صغارها . 

والحقيقة أنى حين امعنت النظر فى الأمر » بعد أن تقدمت معرفتي 
بأحوال الاسرة وظروف الحياة » اقتنعت بأن ما فعله الجد للموازنه بين 
الدحل الحدود والحاجات الكثيرة كان بثابة معجزة حقيقية . واعظم وجه 
هذه الملعجزة » دون شك »أن الج احتمل المهانة أزاء الدائنين › وحرم 
نفسه من آي رفاه > وحمل المشقة » ولکنه وفر فرص التعليم لاہناء الاسرة 
كلهم ويسر لهم المواظبة عليه . نعم . بقينا لا نشبع » ولا نظفر الا بالقليل 
من الملابس المشتراة من سوق الباله » ولا نحصل حتى على الكتب 
والدفاتر والاقلام إلا بعد عناء ومشاحلات ٠‏ وبقیت هیئاتدا زرية وقاماتدا 
هريلة ونفوسنامثقلة بالهموم « Î‏ اننا ظفرنا بالتعليم . وكان السب 
الاول » والاهم > في تحقيق هذه النتيجة إمان الح بضرورة التعليم وأولویته 
على أي شيء آخحر . 

لقد انتقلت الاسرة » مدذ حصل ولداها الكبيران على الوظيفة »من 
مرتبة الاسرة المعدمة التي يثير وضصعها الشفقة الى مرتبة الاسرة ذاثت 
اموارد . لكن هذا الانتقال لم يستتبع تخحطي عتبة العوز الذي غرقت فيه 
أسر اللاجئين معظمها . كل ما حدث أن الشفقة لم تعد واردة »بل ان 
هناك من نظر ألى الاسرة نظرة تنطوي على الحسد . وهذا الانتقال وما 
ترتب عليه فاقما الامور بدل تحقيق الانفراج . ففي داخل الاسرة . 
فصارت دائمة أو شبه دائمة . وقد انضاف الى اسباب الاحتكاك السابقة 
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هذا السبب الحديد » وهو الاخحتلاف على استخدام الموارد > حین یحس 
هذا أو ذاك من المعسكرين أنه مظلوم > لسبب أو لخر ٠‏ وفي العلاقة م 
امحيط » برزت أسباب جديدة للتوتر . حذ »مشلا »علاقة جي 
دائنیه . کان هژلاء يرغمون أنفسهم على التروي في الطالبة بسداد الديون 
حين كانت الاسرة بغير موارد » فلما رأوا آن اثنين من الابناء حصلا على 
الوظيفة المعتبرة ةلم يعد بالامکان استمرار الصبر . وقد انهالت الطلبات 
وتواترت الضغوط على الجحد . وبدا الجحد عاجزاً عن تلبية المطالب المتزايدة 
مثلما کان عاجزاً عن قہاهلها . وفي محاولة الجد للموازنة پين هلا وذاك 
من الدائنين › ساءت علاقته بالجميع تقريباً » وانتهى هو نفسه الى 
مهاجمة دائنيه كافة › ما استتبع سلسلة متراكبة من الافعال التي تسمم 
الحياة 93 وضع الح في نهاية الطاف قاعدة طريفة للتعامل مع الديون 
المتراكمة عليه »فميز ولا » بين الديون الناجمة عن حسارته في 
التجارة والاخرى التي قذمت له كقروض شخحصية . وقال الجد لمن 
استدان منهم ٹمن بضائع :) دیون التجارة تسددها التجارة وحدها وما 
دمث لا أتاجر فلا سداد »ولکم ان تحسبوني في حكم التاجر الذي 
أفلس» . اما الديون الاخرى فتعهد ا جد بالعمل على سدادها حين تتهياً 
الظروف املائمة . ٹم نح » مثا » أيضاً » مسألة الواجہات الاجتماعية 
التي تحرص الاسر الحافظة »عادة »على الوفاء بها ولو على حساب 
هدائها . فعندما كانت الاسرة بلا موارد »لم يعد من الضروري لها »› أو 
لاي من أصدقائها »أن تلتزم پھذه الواجہات وتتکہد أکلافھا . فکانت 
الاعياد تنقضصي دون احتفالات أو دون احتفالات مكلفة Ê٠‏ م التغاضي 
عن توجيه الدعوات إلى الولائم في المناسبات التي توجبها التقاليد . وإذا 
أرغمت الأسرة على استقبال ضیف ۾ کان م الألوف ان تقدم له الطعام 
المشواضع > المع لأعضائها دون تحضير أصناف خحاصة .بل كان من 
الألرف ابض » أن يلبي رجال الاسرة الدعوات الموجهة إليهم من 
الاصدقاء والمعارف دون أن يردوا الدعوة لها . 


وانطہق الاسر ذاته على الهدايا ¢ والنقوط 0 والمجاملات الأخحرى 


المماثلة . فلمّا صار للأسرة موارد »لم يبق من اللائق أن تستمر في الأحذ 
دون عطاء . بل إن معارف الاسرة الذين بادروها قبل ذلك بالدعوات 
والهدايا ترقبوا أن ترد الاسرة لهم ما تراكم من جمائلهم السابقة عليها. 
وکان أمام الجحد » فيي هذا لجال > واحد من حیارین کلاهما مر : التعرض 
للملامة والنبذ من الآخرين » او التقتير في توفير الضروريات لأفراد 
الاسرة . وهنا أيضاً . وفي محاولته الموازنة بين الامرين » وجد الد 
نفسه غارقا في سلسلة مركبة من المشاكل . 

حذ مشلا آحر » الواجبات الرتبطة بصلة الرحم . وهي » في معناها 
الحقيقي شکل ول من اأشکال التكافل الاجتماعي بين الأقرباء › 
حيث تفرض التقاليد» وكذلك أحكام الشرع » أن يبر المقتدرون أقرباءهم 
ويساعدوا المعسرين منهم على وجه الخصوص . وحين كتا ما نزال في 
بلادنا » أبدى الج حرصا شديدا على اتباع هذا التقليد » وخصوصا تجاه 
النساء من قريباته . وبهذا ءلم يكن الجد يؤدي واجباً يؤمن بأهميته » 
فحسب > بل کان یعزز » ضا » مکانته الاجتماعية كوجيه من وجهاء آل 
الحوراني ويس الافراه الكثيرة التي تنتقد هذا او ذاك من وجه سلوکه 
وحسّن سمعته بين الناس . وفي الغربة » صار معظم الاقرباء » إن لم نقل 
كلهم » من المعسرين دا رتهم محطات النفى في مخيمات قطاع 
غزة والضفتين الشرقية والغربية وقراهما ومدنهما . وظن كثيز من هؤلاء أن 
الخد الذي الجأ الى دمشق يعيش في وضع ميسور . وشاع بين آل 
وراني أن الجد حرج من البلاد برأسمال معتبر وهو يستدمره في المدينة 
التي عرف تجارها من قبل . ولم ينتظر ا لمعوزون الذين اشتدت حاجتهم 
للعون أن يبادر الجد من تلقاء نفسه إلى مساعدتهم > بل بعشوا هم 
بطلباتهم اليه »ولالم تجد طلباتهم الأرلى اللإستجابه » قرنوا طلباتهم 
التالية باللوم والتقريع » البطين او الصريحين . وأنت تعرف ن الح كان 
عاجزا ٠‏ فعلا عن المساعدة > وهذا ما جعل آلامه مضاعفة . واتذكر من 
بين امحتاجين للعون » من آلم وضعهم جي اش الالم » الناجن من 
ابناء جڏي سلمان . ولعلك ما تزال تذكر أن النزل الذي لجأ اليه جدي 
سلمان في الفالوجة تعرض ٠‏ أثناء حصار الاسرائيليين لهذه القرية › لغارة 
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جويّة أودت بحياة رب الأسرة وعدد من أبنائه . وقد نجا من هذه الغارة ولد 
واحد » من مجايلي > هو عمي محمد » وبنتان هما الصبية نظيرة والطفلة 
فوزية » وأمهم . وحین حرج الناس من حصار الفالوجة انتهى أمر هذه 
لبقية من الاسرة إلى الإقامة في مخيّم العروب القريب من الخليل » ولم 
يعسن لها أن تحصل على أي مورد زيادة على ما تجود به الجهات الخيرية . 
وكان من الطبيعي أن يتطلع الأولاد المعوزون الى عمهم الموجود في دمشق 
ويلتظرون العون مله . 

كانت طلبات العون » الصريحة أو الملمحة » تأتى عبر الرسائل التي 
ينقلها البريد » أو عبر الاشخاص من المعارف الشتركين الذين يقودهم 
الترحال الى دمشق . وقد الف الجد ان يجيب على الطلبات مبديا إعتذاره 
ومنياً أصحابها بالعون حين تتبدل الأحوال . فلما حصل هذا التبدل »› 
وصار في أسرة الحد موظفا حكومة معتبران » بدأت الالسنة » في 
تڄمعات الهجرة المتباعدة » تسوط سمعة الح وٿتهمه بعدم الوفاء وبالتنکر 
لذوي القربى . وكانت أصداء الأقوال تصل الى دمشق فتزيد من آلام الج 
العاجز عن اسكات الالسنة بالقليل أو بالكشير . وبالرغم من استمرار 
بحاجات اسرته » كأن يفاجئه احد الأقرباء بزيارة تقتضى نفقات اضافية 
للاحتفاء په » ودفع أاجرة سفره في العودة » او ترسّل هدية ما مع مسافر 
e‏ دمشق لهذا أو ذاك من الاقرباء الحميمين . فإذا قدرت کم هو کبیر 
عدد الاقرباء . فبإمكانك أن تدرك أن مبادرات الجد القليلة والمتواضعة 
ٻقيٽت دون الملسترى الذي یسکت الالسنة الناقدة . وقد شا ف تجمعات 
آل الحورانی فی المهاجر أن دمشق » هله المدينة الكبيرة » أفسدت عبد 
الجيد وأهله وأنستهم أصلهم وأقرباءهم وتقاليدهم . 

وهناك › بالطبع . اشياء احرى كثيرة ›انفتحت بها أبواب للإنفاق 
منڏ صار للاسرة هذا المورد المنتظم > فزادت الاعباء المالية بحيث امتصت 
المورد » دون ان تؤدي إلى تحسن حقيقي في مستوى معيشة الأسرة . خحذ 
حالنا » نحن الأولاد الصغار » مثلاً . فقد كان من المتعذر أن نحصل على 


ما يحصل عليه أقراننا من مصروف الجيب . وقد أمضينا »غالب وآنا » 
سنتنا الأولى في المدرسة دون أن نحصل على شىء . وكنًا ثراقب الأولاد 
وهم یتلذذون بشراء الحلویات والمرطبات أثناء الاستراحة بين الدروس » 
فیتضاعف احساسنا بالعوز والحرمان . وإلى هذا » كنا نتكبد عناء اجيء 
إلى المنزل فى استراحة الغداء والعودة إلى المدرسة ثانية »لا لشيء إل 
لأن ظروف الأسرة لا تسمح بتوفير زوادة لنا ما يكن حمله الى المدرسة 
إزاء آولاده » تعرف ما نعانيه من حرمان ومشقة . فلما انقلا الى المرحلة 
الاعدادية » نظم الجحد الامور بحيث يحمل الواحد منا رغيف خحبز من 
المنزل ويحصل على خحمسة قروش »أو فرنك ليشتري شيا يأکله مع 
الخبز > فلافل »او جبنة » أو أي شيء من هذا القبيل . وخلال عام 
اللجوء الأول »لم تعرف الأسرة الفاكهة فى وجباتها » الا فيما ندر . وكان 
جي من المؤمنين بان الفاكهة هي ألزم المأكل لصحة البدن » وكان يؤله أن 
تغيب عن الوجبات . فلما توفر ادحل » تعجل الح توفير الفاكهة » وإن 
جری توزيعها بتقنين شديد » فكان يوزع حصص الفاكهة علينا بنفسه . 
واللحم الذي حرمنامنه معظم الايام لمدة طويلة » تسرب الى بعض 
الاطباق في , ت الايام ٠‏ صحيح أن ما كنا نحصل عليه من اللحم كان 
قليلا » واندا غالبا ما كنا نأكله مفروماً لكي يتزج بخضرة الطبق »إلا آن 
ثمن هذا القليل من اللحم لم يكن قليلا في ظروفنا . وجدتي مدلله ۰ 
التي هي بطبعها » وبحكم الوضع الذي رسمته لنفسها »غير متطلبة › 
كلفت موارد الاسرة نفقة ما كان بالأمكان الاستغناء عنها بأي حال من 
الاحوال ٠‏ فتمسك الجحدة بالزي الذي الفته في القرية › واصرارها على أن 
تٿبدو » دائما » مظهر لائق » وتعذر الحصول على هذا الزي فی دمشق › 
اقتضت انفاق بعض الال »بين وقت وآخر لاستقدام هذا الهدم أو ذاك 
احتجاج مزمن استخلصت لنفسها بعد ان توفر الدخحل النقدي عددا من 
الامتيازات التي تلائم سيدة مديلية مللها » فقد زادت عنايتها بهندامها › 


وأخحذت تحصل على متطلبات الزينة وزيارة الحلاقة وتصفيف الشعر على 
الموضة واستأنفت تقليد استقبال الزائرات فی أوقات محددة وتقديم 
الصيافة الملائمة . 


بکلمات أخری » أدى توفر المورد »غير الكافى للوفاء بالحاجات كلها › 
إلى حل بعض المشاكل »لكنها خلق مشاكل أخرى أو فاقم مشاكل 
كانت قائمة » وكان العوز يؤجل الإنشغال بها . بالرغم من ذلك » ظل من 
لمكن أن تستمر الحياة » على نحو أو آخحر » وأن لا ينطفيء الطموح إلى 
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بدأ العام المدرسي الجديد وقد صرت »إذن » تلميذاً في الصف 
السادس » أول صفوف المرحلة الاعدادية . غادرنا الخالان الى قریتیهما 
الناثي يتين » وانعقل الب إلى الصف ايع ا فلم نے ی ی 
الدراسة . وانطوت الحدة على ملها بالاستقلال في السكن » وأبرز سلوكها 
ا لحد الواضح الذي اقامته بينها وبين الضرة › واشت إحساس أم عدنان 
بالخذلان فاشتد معه توتر سلوکها . وبقي الحد موزع امشاعر بين الجميع 
جاهداً للا حتفاظط ا مكن الابقاء عليه من هيہة الرجل الكبير › غير قادر 
على إطفاء المنازعات الصغيرة والكبيرة التي تشتعل في جو الأسرة . 

ووجدتلي آزداد انصرافاً إلى الأنشطة التي تبعدني عن جو الاسرة اطول 
وقت مکن . وفي المدرسة ٠‏ صرت معدوداً بن التلاميذ المجتهدين الذين 
ينشبه اليهم الدرسون والمدير ويشجعونهم . وصرت في الجامع الأموي من 


الزوار المواظبين ٠‏ يعرفني إداريو الجامع وخذامه وبعض المترددين عليه من 
المصلين ورجال الدين ؛ ويشنون على ما يظنون أنه تقواي المبكرة » ويقدرون 
حرصي على التردد على اكان المبارك . وتوطد تعلقى بالمطالعة » ولم أعد 
انتظر الفرصة التي تد بين يدي کتاباً عابرا »بل رحت أبحٿ عن 

في هذا العام » توفر لی اکتشافان هيا لي مزيداً من الاستغراق في ما 
يبعدني عن هموم المنزل وفتحا أمامي آفاقا جديدة لتحصيل المعرفة . فقد 
اهتديت » مدذ بداية العام المدرسي ألجديد » إلى حلقة مشايخ أدرس فيها 
علوم اللغة الى جانب علوم الدين ٠‏ وفي نهاية العام . اهتديت الى المكتبة 
الظاهرية حیث يکن أن قرأ أي كتانب وكان هذان الإكتشافان أهم 
فتحين حصلت عليهما في تلك المرحلة القاسية من الحياة . 

نت تعرف آن أوقاتي في الجامع الاموي توزعت » حتى ذلك الوقت › 
بين المشاركة في مجلس جي أو الاختلاء إلى كتاب أو تبادل الحديث 
مع الاقران الذين اتسعت داثرة معارفي بينهم . أما حلقات الوعاظ 
المتلوعين النتشرة في أرجاء الجامع فلم أجد في نفسي في اي وقت من 
الارقات ميلا حقيقيا للإنضمام اليها ٠‏ أثر في › دون شك » نغور الك 
من الوعاظ » وكانت لغة الوعاظ وأساليبهم تعزز هذا النفور . وهكذاء 
اقتصرت علاقتي بحلقات الوعظ على دقائق أمضيها واقفا إزاء هذه الحلقة 
أحدثك عن اكتشافى الأول » أحب أن تعرف أن واحداً فقط »من بين 
التحدثين في الحلقات شكل الاستشناء الوحيد في موقفي واجتذبنى الى 
حلقته ٠‏ لم يكن هذا واعظا بالمعنى الكامل للكلمة »ولا كان نشاطه في 
الحلقة مقتصرا على الوعظ وهولم يتېع على کل حال > الاسلوب 
الخطابي الجامد الذي يتبعه الوعاظ احترفون . أما ما الذي كانه الشيخ 
حسن » الذي اتحدڻ عنه ٠‏ فحالة خاصة قد يصعب أن تدركها ما لم 
أصف لك أمره بشيء من التفصيل . 


قد م الشيخ حسن » الذي لا أعرف له اسما آخر »من أحد بلدان 
ارا السوداء » أخرجه من بلده سبب غير معروف » وانتهی په سہب 
آلحر غير معروف إلى الحلول بدمشق والاقامة فيها إقامة داثمة . وكان 
الرجل » حين عرفته أنا وهو في منتصف العمر > بادي الفقر »على ما 
تظهره أحواله كلها » ویېدو آنه صار في دمشق معيلاً لأسرة دون أن يقن 
مهنة بعينها او يحظى بعمل ثابت . ولعل هذا هو ما ألجاً الشيخ حسن الى 
القكسب بهذا الذي يشبه الوعظ . 
يز الاخ سن ڳر حي » فهو يطل على الناس بوجه حلو 
الى حذ ملفت للنظر » وحين يتحدث الشيخ يشع بياض عيليه 
اا »> وسط سواد الوجه » بېریق أخحاذ » فإذا تحمس في الحديث صار 
من المشعذر مقاومة جاذبية هذا البريق »ولا بد أن يجد المستمع نفسه 
مجدرباً إلى الحدیٹث بقوة يتعذر تحديد مصدرها . وللشيخ › ا ۰ 
هيئة خاصة ء أيضاً نهو ليس بالقصير ولا بالعاويل » كما أنه لیس 
نحیلاً ولا بدیناً » ولیس في بدنه أ ي عيب . وکان من شأن هذا أن پجعل 
البدن شديد التماشي مع تقاطيع الوجه الحلوة ويوفر للرجل في حرکته 
وسکونه رشاقة تزیده جاذبية . وكان الشيخ شديد العنابة بنظافة ملابسه »› 
کان پلبس قمبازاً بتفصيلة دمشقية ويجلببه بالجحلابية الافريقية 
القضفاضصة » ويعتمر عمامة هي وسط بين العمامة الدمشقية المنمنمة 
وغطاء الرأس الافريقي الرحراح . وكتا نراه » كل الوقت » بالقمباز ذاتيه 
واللاية والعمامة ا ذاتیهما »لا يتېدل أي منها > دون أن پنتقص هذا من 
نظافتها الثارقة . وكانت حلقة الشيخ حسن تضم سميعة مواظبين ١م‏ 
حلط س فقراء الجي العاطلين عن العمل وأجراء الحرانيت امجاورة والباعة 
المتجولين ومن في حكمهم » كما تضم مستمعین طارئين تتنوع هيشاتهم 
ومقاماتهم مع تبدل الظروف والفصول . وخلافا للعادة المتبعة حيث يختار 
الوعاظ مجالسهم قرب الاأعمدة التي تتصدر حرم الجامع » اخحتار الشيخ 
جسن مجلسه بجوار الجدار الذي پفصل الحرم عن الباحة الخارجية » قرب 
پاب س الابواب المفضية | إلى هذه الباحة . وكان فتح الباب في الأيام 
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والى هذا التميز كله يز الشيخ حسن » أيضاً » بلهجة خاصة » 
تشتمل على غرائب لا حصر لها في التعابير وفي النبرات . تکونت هذه 
اللهجة من مزيج ضم ما بدا أن الشيخ تعلمه من العربية الفصحى التي 
يستخدمها الفقهاء وما التقطه من اللهجات العامية المتعددة في البلاد 
العربية التي طاف بها ثم ما انضاف اليه من العامية الدمشقية التي 
التقط الشيخ العديد من تعابيرها ونبراتها دون أن يتقنها . وتراوحث 
تعبيرات الشيخ بين الصعوبة التي تكلف المستمع جهدا خاصا لالعقاط 
المعنى › والطرافة التی تحمل هذا الستمع ذاته على الابتسام او حتی على 
الضحك . وبهذا آیضا » صارت لهجة الشيخ هذه الخاصة تماما ۾ أسحل 
عناصر الجاذبية الت ینفرد بها مجلسه . وکان الشيخ ذاته يدرك ما تشدمل 
عليه لهجته من غرأثب » وقد ألف تنوع ردود فعل المستمعين أزاءها . وکال 
من عادة الشيخ أن يسأل مستمعيه عما إذا كانوا يفهمونه » حين يسبقه 
لسانه إلى الادلاء بعبارة معقدة » كما كان يشارك مستمعيه الضحك حين 
تدفعهم تعابيره الطريفة إلى الضحك . رفي الحالتن » کان الشيخ يېدو 
راضیا لانه یدهش مستمعیه ویحظی بانتباههم الکامل » ولو على حساب 
الاغلاط اللغوية التي يقع فيها . وكان ما يعرفه الشيخ من علوم الدين 
شبيها با يعرفه من علوم اللغة واللهجات : قليلا من المعارف في تفسير 
القرآن والحدیث النبوي والفقه والتجريد متزجة برکام من العلومات 

۵ ما يحفظه الشيخ من الاقوال الأثورة والأدعية والأوراد الجاهزة . 

وبحصيلة في اللغة والدين » كهذة الحصيلة » يز وعظ الشيخ حسن 
باسلوب ونكهة خاضتين به » وكان أميز ما ميزه الطرافة والجاذبية . كان 
الشيخ يجيء الى مجلسه المعتاد في وقت يسبق صلاة المغرب » ويقعد 
بحذاء بابه الفصل ويضع أمامه منصة من هذه المنصات الخشبية المعدة 
لاحتواء تاب ويفرد بين دفتي المنصة كتاباً بعينه لا یتبدل » وهو کتاب 
مجلد بغلاف اخضر سمیك حال لونه وأمحت حروف عنوانه »ما يجعل 
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من المتعذر على جلساء الشيخ » من فيهم القريبون من المنصة » التعرف 
على هذا الكتاب . وفور جلوسه » يبدأ الشيخ بقراءة بعض محفوظاته من 
آيات القرآن › وغالبا ما تكون من الآيات التي تحذرمن عقاب الرب او 
تشر المتقين بثوابه . وهو يتلو القرآن بطريقة متميزة هي الأخرى › فلا 
يجاري المقرئين الحديثين الذين يلتزمون بقواعد التجويد ويتفننون في الأداء 
فيطربون سامعيهم » ولا يبلغ شأن المرتلين القتدرين الاتقياء الذين يبثون 
روح الخشوع » بل يخلط هذا بذاك » ویلون طبقات صوته ونبراته کما یحلو 
له » حسب فهمه لمضمون الآية واجتهاده بشأنها وقوة رغبته في إبلاغ 
رسالتها إلى السامع . ويكون شروع الشيخ في القراءة مثابة إعلان عن 
وصوله » فيلتقط متابعو مجلسه الدعوة ويتوافدون اليه تباعا ويتحلقون حول 
الشيخ في مواجهة الباب » فما يواصل هو القراءة ويحصي بعینيه علد 
اللحاضرین . وحين يطمئن الشيخ الى توفر العدد المناسب من المستمعين › 
يختتم القراءة » ویدعو جمهوره لقراءة الفاتحة ویرددها هو بصوت مسموع › 
ثم مسح وجهه براحتي كفيه علامة على التبرك ما قرأ بعد هذا 
الافتتاح › يتجه الشيخ إلى الكتاب بهابة » ویقلب صفحاته ثم يتوقف 
علد واحدة منها » وينظر اليها مليا قبل أن يشرع في الحديث و 
بين جلساء الشيخ أن الكتاب بالدسبة له ليس اكثر من زينة . والواقع أن 
الرجل كان ينسى الكتاب حبن معن فى الحديث ولا يتذكره إلا حين 
يختم حديثه مع أذان الغرب » فیطویه ٠.‏ 

أما حديث الشيخ » ذاته » فهو » أيضاً » خليط من الوعظ المباشر وغير 
المباشر والحکایات التاريخحية أو الراهنة والاساطير والخرافات » یرددها 
بهدف إيضاح المعاني التي يود ايصالها لمستمعيه › ويخللها مقتبسات من 
القرآن والحديث النبوي والأقوال المأثورة والحكم والأمثال الشعبية التي 
يرددها لتثبيت هذه المعاني . ينتقل الشيخ من لون الى آخر دون مقدمات 
ودون موجبات منطقية للأنتقال : 

وقد يقطع الرجل قولاً مأثوراً من منتصفه ليقص حكاية » او ليوجه 
ملاحظة لمستمع بظن أنه شارد الذهن »أو لیمازح آخر او يسأله عما فنهمه 
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من الحدیث » دون ان ينتظر الجواب . أا الاسئلة التي يوجهها المستمعون 
والملاحظات التي يبدونها » فإن الشيخ يعلق عليها بالطريقة ذاتها او لا 
يعلق » حسب الاحوال . وقد يصل الشيخ الى حد تقريع سائل إذا اشعمٌ 
من سؤاله رغبة في التملص من واجب ديني او اجتماعي او استباحة أمر 
محظور . وقد يثني الشيخ ثناء شخحصيأً يتفان في أداثه على سائل آخر . 
يفعل الشيخ ذلك . في الحالتين »> بصخب وحميمية تجعل رواد مجلسه 
شركاء في امجلس وليس مجرد متلقين وتلغي الحدود التي تفصل ۽ في 
العادة » بين الواعظ وسامعه . ويتعمد الشيخ أن يشرك مستمعيه في هموم 
بعضهم البعض :إذا حزر الشيخ »او عرف »أن أحد مستمعيه في 
ضیق » استوضحه عما يضایقه . واذا كان ما يضايق المستمع ما هكن 
البوح به أمام الجمهور تاح له الشيخ فرصة البوح »ثم تطوع بتقديم 
النصائح الملائمة واستشهد بالج مهور لتأكيد صواب هذه الصاح . وإذا 
کان ذلك ما يصعب البوح به » طلب الشيخ من الجحمهور ان يشترك معه 
تلاوة الدعاء الملائم حاا | رعلی أن یردده وراءه . وحن يعرف 
الشيخ أن أحد مستمعيه ظفر بحظ في الحياة » نجاح في الدراسة » او ربح 
في التجارة ٠‏ أو زيجه أو مولود » أو ترقية في العمل » فإنه يطلب من 
هذا امحظوظ أن یحمد الله ویشکره جهارا ویعینه على انتقاء العبارات التي 
یری الشيخ أنها ملائمة للاقرار بجمائل الرب على عباده . حتى اذا 
أستوفى الشيخ جل ما في جعبته وجعب مستمعيه > وأدرك أن موعد 
صلاة الغرب قد اقترب ء شرع في فصل الختا في حدیځه . والختام يتم › 
دائما » ٻأداء دعاء جماعی موجه لرب السماء يردده الملستمعون وراء 
الشیخ › او بورد پتلوه هو ریردده الستمعون . في هذه اللحظات » یکون 
التواصل بين السيخ ورواد حلقته قد استكمل وبل الذروة » ويكون الجلس 
کله غارقا في جو موحد یعطره هذا اللون من الوجد الصوفى الذي ينسى 
الغارق فيه همومه ویندمج ت الحماعة . وفي هله اللحظات ذاتها يتبرع 
واحد من رواد الجلس »هر على الأغلب » من أصدقاء الشيخ فيحمل 
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على كفه طاقية أو اناء ويشتجول بهدوء بين رواد الحلقة فيجمع ما يجودون 
به من مال » ثم يضع الحصيلة في جيب الشيخ الذي يكون منصرفا الى 
قيادة التلاوة الجماعية لورد الختام . وهکذا › يدفع المقتدرون من 
الستمعين ٹمن الوقت اللمستع الذي أامضوه بصحبة الشيخ »دون أن 
مهم أحد على ذلك او يلومهم إن امتنعوا عن الدفع » ویحصل الشيخ 

علو رزته ٤‏ دون أن قهن کرامت . 

وبالرغم من أن فنون الشيخ حسن لم تجتذب جي الى الحلقة فقد 
اشتشاه الحد من حكمه القاسي على الوعاظ . وكان من رأي جي أن 
شيخ حسن رجل على قد حال ونه غریب دیار » مثلنا »وهو »لهذاء 

بستحق ألشفقة . بل إن الج اعتاد أن يحض هذا الشيخ شيا من الود 

الغا ٠‏ ۽ فکان یداه بتحية ودودة كلما التقاه »أو پوجه له الثناء إذا مر 
مجلسه . وقد شجعني تعاطف جي مع الرجل الجحذاب علي آن استأذن 
اجه في الاستماع الى حديثه . وجاء جواب الجد مخحتصراً وغامضاً : 
وهلا لا يضر > ال كلت تحبه » لکله » صدقني » لا ينفع » . وبإذل»› 
کھنا اذد حمال وجه الحلقة المدمنين, » ولكني 
راستمتع به . 

وذانت م » وکلٽ فد توجهت ت الى الجامع لاإنضام إلى الجد في صلاة 
الفرب » تخلف اجك عن الحضور . كتا في بداية العام الدرسي » في يوم 
حرفي اششد حره ره واثقلت رطوبته الانفأس » فرحت أتجول في الباحة 
الارجية مستروحاً الطراوة التي تعبق فيها » واجتذبني صوت الشيخ 
حسن وهو يشرع في قراءة القرآن » فتوجهت ناحيته » ووقفت خلفه 
محتفظاً » بهذا > موقعي في الباحة » فيما أخحذت حلقة الملستمعين 
تكنمل أمامه وأمامي . وكثت أتابعم حديث الشيخ حسن » حين وقف 
پڃانبي رجل دين شأب ووزع ائتباهه بين متابعة حدیٹ الشيخ ومراقبة 
ردرد فعلي عليه . لتقد سبق لي أن رأيت هذا الشاب »الذي يتخذ الزي 
الكامل لرجال الدين : العمامة والقمباز والحبّة » ويطلق لحيته السوداء 
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الكنّة على راحتها » دون أن تتاح لي فرصة تبادل الحديث معه . وقد 
استرعى انتباهي حرص الشاب على مراقبة ردود فعلي » فرحت أخالسه 
النظر » متوقعا أن تتاح لنا فرصة التحادث › في نهاية المطاف . ولم يطل 
صمت الشاب اللتحي »إذ سرعان ما بادرني بالسوال : « الست ابن 
السيد عبد المجيد ؟» . وإذ ألفت أن يسني الناس الذين لا يعرفون أبى 
الى جي »فقد أجبت بنعم . وكان هذا مدخلا للحديث الذي 
اجتذبني اليه الشاب المعمم » بعد أن ابتعد بي عن حلقة الشيخ حسن 
كان محاوري هو الشيخ عبد الرزاق الطحان » وهو يسكن في حي 
القيمرية القريب من الجامع الاموي » وهو رجل ذو مهنة يعمل فيها طيلة 
النهار فيكسب رزقه ورزق اسرته »اما قبل العمل وبعده فينصرف الى 
هو صالح فرفور . في هذه الجماعة » تدرس علوم اللغة والدين » يدرسها 
الشيخ فرفور نفسه للمتقدمین من مریدیه » ومنهم الشيخ الطحان » وهؤلاء 
يدرسونها بدورهم للمبتدئين . ويلتقي افراد الجماعة منذ صلاة الفجر 
حتى شروق الشمس في جامع صغير في الحي فيتحلقون حول شيخهم 
ويتاہعون معه الدروس التي يقرأها عليهم » ویتولون هم تدریس الاخرين 
ٻين صلاتي ا مغرب والعشاء في الجامع الامري ولا يتقاضي أحد اجرا 
لقاء هذه الدروس » بل يقوم بالتدريس تفربأً إلى الله وطمعا في مثوبته 
وحبا في تعميم المعرفة والتقوى بين الناس . وقد صارحلي الشيخ عبد 
الرزاق » وهو من أهم مريدي الشيخ الكبير » بان مواظبتي ونا فی هذه 
السن على الحضور الى الجامع واداء الصلاة ت الجماعة لفتثت نظره إلى 
منذ بعض الوقت . وإذا كان الشيخ عبد الرزاق قد تهيب حتى الآن من 
مبادأتي بالحديث » فلأنه يعرف أن السيد عبد الجيد لا يستطيب صحبة 
رجال الدين . وهنا » أفاض محدثى في تبيان طبيعة اللحماعة التى يزه 
اليها » وحرص على أن يؤكد على أنها لا تشتغل بالسياسة »هي ليست 
حلقة دروايش او صوفية من يشغلون أوقاتهم واوقات مریدیهم في ما لا 
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طائل وراءه . والجماعة حريصة على أن يظفر كل منتم اليها ا يكن الظفر 
ٻه من معرفة » دون أن يؤثر ذلك على عمله أو وضعه في مدرسته او 
جامعته . 


أدار الرجل ا لحوار» دون | ن پخفي رغبسته في اجتذابي إلى ج جماعته . 
ٻالقول : ۱ لا شيء تجيء متی تشاء وتنصرف حین ترد » تستفيد 
ولفيد مقدار ما به ظروفاك وت-حفك عليه همتاك ۲ . وأعلمني 
الرجل الذي ن ر حدیثه آثر في أن دورة دروس جديدة للمبتدئين 
ستدتظم وشیکا » وقال إنها ستشتمل على دروس في قواعد اللغة وآدابها 
فضلا عن دروس الفقه والتجويد والتفسير والحديث النبوي » وأفهمني انه 
سيسعد لو انضممت الى الحلقة التي سيشرف هو عليها في اطار الدورة 
وأضصاف إن الشيخ الكبير نفسه سيخصص أياماً في الاسبوع يلتقي فيها 
تلاميذ الدورة كلهم قبل صلاة الغرب لیدرسهم الحديث الثبوي . 

أغوانی العرض واستولى التفكير فيه على ذهني » فمااكثر الفوائد 
التي کن ا لصولل عليها باتباع دورة توفر هذه ا معارف کلها! وصار علي ان 
اقلعم جي كي يأذن لي بالانضمام الى هؤلاء الناس الطيبين . وقررت أن 
فاه بالأمر ون أ تشه تشبث با حصول على موافقته وقلت هذا محدڻي الذي 
بارك عزیتي ونی ان يلقاني تلميذاً في الجماعة . ورجعت الى النزل 
مفعماً با حماس للمشروع ادید › مسکواً بالأمل في أن أصير واحدا من 
طلاب العلم في الجامع ملا الذين پوازنون ہین حأجات دنهم ودنیاهم 
فیظفرون متع الأولى والأخرة, . غير أن رد فعل اللجدٌ جابهني بصفعة ة قاسية 
وصب على حلمي ماء بارداً . فلم أكد أعرض الأمر» حين فرغنا من 
تلاول العشاء > حتى انفجر الج ساخطاً : ١‏ شيخحك هذا » ابو اللحية 
ٻطول المكلسة > أعرفه » وأعرف شيخه الفرفور الخبيث . ھۇلاء المشايخ 
يتصيدون أولاد الناس لحاجات لا يدري إلا الشيطان ما هي » إشتغل 
بدروس مدرستك فما الذي ينقصك من علوم الدين 1؟ هل ترید أن تصیر 
واحدا من ھؤلاء اللهابيل الذين یدورو في الجوامع !ِ« . ولم یلین جدي 
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موقفه حتى بعد أن ظهر على الامتعاض الشديد »لكله لين نبرته وحدها : 
١‏ « المستقبل يا ولدي للمدارس »إعرف هذا ! المدارس الحقيقية . وبعد أن 
ضيعنا كل شيء لم يبق لنا الا المستقبل » . 
. ما كان لكلام الجد أن يقنعني . وبالرغم من تعنت الجد الواضح »لم 
أعدٌ الأمر محسوما » ولم استسلم . وعندما ضمتني المشرقة مع الجدة . 
وتهيا الجميع للنوم رحت اهمس في اذن جدتي پرغېتي الشديدة في 
اتباع هذه الفرصة المتاحة واحشها على التدحل لثني الجحد عن عناده . ولم 
تعدني الجدة بشيء » لكن بدا لي أنها تفكر في الأمر وتقلبه على مختلف 
وجوهه . وفي الصباح التالي » بعد أن رجعت مع الجد من مشوارنا الى 
سوق الهال » وقبل أن اتوجه الى المدرسة » عاودت الكرة » فعرضت على 
الجد رغبتي من جديد » على مسمع من الجده » وتعهدت بأن لا أهمل 
دروسي في المدرسة إذ سمح لي بالإنضمام إلى الجماعة ۰ ولم پسخحط 
الح »> كما توقعت » بل اکتفی باظهار دهشته : « ما الذي يريده هذا 
الولد العنيد . أما تكفيه المشاغل التي هو فيها! » . هنا » تدخحلت الجحدة › 
غير موجهة خطابها لأحد بعينه : ١‏ هذا الصبي فيه شيء لله » رحم الله 
رشاد وسلمان » كانا من أهل التقوى › فلماذا نمنعه عن طريق الهداية ؟» , 
وساندت آم عدنان » بدورها » مطلبي » فتوجهت الى الج باحتجام 
صریح : ١‏ أمرك غريب » يسعى الصبي الى الخير »وهو » والشهادة لله › 
شاطر في کل شيء » وأنت تقف في وجهه »ماذا جرى لعقلك 
ودينك!» . ولم يأحذ الج لتو بهذه التدحلات وإن قدرت أنه لن يهملها ٤‏ 
۸ وقد علق وقتها ساخرا : « لم يغلط الشرع حين عد النساء ناقصات عقل 
ودين . هل تتصورن أني لا أريد الهداية للولد !؟ » » ڻم وجه لي الخطاب › 
وقد لانت نبرته وتعابیر وجهه J):‏ انصرف الآن الى مدرستك !» . وفي 
الساء » عندما فرغت مع الج من أداء صلاة الغرب في الجامع » رأينا » 
كلانا » الشيخ عبد الرزاق وهو متجه الى حيث تنتظم حلقة الدرس : 
وتعلق نظري بالج وفيه رجاء صامت > فاحتفظ الحد »هو الآحر 4 
بصمته الى ان دنونا من باب الخروج . عندها » قال الجد بنبرة مرغم على 
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التسليم برغبتي إرغاماً : « إبق »إن أحببت » لكن لا تتأخر في الرجعة 
الى المنرل | » » وبقيت » بالطبع . 

مذ ذلك اليوم » واظبت على دراسة علوم الدين واللغة مع الجماعة . 
صرت أذهب في الصباح الى المدرسة » وأعود بعد الظهر الى المنزل › 
فانصرف لاتمام الواجبات المدرسية المنزلية بأعجل ما استطيع › دون أن 
أهمل شہنا منها. ثم آهرع الى الجامع > فاۇدي صلاة الغرب وأفرغ 
بعدها لدراستي الجديدة . 

وقد نظمت الدراسة فى الحماعة بحیث يتوزع النضمون الجدد »وکلهم 
من تلامذة المدارس أو من اجراء الحوانيت الصغار الذين انقطعوا عن 
المدارس » على ثلاث حلقات » تشغل في الصيف جانبا من بهو الجامع 
7 الشتاء جانبا من حرمه وتجلس متجاورة . وقد وزع التلاميذ على 
الحلقات الثلاث وفقا لنباهتهم ودرجة تحصيلهم السابقة . وتولى الشيخ 
عبد الرزاق الأشراف على الحلقة الثى انضممت اليها »وهي الحلقة 
الاولى التي ضمت المبتدئين . وأشرف على الحلقة الشانية شيخ آخر 
سيت سمه هو ذاته صاحب دكان فى سوق البرزورية القريب من الجامع ؛ 
مضي نهاره في الدكان ثم يفعل ما يفعله مريدو مريده الشبخ الكبير ؛ 
فيدرس ويدرس . اما الحلقة الثالثة فتولاها فتى تحتفظ ذاكرتي بلقبه 
العاثلى » وحده » الأرناؤوطى » وهو طالب في السنة الاخحيرة في الثانوية 
الشرعية الحكومية التى يشغل فيها الشيخ صالح فرفور وظيفة مدرس . 

وقد نوه الشيخ عبد الرزاق بانضمامى الى الحلقة أخا جديدا يشارك 
الحوانه متعة التحصيل الخالص لوجه الله . ونبّه المشرف على الحلقة 
القلاميذ إلى أننى فلسطيني لم تمدعه النكبة التي حلت بأسرته وشعبه من 
العزم على التبحر فى شؤون الدين . وقرر الشيخ أن هذه هي الخطوة 

ا ا لخطوة الصحيحة على طريق استعادة الوطنِ المقدس 
الأولى » وهى ه ب 
السلوب . وجزم الرجل » الذى استفاد من هذه المناسبة لحث تلاميذه 

n.‏ الا لان 

على التمسك بالدين »أن فلسطين لم تضع من أيدي المسلمين إلا 3د 
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ھؤلاء حادوا عن سبيل الدين القرم وکرو م السماء » فاپتلاهم الله 
بوقوع بلادهم المقدسة في أيدي اليهود . وكان رأي الشيخ أن هذا البلاء 
سيظل قائما بإرادة الرب » الى أن یعود الملسلمون » كرة أخرى » إلى تعاليم 
دینهم ویتمسکوا بها . وکلتٽت »قبل ذلك » قد سمعت آراء كهذه الآراء » 
مرارا » حین کان بعض جلساء مجلس جي پرددونها ویتجادلون مع 
الآخرين بشأنها » لكنها كانت المرة الأولى التي أسمع فيها هذه الآراء 
معروضة بلغة واضحة » وبا بدا لي انه مبني على معرفة صحيحة بشؤون 
بتسلسل افکاره › فان شیا فی داخلی » شيشا يطوف عادة في أعماق 
النفس دون أن تعبينه » نازعني الى التشكك » وجعلني أتذكر ما يقوله 
جدي حين يسمع هذه الآراء ؛لم يكن جدّي يحاجج في أهمية التمسك 
باداب الدين وتعاليمه » وكان مؤْمناً بأن الاسلام هو شريعة الرب وهو أي 
الشرائع » وكان ينعى على المسلمين المعاصرين اهمالهم لأحكام هذه 
الشريعة » بل كان ا لحد مضي الى حد الموافقة على أن من المنطقي إن 
يعاقب الله السلمين حين ينحرفون عن سبيله . أما ما لم يقبله الج فهو 
أن نسب الى الله إعطاء الارض الفلسطينية لليهود . فإذا كان من شأن 
الرب أن يعاقب المسلمين على انحرافهم فكيف يكافىء اليهود وهم 
أعداؤه؟ وکان الج معن فى الحاججة حول هذه النقطة وينتهى عادة الى 
تقرير الرأي الذي لا يحيد عنه : ١‏ كله شغل إنجليز . هذا الٻلاء جاء به 
الامجليز »ولا أحد غيرهم لا رب ولا عبد ) . 

لم أظهر هواجسي هذه في الحلقة » بالطع »وهي على کل حال لم 
تستغرقني وانا استمع الى تأكيدات الشيخ الذي ينسب الخير والشرء 
کلیهما . لحکمه الرب وارادته . وبقيت صامتا الى أن فرغ الشيخ من 
حدیثه هذا » ثم انکببت مع التلامیذ الآاخرين على درس القواعد الذي 
شرع الشيخ في شرحه . ولم أغادر الحلقة إلا وقد حفظت البيت الأول من 
ألفية ابن مالك : ( كلامنا لفظ مفيد كاستقم / إسم وفعل ثم حرف 
الكلم » .هنا »لم تكن لغة الشيخ عبد الرزاق لغة » وعظ هين أو غليظ ۰ 
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بل لغة تدريس . وقد وزع الشيخ الوقت الممتد بين صلاتي المغرب والعشاء 
على حصتیين واحدة للغة وأخرى للدين . وفى حصة اللغة کان 
الشيخ يركز على القواعد والإعراب والبلاغة »لكنه يكشر من تفدم 
الامثلة » ويتقى هذه الامثلة من النصوص الأدبية الرفيعة لشعراء وخطباء 
وكنّاب ومتصوفة عرفتهم عصور الحضارة الاسلامية التعاقبة .وع كل 
مثل جدید » كان الشيخ يستطرد فيقدم نبذه عن حياة صاحب النص 
وأدبه والمناسبة التى قيل النص فيها أو الكتاب الذي حواه . وكان هذا 
پشکل »› مجمله > دروساً متعة فى الأدب . هى في واقح الأمر »ول 
وأمتع ما ظفرت به في هذا الجال أثناء الدراسة . وكان الشيخ › كما يكن 
أن يقال » ذواقة ؛ صحيح أن ذائقته محافظة »لكن أحساسه بجمالية 
الصورة أو الحركة أو الفكرة المبتكرة كان فذا » وقد دربنا في ذلك الوقت 


المبكر على الإحساس بهذه المقومات الاساسية لبناء الجملة الأدبية . 

٣‏ پکن الشيخ يقصر استشهاداته على النصوص التي ثتناول شۇونا 
ديلية أو أخلاقية ٠‏ كما قد يتوقع السامع من رجل في وضعه » بل كان 
وها نا اقرٌ بأن ما استقرٌ فى ذاكرتي ألى الآن من مختارات غزلية يضم ما 
سحفظته ما استشهد به الشيخ وأفاض في شرحه من الغزل الجاهلي 
والأموي والعباسي . واتذكر مرة كان الشيخ يعلمنا فيها معنى التشبيه في 
البلاغة » فأورد هذا البيت : « وانى لتعروني لذكراك هزة /کما انتفضص 
العصفور بلله القطر » . وقد انتشى آلشيخ كثيرأً وهو يبين لنا أبعاد الحركة 
التي يعكسها انتفاض العصفرر المبتل وعمق دلالتها على تمثيل مشاعر 
ا حب الذي ينتفض بدنه حين يتذكر الحبوب . وتبلت نشوة الشيخ في 
حرکته هو نفسه ونبرة صوته وهو معن في الشرح حتى اجتذبت انتباه 
جلساء الحلقة الجاورة فقطع شيخها الأرناؤوطي حديثه وراح يصغي الى 
شیخدا . ثم لم يلك الأرناؤوطي نفسه أن يهتف : « الله ! الله ! أجدت يا 
شيخ عبد الرزاق . أجدت » والله العظيم ! ¢ 

وفى حصة علوم الدين » بدا الشيخ عبد الرزاق ٻالفقه » دون ان يهمل 
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العلوم الأخحرى > فکان یدرسنا مبادیء الفقه الحلفي › پاعىتپارە ال 
في الحلقة . لكن الشيخ المخرم بالامام أبي حنيفة وتلميذه الاشهر 

ابي يوسف » دأب على التنويه باجتهادات ائمة المذاهب الأخروى 
تخالف اجتهادات الحنفية . رلا تقدمنا بعض التقدم في دراسة 

وأنهينا أبواب العبادات والطهارة » أضاف الشيخ إلى الحصة درو 
علوم التفسير والتجويد والتوحيد وأصول الدين . وكان الشيخ » في : 
ذلك کله » یستطرد » حلال الشرح فيلم بالأفكار التي تبنتها ال 
الختلفة » يحبذ بعضها ويدحض بعضها الآخرء متيحأًلنا معرفة أ 
هله المدارس وأهم مثليها ووقائع الحدل الذي دار بينهم أيام کار 
الكلام يشغل جمهرور التعلمين والمتأدبين من السلمين . وف 
الدروسٍ ٤‏ خلافا اله في دروس اللغة وآدابها » كان الشيخ يېدو اه 
ملتزما بل متزمتا فى التزامه › فلا ييح أي حيدان عن القواعد التي 

الأسلاف » ولا يأذن لنا بأي تشكك في صوابها وصلاحها لكل ء 
ومجتمع . وما تزال تطن في اذني » حتى الان » نبرة مدرسي المتحم 
وتبرق فى ذاكرتى التماعة عينيه المطمنة » حن يبدأ عبارة جديدة بق 
« ذکر شیخنا بو يوسف » رحمه الله (a...‏ > أو يتم عبارة ان 


بقوله : « وهذا ما انتهى اليه جمهور التكلمين من السلف الصالح وأج 
عليه » . 


وكان أسلوب التعليم المتبع في هذه الدروس هو التلقين › سب الث 
ونستهدي بها » أما المطلوب فهو حفظ النص المقرر كقاعدة أو رآي › 
ظهر قلب »أيا كانت طبيعة النص » سواء كان آية من القرآن أو حا 
نبويا أو فتوى لفقيه أو رأيأً لمتكلم . وکان علینا أن نعيد ما نحفظه - 
يسالنا شيخنا عنه » فلا نبدل فيه كلمة ولا نغير موقع عبارة » حتو 
کان من شأن التبديل والتغيير أن يبقيا العنى ذاته . وکانت علا 
الاجتهاد تتجلى في مقدار ما يحفظ الواحد متا من نصوص › لا يذ 
عن ذلك أن تكون هذه النصوص محفرظة فى كتب فى المتناول » 
نكون عارفين بواقعها في هذه الكتب . وكان من رأي الشيخ عبد الرزاة 


1۲ 


رهر راي داب على تردیده »اك التتعلم الصحيح هو التلقين والحفظ . 
فالعلم » حسب القاعدة الاثير ة الى قلب الشيخ هو الذي يستقر في 
الصدور وليس في الكتب › والعالم هو القادر على الإإجابة على أي سۇال » 
دون أن يحتاج للْعودة إلى كتبه . ولم يكن الشيخ يخفي قناعته بأن علم 
الدارس الحديثة وتعليمها ليس علماً ولا تعليماً ؛ فعلّمها لا طاثل من 
رات تیمها ا فمل رتا سوی ترد التلامید على لکل . وکان 
الشيخ پکرر :ما نفع هذه الفيزياء او الكيمياء نفع الجبر والهندسة ¢ 
ما دام التلميذ سام عندما يترك لدراسة ON‏ العلوم 
الطبيعية إن لم تستند الى قاعدة متينة من علوم الدين واللغة وکان ر 
ماحد الشيخ على المدارس الحديثة أن ظروف التعليم فيها مترفة › فالتلميذ 
الذي يجلس في حجرة مدؤ فأة على مقعد مريح ويتأح له اللعب بين حصة 
واخری » بل تجعل للعبه حصص مقررة ثم لا يتوجب عليه بعد ذلك إلا 
أن يقتنى عدداً من الكتب ويعود اليها بين وقت وآخر »لن يظفر بشىء 
يمفى ؛ ما الذي يبقى فهو هذا الذي يحصل عليه امتعلم بشق النفس » 
سی یجلس علی رکرکین قوق الار ۲ في البرد كما في ا لحر » ويتلقن 
المعارف ويضطر لحفظها بتمامها » ثم يلتزم بتعميمها بين الناس . وللشيخ 
في هذا الشأن عبارة موجزة يحفظها كل من درسوا في حلقته : بالجلوس 
على الركب وليس على المقاعد » يتم تحصيل العلم . 
داومت على حلقة الشيخ عبد الرزاق كما داومت على دروس الحديث 
النبوي التي يقدمها الشيخ صالح فرفور . وكنت أتابح الشروح » بانتباه 
شدید » وأحفظ ما اتلقنه › باتقان تام . وقد اجتذب آجتهادي نظر الشيخ 
عبد الرزاق كما اجتذب نظر الشيخ الكبير . وانتهی هذا الاخير الى 
تشربفي بان کون التلميذ الذي يعيد قراءة مأ يشرحه هو من أحاديث وما 
يقرره من قواعد فقهية تترتب عليها » كلما اقتضت طريقة التدريس في 
الحلقة ان تعاد القراءة لم يتمکن ابا وهو المشرف على عاد 
وان سن شان لشي حین تبتر لمیا ان ول دإ يا أشقر را 
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فلما بلغه أن مناداتى بهذه الصفة » ولیس سمي » تسوژني على نحو من 
الأنحاء ٠‏ وإذ عجز ٠‏ مع هذا »عن حفظ الإسم » فقد صار يقول : « إقرا 
يا فلسطيني !» » وکان هذا يرضيني شيء آخر تميزت به في الحلقة هو 
كشرة الاستفسارات والاسئلة التي القيها فتشير الجدل بيني وبين الشيخ 
عبد الرزاق . كنت أتلقى القواعد الفقهة وأفهمها وأتقن حفظها » لكني 
أشك في منطقية بعضها ٠‏ ولم تقنعني تأكيدات الشيخ المتكررة بأن على 
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امن أن يقل أحكام الفقه كما هي ويسلم بها تسليماً. فكنت أوال 
طرح الاستلة حصوصاً حين يعلق الأمر باجتهادات الفقهاء وليس 
بأحکام القرآن وأتذكر مرة » كنت في اسابيعي الاولى في الحلقة 
وااشيخ بعملنا أحكام الطهارة » وقد شرح لدا أحكام التطفيف بوصفه 
مطهراً »لم أقتنع بأن التطفيف يحقق الطهارة التامة للسائل الذي يتعرض 
للنجس . ولكي تفهم دافعي للشك يبدو أن علي أن أشرح لك هذا 
الحكم من أحكام الطهارة في الفقه : فلو غرق فأر» مشلا » في صفيحة 
زيت فإن زيت الصفيحة يتنجس ولكي يطهر الزيت » يوجب هذا الحكم 
من أحكام الفقه أن يصب زيت جديد خير جس في الصفيحة حتى بادأ 
زیتها ؛ آي يفيض ويسيل منها. ولم يقبل عقلي أن خروج بعضر الزیت 
النجس من الصفيحة على هذا النحو ء يطهر بقية الزيت » وهي » في 
هذه الحالة معظه .وقد جادلني الشيخ في اعتراضي » فلم أكف عن 
الشك فلجا الى ما يلجا اليه إلا ليون من أمثاله » وقال » واضعا حدا 
الجدل بسلطة امدرس : « هذا هو حكم الشرع ءعليك أن تقبل به » حتی 
او رتضه عقلك » ؛ ثم وجه تحذيرا مجلجلاً للجميع :د الشك فل 
تالية من دراستي في الحلقة ء نشا جدل كاد يتحول الى جفوة بيني وبين 
الشيخ فقد علمنا الشيخ أن الكحول نجس فلا يجوز مس . وقد قبل 
عقلي أن بكو الكحول نجساً حين يشكل جزءاً من الواد السكرةء أيا ك 
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جدلي مع مدرسي الشيخ حول هذه النقطة إلى استيائه الصريح ما عه 
انكارا مني لحكم قاطع من أحكام الشرع يقترب بي من حدود الكفر . 
ولولا إعجاب الشيخ بتفوقي ورضاه عن مواظبتي على أداء العبادات 
لطردنى من حلقته بعد تلك الواقعة . وكان أحشى ما يخشاه الشيخ › 
حين اجره الى جدل من هذا النوع . هو تأثير الجدل على التلاميذ 
الآخرين وما يثير في نفوسهم من شكوك قد تزعزع إيانهم بالدين . 

بالرغم من هذه الحوارات وأمثالها » بقيت علاقتي بشيخي الشاب 
حسنة على العموم > طيلة مواظبتي على دروسه . بل إن العلاقة فاقت › 
في بعض جوانبها » ما یکون بین تلمیذ ومدرس لترقی الى ما یشبه 
الصداقة بين فنى طالع وخر بلغ مرحلة الشباب . وكان الشيخ يدرك أن 
حالة أسرتي المالية لا تبيح لي الحصول على أية نفقة خحاصة » فضلا عن 
معرفته بأني أجيء إلى دروسه دون تحبيذڏ من رب الاسرة . ولهذا ٠لم‏ 
يكلفني الشيخ بشراء الكتب اللازمة للدراسة » كما يكلف التلاميذ من 
أبناء الاسر الميسورة » بل کان پيجيئني » هو نفسه » پالکتب » أو یحٹ 
للمطالعة » عرض علي أن يعيرني الكتب من مكتبته الشخصية » وجاءني 
ا ظن أنه مفيد لي وأني قادر على استيعابه .ولا اقتربنا من نهاية العام 
الدرسي » وكانت صلتى بحلقة الشيخ وبالشيخ نضبه قد توطدت على أم 
وجه » نبهني هو الى الأمر الذي شكل اكتشافي الثاني › بعد اكتشافي 
حلقته » في هذا العام . فالشيخ الذي أدرك افتقاري الى الكتب قال لي › 
ذات يوم بعد انتهاء الدرس : « العطلة الصيفية على الابواب › وأمامك 
وقت طويل للمطالعة » فلماذا لا تذهب الى المكتبة الظاهرية ؟» . 

هذا هو الإسم الذي كانت تحمله المكتبة الوطنية الكبرى في دمشق . 
وقد سبق لك أن عرفت أن پناء المكتبة يقوم قريبا من الجامع الأموي وأني 
الفت أن أمر به أثناء ذهابي مع الج الى السوق . والحقيقة أن بشاءين 
قديين جليلي الطراز كبيري الحجم » وليس بناء واحدا › کانا ينتصبان 
متقابلين قرب باب البريد » في الزقاق الذي يتفرع من سوق الحميدية › 
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من ناحية الجامع » ويصل السوق بنهاية زقاق السبع طوالع . واللوحة 
العلقة على بوابة أحد البناءين تظهر أنه مقر امجمع العلمي العربي في 
مشق ٠‏ بينما تظهر لوحة البوابة امقابلة أن البنى هو مقر الكتبة . ومامن 
مره ق عبرت فيها هذا الزقاق إلا شعرت بالتهيْب إزاء الصمت الڏې 
پکتنف مہنی الجمع والهيئات الحادة للناس الذين يعبرول بواٻة المبنى 
الآلحر . ولم يخطر بٻالي على أي تجو من الأتحاء » خلال سلتي 
إقامتي الاوليين في دمشق »أن پامکاني > آنا الولد صاحب الهيئة الزرية › 
أن الج مبنى المكبة » فضلاً عن أن استخدام محتویاتها .ولا وجه لي 
الشيخ عبد الرزاق سۋالە الذي اح ٻأن استخدم المكتبة ميسور لي 
كانت دهشتي | إزاء 0 كاملة . وأظهرت ت شكي في إمكانية تحقق 
الفرصة . وأفهمني لشن ا نه يعرف المشرف على قاعة المطالعة العامة في 
المكتبة » وقال عله أنه رجل طيب ومتسامح مع التلاميذ » وبالامکان تدېر 
الأمرمع الشرف كي احصل عل حی استخدام القاعة . 
وفي ا التالي » صحبني الشيخ عبد الرزاق لزيارة هذا اللشرف ١‏ 
فاتضح لي أ نه پستحنى فعا الأوصاف التي وصغه شيخي به . لد 
استقبلنا الرجل مودة » واس ستمع الى طلبي بتفهم ٹم عرفت منه أن حق 
المطالعة مفتوح لکل مواطن بال بالغ » وهو مفتوح ا » لتلاميذ الرحلة 
الشانوية بصرف النظر عن أعمارهم . ومادمت من تلاميل المرحلة 
الاعدادية » وليس الثائوية » فقد قتي الامر الحصول على إذن خاص 
من مدير المكتبة » وهو ما أمكن للرجل أن يحصل عليه بيسر وسرعة . 
وهکذا تسنی لي وأنا مدهوش الا أغادر المبلى إلا وقد صارت في 
حوزتي البطاقة التي تخولني حق المطالعة في هذه الكتبة العظيمة . 
وانفتح أ مامي نيع لا ينضب من الكتب التي استطيع قراءتها في أي وقت 
حلال الساعات الثماني التي تکون فیها قاعة الطالعة مفتوحة ة لروادها کل 
يوم . وبإهتدائي الى هذا النبع » انفتح أمامي الطريق الطويل الذي قطعته 
وسط عالم الكتب خلال سنوات مديدة . ولا أبتدأت العطلة الصيفية › 
صرت اآجيء الى قاعة المطالعة مرتين کل يوم > قبل الظهر وبعده ا 
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لعني عن انجيءَ امشاغل الأخحرى الضرورية ار الظروف الطارثة . پکلمات 
آخری وچجدت في قاعة الطالعة جني التي تعوضني عن بس الواقع 0 
فصرت من المواظبين عليها › وصار العاملون فيها يعرفون ذلك الولد الفقير 
الي لا يرنع رأسه عن الکتاب ويباركون سلوکه ویتطوعون لمساعدته . 
وفي البداية ¢ او لنقل في العام الاول لمواظبتي على المكتبة » تولی الشيخ 
عبد الرزاق مهمة | إرشادي الى الكتب التي ينبغي ان أقرأها » يسمی لي 
کتاباً » وینتظر حتی أفرغ من قراءته » ثم يحاورني في محتویاته ا 
الطريقة » توسعت معارفي في علوم الدين والأدب العربي القديم . كما 
تحسنت قدرتي على المجادلة » وجادث لغتى الفصحى » بحیٹ صار 
بامکاني إن اکتب بالفصحی القدهة > دول أغلاط تذکر »بل أستخحدمها ٤‏ 
أيضاً » في الحديث الشفهي حين أرغب في ذلك « lai‏ بعد العام الارل » 
هذا › فن توسح اهتماماتي وتطورها قاداني الى الاعتماد على نفسي في 
احتيار الكتب »> فصرت اتفحص دليل المكتبة وانتقي ما يجتذبني فيه 
وأتوسع في الموضوعات التي أطالعها » دول حاجة لارشادات الشيخ » بل 
شد آ شش ادات في ہعض الاحيان . وسیعرف الشيخ » بعد ذلك »أن 
الطريق الذي هداني پنفسه الى بدایتها > هي التي أبعدتني ولا بأول ¢ 
عن الطريق الذي يسير هو عليه . 

باستغراقي في الطالعة . توفر لي شاغل مفيد آخر يجعلني › معظم 
الوقت » بای عن الهموم التي تعصف بالاسرة وتسمم العلاقات بين 
فریقیها » وتعزز مسكلي المترفع ر عن الانخراط في الخصومات والمتعفف عن 
الخوض في المماحكات والاقاویل التي تۇججها هله الخصومات . 


۱۷ 


مع حلول العطلة الصيفية » رجع خالاي نافد وعمر الى المنزل . كان 
الخالان قد أمضيا عامين في محافظة الجزيرة الناثية › فصار من حقهما أن 
يطلبا النقل الى انحافظة التي يقيمان فيها . وبالطبع » طلب الأثنان أن ينقلا 
الى مديلة دەشقى » ونشط الج لتشغيل المتوسطين لدعم الطلب » وتوجب 
على الجميع أن ينتظروا الت بالطلب قبل اتعهاء العطلة » وكان الامل 
کبيراً بان يجيء الرد ايجابياً . 

وح عوده ة الخالين » لشأت موجه ة جديدة من الخصومات داحل المنزل . 
تفجرت المطالب الكبوته > وشدد أصحابها ضغوطاة للحصول عليها (٤‏ 
واشتد التنازع . وضاق المنزل الصغير بسكانه . فقد أضيف الى أعضاء 
الأسرة الذين جاءوا من فلسطين ولیدان وضعتهما ام عدنان في دمشق › 
وانضاف الى احوالي الذكور الخمسة خالان جديدان صغيران هما هشام 
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وإحسان . والذين كانوا صغاراً كبروا وزادت حاجاتهم وحركتهم . 
وعلاقات الجحميع مع المحيط توسعت فزاد دفق الضيوف والزوار والمترددين 
على المنزل » لشتى الاسباب . 
وقد جددت الحدة مطالبتها بالاستقلال فى مدزل منفصل »مصرة › 
هذه المرة » على ان الاوان قد حان لتلبية رغبتهأ » وكان كل من في المنزل 
مقتدعا بأن الانفصال لا بد منه »ليس ٬فقط‏ » بسبب ضیق المکان 
بل » أيضاً » لتعذر التعايش بين الضرتين في مكان واحد . لكن ضيق 
ذات اليد بقى » كما كان » السبب الوحيد الذي يحول دون إنشاء مدزل 
جديد . ولكي تلبّي حاجات العدد الكبير من أفراد الاسرة ويكن 
الإنفصال » كأن لا بد من توفير مورد آحر . إلا أن هذا الامر بدا متعذراً ما 
دام الج مصراً على أن يتعلم الصغار جميعهم في المدارس ولا يقہل 
الحل الذي لجأت اليه أسر كثيرة حين ضاقت بها الأحوال فحرمت بعضصس 
أولادها من متابعة التعليم ودفعتهم الى العمل . 
والحقيقة أن جڏي » نفشسه المدفرع ٻأکثر من سٻب ماڌڏي ومعلوي 

لإیجاد مورد خاص به »لم يكف عن محاولاته لإیجاد عمل له . حتی 
بعد أن ضؤل أمله فى العثور على الفرصة الملائمة »أو تلاشى . لكن ؛ 
بالرغم من قوة الدوافع » استبعد الج » نهائياً » احتمال أن يعمل أجيرا 
عند رب عمل » حتی لو تيسرله ذلك » وظل يأمل في عمل مستقل . 
وبالنظر الى خبراته السابقة » توجهت محاولات الج نحو التجارة أو 
الزراعة . وأنت تعرف عددا من محاولات الج التى فشلت لان العمل فى 
أي من هذين الجالين يتطلب رأس مال لا يتسنى الحصول عليه فى ظروف 
الغربة وليس من الأمول الحصول عليه فى المستقبل المنظور . وهذا هو 
بالذات ما أحبط مساعي الح وأعاق حركته فى البحث » بل جعل 
أحاديثه عن محاولات جديدة أقرب الى الأاحلام منها الى الشاريح 
الواقعية . وقد استمر الحال على هذا النحو إلى أن لاحت أمكانية جديدة 
لم تكن متوقعة > في هذا الصيف »فاججت همة الجا وحملته على 
تدشيط الحركة › فاندفع محاولا اغتنام الفرصة . 
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كانت وكالة الغوث > أو الاونروا قل تولت منذ منشصف العام 
0۹ » أي منذ قرابة عام ونصف قبل ذلك الصيف > مسؤولية تقديم 
العون للاجئين الفلسطينيين › حالة بذلك ٠‏ محل الجهات الخيرية العديدة 
الني تولت هذه المهمة› » في قطاع غزة » وضفتي الاردن » ولہنان وفي 
سوریا . وبلزول الوكالة الدولية إلى لان دخلت عملية إغاثة 
اللاجئين مرحلة جديدة أكثر تنظيما وأ واوسع نشاطاً » وأشد ضجيجاً › 
أيضاً . وقد أعلنت. الوكالة عن أهدافها بکثیر من الصخحب » وصورت ما 
هي مقبلة على أدائه من خدمات بأکبر من حجومه فبعشت آمالا واسعة 
في صفوف اللاجئن المحرومين e‏ کل شيء . والحقيقة أن نشاطات 
الوكالة لم تقتصر على تقديم الخوث المتمشل في الواد الغذاثية العيلية › بل 
شملت » أيضاً » أنشاء مدارس إبتدائية وإعدادية وافتتاح عيادات طبية 
ومستوصفات وإقامة مراكز للتدريب المهني . إلا آن هذا کله > ون مشل 
شيا ملموساً ولبی بعض الحاجات الضرورية ٠‏ يرق » في آي وقت من 
الاوقات ا سحل تلبية ية حاجات اللا جين كلها 2 هذه االات وفي 
آفراد معدودون 8 فرص ارت لر أو فرص لس الكلف »أو 
التوسط مع الحكومات والمؤسسات لتوفير فرص العمل .لقد حظيت 
الوكالة ميزائية سنوية تحصصها لها الجمعية العامة لهيئة الام المتحدة 
لكن هذه الميزائية › التي تتوفر لها الموارد من تبرعات الدول » كانت قليلة 
في حد ذاتها » وکان الجانب الاكبر منها ينفق على إقامة النشات اللازمة 
لعمل الوكالة ودفع رواتب موظفيها . وقد اتبعت الوكالة تقليداً الزمتها به 
طبيعتها ذاتها فلم تحد عنه تحت أي ضغوط > إذ احتفظت بالوظائف العليا 
في مؤسساتها لموظفين أجانب » أغلبهم > وریا كلهم »من الأمريكيين 
وألأوروبيين » بينما وفرت الوظائف الأخرى للقادرين على أدائهامن بين 
الباحثين عن عمل من اللاجئن . ونجم عن هذا »ليس ٬فقط ١‏ اهدار 
جزء كبير من الميزانية على الرواتب الكبيرة للموظفين الدوليين »بل »› 
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أيضاً » إشغال مراكز القرار في الوكالة بناس لا يعرفون الشأن الفلسطيئي › 
ولا يدركون أوليات الحاجات كما يدركها أصحابها وهذا ما جم عله ۽ 
بدوره » تبدید من نوع آخر للاموال والجهود . 

وما أنها » حسب قرار انشائها واسمها ذاته » وكالة لغوث اللاجشين 
وتشغيلهم » فإن الاونروا شغلت فعلا »عددا من اللاجلين في 
المرْسسات العائدة لها وتوسطت لتشغيل عدد أقل لدى جهات أخحرى 
هنا وهناك . لكن الموجة الكبيرة من الثشغيإ » حتي هله الموچه »لم حل 
من مشاكل البطالة بين اللاجئين إلا جزء! يسيرأ لا يكاد يذكر .وقد 
توقفت الموجة »على كل حال » بعد فترة التأسيس ۽ ولم يق من فرص 
التشغيإ الا مراكز قليلة بقتضيها التوسع السنوي الضئيل أو الحاجة 
لاحلال عاملين جدد محل القليلين الذين يتركون العمل لسبب أو لآحر . 
ولم يكن من النادر أن تعلن الوكالة عن حاجتھا للء شاغر واحد لدیها »› 
يقولون أن الغريق يتمسك بقشة . وهلا 4 والصحيح أيضاً آن 
الغريق الفلسطيني »لم يتمسك »فقط بأبة قشة عرضت له » بل 
تمسك » أيضاً حتى بالأمل في العشور على قشة . وبهذا » ارتبطت 
بالوكالة آمال أكبر من قدراتها وأکہر ہکٹیر ما تقوم به فعلا , 

وعندما أعلنت الاونروا أنها عازمة على تقديم عوك مالي لمن يٹٻت من 
اللاجئن أنه قادرعلى اقامة مشروع عملي معقول »> طافت الآمال ہین 
جموع اللاجئن وثارت شهية الباحثين عن فرص لاستعادة العيش 
اكرم الذي فقدره . وبالرغم من واقعية جدي وکل ما کان یقوله لنا عن 
الاماني الخادعة التي تروجها الوكالة لتخحدير مشاعر اللاجئن » فتقد انساق 
الرجل التعطش الى مورد مستقل مع جو الامائى البالغ بها الذي اقترن 
بهذا الإعلان » وتجددت آماله ا لمكبرتة . 

ظن الجد أن فرصة الحصول على رأسمال غدت متوفرة » فعاود اتصاله 
بأقربائه ا اميد الذين عرضوا عليه | ستصلاح قطعة من أرضهم ذ 

درعا واعدادها لتصير مزرعة فوجد أن العرض, ما يزال قاثماً وأ 
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هناك قطعاً كثيرة بإمكانه أن ينتقي منها ما يلائمه . وتفحص الح القطع 
المعروضصة » وقارن ٻینها » الى أن استقر رأیه على واحدة منها عدها 
الأصلح للمشررع الذي يحلم به . وقد افتبس حلم الجد » وهو يطوف 
بالأرضص ویجدد صلته بالتراب » المشروع الذي کان قد شرع في اقامته في 
المسمية الصغيرة قبل ان هجر منها » ففكر فى اقامة مزرعة حديثة 
للحضار والفواكه وتربية الدواجن والابقار . ولم يغفل الج تبدل الظروف 
ونقص الامكانيات » فتخلى في الشروع الجديد عن المطحنة الآلية 
والعمارة ذات الطوابق السبعة التي تضمنها مشروعه السابق . وظن الج »› 
وهذا ما كان يشرحه لنا بإسهاب وأناة » أن استهدافه إقامة مزرعة حديثة 
في وسط يغلب عليه طابع الزراعة البداثي سوف يغوي السؤولين في 
الأونروا »وهم من الأجانب الذين تستهويهم الحداثة › ويشجعهم على 
يفكر فلاح من المنطقة » التي يرون كم هي متأخرة › في إقامة مزرعة يتم 
العمل فيها بالآلات وتدار وفق ارقى الاسس التي تنظم المزارع في بلاد 
الافرع ٠‏ وہلى الجد حساپه على اساس انه الوحيد الذي سيقدم مشروعا 
زراعيا راقيا كهذا المشروع › وعد ذلك بين الاسباب التي توفر له فرصة 

ولکي يضع الج حطة مشروعة على أم وجه يحقق الإدهاش الكامل 
ن منی نفسه ٻأن يدهشهم » انصرف > حلال أيام ولیال بطولها » الى 
العمل الدؤرب لوضع التفاصيل ورسمها في خرائط وبیانات . شغل جدي 
في هذا الأمر ابنه عمر خريج المدرسة الزراعية الراقية في فلسطين › 
حساب الشقديرات . وزار الجد مع ولديه قطعة الأرض › واستطلعوا حالها 
پالتفصیل » ووضعوا خحططهم لمراحل العمل وتقسيماته المرتقبة . وترجم 
عمر هذا کله الى خرائط ورسوم بيانية وضعها حسب الاصول › ٹم ضم 
الى ذلك قواثم الحاجيات اللازمة وبيانا بنظام العمل وأشياء اخحرى كثيرة 


۲ 


الارراف على الآلة الكاتية > وصوروا ما لزم تصویره وأعدوا ملفاً انيقا 
لعشدمه الى الوكالة . وا-حعفظ الجد بنسخة له من ارراق املف » فضمها 
إلى الاوراق الشمينة التي يحفظها في المنزل . 

وفي صباح طيب الشسائم » وضع الج أوجه ملابسه ٠‏ وتلا آي 
الكرسي بصوت مسموع » وحمل ملفه وتوجه الى مقر رثاسة الوكالة في 
دمشق . وفيي هذا المقر » سلم ا لحد املف للموظف الختص بتلقى الطلبات 
وحصل منه على اشعار الإستلام » وحفظه في مكان عميق فى حقيبة 
جیبه ٠‏ ثم عاد الينا »> ہاشا مشعما پالآمال . ّ 

في تلك الايام التي انصرف فيها الج الى وضع حططه » بدا لي ان 
هذا الر جل ۰ الذي ثقلت عليه متاعب الغربة وأطفأت توقده فل استعاد 
الشعلة التي تتقد فيي داحله . كان الجد جم النشاط على نحو يذكربا 
كان عليه قبل مغادرة الوطن . أطلق ا لحد حيويته العنان » وانطلق لسانه › 
وسار جدیشه »کله » يدور حول المشروع » يتحدث عله في مجالس 
بسر » كال صسضيرة وكبيرة عن الزرعة المدهشة الأمولة »> حتی صرا 
وسر انها الماوعة . وکت أراني فما وقد حدیث الج مطامحي ؛ 
وہ کا ا ال فضبسية الرحبة في الريف » وأرى مرج الررع التمرجة 
Jy Yl‏ ۰ وأشسار الفاكهة الغقلة ہالٹمر » والبقر الهولندي الذي یکاد 
معس سس المر فة لكثرة ما في الاثداء من حليب » والزبدة الطازجة التى 
کم ا الکن 4 وأسمع ناء العمال المنتشرين في أرجاء المزرعة 
الم امد مس هدا » فاراني أنا إبن سيد المزرعة »راكبا على حصان 
آشا 8 م ا ھا وهناك ر مداعبا هلا وذاك من الذين يعملول پار 
اي ل OS‏ هيشتي الزرية فصارت لي ملابس أنيقة وحذاء لام 
,ی ےه ف ره رة بالکتب وصار بامكاني أن ألتجىء » مت شت ؛ 
ر س ء رة وارفة الظل واسند ظهري إليه »رأقراً وأقرأ » فلا يجرز 
nm‏ رل ماسر ساو تي 
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بلغت الكلفة المقدرة للمشروع الذي تقدم به جدي للوكالة مائة 
وعشرين الف ليرة سورية وهذا مبلغ لا يعد كبيرا إذا قورن بالمبلغ الأو 
أستثمره الج » فعلا » فى مشروعه في الوطن > کما آنه لا يعد شيشا › 
بامرة »لو قورن بالكلفة المغدرة لذلك المشروع المفقود لو امكن ان يستكمل › 
ٻالرغم من ذلك فإن مثة وعشرين الف ليرة مبلغ ضخم حين يطلبه 
لاجيء فقد کل شيء » ولم يبق له ما يوفره كضمانة ن يفترض أن يقم 
له العون . وفي إعلان الوكالة الذي حفزال جد على وضع مشروعه ءلم 
پتضح ما اذا كان العون المعروض قرضاً مستردا أو مساعدة تقدمها الوكالة 
للمحتاجين . وکان جڌې مستعدا للاحتمالین > کما کان على يقین من 
أن المشروع سيمكنه من تسديد أية ديون تترتب عليه . وقد متى الج لفسه 
بأن حتسب الوكالة جزءأً من المبلغ كقرض والجزء الأخر كهبة . وفي 
تفكيره بهله الحكاية » فطن الج إلى أن دافعي القرض سوف يطلبون 
ضصمانة له » وتفتق ذهنه عن وسيلة لتوفير هذه الضمانة » مسبقا › کی 
يشجعهم على قبول مشروعه . كانت حقول الج في المسمية الصغيرة »› 
كماتعرف »قد رهنت كلها لبنك باركلز في بافا مقابل تويل البنك 
مشروعه هناك . وبدا الج واثقاً من أن هذا البنك البريطاني ذا النغوذ القوي 
قد وضع يده على الحقول حين استولت السلطات الاسرائيلية على حقول 
اهل البلاد . هنا ألحق الج اللف الذي قدمه للوكالة بأوراق جديدة 
ضمت وثائق ملکیته لحقوله وأرقام حساباته ومعاملاته في بنك بارکلز › 
في افا » كما ضمت رسالة موقعة من قبله موجهة للبنك يخول فيها 
البدك بن يقدم الضمانة للقرض الحديد بضمانة الحقول التي في حوزته . 
وبدا الح فخحورا باهتداثه لهذه الوسيلة » وقال لنا : « سيعرف هؤلاء 
الأجانب اني لا أقل عنهم معرفة بإجراءات البنوك » . 

الاحلام التي غذتها اندفاعة الج نحو مشروع المزرعة اثرت على كل 
فرد في الاسرة . وكما يحلم الغريق بوهم القشة » تعلق هؤلاء بالمشروع › 
ربدا كل واحد منهم واثقاً من أنه سيتحقق . وكان الجميع على يقين من 
أن تحقيق المشروع سوف يدي الى تحسين جذري في معيشة الأسرة ٤‏ 
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ولکن تصوراتهم للمستقبل وردود فعلهم آزاء الاحتمالات المرتقبة تفاوتت 
أو تباينت . وقد تميز» بهذا الصدد» على نحو خحاص > موقفا الضرتين 
الختلفان : فام عدنان المؤيدة » على العموم »للمشروع » استبقت آية 
ضغوط قد يارسها زوجها عليها » وأظهرت » بصورة قاطعة » أنها لن تنتقل 
للعيش مرة ثانية › فی الريف . وقالت المرأة التي استعادت صفتها المدينية 
وتشبثت بها : « ضيعت شبابي في وحول المسمية الصخيرة » ولن أقبر 
نفسى فى قرية حورائية » . وأما جدتى مدلله فكانت »فى دخيلتها › 
قليلة الثقة في امكانية تحقيق المشروع ؛ كانت الجدة تسمع أك الأجانب 
أصحاب القرار بشأن التمويل › وكان في يقينها أن الاجانب هم الذين 
تسہبوا في طردنا من البلاد »ولم تجد وسيلة للاقتناع بن الذين حرمونا 
من الهناء فى بلادنا سوف يدون لنا يد المساعدة لنهناً فى بلاد الغربة . 
وكلما دار الحديث عن المستقبل » تركز اهتمام الجدة في الحصول على 
مسكن مستقل . أما أن يكون هذا المسكن فى المدينة أو الريف › فقد 
أوجزت الحدّة رأيها بترديد عبارتها الاثيرية : « اكون حيث يكون صغاري» 
ولیس « أولادي 4 . لأنها تعرف ان اولادها الكبار سيقيمون حیٹ تتطلب 
الوظيفة . ولم يفصح الح عن تصوراته بشأن مسألة الاقامة . وكلَّما احتدٌ 
النقاش بشأن هذه المسألة ‏ كان الجد يعمل على تهدئته بدعوى أنه سابق 
لأوانه »وكان ٠‏ إذا حوصر بالأسثلة » یدلی بعہاراث غامضة اللغزى ¢ 
بحيث لا نتبين وجهته الحقيقية . 

وفي مرة احتدم فيها الجدل » وكان مزاج ال جد راثقاً » بدا للج أن مزح 
فقال : « ابقوا > جمیعکم »في دمشق ٤‏ ما أنا فأعيش في المزرعة وأتزوج 
رة جلت . وقد تلقى الجد » مقابل مزحته هذه »عبأرة بالغة القسوة 
قذفته أمرأته الدمشقية بها › وكانت العبارة مء النوع الأ 2 : 
قله ال بها »و بارة من النوع الذي لا استطيع أن 
هذه الأحلام والتصورات والمماحكات قدرلها أن تتوقف ›» جميعها › 
دفعة واحدة ٠‏ قبل انتهاء العطلة الصيفية . ففي آخر مراجعاته لإدارة 
الاونروا بشأن مشروعه » تلقى الج الاجابة الرسمية على طلبه » وكان 
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ملحصها الإعتذار عن تلبية الطلب . سلم هذه الاجابة للج الموظف ذاته 
الذي استلم الطلب وشفعها بابتسامة مشفقه . وعاد الج الى المنزل 
خحائب الأمل ۽ مهدود القوى › غیر قادر حتی على الكلام . 

تلقت الأونروا الوف الطلبات التي نشد أصحابها عون الوكالة الدولية . 
وما کان في نية الأونروا أن تقیل عثار جموع اللاجشن وتعيد لهم مستوی 
الحياة الذي فقدوه منذ أخرجوا من بلادهم > ولا كان في حوزة الأونروا 
الأموال التي تمكنها من تلبية الطلبات رالا کل لم يتعد أمر مبالغ قليلة 
قدمتها الأونروا لعدد محدود من العاطلين عن العمل » فنال الواحد من 
هؤلاء بضع مثات من الليرات » ونال الاكثر حظاً بضعة ألوف 
ليستخحدموها في شراء عربه ة أو إقامة کشك أوما شابه ذلك من المشاريع 
التي يمارسون فيها أعمالاً صغيرة . 

وہانهيار الآمال التي لونت صيفنا ذاك رات الجدة أن تعحقيق مطلبها 
ٻالسکن الستقل لم يعد یحتمل التأجيل ا و الماطلة . ووضعت الجدة 
الامر بالف ازم الڏي يعرف کل من يتعامل معها انها لن تتراجع عنه : 

تم اولادي ر uf‏ امکم أن لم ٿثريحوني e‏ هذا الشقاء ! » . وانذرت 

ابت ولديها الكبيرين بعزمها على أن تهيم على وجهها في البراري أن لم 
يتوفر السكن المطلوب قبل افتتاح المدارس . في ذلك الوقت » تلقى نافذ 
وعمر رد وزارة التربية على مطالبتهما بالانتقال من محافظة الجزيرة . 

قد وافقت الوزارة على نقل الاڻنين الى محافظة دمشقی ¢ وکانت هذه 
احافظة تسمى| آنذاك محافظة الشام وتصم مدينة دمشق وعددا من 
مراجعة مديرية رة في اافظة فيي أرلة بتحدید مکان عملهما 
الجديد . وطلب نافذ من ألجدة أن تتمهل إلى أن يحضح الكان الحديد 
الذي سیعمل فيه هو وأخوه .إلا أن الحدة ثد تشبشت مطلبها وإنذارها . 
وكانت حجتها واضحة : « أيا كان الوضع فلا بد من السكن المستقل 
وسواء انتقلتما الى مدينة دمشق أو جوارها فالمنزل الجديد هو منزلكما) . 
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کانت هناك امکانیة وحيدة للحصول على مسكن بأجر ضئيل » وذلك 
عبر المؤسسة العامة للاجئين الفلسطينيين الا انها امكانية محدودة 
للغاية ٠‏ ففي الحي الذي تسكنه أغلبية يهودية ويحمل اسم حي اليهود 
تضع الموسسة يدها على منازل السكان اليهود الذين يهجرون ا لحي ويتبعون 
وسائل عير قانونية للذهاب الى اسرائیل » وتؤجر المؤسسة المنازل الخالية 
لاسر اللاجئين الفلسطينيين الذين تتوفر فيها مواصفات معينة . وقد 
وضعت المؤسسة انظمة لتأجير المنازل وقوائم بالأولويات » ولكتها دأہت 
على أن تحشد عددا من الاسر في المنزل الواحد بحيث تظفر الاسرة 
الواحدة بحجرة أو حجرتين على الاكثر > حتی صارت المنازل شديدة 
الاكتظاظ واضطر شاغلوها الى التزاحم على ا لمنافع الشتركة واحتمال ما 
رتب على هذا من مشقات ومشاحنات وصخب . بالرغم من ذلك › 
بقي بامکان القليل من الاسر احظوظة ‏ القليل جدا فى الواقم » أن يظفر 
پمنزل مستقل من هذه المنازل حن يکون صغیراً وتکون سرة واسطة 
نافدة تؤثر على قرارات المسۇولىن ٠‏ وحين رأى الجحد أن عزم الجدة على 
الاستقلال پالسکن غير قابل للانشناء » وثقدیرا منه للوضع الالي للأسرة 4 
عرض أن يستنفر وسطاءه لتحصیل سکن فی | ) اليهودي . لكن الجدة 
اعترضت بشدة ء فهي التي أبت أن تعيش في مزل واحد مع اقربائها لا 
تقبل ان تتقاسم منزلاً مع اسرة غريبة »وهي ٠‏ ايضاً » التي أبعدها اليهود 
عن دارها في فلسطین لا تحب ان تجاورهم في الغربة . وانضاف الى رفص 
الجدة سبب قاطع آخر » إذ تبين للجد الذي راجع المؤسسة على كل 
النتظرين كن فيهم مستحقو السكن الستقل » اطول من أن بمكن 
اختراقها بأية واسطة . 

وهکذا › بدأت عملية البحث عن منزل فى المدينة بأجرة تلاثم موارد 
اسرتنا ٠‏ كانت المنازل المعروضة للإيجار كشي 3 ء أما الأجرة الطلوبة فهى 
التي كانت فوق المستطاع ٠‏ وقد دأب نافذ وعمر على التجول » طيلة كأ 
نهار ۽ بين حوانيت الدلالين والنازل التي يعرضونها » ليعودا في نهاية کل 
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جولة وقد انهكهما التعب واطفأن الخيبة روحيهما . وفي حين لم يق 
أحد في الاسرة إلا اشفق على الشابين وانتهى إلي الإقتناع بتعذر الحصول 
عل سكن مستقل يلائم ظروفنا »لم تلن الجدة ولم تكف عن حث ابنيها 
على متابعة البحث . وكان من رأي الحدة أن الحاجة الى السكن المستقل 
آهم من أي شيء آخر > حتى من الاكل والشرب »وقد هتفت مرة في 
وجه خحالی نافذ » وامامی : ١‏ أعيش على طحن الاغاثة » وسحده > على 
أن آخل رأحثي في دار أعرف أني حرة فيها » . وانتهت ام عدنان الى 
القداعة ذاتها » وان تبايدت الدوافع . ولا شك في أن زوجة جي أدركت 
ان تقسيم الوارد الحدودة على منزلن سوف يؤثر على مستوی المعيشة 
المتحقق لها » هو المنخفض فى الاساس » ولا شك »أيضا › في أن هذه 
المرأة الحذرة قد تحوفت من أن يؤدي انفراد الابنين المنعجين بالسكن مع 
أمهم الى زعزعة مكانة الأب » غير أن اغراءات الانفراد بالسكن مع زوجها 
وأولادها » وحدهم » هي التي لم يتحقق لها ذلك في أي وقت سابق ¢ 
تغلبت على الشكوك والخاوف . وانتهت ام عدنان > مثلها في هذا مثل 
الجدة » الى الاقتناع بأن راحة البال أثمن من أي شيء آخر »ولم تلبث 
أن انخرطت بنفسها فى عملية البحث عن مسكن جديد . 

والحقيقة ان ام عدنان هى التى عثرت على السكن الذي انتقلنا إليه 
فيي نهاية مطاف . كانت هذه المرأة أعرف » بالطبع »من دلالي البيوت 
مزاج الجدة » فسهل عليها ان تقع على الكان الذي يغوي ضرتها القادمة 
متواضعا »إلا أنه دا » في ظروفنا وبعد آن عجز الآخرون عن تأمين شىء 
آحر » مغوياً حقأً . وقد استدرجت ام عدنان ضرتها لرؤية الكان › فما أن 
وقعت عليه عين الجدة حتى استهواها » وكان أن بدأت الجهود لابرام 
الصفقة بأعجل ما توقع الجميع . 

لم يكن المنزل العروض علينا الا ملحقاً صغيراً أقيم على سطح بناية 
من بنايات القسم الجديد فى حي القزازين في المدينة › وقد شغل الملحق 
جانباً من سطح البناية فيما بقي معظم السطح فضاء . وهذا الفضاء 
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بالذات » هو الذي أغوى الدة ؛ فهنا یکن آن « تری وجه الله » »أو تجد 
ما يعوضها عن الأفضية الفسيحة التي الفتها فى القرية . والبناية التي 
شغلنا سطحها ضمت طابقين اوقد شغات اسر برزرجالها من دباغي 
اجلود اطابق الارل وګانت ۾ هله الاسرة قد اشر ت الارض وا 

ا اجب لتنا »رب اسرة كير » وکان اکشر اہنائه 
من البئات » أما الصبيان فصغار دون سن العمل . وبالرغم من آنه کان 
پعمل فی مک ری و ا و » فقد احتاج ابو 
حسني لتا جير الملحق للمساعدة في اعالة الأسرة وتأمين مستقبلها . وکا 
ارج محافتا » بل متزمتاً في محافظته شديد التشبثٹ بآداب السلوك 
العتيقة على نحو يفوق كل ما هو مألوف في جمهرة اصحاب الدكاكين في 
المديلة . وکانت للرجل شروط بعلب توفرها في مستاجر ملحقه EH‏ 
ان يكون المستأجر صاحب مهنة › لأن الدباغ لا د يثق بموظفي الحكومة . 
کمالا ب ان یکون الملستأجر منحدراً من اسرة ذات سمعة طيبة وان 
یکون متزوجاً دون ان يصحبه اولاد کثیرول يقلقون راحۀ سکان الطاہبق 
الذي تحتهم . وپبدو ان وقتا طویلاً قد مضی دون أن يقع اہو حسني على 
مستاجر تترفر فيه شروطه کلها » فبقي ملحقه خالياً» الى أن بدأت 
المفاوضات لتأجيره لنا 


مرة أخحرى » كانت آم عدنان هي التي تصدت لزحزحة الرجل المتزمت 
عن حرفية شروطه . هنا » استخدمت المراً ة الحاذقة براعتها كاملة . فقد 
ظن أبو حسني في البداية أن أم عدنان تريد إستشجار اللحق لنفسىم 
وزوجها »فلم تنف هي ظته على الفور » بل جعلته يبتلع الحقيقة اولا 
بأول » فهان عليه في نهاية المطاف ابتلاعها . وقد تصدت أم عدنان › 
بثبات لا پتحلی به ال اولو العزائم الشديدة » لتفنيد اعتراضات صاحب 
اللحىق : الشابان موظفان f‏ »لکنھما » کما بینت ام عدنان للرجل 
الذي لا يحب الوظفين » من طينة مختلفة » فهما يعملان مع الحكومة 
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بعقد مؤقت › ویتطلعان لافتتاح مدرسة لحسابهما الخاص حتى يتحررا 
من وظيفة الحكومة . وهما غير متزوجين ٠‏ الا انهمالن يمكثا في المئزل 
سوى شهور قليلة في السنة » حسب ايضاحات ام عدنان التي احفت 
انهما منقولان الى محافظة دمشق > ثم انھما يعیشان مع اَم والخحت 
والاسرة » كلها » مشغولة بالبحث عن عروسين لهما » ولا بذ أن يهديهما 
الله ألى بدات الناس الطيبين » من امثال صاحب الملحق » ذوي الاخلاق 
الفاضلة . وفي الاسرة ولدان صغيران قد يحدثان الكثير من الضجيج ؟ 
هڏا ليس بشيء »فاكبر الولدين لم يعد طفلا » ولن يلہث أن يبلغ مبلغ 
الرجال > والشاني > عين الله عليه » منصرف الى العبادة وتحصيل العلم 
فوقته موزع بين المدرسة والجامع وهو لا يثقل على احد . وبحجج كهذه 
الحجج > وشروح بارعة لها » لان تزمت ابي حسني » فعلا » وبالطريقة 
داتها »> حملت ام عدنان الرجل على التراجع عن الاجرالذي طابه وهر 
مائة ليرة في الشهر والقبول بخمسين . 

هکذا» انتقلنا الى جو جديد . انفصلنا عن الاسرة الكبيرة » وابتعدنا 
عن الزقاق العتيق الذي تتجاور فيه الاسر الفقيرة والغنية وصرنا في حي 
جدید یسکله متوسطو الحال من اصحاب احرف والموظفین . هنا› حلت 
الابنية المشيدة بالاسمنت والحدید محل المنازل المبنية بالطوب والخشب ٤‏ 
وحل الشارع المسفلت العريض محل الزقاق الضيق المرصوف بالحجارة › 
وتجاورت الشقق التى تطل على الشارع بنوافذ عريضة وشرفات مكشوفة 
بدل الدور التى لا يصلها بالزقاق الأ اضيق النوافذ والطاقات .لكن › 
بالرغم من تمايز المكانين » فإن الجديد منهما حمل الكثير من سمات 
القدي . وبقيت التقاليد المحافظة السائدة هناك سائدة هنا »ايضا › 
فحجہېت الاناث داخحل الشقق وحظرت الاححلاط بين الجنسين . ولم 
تتبدل طبيعة العلاقات > فال جيران فى الشارع > مثلهم مشل الجيران في 
الزقاق » يهتمون معرفة من يجاورهم وتبيّن ظروفه وتنبع نشاطاته » واوجه 
سلوکه کلها» ویبنون موقفهم منه على هذا الاساس . والخدمات في 
الخحیين تؤديها دكاكين صغيرة > متناثرة أو متجمعة في ساحة ضيقة . 
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کل دکان يعمل فیھا مالکها » وغالباً ما یون هو العامل الوحيد في 
الدكان . واذا استأجر أحدهم أحدا لمساعدته فغالبا ما يكون هذا الاجير 
صبیا یتولی توصيل طلبات الزبائن الى منازلهم . 
تقع البناية التي آرانا ملحقها فی خریف ۱۹۵۱ » فى حى القزازين 

وهو حي يجاور الجدار الشرقي لمقبرة الدحداح » ويد بين العمارة البرائية 
في البلدة القدية وشارع بغداد الحديث . وکان شارع بغداد » في ذلك 
الوقت › يشكل الحد الشما لدممشق بحيث يعد حي القزازين من 
أحیائها المتطرفة . أما الشارع الذي اقمنا فيه فهو شارع صغير يفضى طرفه 
الشرقي الى ما يشبه الساحة التي يتصدرها بناء مدرسة ابعدائية لاناك 
وتتوزع أطرافها دكاكين عة » ويفضي طرفه الآخر » الغربي »الى المقبرة . 
فلم يکن يفصلنا »إذن » عن البهة الني يتركز فيها النشاط العام للحي « 
إلا بضع خطوات يما تفصلنا بضع خطوات اخحرى عن الجهة التي يهجع 
فيهاالاموات . وأما الملحق الذي فتن فضاؤه الجحدة » فكان فوذجا 
للملاحق العديدة التي انتشرت على أسطح البنايات المتواضعة منذ 
حققت المديرة توسعها الكبير مع انعهاء الحرب العالمية الثائية وحصل 
البلد على الاستقلال وانتقل الوسرون والتجار من مساکنهم المكنظة ذ 
المدينة القدية الى الأحياء الجديدة . وما سمي مسكناً على السطح كان » 
في الواقع » مساحة صخيرة احيطت بجدران غير مرتفعة من الطوب 
الاسمنتي وسقفت على عجل ثم قطعت »على صغرها » لتتشکل منها 
حجرتان ضیقتان متقابلتان تفصل بينهما فسحة لا تزید ابعادها عن مترین 
في مترين . وقد اعدت هذه الفسحة الضيقة لتكون مدخلا للملحق 
وحماما ومطبخا في الوقت ذاته .الا أن هذا الضيق لم يكن شديد 
الوطأة . بل لعله واءم عجز الاسرة عن اقتناء الكثير من الاثاٹ » فاقتصر 
الأثاث على سرير واحد ءرما اشتری من اجل تأکید الوجاهة » وعدد من 
الحصر والفرش التي تستنحدم في النهار للجلوس وفي الليل للنوم . ثم أن 
وجود الفضاء الواسع أمام اللحق عوض عن ضيق هذا الملحق . ففى 
طقس دمشق یکن استخدام السطح الممتد أمام الملحق للجلوس والسمر 
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وحتى للنوم » معظم شهور السنة » فضلاً عن استخدامه لاغراض اخرى 
شتى . وواقع أننا جئنا إلى هذا النكن من منزل صغير » جعلنا نشعر ؛ 
على الفور ٠‏ بميزة الاستقلال في هذا اللسكن الحديد . وكانت الحدة » بین 
الجميع » هي الاكثر سعادة » ليس بالاستقلال وحده » بل بهذه الفرصة 
التي تتيح لها ان « ترى وجه ربّها » في النهار والليل : 

وقد وفر للا الانتقال الى المكان الجديد مزايا احرى عديدة . فقد 
الفتحت الآفاق لتوسيع علاقاتنا الاجتماعية في هذا احيط الذي يضم 
لاسا من منابت مختلفة » ومنهم كثيرون وفدوا حديثا الى الحي » وكانوا 
مشوقين لأقامة العلاقات مع جيرانهم . وبوجودنا في حي القزازين › 
صرنا أقرب إلى محيط المدينة » فصار بإمكاننا أن نتمتع » بسهولة › 
بالبساتين التى تتجاور على مد النظر في هذه الجهة من غوطة دمشق ؛ 
وتشكل منتزهات طبيعية يكن اللجرء أليها في أي وقت . والمدهش أن 
قرب مسكلنا من المقبرة لم يزعج أا متا . ولم يلبث أن شكلت المقبرة 
ٻالنسبة لى »على الاقل مجالاً لنشاط من نوع خاص » سأحدثك عنه 
بعد قليل . وكانت اسر فلسطينية قد انتقلت للسكن في هذا ا لحي فتيسر 
لي أن أصاحب آولادها فنشکل مع أولاد الاسر الشامية الجاورة شللا 
للسمر أو لغزو البساتين الجاورة والتمتع بشمارها . 

وقد تصادف انتقالنا الى اللسكن الجديد مع تحديد مكاني العمل 
للاحالين تافذ وعمر المنقولين الى محافظة دمشق . فالتحق ناف مدرسة 
قرية من قرى قضاء الزبدانی »على بعد ثلاثین کیلو مترا من دمشق ؛ 
والتحق عمر مدرسة زراعية حملت اسم القرية التي اقيمت فيها » وهي 
مدرسة خرابو التي تبعد عن الدينة ٠١‏ كيلومترا . وبسبب ندرة 
المواصلات وسوئها توجب على نافذ ان يستأجر غرفة في القرية وإ 
صار بامکانه أن عضی معنا عطلة نهاية الاسبوع › بانتظام .ا عمر فکان 
من المتيسر أن يذهب الى خرابو ویعود منها کل يوم » وأن كلفه ذلك مشق 
الاستيقاظ المبکر كى يتمكن من اللحاق بالباص الذي ينطلق من وسط 
المدينة فى السابعة من صباح كل يوم . وقد أقام عمر معناء وإ بقي 
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بأمكانه أن يبيت فى المدرسة » أيضاً » كلما اقتضى الأمر . 

وهكذا » انقسمت اسرة عبد امجيد الحوراني » عملياً » إلى اسرتن 
تعيش كل منهما مستقلة في كل شيء » تقريبا »عن الاخرى .هلإ 
الانقسام استتبع تقسيم الموارد على الاسرتين » فعنى التضييق › او الزيد 
من التضييق »على کل منهماً وبلغ ضیق ذات اليد حدودا لم نعرف لها 
مثيلا من قبل . لقد حصص للأسرة التي بقي فيها الج ما يفيض من 
راتب أحد ولدیه بعد اقتطاع المصروفات الشخحصية الضرورية لهذا الولد . 
أي أن الج صار يحصل على نصف ما كان يحصل عليه من قبل . وكان 
البلغ اضأل من أن يفى بالحاجات الضرورية لأسرة لا يعمل أحدمن 
أبنائها الأحرين وأوجب هذا الوضع على الح أن يلجا إلى المزيد من 
الاقتصاد والتقتير › كما أوجب عليه أن يتوقف عن سداد أي من الديون 
التراكمة عليه » ما أوقعه في شبكة لا فكاك منها من المشاكل مع دائنيه 
الكثيرين » وأحكم عزلشه عن اأصحاہه القدامی من تجار المدينة . وحصلا 
نحن على ما يفيض من راتب الولد الآخر . وقد توجب علينا أن ندؤ 
ثلث دحل الاسرة » ثلثه بالضصبط » أجرة للمسكن > ما يہقى لنا مائة ليرة 
في الشهر ليس غير . وكان من المتعذر ان يفي مبلغ كهذا المبلغ بالحاجات 
الدائمة او الطارثة للأسرة ومتطلبات العلاقات الاجتماعية الآحذة 
بالاتساع حتى مع مقدرة جدتي المدهشة على التقدين في كل شيء› 
واجادة استخدام كل قرش بأقصى ما يمكن من النجاعة . هذا الوضع 
رب علي أعباء جديدة . فقد بقي علي أن اذهب » كل صباح »قبل 
وقٽ المدرسة ٤‏ فی المشوار الطويل الى سوق الهال جحلب متطلبات الاسرة؛ 
بارخص الاسعار . في البداية » قسموا المهمة بينى وبين غالب» 
فتناوبناها . غير أن الجدة لاحظت ان ذهاب غالب يقتضي دفع مبلغ اكبر 
من الذي أدفعه آنا للاشياء ذاتها . كان الفرق » بالطع » قروشا قليلة › 
واحدا او اثنىن او ثلاثة ١‏ الا ان هذه القروش کانت »> فی ظروفنا » شديدة 
الاهمية . وقد استنتجت الجحدة ان غالب غير أمين أو غير حاذق فى 
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الملساومة لم تفصح الحدة عن شكوكها مباشرة > لکنها عبرت علها حبن 
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اصرت على أن نذهب سوية » غالب وأنا » بدعوى أن هذا يجعل العبء 
احفً على كل متا . والحقيقة اني رافقت غالب لبضعة أيام » فاكتشفت 
أنه » فعلاً » غير أمين » فقد آلف أن يحتفظ لنفسه بقروش من المبلغ 
الوكل اليه . وإذ تعذر على غالب أن يستمر في هذه العادة وأنا معه دون 
موافقتي » فقد عرض علي أن نتقاسم البلغ اللقتطع شريطة أن احفظ 
السر» فاہيت » كما أبيت أن أشي به » فلم أخبر الجدة بالأمر . وکل ما 
غالب وماحکاته . وتقبلت الحدة الحصيفة الامر > ولا ہد انها ادرکت 
دافعي اليه »غير أنهالم تفصح عن شيء › بل اكتفت بالترحيب 
باقتراحى : « هذا خير › يدك فيها البركة » . 

وواظہت على زيارة الجاع الاموي وتلقي الدروس مع الجماعة فيه. 
وقد توجب علي أن اقطع مشوارا طويلا في الذهاب والاياب » فقلل هذا 
من فرص الذهاب للمطالعة في المكتبة الظاهرية » وکان الامر يقتصر على 
الزيارة التي أقوم فيها بعد الظهر من كل يوم خميس . ومليت نفسي 
بالظفر بفرصة المطالعة الطويلة في العطلة الصيفية »غير ان هذه الفرصة › 
كما سترى »لن تتحقق على النحو الذي تنيته . 

قصور الموارد عن تغطية النفقات الضرورية أوقع الاسرة في سلسلة لا 
نهاية لها من المتاعب والالام . فقد قل غذاؤنا » حتى صار مجرد الحصول 
على ما يلأ المعدة مطلبا عزيزا لا يتحقق الا في أندر الظروف . وشحت 
امكانية الحصول على الملابس الملائمة »حتى من البالة » فاصبحت 
هيشتي ازری من السابق . وتوجب أن نستحلب الظروف أي شيء ٠‏ لعلنا 
نضيف الى ما هو متيسر ما يمكن استخلاصه بأية وسيلة . وهكذا ءلم 
يعد التنزه في البساتين والحقول وسيلة للتمتم بالطبيعة والترويح عن 
النفس » بل فرصة نغتدمها لجمع ما يصلح للأكل من أعشاب الارض 
وبقولها أو التقاط ما بمكن التقاطه من الثمر حين تخفل أعين النواطير . 
وتوجب على الجحدة التي غدت المتصرفة بشؤون المنزل أن تستخدم اقصى 
ٻراعتها لتدبير اي شيءَ من أي شيء . كانت الجحدة تقنن حتى في توزيع 
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الحبز الجاف واكواب الشاي عليدا . اما القهوة فما عادت تقدم الا بوجود 
الضيوف . وكتًا ندرك الظروف ونفهم دوافع الحدة للتقتير » فلم نعد نلح في 
الطلب کي ل نثيرلواعجها . وعلمنا الحرمان آدابا واو جه سلوك تواطأنا 
علیھا حتی دون اتفاق مسبق بشأنها » فين رض احد افراد الاسرة › 
ويصير بحاجة الى تغذية ملائمة . كنا نتتعفف عن الافراط في تناول 
مرضصه . وکنا »فى كل الأحوال نہالغ في تردید عبارات الحمد للرب 
على نعمائه » بعد كل وجبة »فى محاولة للتظاهر بأننا شبعنا حقا › 
وارتوينا . وحين يصدف أن يصل زاثر غريب أثناء تناولنا الطعام » كتا 
ننهض عن المائدة متظاهرين بأننا فرغنا للت من الاكل » ومظهرين للزائر ان 
عندنا من الطعام ما يكفي حاجاتنا ويزيد . واتذكر تقليدا طريفا اتبعناه 
هو الآخر دول اتفاق مسہق . فقد کان پیحدث ن يحين وان تناول الطعام 
بوجود زائر لدینا » دول أن یکون بحوزتنا ما یدخحل المعدة سوی احبر اللحاف 
او ماهو فی حکمه . وفى حالة كهذه» كنا نغمس الخہز بالزيت والملح 
الامر الذي يخجلنا أن نطلع الزاثر عليه . فكتا نحتال كي لا يعرف الزائر 
الحقيقة : تدعونا التي شفيقة الى الاكل في الحجرة التي لا يكون الزاثر 
فيها › فنلوك هناك لقماتنا القليلة على مهل ونطيل القعود ونتہادل عبارات 
توهم الزائر پأننا نتعازم على أطايب الاطباق .م > أمعانا في الايهام ( 
كنا نتوجه الواحد تلو الأخر الى المغسلة التي في المدحل » حیٹ یصبح 
مقدور الزائر أن يرانا » فلغسل أيدينا بالماء الفاتر والصابون كي يقتنع زاثرنا 
پأندا أكلنا وجبة دسمة . 

إن الضنك الذي استحكم في تلك الفترة » مع نمو احساسنا به وعجزنا 
عن الخروج منه > صبغ شخحصیاتنا > جميعا » بطابعه السلبي فحولنا الى 
عصبيين دائمي التوتر » سريعى رد الفعل كثيري الصياح والمشاحنة › 
فضلا عن اننا صرنا شديدي التأذي » يثيرنا أي شيء ويدفعنا أي استفزاز 
الى الشجار . من المؤكد أن المشاعر الطيبة التي هي أقرب الى المشاعر 
الخريزية » ما يربط أعضاء الاسرة الواحدة ببعضهم »لم تحتف »غير آن 
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ثقل الواقع على الكبار والصغار ما فيهم جفوة الطبع وقساوة السلوك وحدة 
الانفعال » فصار حوارنا طلقات نعبادلها دون روية › وصارت مناجاتنا 
كلمات مبتسرة نتبادلها عند الضرورة القصوى › وحدها .لم نعد نعرف 
السارات الهادثة التي يتبادلها الٺاس في الجلسات العائلية » الا حين 
کون في زيارتنا غرباء فيفرض وجودهم على سلوكنا شيا من التأدب في 
الحديث والملاينة في الحوار . حتی بوجود الغرباء » ما كان الامر يخلو من 
انفجارات تفتك بالنفوس وتعمق الجفوة ٻين الاقرباء » فکتا أحيانا ¢ 
نتبادل طلقات ال حوار الحاد أو نتشاحن أمام الغرباء » حين لا يقوى التأدب 
الصطلع على مقاومة أسباب الانفجار . 

حیاة کهذه الحیاة ما کان لها » بالطبع » أن تجتذبني لإطالة الكوث في 
المنزل » بل قوت حاجتي للإبتعاد عله بقدرماأستطيع . فكانت 
المدرسة › وكان الجامع » وقاعة الطالعة » وكانت السرحات الطريلة م 
الأقران فى البساتين القريبة والبعيدة › ملاجيء اتعرف اليها واعوض بها 
عما أفتقده في المنزل . وهكذا » صار لي » خارج المنزل » برنامج حافل › 
وقد اهتديتٽ › في ذلك العالم » الى مزايا الذهاب البكرللجامع الأموي « 
فکنلت اقصده فی الأصباح التی ١‏ تفرض حاجة الاسرة علي فيها 
الذهاب الى السوق . أتوجه الى الجامع منذ الفجر › وأبقى فيه الى أن 
يحين موعد الذهاب الى الملدرسة »لاعود اليه من اجل الدروس في 
المساء * 

في ذلك العام » اهتديت الى نشاط يدر علي بعض القروش . بدأ 
الامر بصورة عرضية . فالولد الذي كنته تعتع بسمعة طيبة بين الناس الذين 
يسكنون فى الجوار » بوصفه الصغير المنصرف الى العبادة والهائم في حب 
الله . وكان لسمعتي هذه تأثير جاص بين النساء اللواتي عددني صبيا 
مبروكاً هداه الرب الى الطريق المستقيم . ولعل العاهة التي اشكو منها 
اضفت علي“ سمتاً غامضاً عزز هذه السمعة . وقد حدث أن داهم جارتنا 
أم حسني صداع لم تنفع الوصفات الشعبية التي استخدمتها في علاجه . 
وشاءت الحارة آن تستفيد من بركتي » فطلبت مني أن اتلو ما احفظ من 
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آيات القرآن فيما أضع يدي على الرأس المصدوع › وحدث أن التلارة 
هدأت آلامها . وأرادت المرأة أن تكافئني فعرضت علي بضعة قروش › 
لكن الحدة أبت أن اتقاضى شيئا من الجارة . وفي مرة تالية » اصطحبتلي 
ام حسني معها لزيارة مقبرة الدحداح > حیث تلوت سورة يس على قر 
واحد من اقربائها أو قريباتها . هنا » أرادت المرأة » كرة أحرى »إن 
تکافشنی » فابیت »غر أن هذا الحادث نہهنی الى ما کان یفعله کثیرون 
سواي من اولاد الجي . فقد كان ھۇلاء يتابطون مصاحفهم في يام زيارة 
الاحياء للموتی ۽ وهي في العادة يام الخميس والاعياد » ویتلون القران 
بامکاني ان اظفر بقروش قليلة او كثيرة » حسب المواسم . وفى هذا انجال 
ايضا » تمتعت بسمعة خحاصة »فقد كان من عادة الاولاد أن يساوموا 
طلاب التلارة على المبلغ الذي يلبغي دفعه وکانوا يطيلون التلارة ار 
يقصرونها حسب المبلغ المدفوع لهم . أما أنا فكنت احجل من المساومة 
وأتهيب من العبث بسور القرآن فاتلو سوره « يس » من آولها الى آخرها› 
في کل الاحرال »ثم أقبل ما يدفع لي دون اعتراض . وکانت تلاوتي 
للقرآن » الى هذا » جيدة ومتميزة » حين تقارن بتلارة الارلاد الاخحرين . 
وم امت ان شم هذا كله بين زرار القبرة؛ فصار لي بيهم زبائن يشون 
عني ولا يوكلون أرواح موتاهم الا إلي . وبإمكانك ان تحزر أن معظم زبائني 
كان » اذن » من الفقراء الذين يتوخون اعظم الثواب السماوي بأقل الأجر 
النقدي . 

نشاطي هذا عرفه المقيمون معي في النزل وحدهم .أا حالاي ناف 
وعمر فلم يعرفاه » إذ حشيت أن يسوءهما هذا الامر الذي يشبه التسول ١‏ 
ولم يجرؤ أحد في المنزل على إبلاغهما به . وكان الوحيد لمهي للابلاغ 
علي هو غالب »لکني أمنت شره منذ اهتدى »هو نفسه »الى مورد 
الرزق هذاء فاقتنی مصحفا وانضم الى الارلاد الذين يجولون بين المقابر ١‏ 

شيء آخر من هذا القبيل مارسته غير أني رفضت أن أتقاضى عليه 
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ام حسني من آلام رآسها » فردت لسانها على مدی ا لحي وجندته للثناء 
علي وتأكيد حكاية بركتي . وکان أن جاء إلينا نساء من الجوار طالبات ما 
توفره بركة كهذه البركة من خحدمات . وتنوعت الطلبات » فتجاوزت 
الحاجة الى الشفاء من المرض لتشمل تحقيق الرغبات المنشودة › تليين 
قلب الزوج امجافي أو تيسير زيجة مرجوة » او الحصول على خلفة من 
الذكور . كان من بين اللواتي جثن فتيات او نساء تأبى تقاليدهن مجالسة 
الذكور حتى لو كان الذكر ولدا فى سى »فتوجب أن استعيض عن 
التلارة المہاشرة بکتابة الآيات النافعة فی حجب یحملنها وعضین بها . 
وهکذا » صرت أيضا » کاتب حجب . ولكني لم ألجاً الى الطلاسم 
التي یسٹخحدمها کتاب الحجب الحترفون »فما كنت أومن بهذه الطلاسم › 
ولا کلت اعرفها »على کل حال . 

لا یشطح بك الخيال فتغصور أن العلاوة على القبور وفرت لي دخلاً 
يعت به » فالامرلم يتعد جمع قروش قليلة كل يوم خميس أوعيد : 
بالرغم من ذلك › فان هذه القروش القليلة سببت لى أول ازمة ضصمیر من 
نوعها . فإذا كانت الحاجة » واشياء أحرى غامضة › قد حشتني على 
بهذه الطريقة . وزاد الامر سوء اضصطراري للتستر على نشاطي هذا إزاء 
خحالي الكبيرين وشيخي في الجامع . ولعل مبعث الازمة اني ربيت في 
المنرل على التعفف عن التسول مهما ساءت الاحوال » وثقفت في جماعة 
الجامع على رفض التكسب ٻالدين » فیما انطوي نشاطي في المقبرة على 
شيء من هذا وذاك . وقد عانیت عذابا حقيقيا حين تضاربت مشاعري 
بين الحاجة والتعفف . ولعلٌ التعويض الذي ابتكرته للتخفف من 
الاحساس ٻبالذنب تمثل فى الطريقة التي استخدمت بها ما احصل عليه 
من مال . فقد كنت اجمع حصيلة التلاوة وأعود بها الى المنزل واسلمها 
بکاملها لجدتي . وکانت الحدة > غيرالمشغولة باخحتلاف الآراء حول 
المورد »› تتقبإ الأمر ببساطة على اساس أنه رزق ساقه الله للولد الحروم من 
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الملصروف اليوسي الذي يتمتع به نظراژه » فتحفظ المبلغ لدیها ڈ ڻم تعطيني 
تاه سما على أيام الاسجرع » فاظفر بنصف فرنك او فرنك كام او 
فرنكين » حسب الاحوال . وهكذا » صارلي ذلك الخو دن مع روف 
الجيب الذي أ حذه تلاميذ المدارس من ذويهم » وان ظل ما اظفر به قل ما 
يظفر به الاخرون » وٻقي عذاب الضمير الذي یخفت أو يشند دون ان 
يختفي كلية . اما غالب الذي اعتاد قبل ذلك على التصرف ما يستخلصه 
لنفسه من مال الاسرة ثم حرم منه فقد وجد في المقبرة مصدراً جديداً 
للمصروف . وکان يحصل »دون شك »على اكثر ما ااحصل عليه اا 
ریعباهی أمامي به » ويأخذ على حساسیتي وتعففي » ویناکدني بسېب 

ذلك . 


طه حسين 
والعسذبون 
۸ : 


اجزت امتحانات آخر العام الدراسي بنجاح ملحوظ . لم اكن الأول 
في الصف › كما اشتهى هلي »لكني كنت بين الأوائل . وکانت هذه 
نتيجة مرضصية »فلم تنهض في وجهي › أية معارضة لاستمراري في 
دروس الجامع . وحلث العطلة الصيفية » فجاء خالي ناف للاقامة معنا 
بصورة دائمة » وتحرر عمر من مشاويره الطويلة الضنية ألى خرابو . وبوجود 
الحالين فى المنزل » تعذر أن استمر فى التردد على المقبرة لأنهما ما كانا 
سيستسيغان هذا النوع من النشاط بأي حال من الأحوال . وكانت أحوال 
الأسرة » بشقيها » قد ساءت إلى حد تعذر فيه الظهور بالمظهر اللائق 
الذي تقتضيه مكانة الخالين » موظفي الحكومة. 

لقد أوجب تفاقم الوضع تشديد البحث عن حلول . فتقدم نافذ بطلب 
لنقله من قضاء الزبداني الى مدينة دمشق » ودعم طلبه ٻالوساطاٹت 
اللازمة وتلقی الوعد بالقبول . وبحٹث نافد » وكذلك عمر »عن تلاميذ 
من أبناء الأسر الميسورة من يحتاجون إلى دروس خاصة فتيسر لهما بعض 
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الفرص . وجاء دورنا » نحن الأرلاد الصغار في الأسرة ۰ لنشیل شيشا من 
العبء . کان 8 ف ان يہ يبحث صغار التلاميذ عن فرص عمل أثناء 

: و دال مں 
العطلة المدرسية . وقد وفرت الدكاكين ومشاغل الاطعمة والحلویات 
والمرطبات والحترفات الصغيرة المتنوعة فرصا لشغيل أعداد من الاولاد › وأن 
كان الأجر الذي يدفع » في هذه الحالة » أقل من القليل . 

وبطريقة ما »لم أعد اذ كر تفاصيلها » ولعل الامر تم بجهود أم عدنان 
وبواسطة معارفها الدمشقيين »تهيألي أن أعمل » ذلك الصيف » في 
مشغل لأنتاج الرطبات الجحمدة Je‏ الاسكيمو » ۰ کان ذلك هو المشغل 
الذي حمل اسم « معمل ألاسكا» . وقد وجدتلي انضم الى زمرة من 
الأولاد الذين يستأجرهم المشغل وأتقاضى ليرة واحدة عن كل يوم عمل , 

يقع « معمل ألاسكا » هذا » في زقاق صغير وراء صف البنايات التي 
قبوا في عمارة تتوسط الزقاق . وكنت أقطع المسافة من القزازين الى 
البرلان مشيا على الاقدام » بالطبع » لأن ضالة الدحل ل تتح ترف 
استخدام الباص الذي ير بالحيين . نصل مكان العمل مع شروق الشمس 
ونظل فيه حتی غروبها . فإذا تذکرت أن نهارات الصيف طويلة ؛ 
فستستنتج أننا كنا نعمل طيلة ثلاثة عشر أو أربعة عشر ساعة عملا 
متواصلا لا يقطعه الا نصف ساعة تنح لنا وقت الغداء . لم يكن العمل 
هيناء ولا كان هينا ذلك المشوار الطويل الذي أقطعه في الصباح بجسدي 
اللسكون بالنعاس › أو مشوار العودة الى المنزل الذي أقطعه بجسدي 
المكدود . 

كان العمل موزعا على ورش عدة : تتولى واحدة من هذه الورش إعداد 
السائل 1 الحليب من البودرة »او العصير متعدد الانواع والالوان »من 
« اسانس » الفواكه » وتهيؤه للعمليات المتعاقبة التى تجعل منه ١‏ أسكيمو) 
لذيذا يستسيغه المستهلكون . هذه الورشة يشرف عليها أحد صاحبى 
الشغل وهو الحاج صلاح » ويعمل معه ثلاثة عمال كبار يعاونهم عدد من 
الأولاد » وهي أهم ورش المشخل من حيث أن العامل فيها يطلع على أسرار 
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العمل التي پحرصس أصحابه على عدم تفشيها . وتعمل الورشة الشانية 
حول البركة المبرّدة . هنا يتم تحويل السات الى قطع مجمّده » فالسائل › 
الحليب ٠‏ او الشوكولا »او الكاكاو »اوعصيرالفواكه » يسكب في 
قوالب مقطعة حسب الاشكال المطلوبة » والقوالب تغطس في ماء البركة 
الذي تنخحفض حرارته الى مادون الصفر فيتجمد سائلها م ت م 
البركة وتحل محلها قوالب اخحری . وهذه الورشة تضم › » أيضا عاملا 
محترفاً وعدداً من الاولاد › يلي ذلك عمل الورشة الثالثة التي تستخحلصس 
القطع من القوالب وتلفها بالأوراق التي تحمل اسم المشغل ٠‏ وتضم هذه 
الورشة ددا من الارلاد والبنات صغار السن وهم يعملون بلا ثوقف ولا 
ثهاون » تحث الرقابة الصارمة لمراقب فظ من أقرباء الحاج صلاح » لا يتورع 
عن تقريع الولد المتسواني أو ضربه أو طرده من العمل »إن لم تنفع 
العقوبات . بعد هذه العملية » تنقل القطع الملفوفة لتستف في فجوات براد 
دائل لاجم يشل صالة كریر في القبو؛ وتبتلع كل فجوة من فجوات 
البراد العميقة لوف القطع المتماثلة . عملية التستيف هذه يقوم بها أولاد 
من سٽي على أن یکونوا > مثلي من طويلي القامة حت يتمكنوا من 
بلوغ قاع الفجروة حین ينحنون لیب دأوا التستيف من أول القاع ٠‏ وفي 
انحنائه هذا »وهو ما یتو جب تکراره دون توقف » پنحشر راس الولد ¢ 
وكذلك جلعه > في الفجوة » ويتوجب عليه ان يتنفس الهواء البرد بصقيع 
اراد ويتحمل لبرودة التي تجمد أصابعه وتلسع پدنه والاولاد الین الذين 
ياي هؤلاء َء عربات اليد ل بؤججرها السمل له وبهذا » تتکرر 
عملية الانحناء والتنفس الثلج حين استخراج القطع من الفجوات . هذه 
العملية كلها يشرف عليها الصاحب الثاني للمشغل » وهو اپو محمود › 
الذي يجلس الى مكتب في ركن الصالة وينظم حسابات المشغل كلها . 

في البداية » انضممت الى ورشة اللف بالورق .ها > تميز العمل بقلة 
السؤرلية »ولم يخل » على مشقته > من بعض المتع . كنا حوالي نصف 
دزينة من الاولاد والبنات » فلس حول مائدة تتکوم فوقها القطع 
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الستخرجة من القوالب فنتباری في لها . وكان من الألوف ان نتبادل 
الحديث » وحتى المزحات خلال العمل أو آن ننظم مسابقات نتنافس فيها 
حول عدد القطع التي يلفها كل واحد متا ونبتهج حين نفوز . وكان المراقب 
الفظ يشجع هذا كله »بل ي يسعى الى تهييج المنافسة بيننا بشتى السبل › 
وکا يشجعدا على اداء الغناء احماعي لأنه ينشط هممنا ویزید الانتاج . 
سوية » فنفرد الصرر ال في بھا من منازنا وناکل بصورة مشتركة مأ 
يزيد في تقاربنا الى بعضنا ويعزز الالفة بيننا . وقد استمر عملي في هذه 
الورشة بضعة أسابيع > لم اشك خلالها إلا من التعب » أي ما يشکو منه 
العاملون في المشخل جميعهم . حلال ذلك > لبه صاحبا المشغل الى 
صفتين في تلائمان العمل في ورشة الحرى » احدى الصفتين جسدية 
وهي طول قامتي » والثانية اخلاقية وهي آمانتي . وهكذا ¢ م نقلي الى 
العمل على البراد . هنا » صار علي أن أمضي ساعات العمل راتفا واتابع 
لي جسدي » داحلا الفجرة الثلجة وخارجها منها» دون ثوقف l9.‏ کان 
آخر النهار يجيء حتی تکون قواي قد استنفدت عن آخرها . وصرت 
أجرجر قدمي آلتورمتين » في مشوار العودة الى المنزل › فأصل وأنا أكاد 
أسقط من الأعياء » ولا أجدما اتر عل عمله بعد تناول العشاء سوى 
الاستلقاء على العلراحة التي لها لي حاتي شف تة على السسصح 
وأاستسلم للنوم ¢ الى أن تنتزعني مله الحاجة إلى استئلاف الكك . 

وقد ظل هذا هو دأبي طيلة شهرر العطلة الثلاثة › لا أعرف الراحة الا 
WEL‏ أما الليرات الست التي احصل عليها كل يوم خميس 

فكنت أسلمها للجدة » فتخحصني منها بذلك الصروف اليومى الضئيل › 

رضحف البقية الى ميزان الاسرة وتدعو لي بالصحة والمافي . وېعمل 
كهذا العمل » مضن ومستغرق لوقتي كله ءلم ألبث أن انقطعت عن 
امواظبة على الدروس في الجامحٌ » وانقطعت » بالطيع »عن قاعة 
الطالعة ۽ وان بقي بامکاني أن انضم للدروس بين وقت وآحر وفي أما سي 
أيام المجمع لقد امتعض الشيخ عبد الرزاق بسبب انقطاعي » إلا آنه 
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أطهر تفه ما لظروفي > وكان يوليني » عندما أجيء الى الحلقة › عناية 
حاصة » فيحرص على أن يوجز لي ما فاتني من دروس › بحيث يکن 
القول أن حصة يوم الجمعة كانت تخصص »عمليا لى . 

هنا » علي أن أنوه بأن عملي في المشغل شكل الخطوة الأولى في 
مشوار طويل تفتحت فيه بصيرتي على الواقع العملي الشاسع ء فتجاوزت 
جدود الأسرة والمدرسة والجامع . فالا حعكاك بالشغيلة والأجراء الصغار 
والرضوخ لرغبات أرباب العمل ونزواتهم وصلا أسبابي بأجواء ما كنت 
الشبه ليها من قبل ووضعا على محك الاحتبار القيم التي ثقفني بها 
الاهل والمدرسون والمشايخ الهائمون بالسلف الموصورف بالصالح .إن 
الاحادیث التي یتداولها الشغيلة وهم تحث وطأة الارهافق وف خضم اهد 
الذي یعود جل مردوده لغيرهم هي التي شحدت إحساسي بقسوة الواقع 
عايدت مبادىء السياسة وأولياتها »ليس على التعلق بقضية وطنية 
کېري ۾ کما هو الشأن فى الاسرة »ولا التبشير باأيديولوجيات شاملة ٤‏ 
كم هو الشأن فيي الجامع » بل السياسة التي توجه حياة الناس اليومية 
وتحدد حصصهم في السعادة والشقاء » فتدعكس تأثيراتها في وجبات 
طعامهم وصحة آہدانهم ومطامحهم الروحية . وهنا تلقیت النضة الأولى 
التي فشحت وعيي على آلية الاسستغلال وبينت لي الفرق بين سطوة 
الانسان القادر على التحكم بمصاثر الآخرين وشقاء من يقع ضحية لهذه 
السطوة . كنت جم الاجتهاد في عملي . وقد ألفت أن أحظى بثناء 
ويشجعني على مزید من الاجتهاد . وحدث أن كلفني أبو محمود مرة › 
بأن انقل لوح جليد من القبو إلى سيارته التي تقف في الشارع »اذ كان 
يقيم حفلة فى منزله وهو بحاجة للجليد . وكان تكليف كهذا مألوفا وهر 
يندرج بين مهام الصغار في المشغل الذين كشيرا ما يعهد اليهم بأداء مهام 
شخصية لأرباب العمل أو مراقبيه . ولعلني لا أبالغ لو قلت لك أننا كنا 
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نستطیب اداء هذه المهام » بل نتباری للظفر بها لانها تقربنا من رب 


1o0 


العمل » وتتيح للواحد منا أن يحظی بانتباهه ورضاه . انتدبني أبو محمود 
e‏ لائر الاطول قامة بين الصغار الحيطين به ولأن المهمة قل شانا من 
أن يكلف بها واحد من الكبار . وامعانا مني في التقرب من الرجل › 
حملت اللوحين دفعة واحدة » بدل أن احملهما واحدا واحدا » وسرت 
بهما آمام الرجل الذي لم يعترض على تدبيري هذا . لكن الحمل كان 
أثقل من أن أمضى به حتى النهاية » وقد أوقعني ثقله على الدرج فتهشم 
الجليد وتناثرت قطعه حتى وصل بعضها أرض القبو حيث يجلس أبو 
محمود » وقد سبقتها اليه اصداء الصرخة التي انطقني الألم والغيظ بها , 
وعندما بلغ أبو محمود اكان الذي وقعت فيه » وكلت قد نهضت واقفاً 
لتوي » وبدل أن یواسینی »> كما توقعت « lif‏ الملسكون بالرغبة في إرضائه › 
صفعنى الرجل صفعة مؤلة وغمرنى بسيل من الشتائم الجارحة التي 
طالت شخصي كما طالت هلي ووطني . 

فاجأنى رد فعل رب العمل مفاجأة كاملة واشعل في نفسي كبرياء 
الطفولة الجروحة » وأوقد فى حس التمرد على ذل الحاجة » دفعة وأحدذة . 
ثم بلغ حنقي حداً تعذر علي معه أن أبقى صامتأ » حين شتم الرجل 
الهتاج أهل فلسطين متهما إياهم بالتفريط ببلادهم في معرض اتهامه لي 
بالاهمال . وهببت في وجه الرجل › مستنکرا صفعته وشتاثمه › ورحت 
بكي » فيما أنا أواصل الصياح . ويېدو أن رب العمل المعتاد على رضوخ 
الأجراء له فوجىء بشورة الطفل وجرأته على رد الشتيمه له > فانهال على 
ضرباً بأطرافه الأربعة » وقد فقد السيطرة على نفسه . ولم يتوقف الرجل 
عن الضرب الا حين تمكن الآخرون من الإحاطة به وإبعاده عني . يومهاء 
سح زملائي الصغار دموعا كثيرة حين لم يجدوا ما يواسونني به سوى 
البكاء › وتداعى نفر من العمال الكبار للإضراب عن العمل فيما انتدب 
آخحرون أنفسهم لتهدئة الحو . وأمام آلام الصغار واشتداد الدعرى 
للاضراب » طلب الساعون للتهدثة من رب العمل أن يطيب خاطري ولو 
کلم قح ارح الي سببه لي » فاستكثر أبو محمود هذا الطلب »بل 
أصرّ على ٺ يأتي الاعتذارمني أنا وأن أقبل يديه طالبا الصفح › وأن 
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يحسم من أجرتي ثمن اللوحين اللذين تحطما ويعاقب العمال الذين جهروا 
ٻالدعوة للاضراب . وكبرت المشكلة وتعقدت . فلجأ أو محمود الى 
السلطات : استدعى الشرطة واتهمني بالسرقة » وقال إنه اکتشفني 
حين كنت امضي خلسة حاملا لوحي الجليد وأني وقعت حين انتهرني 
وضربت في مخفر الشرطة لأقر بالسرقة وأقرٌ بأسماء الشركاء الذين کانوا 
ينتظرون لوحي الجليد في الشارع وعدد المرات التي سرقت فيها الجليد قبل 
هذه المرة . وكاد الامر يتحول الى كارثة . وجاء جدي الذي استدعته 
الشرطة . فاهتاج مدذ أبلغت اليه التهمة الشنيعة الموجهة لي . لكن الج 
استخلص من سلوك الشرطة مقدار النفوذ الذي يتمتع به بو محمود في 
الخفر ولحشي أن تتلبسني التهمة حقاً فتذرع بالحكمة وعمل على حل 
المشكلة بالدراضي مع الشاكي . وھکذا » توجب علي ان اصرح باي لم 
أضرب ولم هن ٠٠‏ وسحب أبو محمود شكواه بشأن السرقة » وأظهر 
مسامحته محته لي باعتبارها المرة الأولى . وأعادني ابو محمود الى الملشغل معه 
في السيارة » مظهرا منتهى التسامح . وهناك » استرضی العمال المتداعين 
للاضراب وحشنا « Lf‏ والصغار الآخحرين » على التأدب في التعامل مع رب 
العمل الذي ينبغي أن يكون » بالنسبة لنا »في مقام رب العائلة . 


في غضون ذلك نبهتني أحاديث الزملاء التي ینداولونها کل وم إلى 
أن البلاد خاضعة للحكم العسكري . كان الزعيم اديب الشيشكلى › وهو 


رٹیس الأركان العامة » قد أحكم قبضته على السلطة من موقعه في قيادة 
الجيش . وصل الزعيم يم الى ذلك ٻالتدريج » بعد أن انھی الجيش الحكم 
المد ني وحظر ئشاط لازا وشهد البلد سلسلة متعاقبة من الانقلابات ¢ 
صفی فیها ضباط القمة خصومهم فانفسح ا لجال لظهور ديكتاتورية 
الشيشكلي الفردية . وكانت الاحاديث تدور حول فساد العهد السابق 
واستشفار الحكام با لمنافع لأنفسهم وأتباعهم وأزلامهم » دون بقية أفراد 
الشعب کما تدور حول قسوة الحكم الفردي وشدة فبصته على هل البلد 
وڻهاونه واستخذائه مام اسراثیل . كانت الاحاديث تتناول اشخاصاً 
باسماڻهم ووقائع بعينها فتجذڏېٻني بساطتها وقوة تعہيرها عن الاحوال 
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السائدة وخلوها من التعقيدات النظرية التى يتعبنا بها دعاة الاحزاب فى 
المدرسة او الوعاظ فى المساجد. ٠‏ ۰ 

والحقيقة ن الاوساط الاخحرى التي أتردد عليها » کانٹث مشغولة ا 
يجري في البلاد . فالاضصطراہات السياسية المتعاقبة التي تعرضت لها 
سوريا منذ حصولها على الاستقلال والتي اشتدت وتيرتها بعد هزية 
اجیش في حرب ۱۹٤۸‏ مع اسرائيل . وما استتبعته من تبديلات سريعة 
في قم السلطة ٠‏ تركت بصماتها المتعددة في كل مكان وتأثر بها الناس 
من كل الفئات . وقد تمكن العقيد اديب الشيشيكلي من فرض هيملته 
على السلطة واشتهر ٻأنه الآمر الناهي في كل آسر من آمورها منذ كان 
ریسا للارکان العامة » وظل الآمر كذلك بعد أن شغل ملصب رئاسة 
الجمهررية . وفي عهد الشيشكلي » دخحلت البلاد في مرحلة جديدة من 
الصراع السياسي الحاد . ولان أجراءات السلطة مست قطاعات الحياة 
الختلفة > ققد أستفزت قوی وعناصر من اتجاهات متعددة ٠‏ وحتی 
متباينة » لمقاومتها » فيما حاولت السلطة أن تدفع الى النشاط كل الؤيدين 
لھا . واجتذب هذا وذاك د أعداداً كثيرة ەمن اللاس للاهتمام پالشأن العام » 
بعد أن کان الاهتمام ٻه محصوراً في اوساط النخحبة من ضباط الجيش 
والأمن واعضاء الاحزاب ورجال الحكم . 

وقد وصلت أصداء الأزمة لى جماعتنا في ا جامع » كان الشيخ صالح 
فرفور يجتذب الريدين الى جماعته على أساس عدم التدحل في السياسة 
التي يعدها م شؤون الدنيا الفانية . وکال هو لفسه موظفا في الحكومة 
على اساس أن الثانوية الشرعية التي يدرس فيها هي مدرسة رسمية . 
وحين انقسمت البلاد ء في البداية ؛ بین مژید للشيشکلي ومعارض له ۰ 
واجتذہت السلطة عدداً من المشايخ لتأییدها »> تچلب الشيخ صالح الإنخجرار 
الى موافف المؤيدين وتسلح بدي الى عدم الاسشغراق في الشأن 
السياسي . ٹم جاء وقت بدا فيه واضحاً أن الأغلبية تقف ضصد | 
الفردي 4 وان اوساطاً نافلة في هذه الاغلبية تقارم الديكتاتورية وتجتذب 
الجمهرر الى مقاومتها . وقد ٻرز ہن نشطاء المقاومين علد ملحوظ م 
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تدب الاصطداء البائ م السلطة ار »آلا آنه ا الى درسه 
اليومي أحاديث نبوية كشيرة ة تزین العدل وتدین الظلم وتضع ,القصاين 
للحكأم الجائرين في مراتب الأولياء والشهداء الذين د ضمن الرب لهم مقا 
دائماً في اة لقد لمسدا بداية ,التحول في مزاج ال ج شی ذا 
رم في تعلیمنا حدياً بويا شهيرا هو الذي يعاد آلنبي محمد فيه ١‏ سبمة 
الله بظله یوم لا ظل الا ظله » ولعلك تعرف أن هذا الحديث يضع 
«الامام العادل » في مقدمة الموعودين برضى الرب ورعايثه ويضع معه 
الرجل الذي يجهر بكلمة حق في وجه سلطان جائر . لقد أفاض الشيخ › 
منطلقاً من هذا الحدیث ي شن مهرم العدل ومزايا التصدي للجورء 
یدرکون آن ما یرونه مام أعينهم من سلوك حاكمهم ليس الا جورا » ولکتّه 
لم يقل هذا بدا بطريقة مباشرة . 
والواقع ان المزا- اج العام في البلاد » وهو بمجمله رافض للديكتائورية ¢ 
اجتذب مزیداً من جال الدين لإئتقاد النظام القائم ومقاومته .وقد اشر 
پان هؤلاء واحد من أئمة الجامع الاموي ٻالذات ۰ کان هذا هو الث 
الحكيم المنيّر .لقعد احببت هذا الرجل ذا القامة القصيرة لک آل 
واللحية السوداء الكثة لكن المشذبة » وكنت اتصيد الفرص للظفر بحديث 
مامعه . كان الشيخ المنيّر يقطن في مدرسة دينية مجاورة للجامع الاموي 
ویتداوب حطيبين آخرين خحطبة الجمعة وامامة صلاتها . وکان الرجل 
جریا جرا مشهرد: » فهو لم لم یکتف بالتحريض العلني المباشر صد السلطة 
بل کان یتصدی پنفسه لرجال الأمن المندسين بين الصلن ويشتہك 
ید یه كلما اقتضی الامر ؛ فکان يقدم پسلوکه وموقفه القدوة التي يحتذڏذي 
بها الآحرون ؛ وكان » الى هذا » بارعا في الافلات من يدي رجال 
الأمن مقدار ما هو بارع في التصدي لهم . 
ٹم سحدف أن دحل الحاكم ارد في مسر ر الدين ؛ 
افتعل الديکتاتور المعركة مۇملاً في أن تؤدي إلى تقلیص أعدادهم والس 
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بهیبتهم وزعزعة مکانتهم وسط الجمهور . والمعروف أن الإسلام » ہحالاف 
المسيحية واليهودية » لا يفرض وجود فئة خاصة من الاكليروس او رجال 
الدين ولا يشترط شروطاً حاصة لتحديد مراتب علماء الدين أو ازيائهم أو 
الناس الذي يحق لهم آن يتسزيوا بهله الأزياء . وکن ٴ في البجتىمع 
الاسلامي « لاي شخحصس »أن پدرس علوم الدين لوحده أو على يدي 
شيخ سبقه الى العلم او في مدرسة › كما يمكن لاي شخص أن يتزيا 
پالحبة والعمامة . وفي بلد کدمشق کئثرت فيه جماعان دراسة الدين و 
الجوامح والمنازل › زبادة على المدارس التي ثقرم بهذه المهمة › كان عدد 
كبير من الناس يؤثرون لبس ال حبة والعمامة ويسعون بين الآخحرين بهذا 
الزي »ما لون المشهد الاجتماعي بلسبة عالية من المشايخ . وکٹیر من 
هؤلاء لم يكونوا طلاب علم أو علماء دين متفرغين للدراسة أو العبادة > 
بل کانوا تجارا أو اصحاب مهن آڻروا أن يتقربوا للمجتمع الحافظ باتخحاذ زي 
رجال الدين . في هذا الواقع الذي اخحتلط فيه الحابل بالنابل » وجد 
الحكم الفردي مدخله الى المعركة التي اخحتار حوضها ضد النفوذ المتزايد 
لرجال الدين . وهكذا » صدر قرار حكومي يحظر على أي انسان أن 
يلبس الجحبة والعمامة إلا اذا كان حاملا لشهادة من مدرسة دينية معترف 
بها » او حضع لامتحان أمام لحدة حكومية وأثبت معرفته بعلوم الدين . 
وقد حدد القرار الزي الذي يجب على هؤلاء اتخاذه › مدخلا » بالتحديد 
الجديد › تعدیلات على شکل الخحبة رالعمامة الذي کان شائعاقېله . 
هذا القرار مس كرامة نوعين من الناس : الذين لا يحملون شهادات ولا 
العلماء الذين تلقوا علوم الدين في منازلهم او في حلقات الجوامع ۽ دون 
شهادات فتوجب عليهم » الآن »أن يشبتوا مقدرتهم أمام أعضاء في 
اللجدة يعدونهم أقل منزلة منهم . وقد هس القرار كل المتمسكين بالزي 
الشائع من أبوا أن يبدلوا الحبب والعمم التي الفوها . 

واشتط الحكم في تطبيق قراره » فراح مراقہو الأمن يطاردون المشايخ 
حتی في الشوارع »لالزامهم به . وكانت تلك معركة من طرف وأوجع 
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المعارك التي خاضتها هذه الفثة من الناس ضد « سلطان» بلغ جوره حد 
التدحل في ما يلہسون وما لا يلبسون . وقد أوجب الوضع على كل شيخ › 
دون استٹناء » أن يحدد موقفا من القرار » فيرضخ أو يرفض »وما کان من 
لمكن تجدب اتخحاذ موقف ما دام الأمر متعلقا هذه المرة ٻالزري الذي 
يراه ا حمسي . وكان هناك » بين المشايخ > من نظر الى الأمر من زاوية 
واحدة » فرآى أن من المفيد وضع حد لفوضى الأزياء وانفلاتها وأيد قرار 
الحاكم غيرأن اغلبية المشايخ » ولحصوصا من ایا أعظمهم شاا 
واوسعهم نفوذا بين الجمهور » رأت في الشرار تحديا لمكانة رجال الدين 
ومدحلا لفرض سطة الحاكم على حرکتهم وسلوکهم » فأبت ان تنصاع 
له . واتحذت مقاومة القرار أشكالا متعددة حاضها المشايخ کل على 
طريقته ومقدار استعداده للتحدي : فمن هؤلاء من رفض الحضرع 
للامتحان أو القبول بالزي المعدل وأعلن الإعتصام في مدزله » والتوقف عن 
استقبال المريدين وطلاب العلم والفتاوی الذين کانوا يلجژون اليه ؛ ومنهم 
من الغى لبس العمامة كلية » وظهر بين الناس بطربوش دون لفه » أو 
بحطة وعقال » أو بحطة دون عقال » مظهرا » بهذا احتجاجه على 
القرار؛ ومنهم » بالطبع »من امعن في التحدي فواصل الظهور بزبه القديم 
واشتبك مع مراقبي الأمن ودخل السجن . 

فى جماعة الدرس » تابعنا » نحن تلاميذ الحلقات الصغار »ما 
يجري » بهلع . وقد توقعنا أن يرفض الشيخ الكبير القرار . والحقيقة أن 
الشيخ قال كلاما يفيد الرفض رإن لم يجهر برفض صريح .لم يكن 
شيخنا الكبير مطالبا بأداء أي امتحان فهو حامل شهادة ديلية معترف به . 
أا المشايخ الذين يديرون الحلقات »فيماهم يتلقون العلم على بدي 
الشيخ الكبير » مېاشرة فهم الذين توجب أن يخحضعوا للامتحان E‏ 
شاءوا الرضوخ للقرار . وكل ما كان مطلوبا من شيخنا الكبير » حين يلتزم 
بالقرار » هو أن يدل عمامته الملفوفة على طربوش بواحدة ملفوفة على 
طاقية بيضاء . 


وفي بدأية المعركة » واظب الشيخ الكبير على الظهور آمامنا بعمامنه 
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القدية فعزز هذا اعتقادنا بأنه عازم على التصدي . لكن اضطرارباً غامضاً 
وشت به تعبیراتث مشايخ الحلقات حين كنا نسألهم عن الامر بابلا . ڈ 
اتضح آن الشيخ صالح طالب مريديه بالتروي › فلما أدرك أن الحاكم جاد 
في تلنفيذ قراره ولو بالعنف دعا مؤلاء ا ريدين الى عام مح 
الحاكم . وجاء يوم ظهر فيه الشيخ صالح أمامنا بالعمامة المعذلة . أما 
مشايخ الحلقات › فمنهم من شحف امتا وهر زي الحديد › 
ومنهم من عزت عليه کرامته ولم يشا في الوقت ذاته أن يعاند الشيخ 
الكبير › » فظهر في حلقته بغير جبة ولا عمامة .لکن > لا الشيخ صالح 
ولا أي من شيوخ الحلقات دافع عن قرار الحاكم . حتى الشيخ عبد الرزاق 
الذي ذهب الى ألامتحان ففاز فيه بجدارة ءلم يظهر آي زهو بهذا الفوز › 
وعندما جاء الى الحلقة » لأول مرة » بالزي الجديد » صورلنا الأمر على 
أنه عدي الأهمية : « ليست العبرة في ما نضعه فوق رؤوسنا » بل في ما 
نحشو به هذه الرؤوس » . 
وفي مداولاتدا » نحن الصغار » بشأن موقف الشيخ الكبير وتهيبه من 
الجابهة » حلصا إلى القول بأن من المتعذر على الشيخ أن يجازف بفقدان 
الوظيفة وتوقف الحلقات وأن لا نفع لاحد في هذا . ووجدنا المسوغات 
لشيوخ الحلقات »فهؤلاء مرغمون على اطاعة الشيخ »انلم یکونوا 
مرغمین على روع ر . مع ذلك فإن موقف الشيخ ومريديه خف 
في نفسي حرقة لم ڌ تكف عن لسعي حتی وأنا اردد الملسوغات التي 
وجدناها لهم . 
وفي الاسرة » انشغل الكبار» أيضاً بالشأن العام . كان الشيشكلي 
ذاته من بين ضباط اليش السوري الذين حاربوا في فلسطين . وقد 
شتهرت أنشطة الشيشكلي في منطقة صفد وجوارها في شمال البلاد . 
وکا س مجاهدي النطقة قد عرف الشيشكلي معرفة مباشرة أو عن 
طريق الروايات المتداولة عده . وكانت آراء الفلسطينيين بشأن هذا الضابط 
متبايلة > فمنهم من یردد حکایات تظهر بطولة الرجل ۽ ومٺهم من يروي 
حکایات مغايرة تظهره بمظهر الفاق المستهين پالآ حرین . وهناك من كان 
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يروي حکایات من النوعين » فيظهر منها أن الرجل مضطرب الشخصية 
متقلب المزاج ٠‏ وفي بداية عهد الشيشكلي بالسلطة > استولت اسرائیل 
على المنطقة امجردة من السلاح الحاذية لخط الهدنة عند الحدود السورية › 
ما يلي نهر الاردن . وهجرت اسرائيل سكان المنطقة الفلسطينية من 
الاكراد البقارة » دون مقاومة من الجيش الذي يقوده الشيشكلي . وقد 
هہط هذا الحادث بسمعة الحاكم الفرد» بين الفلسطينيين » الى 
الحضيض . وحمل الفلسطينيون حاكم سوريا المتسلط مسؤولية التفريط 
بجزء جديد » من الارض الفلسطينية » وتداولوا في ما بينهم أنه جاسوس 
يعمل لحساب الاميركيين . وانضم معظم الفلسطينيين الى الفغات التي 
تندقد الحاكم الفرد » في طول البلاد وعرضها . لقد كان جدي وخالاي 
ميل « في العادة » حين تعلق الأمر بشؤون سوریا العامة ٠‏ الى تأیید 
الاحزاب التي نحاها الشيشكلي عن السلطة وحبس قادتها أو لاحقهم . 

وکان ھۇلاء الكبار في الاسرة ميالين »على نحو حاص » الى حزب 
الشعب صاحب ,الحصة الاكبرحين کان الحكم في يد المدنيين .وقد 
أضاف هذا شيا جديداً إلى الاسباب التي حملت جي وخالي على 


انتقاد الشيشكلي . 

وفي المدرسة الثانوية الاهلية التي صرت فيها تلميذاً في الصف 
الثامن » او الثالٹ الاعدادي » عكس تسلط الحكم الفردي نفسه على 
سلوك الدعاة للاحزاب من بين الدرسين والتلاميذ .فلم يعد ھۇلاء 
يجهرون بالدعوة کما کانوا يفعلون مص قېل »ہل آٹروا التكتم ولجأوا إلى 
اساليب التحريض غير المباشر » وما كانوا يكشفون أنفسهم الا في و 
التأزم . ولأني كدت معدوداً بين التلاميذ الدشطاء ۽ وکنت قد تعلمت 
شيعا من ادل السياسي والفكري » فقد صرت هدفاً للمحاولات السرية 
التي يقوم بها الدعاة من أجل اجتذاب التلاميذ إلى النشاط السياسي . 
والحقيقة أن ذهني توزع »في تلك الفرة » بين دعاة التيارات الشلاثة 
الرئيسية في المدرسة : الديني الاسلامي > والسوري القومي » والقومي 
العربي . 
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ولأمر ما » لا اتبینه بوضوح حتی الآن »مت لدي » في تلك الفترة 4 
ممأانعة مبكرة ضصد الاستجابة حاولات من جھهدوا من هؤلاء الدعاة لضمي 
الى أحزابهم » دون ان يدفعني ذلك الى رفض الحوار مع أي منهم . وقد 
نشأت لدي عادة غريبة »ورا کان منشأها الرغہة ذ في التميز فکنلت 
احاجج کلاً منهم با یعارض فکرته › اي ا يتفق ۽ عار نحو آو ار ٤‏ 
فكرة طرف ثان منهم . فمع الدعاة الى الدين » وكان هؤلاء من جماعة 
الاخوان المسلمين . كنت اسك بالقول أن الدين لا يتسق مع السياسة › 
فالدین عقيدة شخحصية ةه وعبادة وتوجه الى رب الجميع »اما السياسة ذ 
دنيا خحالصة توحد الناس أو تفرقهم حسب المصالح والاهواء والنزوات . 
ولاتي كنت مڪديناً في سلوکي فان موقفي من الإخوان السلمين كان 

هشهم ویثیر غیظهم . وکال ھۇلاء يلعنون الشيخ صالح فرفور وامثاله ٤‏ 
ا ¢ ويأخحذون يهم أنهم يعلمون الفتيان شؤون الدين بطريقة تغل 
العقول وتصرفها عن اا شأن العام . وفي مواجهة القوميين السوريين » كنت 
أحاجج بأهمية الوحدة العربية » على ساس أن هذه الوحدة هى الطرق 
الى استرداد فلسطين . وفي مواجهة البعشيين » دعاة الوحدة العربية» 
كدت أحاجج بأهمية الوضع الخاص لفلسطين وآخذ عليهم إحمالهم لهذا 
الوضع » وأردد ما کان شاقعا في الوسط الفلسطيني » ما ألفت أن اسمعه 
في مجالس جدي حول حاجة الفلسطينين الى توحيد صفوفهم ورفض 
التفرق ہین الاحزاب التي تتجاذ . بکلمات احری > كنت اسمع من 
الجميع » وأتدرب على الحدل ونان التزم أي جانب . 

وأنا أتذكر من بين الدعاة الاستاذ حسان » وقد نسیت اسمه العائلي . 
كان هذا شابا يدرسلا مادة الكيمياء › كان هو نفسه طالباً في ک کلية العلوم 
في الجامعة یوم کان الانتساب الى هذه الكلية امراً معدوداً ٻين الرايا 
النادرة وکان متحمساً لزبه السوري القومي ونشيطاً في الدعوةله . 

وقد دأب الاستاذ حسان » ملد اشتدت سطوة ة الحكم على الأحزاب ¢ 
على تنظیم لقاءات في داره لتلاميذ مختارین > وشاع في المدرسة أن 
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المألوفة في مجتمعنا . وذهب خحصوم الحزب الى حد الادعاء بأن الاستاذ 
حسان يشجعح تلاميذه على التحلل من القيم والتقاليد الاجتماعية 
ويستغل امجذابهم الى أجوائه كي يجذبهم الى الحزب . وبالرغم من أني 
رفضت دعوات الاستاذ ولم ازر داره ولو مرة واحدة » فإنه لم کف عن 
الاهتمام بي وايلاڻي علاية حاصة »هذا الاهتمام هو » بالذات › الذي 
فوى عنادي صد الدعوة القومية السورية . لم اعاند لأني کلت أکره 
الاستاذ حسان »فهو › في الواقع » شخحص جذاب ومهذب ومحبب 
للنفس »بل لأن معارضتي له ؛» وهو المهتم بي » كانت تدغدغ إحساسي 
بالتميز والندية فأمعن في المعارضة لاتمتع بهذا الاحساس . 

وکان ٻين الدعاة من الہ لبعثيين تلميذ حورانی من آل الزعبى الذين 
يسکلون في درعا ومحیطها واسمه مصطفی » وهو ينقدمني في آلدراسة 
من مصطفى التلميذ الموقف ذاته الذي اتنحذه من الاستاذ حسان . ولکني 
لا أمعن في اللماحكة مع التلميذ كماأمعن مع الاستاذ. وقد انتھی 
مصطفی الزعبى »هذا > الى الاكتفاء باطلاعی على مراقف حزېه 
وباستجابتي لا أقبل الاشتراك به من الانشطة التي يدعو اليها » وكان 
يقول : « آلحرتك أن تجيء إلى الحزب من تلقاء نفسك » . 

في ذلك الوقت › تركزت الانشطة السياسية في توقيع عرائض 
الاحتجاج المتعددة والخروج في المظاهرات التي تشهدها دمشق بين وقت 
وآخحر ولأن عمل المعارضصة کان محظورا ومراقبا حصوصا حین يتصل 
ېشؤون الحكم ومقاومة اجراءاته › ولأن الاحزاب كائت في طور إعادة 
تلظيم صفوفها للتواؤم مع متطلبات العمل السري الجديد عليها › فقد 
اقتصرت الاجتماعات والمظاهرات على المناسبات الوطنية العامة وتسترت 
وراء اللاسباب الخارجية . وها أنا أتذكر أن اول مظاهرة شاركت فيها 
انطلقت تحت شعار الدعوة الى دعم كوريا ضد العدوان الاميركي عليها . 
وكانت دعوة كهذه الدعوة تتضمن الاعتراض على سياسة الحكم الذي 
يقيم علاقات طيبة مع الامريكيين . حرجنا من الثانوية الأهلية بتحريض 
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دعاة متخفين E‏ ساروجة الضيق ونحن نهتف : 


« کوریا للکوریین » . ویقینا ني »أنا النساق مع الجر العام لتحدي 
السلطة › ما كنت اعرف آين ڌ تقع کوریا › هذه »ولا آدرکت »على وجه 
البقين »لذا يتوجب علي أن بالات »أن أناصرها . كل ما أشعل 
حماسي ان البلد الذي لا اعرف عنه سوي اسمه معرض للاعتداء عليه 
من قبل الاميركيين الذين ساعدوا محتلي بلدي الاسرائيليين . وحن 
کلت اردد :۷ کوریا للکوریین » > كان لذلك في نفسي وقع القول بآن 
فلسطين للفلسطينيين »وکال الاحساس بلشوة ة التسحدي يبلغ الاج 
يومها» كنت بين عدد من التلاميذ الذين افلحت الشرطة في الامساك 

. وقد سافنا رجال مسلحون وحانقون الى قلعة دمشق وجمعونا في 
أحد أبهاثها الداخلية ثم تولی شرطپون من مختلف الرتب فرزنا في 
جماعات » فمن عدّوه من بيننا خطيراً احتفظوا به في سجن القلعة 
ومن استهانوا به اکتفوا بشتمه وأطلقوا سراحه »ومن وجدوه ( بین ہین ٩‏ 
ضربوه قبل الإفراج عله . وكنت أنا بين من أطلق سراحهم بعد أن 
اکتویت بخحمس جلدات الهبت قدمي“ . 

ثم تطور الوضع » فصار للسياسة حضور طاغ في المدارس . كان معظم 
الاحزاب يستند الى تلاميذ المدارس وطلاب الجامعة . وبدا أن هناك لحنة 
سرية »أو لحان > تلسق الأ نشطة وتحعث الشبان على اللخروج الى الشوارع . 
وکان هؤلاء مفعمين بالحماس جاهزین للصدامات . وقد دحلت الساسة 
حصص التدريس » فلم تخل حصة من حديشها » ا في ذلك حصص 
المواد العلمية . وکانت حصصس التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية والآداب 
تتحول الى جدل حول الشأن العام . يتم هذا بمبادرة الدرس نفسه أو 
مبادرات > أو حتی استفزازات من هذا أو ذاك من التلاميذ . 

ولا تغيب عن ذاكرتي حالة مدرس مصري انضم الى هيثة المدرسين 

في الثانوية ألاهلية » ونا في الصف اللامن . كان هذا الدرس حذراً ولا 
بد انه › وهو الخریب » کان قلقاً على مرکزه . لقد ثولى الأستاذ عادل › 
وهذا هو اسمه ٠‏ تدريسنا مادة التاريخ » وهي » بطبيعتها » مادة معجونة 
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السياسي »الا أنه تجلب البسادرة الى الخحرض في الموضوعات 
N‏ الساخنة > وقاوم محارلاتنا إستدراجه إليها . عرفا موقف 
الأستاذ »هذا > منذ الحصة الأرلى » فصار|حجامه عن الخوض في 
السياسة سبباً إضافيا يجج رغبتنا في جر ليها جر .. . فكتًا نقاطعه 
بالأسئلة ونتعمد أن تمس الاسئلة شؤرنا حساسة تتصل بالأوضاع الراهنة . 
وكان هو يزوغ عن الاجابة فلا یفعل بزوغانه سوی أن یهیج رغبتنا فیشند 
ضصجیجنا ونحاصره بالاسئلة . وقد ابتکر هذا المدرس طريقة خحاصة به 
لاسکاتا » فكان يقطع سياق الدرس حين يشت الضجيج ويكتفي ها 
شرحه لدا حتى تلك اللحظة »ثم يتجه الى الباب والنوافذ فيحكم 
اغلاقها > ويأخحذ بعد ذلك > في رواية اللكت لنا . ولأن النكکت الملصرية 
جذابة ولأن الاستاذ عادل يتقن روايتها » فإن الأمر كان يشغلنا عن 
السياسة الى أن ينتهي وقت الحصة › وينقذ المدرس المتهيب من | 
وقد ألفنا الاستماع للنكت في نهاية كل حصة حتى صرنا تعدها حقا من 
حقوقنا . وإذا نسي المدرس أن يشرع في روايتها من تلقاء نفسه » كتا 
نفتعل الضجيج حتى يلبي رغبتنا . 
في غضون ذلك » شهدت حياتنا المنزلية قليلاً من الانتظام بعد أن جح 
حالي ثافذ في الحصول على موافقة الوزارة على نقله الى مدينة دمشق 
وأخذ يعمل في مدرسة في حي السويقة في المدينة › ويرعی د شؤون الأسرة 
پنفسه ويفرض فيها النظام . ٿم حدٹ أن صدر قانون جدید يبيح لموظفي 
الحكرمة الانتتساب الى الحامعة ٠م‏ ذلك رغبة من الحاكم المعزول في 
أسترضاء الوظفين ¢ وبادر الالان ناف وعمرللاستفادة منه . قبل صدرر 
هذا القائون » كان الموظفون منوعين من الانتساب الى الجامعة » فالغى هذا 
القانون هذا املع وأباح للموظفين ان ينسوا الى الكليات النظرية . وسجل 
تأفذ نفسه > على الفور طالباً في كلية الحقوق . أماعمرفلم تقبل 
الجامعة شهادته الثانوية الزراعية كىزمل لللإننساب الى هذه الكلية . 
ولكن الخال المثابر لم يستسلم > ہل قرر ا ن يهيء نفسه لامتحانات الثانوبة 
العامة السورية ليحصل على الؤهل الملائم . وهکذا| حول الملحق الى مكان 
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لمذاكرة الدروس يحتشد فيه غالب وانا الصغيران ونافذ وعمر عمر الكبيران ¢ 

وتتراكم الكتب المدرسية والجامعية . 

واستعدت أنا عادة التردد على قاعة المطالعة في المكتبة الظاهرية . وقد 
هداني التنوع الذي طراً على اهتماماتي الى کتب وکتاب جدد غير الذين 

نصحني الشيخ عبد الرزاق بقراءتهم . وقتها » اكتشفت المنفلوطي 

ورومانسیته وېلاغته الفصيحة . ثم اکتشفت توفيق فيق الحكيم وحفة دم 
الحکایات التي یرویها في J»)‏ مسرح الجتمع ( والصور المتلوعة التي سل 
عليها الخحياة الاجتماعية في مصر ما عرضه الحكيم في هذا الكتاب وفي « 
يوميات ناثب في الارياف» » وغيرها من مؤلفاته . ما أهم الاكتشافات 
فتمثل في تعرفي على طه حسين » بدأ الأمر حين وضع أحد زملاء 
الدراسة في يدي کتاب « المعذبون في الارض » » فاستخرقتني قراءته 
حتى أني تسللت إلى ما يعد في ملحقنا مطبخاً لأواصل القراءة بعد أن نام 
الآخرون . ولا بذ أن أقول إن تزامن معرفتي بهذا الكتاب مع صلتي بعالم 
الكادحين م قل ر في صوره مرآة لدفسي ُ وحن کنت 
عن انتمائي لهم .. 

وھکذا تنوعت الائشطة التى انشغلت بها : العبادة » ودروس 
الجامع » والمدرسة »المطالعة › السياسة وش ؤونها التي تجتذب التلاميذ » 
ومشاغل الاسرة الخحاصة والعامة » والحرص الذي لم يفارقني ابداً على أن 
ادي مهامي في هذه المجالات جميعها باتفاق وتفوفق .ان هذا الحرص 
الذي تعززه الحاجة الى التعويض عن الحرمان » ووجود تباينات واضحة 
بين طبائع الها م التي اتولاها » اورڻني العادة التي لازستني منذ ذلك 
الوقت ۽ وهي لالخراط في مشاغل متلوعة في وقت واحد والاندفاع 
في انشطة متباينة والعمل على اتمامها جميعاً » باسرع وقت ممکن . 
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في تلك الفترة » وقعت لي بضعة أحداث غير عادية » فکان من شأنها 
أن توة الاضاراب في حماتي فتخرجها عن الأوف وتطيع شخحصميتي 
پیات استمر تأثيرها 

کان من ذلك ا التي تعرضت لها عيني السليمة فجعلتني مهد 
پالعمی . حدثت الواقعة یوم مضصیت »مع بعض الأقران من أبناء الجي ٣‏ 0 
فيي نزهة في البساتين . كنا في يوم جمعة » وقد أوغلنا في السير»› 
متعلمسين فرصة لملء معدنا وجیوبنا بالفواکه . ووقعنا على بستان خال من 
اشر وقد غاب ناطوره . واجتذبتدا الاشجار التي أثقلت فروعها بحبّات 
الجارنك أي الخو رخ غير الناضج » وهي تلتمع بخضرتها التميزة ة تحت 
آشعة الشمس وتدكونا الى الغا رة . وکنا قد توزعنا على عدد من هذه 
الشجار ورحنا ملا الأفواه والجيوب بالثمر ونتبادل المزاح الصاحب » حین 
انتصبت اماما » فجأة »> هيثة الناطور اللستاء وانتهرنا لصوت القاسي . 


وكان في الصوت عدوانئية زائدة »غير مالوفة في مشل هذه 


۱۹ 


الاحوال التي يتساهل النواطير فيها › عادة إزاء عبث الصغار . والحقيقة 
آن الصوت آرعبنا » وحملت للا الهيئثة المتوعدة ثد شتى النذر فاطلقا 
سيقاننا للجري في شتى الاتجاهات وکان من نصیپی أن الناطور جری 
في الا تجاه الذي مضيت فيه » فزدت من سرعة جريي وقد ترکز کل همي 
في النجاة من الملاحقة ولم انتبه لما بحيط بي أو أعبأ ما يعترض طري . 
في هذا الوضع اصطدم وچهي بقفرع شجرة » ومس أحد عررق الفرع 
حدق العين اليمني وحرها حزا » حتى لقد سال الام . 

كائت الصدمة مۇلة والقلق على العين شديداً» فتوقفت عن الجري 
ورحت أتفقد ما حل بي . وأدركني الناطور .ولم ينشبه الرجل » في 
الوهلة الاولى » لصابي » فراح يشتمني ویرکلني بقدميه إلى أن أرقفته 
رؤية الدم النازف من العين . هنا » ابع الرجل حنقه » ولا ب أن الرعب 
قد حل په »هو الآحر > فأخذ يواسيني ويهون الأمر علي ويتوسل 
لأقراني كي يأتوا ليصحبوني الى منزلي . 

فی المنزل » حل ٻالجميع رعبً حقيقي . حتى غالب الذي لا يطب 

حت حاف ان تشم من جل تان مهما کلف لامر . وأستد سدم 
ميلا لها من قبل . کان أك نا تقديراً لخطورة الحالة وأكشرنا إحساسا 
بالسۇرلية . وأحذ الج يفكر في ما ينبغي عمله » وهو يشتم ويلعن 
الظروف وية متم بلبرة من بقدم تعهدا قاطما : ١‏ في غيبتي » ضصيعوا عينك 
الأولى ال الثانية لن تضصیع وأنا موجود ) . وأحذت الى فسم الطواريء 
في مستشفى الجامعة السورية . ولأن اليو م كان جمعة فقد تعذر الوقوع 
على طبيب مختص بالعيون في القسم أو في الستشفى كله . والذي تولى 
معاينتي كان الطبيب المناوب »وکال » بالطبع »غير مختص »إلا أنه 
ابدی اهتماماً کبیراً بحالتي » فنظف العين بأناة » ملأها بالعقاقير المطهرة 
وجزم أن العين مجروحه ولا بد من مراجعة طبيب مختص بأسرع وقت ۰ 
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العيادة من أجل معاينتي . وقد نصح طبيب القسم جي ٻأن لا پرجيء 
الأمر إلى الغد أياً کانت التکاليف . فلماوافق الجحد »وکان »على کل 
حال » أكثرنا لهفة على الحصول على المعالحة الناجعة » رتب طبيب 
القسم الأمر بنفسه فهتف لإختصاصي عيون يعرفه وبين له خطورة 
الحالة واتة ق ممه على ن پستارلة في ادت لیر . وهكذا ۾ ر حت 
بصحبه ا لحد والخالين الكبيرين » كليهما » الى عيادة هذا الطبيب في 
ساحة المرجة . وقد أجرى الطبيب معاينة مدققة > ففحص العين » وأعأد 
فحصها » ونوع الفحوص ثم حكم بان اجرح عميق ولن نفع م 
الادوية المتيسرة لأنه مهدد بالتهاب قوي من شانه أن يودي ٻالعين . 
وأوضح الطبيب أن الدواء الوحيد القادر على حماية العين من خطر محقق 
هو البنسلن . وهذا دواء اكتشف حديثا » وهو مرتفع الثمن » فضلا عن 
آنه غير متيسر في الصيدليات > والمكان الوحيد الذي کن فيه الحصول 
على البنسلين هو مستودع وزارة الصحة » ولكن الحصول عليه لا يتأتى إلا 
موافقة شخحصية من الوزير » وليس من أي أحد سواه . ثم قال الطبيب › 
الذي بدا راغباً حقاً > في المساعدة ¢ إن کل ما يستطيع عمله في هذا 
ا حال هو تزویدنا بتقرير طبي يبين حاجتي الاسة للبنسلين » بعد ذلك › 
رفض الرجل الڏې انتزعناه من وقت راحت أن يتقاضی أ جره ة الزيارة » 
رقال ؛ بنبرة من یژد على آنه لم | ن يقرم بالواجب : « الفلسطينيون 
على العبن والراً س٠‏ وأنا أعالجهم مجانا » . وزودنا الرجل من علده 
بالعقاقير المناسبة حتى لا نتكبد دفع ثمنها » ثم أصر على نقلنا بسیارته 
الى المنزل . 

همة جي العتيقة تجلت > هذه المرة » آيضاً » باش مضائها » رفعلت 
فعلها . أرغمتنى الاصابة على المكوث في المنزل »ولم أعرف فال 
الاتصالات التي أجراها الج في سعيه للحصول على الدواء العزيز ؛ إلا أن 
انشغاله ٻالامر کان واضحاً . وبعد ثلاثة أيام من الاصابة جاء جڏي 
وعلی وجهه سيماء الظفر وفي يده عابة كبيرة فيها البنسلين . واصطحبني 
ا لحد الى عيادة حكومية حيث اعطيت لي أولى الحقن . ٿم توجب علي 
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ان آتردد على هذه العيادة كل يوم »على مدی اسبوعین › لاستکمال 
الحقن المقررة . وشفیت العين وأنقذت من العمى . هذا الحادت جدد 
الاهتمام بحالة عینی العوراء . وقد أجمع الاطہاء الذين رأوني خلال 
معالجة الاصابة على أن بقاء العين التالفة يحمل خطرا على العين 
الأاخرى » فلا بد » إذن » من التخلص من العين التي انطفاً نورها . استمع 
الجد الى آراء الاطباء مضمرا إيلاء الأمر الاهتمام اللازم بعد الشفاء من 
الاصابة الطارئة . 

مرضي هذا حماني من حلق الاهل بسبب فضيحة تكشفت 
تفصيلاتها لهم أثناء قعودي في المنزل . وكان من شان هذه الفضيحة ءلو 
انكشفت في الظروف العادية »أن تر علي متاعب لا حصرلها . أما في 
ظروف المرض » فقد راعى الأهل حالتي فضبطا ردود فعلهم . بدأت وقائع 
الحكاية التي انتهت بالفضيحة حين كنا ما نزال نسكن في زقاق بدر في 
العمارة الجوانية .ها ترفت على لا جيء فاسيني مقيم اي السجل 
لمغابل لمنزلنا في الزقاق . كان هذا اللاجيء فتى يدرج في أولى سنوات 
شبابه » وقد ترك اسرته التي التجأت الى الضفة الغربية وجاء الى دمشق › 
وحیدا بأمل أن يصيب فرصة عمل أو دراسة . غامر الفتى بانجىء الى 
امدينة الكبيرة بغير نقود وبغير موارد » هاربا من ضيق حال الاسرة وما لا 
ادري من الاسباب الاخحری . ولا ہد أن يكون الفتى قد تشرد › كما تشرد 
آمثاله »في أرجاء دمشق فعرف ما عرفه هؤلاء من ذل الجوع والافتقار الى 
المأوى والفشل في الحصول على مورد رزق . ثم اهتدى الفتى الى من 
ضصمه الى حلقة يدرس المنتمون اليها علوم الدين . وقد اغتنم الفتى الفرصة 
وأطلق الشعرات اللابتة في وجهه فصارت له لحية تشي بنضارة عمره أكثر 
ما توفر له سمت الوقار . وعاش الفتى فترة أخحرى مستعينا با يجود به 
ا لخيرّون على طلاب العلم من أمثاله . حتى إذا اتقن الفتى قراءة القرآن 
وحفظ بعض سوره وألم بشيء من الفقه » توسط شيخ حلقته لدی مديرية 
الارقاف فعينته هذه إماما مسجد صغير للغاية قائم في أحد الأزقة التى 
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يتشكل منها سوق المناخلية وجعلته خحطيب الحمعة فى هذا المسجد . وقد 
أهل الموقع الجديد الفتى للحصول على إقامة مجانية » فخصصت له 
الاوقاف حجرة من الحجرات اللحقة مسجد البدرائية » وکان مضی وقته 
في القراءة ومتابعة الدروس فضلاً عن واجبات الامامة » ويعيش بالمبلغ 
الشهري الضئيل الذي خحصصته له الاوقاف . وبهذا وذاك . انتظمت حياة 
آفضل من لا شيء ۰ 

وکان من شأن الفتی أن يعد نفسه محظوظاً » ا تيسرله ما لم يتيسر 
لکثیرین غیره وأ ينصرف الى متابعة التحصيل'فيتمكن من تحسين 
مرکزه ولا بأل ۽ کما يفعل المبتدئون على الطريق الذي يسیر فيه › وان 
یکون سعیدا بحاضره ومستقېله . غير انى لاحظت » منذ عرفت هذا 
الفتى » مسحة أسى عميق تجلل تعابيره وتسم حركاته وأوجه سلوکه 
كلها » دون أن أتين سببأً ملموسا لهذا الأاسى . وكان هو دائم التشكي ؛ 
وقد انصبت شکواه على سوء أحوال اللاجئين وضالة المورد الذي یحصل 
عليه وغلظة بعض الشيوخ الذين يتعامل معهم وما شابه ذلك من 
اسہاب . ولم يکن جدي واخوالي پحبون هذا الفتى الكثيب » الذي هوء 
فضلا عن كأبته المزمنة » متكبر وعنيد ومحاط درما بغموض لا يخترق . 
أما أنا فقد اجتذبنى الى هذا الفتى حصوصية وضعه » كما اجتذبني › 
ٻالذات > هذا الأسى الذي لا يفارقه . وقد حرصت على أن أزور الفتى »› 
أصحبه للصلاة معه في مسجده الصغير »لقد تعززت علاقة الحزين 
بالحزين أو البائس بالبائس »وهي علاقة لا تعرف كيف تنشأ ولا اذا 
تصمد أمام المعوقات . [ 1 

ويہدو أن الفتى اطمأن الى فمحضني ردا حالصا لامحضه أي انسان 
آخر في محیطه . ومضي الوقت » صرت آنا صديق الفتى وموضع سره 
والمستمع الداثم لشکواه »> وجاء يوم کاشفني فيه بسر الاس الذي يهيمن 
عليه . 
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كان عبد السلام » وهذا هو اسم الفتى »أو الشيخ عبد السلام » كما 
يدعى بحكم وظيفته الدينية » مصاباً بداء سلس آلبول منذ صغره .لم 
يكن عبد السلام يولي مرضه اهتماماً كبيراً قبل أن يظفر بوظيفة الإمام 
ولا کان قادراً على معا حته »على أي حال . أما بعد ذلك › فقد أحذ 
الأمر يرق الشيخ » وهو الذي كساه مسحة الأسى الدائمة . أما لماذا صار 
للمرض هذا الشأن ا لخطير في حرا لش » فلس بإمكانك أن تدرك 
أوجز لك 4 اكتف ٻالقول 0 الشرع یحظر على الصاب بسلس البو 
أن يوم الناس في الصلاة . وعندما قبل عبد السلام الإمامه »لم يکن 
يجهل هذا الحکم الصارم من أحكام الفقه . وقد اد ا عېل السلام آنه يأثم 
فی کل مرة یصلی فيها بالناس » ولکن الحاجة الغلابة الحأته الى کتمان 
الأمر» وكان ضميره يۇرقه » مىڭلما تۇرقه الخشية من أن يفتضح أمره أمام 
رؤساثه » في أي يوم من الايام . 

وبعد أن استقرت أمور عبد السلام بعض الاستقرار وتوفر له ادحل 
المنتظم من الوظيفة على قلته حاول هذا الائسان المؤرق بالاثم أن 
يتحر من إثمه ا ا . ولکي 
التراسة » بعد أن استامنه عل سره واستحافه آن یدمه . واتبع الشيخ 
نظاماً للعلاج قرره الطبيب ٠‏ ودفع الكثير للزيارات المتعاقبة والادوية › 
حارماً نفسه من أضرٌ ضروریات الحياة » دول طائل » فقد لازمه سلس 
البول بلا توقف . وكان الزميل الذي استشاره عبد السلام يتابع معه 
تطورات الحالة ويظهر منتهى التودد والتعاطف مع الصديق المريضص . وجاء 
وقت يئس فيه الشيخ من إمكانية الحصول على الشفاء » ونفض الطبيب 
يده من أمره » وطلب منه أن يفوض أمره لرب السماء » معلناً » بذلك ¢ 
عجز الطب عن شفائه . وكان الشيخ »مع طول احساسه بالاڻم ووجع 
الضمير » قد آلف الوضع وقسك وط2 »مقلعاً نفسه بأنه يؤدي 
الواجب على أم وجه و د یعرف أنه يحالف أحكام الشرع ملا 
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بتسامح الرب وغفرانه حين يلقاه . وفيما كان الشيخ موزعاً بين اطمئنانه 
لشوب بالقلق وقلقه الغلف بالاطمئنان » جاءته الضربة التی بددت کل 
ما پناه » فقد استدعاه رئیسه في مديرية الارقاف › فجأة » وأبلغ اليه أنهم 
عرفوا مرضه . وقال الرجل للشيخ انهم > مثله » لا یریدون له الا الشفاء › 
وهم > مثله » أيضاً »لا بریدون فضالح في جهاز الارقاف . وحير الرئيس 
أخانا الشيخ بين أمرين : فإما أن يعترف » من ٿلقاء نفسه E‏ 
الذي لا يلاثم وظيفة الإمام يسر اليا » وحدها »على آن 
الحجرة ة التي يقيم فيها و ن مال لي الكش اللي تمسر ونه 
والحجرة کلیهما ویشطب اسمه من قوائم الذين,ِ يتفي دون من عطاي 
الارقاف . والحقيقة أن للش اللي را رئیساً متزمتاً لا ت 
التوسلات كان مرغماً علي اختيار أقل الحلين مرارة وأدعاهما إلى ت 
لکن هذالم ينقصس »آبدا »> من مرارة التأذي الذي أحس به الشيخ أزاء 
صديقه الغادر » وقد استقر في ذهنه آن هذا الصديق هو الذي وشى به 
ٹم تأکد أمر الوشاية حين حل هذا الصديق » بالذات » محل الشيخ عبد 
السلام في إمامة المسجد الصغير . ووجد الشيخ نفسه في محنة لآ فكاك 
منها » امتزج فيها التأذي من الغدر مع فقدان الورد › فاستسلم الى حالة 
من الكابة کاد معھا ان يقدم على الانتحار . 

هنا » ظهرت f‏ » بصفتي الصديق المنجد للشيخ عبد السلام في 
محلته » فعلت هذا على حساب أمانتي وموارد أسرتي وني ظني آني 
أفعل خحيراً . وأنت تعرف نې کنت الموکل بشراء حأجات الاسرة من 
سوق الهال . ا في ذلك مواد البقالة التي اث شتریتها من دکان الرملاوی 
صدینق الاسرة . وکانت الجدة تعطيني الال اللازم فأدفع ڈ من ما اشتریه 
نقداً ولا ٻأول »لأ ا لجدة » بحلاف الجحد » كانت تتجنب الشراء 
ٻالدین Uy.‏ اتر اشيخ عبد الام إلى ما يشتري به قو اليومي 
تطوعت انا بإقتطاع بضعة قروش أزودہ بها کل يوم ليقوم باود نفسه » وقبل 
هو الامر لأ نه لم پکن لدیه خیارآخر وعزى الشسيخ نف » وعزاني »› 
بأنه كتب لاسرته في الضفة الغربية طالبا أن ترسل إليه شيئاً من النقود › 
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ومناني بأنه سيرد لي ما أعطيه إياه عندما تصله هذه النقود . وتدبرت آنا 
الأمر بالاستفادة من صداقة البقال الرملاري للأسرة . فظللت أجلب 
الحاجات من دكانه وأفهمته أننا غر في فترة ضيق وطلبت أن يسجل 
الحساب دينا نرده اليه حين ينجلي هذا الضيق . وقد مضى »في واقع › 
الأمر شهران › ودخلنا فى الشهر الثالث › منذ بدأت الاستدانة من البقال 
دون أن يصل الى الشيخ عبد السلام شيء من اسرته . ولم يفاتح البقال 
أحدا من أفراد أسرتي بأمر الدين » فهم أصدقاڙه » وهم » بعد » من زبائنه 
الطيبين . والحقيقة أن الأمر أحافني منذ أقدمت عليه .إلا أني كنت 
مدفوعاً بحليط من المشاعر » فيها النخوة إزاء الصديق المفجوع الذي هجره 
الناس والحظ » والاحساس بالتميز »حين أجدني »أنا الحروم المزمن › 
قادرا على إسداء العون حروم آخر »وفیها التوق الى الغامرة والاستهانة 
بنتائجها › وفيها » فوق هذا کله > الأمل بأن الأمر سينقضي بسلام » قبل 
أن يكتشف أحد تصرفي . ولم أتوقف عن التصرف بقروش الاسرة طيلة 
الوقت .لقد تحول الأمر الى حالة كدت آلفها ووصلت استهانتي په حدا 
لا أجد له تفسیرامعقولا . 

وحن أقعدني امرض في المنزل وکففت عن القيام مهمة التسوق › 
أوكلوا المهمة إلى غالب بالرغم من سوء سمعته . وفي اول مشاويره الى 
السوق » اكتشف غالب شيا ما » حين هم بأن يدفع للبقال ثمن ما اشتراه 
منه . ذلك ان البقال ء غير المطلع بالطبع على حطيشتي › شاء أن يظهر 
تسامحه فقال لغالب إن الدفع غير ضروري »ومن المكن إضصافة المبلغ الى 
الحساب السابق . وفطن غالب الى حكاية الحساب الذي ينوه البقال 
بوجوده فاستفهم من الجحدة عن هذا الحساب الذي لا يعلم به . وادرکت 
الجدة الفطنة أن فی الامر شيئا غير عادي ۽ فجاءعت الى واستجوېتنی . 
ودفعتني المكابرة + ورا أيضاً » الاحساس بالعجز عن التصرف » الى 
انکار معرفتي بأي شيء ٠‏ ولكني أدركت أني وقعت ورحت أترقب افظع 
العواقب . وبعد مراجعة الآهل للبقال » انکشفت الفضيحة . وكانت تلك 
صدمة قاسية » حقا » للأسرة التي تقدس الأمانة وتتمسك باداب السلوك 
الحسن . 
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سبق أن أشرت إلى أن المرض لحم ردود الفعل القاسية ازاء هذه 
الفضيحة . والواقع أنه ما من أحد في الاسرة عدا غالب شکك في 
أمانتي »فقد كانت لي »من هذه الناحية » سمعة أرسخ من أن تزعزعها 
واقعه واحدة . وقد انصرف ذهن الأغلبية إلى أني لا بذ متورط في مر 
غامض حملني على التصرف بالنقود › وتركز الاهتمام على ضرورة جلاء 
الغموض ومعرفة ما أنا متورط فيه . غالب »> وحده »هو الذي أطلق 
من تميزي عنه الفرصة للتشفي > فاستغلها حتى آخحرها .أا الآحرون › 
وقد انطلقوا من افشراض وجود الأمر الغامض »فقد سيطر عليهم قلق 
فظيع وخحشوا أن اكون معرضاللمخاطر . وقد شاءن الحدة 0 
الرحيمة بالصغار »على قسوتها مع الكبار › مراعاة منها لحالتي »أن يرجأ 
التحقيق معي الى أن يزول الخطر عن عيني المصابة » وطلبت ان يترك امر 
التحقيق لها . إلا أن خالي نافذ أخذ أمر التحقيق على عاتقه › واعدا 
جدتي القلقة بأن يجنبني كل ما يؤذي عيني المصابة . وقد الحتلى الخال 
بي » ودا حدیثه معي بتأکید ثقته الكاملة پأمانتي واعثقاده بأني أقدمت 
على ما أقدمت عليه مضطرا وحشيته من أن أكون في وضع صعب 
واستعداده لعونتي . ووعدني الخال بأن لا اتعرض لأي عقاب إن آنا 
كاشفته بصراحة . وذكرني الخال بالقاعدة التي أعرفها : الصدق طريق 
النجاة . وكان في لهجة حالي ما طمأنني إلى وعوده حقا › فأفضیت 
بين يديه بالحقيقة » فاستمع إلي وهو مبهوت تماما » فکأن روایتي قدمت 
له شيئا أقل آهمية ما توقع › ٹم غادرني دون ان يعلق بشيء . 

صب أعضاء الأسرة نقمتهم على الشيخ عبد السلام ؛ لم يفهموا الأمر 
على اللحو الذي فهمته أنا حين تصديت لمساعدة الرجل » بل اخذوه على 
ویغرر به ویدفعه الى تېدید مال آسرته والإساءة للأمانة الموكولة اليه . 
وذهب الح واخالان الكبيران الى الشيخ في حجرته في السجد بأمل أن 
يحملاه على رد المبلغ الذي أخذه مني . فما كان من الشيخ الذي جوبه 
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كلها » ثم لم يتراجع عن إنكاره في أي وقت من الاوقات والواقع ان انكار 
الشيخ للحكاية فاجاً أهلي »إلا آنهم لم يصدقوه »وکل ما حدٿ آن لجوء 
عبد السلام إلى هذا الاسلوب »الذي يشتمل » ضمنا » على إتهامي أنا 
پالکذب » ونکرانه هو للجميل » قد عزز راي هلي السلبي فيه وأصابني 
علي أن أتصل بهذا الأنسان لأي سبب من الأسباب » كما يحظر علي أن 
وعندما لقيت الشيخ » بعد ذلك > صدفة في طريقي الى الجامع الأموي 
حاولت لېه » إلا أنه أقبل علي متعمدا وتطوع بإيضاح موقفه : « جدك 
طويل اليد وطويل اللسان » لولّم انكر الحكاية لشهر بي وأبلغ أمري إلى 
الأوقاف › فما الذي تريده ؟ هل تريد أن أحسر الحجرة بعد أن خسرت 
الوظيفة؟ » . 

والحقيقة أن جي ما كان بحاجة لإإقرار عبد السلام كي يشهر به . 
فحكاية تصرفي بال الاسرة وتسريبه الى الشيخ اندقلت من فم الى فم › 
وقد انقسم معارفنا في الرأي بشأنها . لقد صدق أغلب المعارف روايتي 
وتفسير الاهل لها وصبوا اللوم كله على الإمام المعزول » غير أن هذا لم ينع 
أصحاب جي من التددر بها في مازحاتهم مع الج وماحكاتهم له . فكان 
الجك يندفع > محمولا بالحرص على سمعة عضو في الاسرة » الى 
التشهير بالإمام الفاسد . وقد انتهى أمر عبد السلام »على کل حال »› 
الى التشرد من جديد » وانقطعت صلتي به » ثم لم اعد اسمع شيئا عنه . 
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وحدها . أما بعد البداية » فإن الامر اختلف » وقد شاه ما لا تسوغه 
الاحلاق التي تربیت علیها .إن ٳن جرأتي على التصرف پمال الاسرة دون 
إذنها من أجل مساعدة اسان مال ل بنجتي على اصرف 
بهذا الال من أجل تلبية يعض الرغبات الشخصية »وهذا مالم يعرفه 
أحد في ذلك الوقت . فبعد أن الفت أن لا أدفع للبقال » أذنت لنفسي 
بأن أنفق بعض القروش في شراء ما حرمني الفقر منه > حلوی »او بوظة » 
او ما شاه ذلك » وکررت الأمر » مرة ومرات . وتعمدت » في عدد من 
المرات » أن أشتري أطعمة أشتهيها أنا نفسي » وأجابها الى حجرة الشيخ 
لنأكلها سوية . من ذلك » مشلا » وهذا ما أتذکره بوضوح حتی الان . اني 
کت اح السردين العلب » ولم تكن موارد الاسرة تبيح لنا الحصول 

في المنزل . فابحت لنفسي أن اظفر ب ببضع وجبات من هذا السردين ؛ 
بس ال هذا القصرف هو الذي يقل على ضميري > خحصوصاً 
لأني لم أجرؤ على الإعتراف به » وقد اشتد تأنيب الضمير » حتى لقد 
ارهقني حقاً » حین پالغت الأسرة في الحديث عن آمانتي ونشر الحكايات 
علها في معرض تسويغ فعلتي . كنت أحس في داخلي با حزي . وفي 
أيام مرضي فكرت في الاير مايا أتعيني التفكير | . إن السمعة الحسنة 
0 »لكنها »أيضا ق على سو . وقد انتهيت الى قرار 

م :لن أتصرف بعد الآن بال ليس لي أيا كانت الاسباب . جين 
امیا ا » بعد شفائي مهمة جلب حاجيات الاسرة من السوق 4 
كدت قد استوعبت عظة الدرس الذي تعلمته » فصرت متزمتاً كلّما تعلق 
الأمر بالامانة . وقد الزمت نفسي بان أبذل مزيداً من الجهد لتوفير مال 
الاسرة > فكنت أبالغ في المساومة على البضاعة لأحصل على سعر أفضل 
أو أجول السوق كله لأصل الى محل أشتري منه البضاعة ٻالسعر 
الأرخحصس د » بقیت »لوقت طويل أحس برعشة خحجل كلما 
آشاد احد ٻامانتي أو وقع ما يڏ کرلي بسوء تصرفي . 


بالرغم من موقف الأسرة التسامح » فإن الحكاية لم تقض بغير 
عواقب . صحيح أن خحالي لم يعاقبني »لكن هذا الخال انتهى الى 
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الاعتقاد بني قد آکون ولداً مستقيماً لکني غریر ومن السهل على 
الآخحرين أن يفتنولي . وكانت شكوك الخال › بهذا الشأن » سابقة 
الفضيحة فقد کره صلتي ہرجال الدين »وکان من رآیه أن ھۇلاء الذي 
بالعطالين البطالين لا يفعلون شیعاً سوی نهم يصرفونني عن 
الاهتمام بالدراسة ویحشون رسي بافکار ما آنزل الله بھا من سلطان . 
وحشي الخال أن پحولني هؤلاء الى شخص أہله مهووس بالغيہيات 
وحدها» وملصرف عن الشؤون النافعة . والى هذا » کان الخال مفعماً 
بالشكوك زاء الافكار السياسية التي حشرا المدرسون رسي ہھا . کان 
خالي نافذ محافظاً في السياسة » كما هو في الشأن الاجتماعي . وقد 
اتبع الغال خطی بيه في الولاء الثابت للحاج م أمين الحسيني وألتشہٹ 
بالقيم التي سادت أيام زعامة الحاج للبلاد . وقد خحشي الخال ن تؤدي 
الافكارالحديدة المتداولة في المدرسة الى حروجي عن حط الاسسرة 
التقليدي ودفعي الى التمرد الذي لا تحمد عقپاه . وإلى هذا وذاك i‏ 
الال حساسية مفرطة إزاء علاقاتي ٻالأصحاب الذين تعرفت 
الرس أو : الشارع . وكان يطلق على هؤلاء الصفة الدارجة بلهجة ام 
مریم دواد آدو « ولا يتوقع منهم إلا أن يجروا ابن اخحته الغرير 
عمقت الفضيحة شکوك الخال هذه » ولعلها قدمت البرهان اللموس 
على مدی قاہليتي للعطب مالم يتدارکني ٻالتربية الصارمة . وهکذا » 
أحذ الخال يتشدد في مراقہة سلوکي » يفعل ذلك علنا › ودون مراعاة 
لتحرجي من تدخلاته التي تتم »في أغلب الحالات » أسلوب غير 
لاق . صار الخال يراقب مواعيد خروجي وأوبتي الى المنزل › مراقبة 
صارة ۽ وپستجوبني حول أي وقت أمضيه في احا حين يزيد عن 
تبلور قائمة من الحظورات “مع استمرار التاكيد على ضرورة التزامي بها 
ففي الجامح » بقي مسموحا لي أن آتابع دروس اللغة العربية وها ٤‏ 
في الحلقة وحظر علي ما عداها وتوجب علو" أن اعود إلى النزل قبل 
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صلاة العشاء » كبرهان على أني لم أحضر الدروس الحظورة . وفي 
المطالعة » حظر على قراءة أي كتاب غير مقرر في المدرسة » وأذن لي ن 
أذهب الى المكتبة الظاهرية مرتين في الاسبوع » فقط »على أن إنبيء 
الخال بعناوين الكتب التي اقرأها هناك . أما الأصحاب فصار محظورا علي 
أن التقي بهم حارج المدرسة أو خارج محيط الشارع الذي نسكن فيه »› 
وتوجب أن تكون اللقاءات فی کل الحالات » سريعحة » وأن لا تلهيني 
عن الواجہات المنوطة بي . Lf,‏ السياسة فهي ۾ كما جرم الخال عير 
ملائمة لی انا الصغير الذي يجب ان یصرف جهده باتجاه ا لحصول على 
الشهادات المدرسية والتفوق فيها لضمان الحصول على مقعد في كلية 
جامعية محترمة . 

لقد انسقت انسياقاً للتقید بتعلیمات خالى حين كنت ما أزال شديد 
التأثر بالفضيحة التي سببتها» وتفهم الاهل ولطف الخال معي اثناء 
معالحتها . أما بعد ذلك » فقد اذ ضيقي بامحظورات يبل روحي التواقة 
الى الانطلاق . وما عدا محرما علي صار شدید الاغراء هذه ار 
وتحول حرماني منه الى عذاب يوترني ليل نهار . وقد حز في نفسي » اكثر 
ما حر فيها» غياب المنطق عن تعليمات الخال المتزمتة . فالامر الذي 
يحظر علي دراسة علوم الدين متدين هو نفسه » وهو الذي يحرص على أن 
أؤدي العبادات فأصلي الارقات الحمسة في مواعیدها وأصوم رمضان 
وألتزم باداب السلوك التي يفرضها الدين » وهو نفسه الذي يتباهى 
باستخدام ما يعرفه من شؤون الدين في حواراته مع مجالسيه ¢ في 
ذلك الحوارات التي تجري بحضوري . والال الذي يخشى علي من تاڻير 
السياسة غارق هو في السياسة حتى الأذنين . فقد احتفظ بالصلات التي 
المواظبين في مجالس هؤلاء الناس » فهو يزورهم ويستقبلهم ويسهم في 
الانشطة التى ينظمرنها » وقد انخرط هو نفسه »› فی ما انخرط فيه 
فلسطينيون كثيرون من مساع لانشاء أية مؤسسة فلسطينية من أي نوع 
تسمح به السلطات . بل إن الخال » وهو الذي يخشى علي من السياسة ١‏ 


۸1 


م ب ا فف س اعقو د تومته جیا سوق سب شی 


ھ٠‏ کب فش کہ ستفق شان خاش ف 


a 
س ھچ ہے ی کے چک‎ 


e an eRe ange Roma pera Fak eH a a A A ge ager 


چچچ 


قد استدرج › هو فسه » الى اللشاط السياسي السرڙي الذي کان مارسه 
آنذاك » الساعون لعأسيیس حزب التحرير الاسلامي وکانت بعضر 
اجتثماعاته السرية م ھۇلاء تلعقد في منرزلنا ۽ حيٹ يدخلون احدی 
ا لحجرات ویقفلون ٻابها » لكن صخب مناقشاتهم يطلعنا على طبيعة مم 
يدور وراء الہاب .والحال الذي پتخحوف من علاقاتي بالاصحاب مر 
أقراني » کان شدید الحرص على توسيع علاقاته ٻالناس » وکان ل 
اصحاب عدیدون من مختلف الاعمار والمشارب > کما کان شدید الحفاو: 
بهم مبالغا في تکریهم » ولم یکن یطیق أن دقشضي يوم واحد دون ار 
پلتقي ہناس من أصحابه .وذ حدٹ أن تحاف أحد الاصحاب عر 
المبادرة لزيارة الال ۰ کان هو تسه يند ېني لاستدعاء العخلف من منزله 
وحتّه على الجيء للسمر في منزلنا . 
کان الال نافد » إذن »من هذا النوع من أولياء الامور الذين پبیحود 
لانفسهم ما يمنعون الصغار عن القيام به . وكالت للخحال سطوة على آهل 
المنزل كلهم »ليس لأنه الاكېرة فی العمر »فشط »ولا لأنه العيل الذي 
يضحي بحاجاته من اجلهم فقط » بل لأنه يقدم بسلوكه الأنموذج الذي 
زيدراه في قرارة اسهم ولا پعرفون اموذجاً افضل مه . ما أا » لحصوص 
د أن استهدفتني تعليمات الخال التزمنة أكثر من غيري › فكنت أضيق 
رقفه مني ضصیقاً بکاد يخنقني دون أن أجرؤ على إعلان النذمر صراحة 
نکان ضسیقي یدعکس باشکال غير مباشرة فيظهر في تلکؤي في 
الاسنجابة وېرودي في الطاوعة أو يظهر في حرکاتي واقوالی المضصطربة 
وأشد ما کان يحلقني من نافذ أنه لم يتشدد مع غالب مقدارما تشدد 
معي . وکان يعلل هذا بقوله إنني ولد معدنه من ذهب وان عليه هو ان 
يصون نقاوة هذا المعدن » ہیما يورد رأیاً مغایرا عن غالب . وبهذا التمييز . 
سوغ الخال سلوکه زائي وهو یحکم قېضته حول رقېتی بحرصه الزائد علي 
وعلی مسقبلي . وکان الآخرون من أعضاء الأسرة یرون تشدد الخال معي 
ویشعرول ٻتڏمري ٭ وربا تعاطفوا معي في حالات بعینها » لکنهم ما کانو! 


يفعلون اي شيء لتبديل الوضع » واذا تدخلوا فلكي يحثوني على الطاعة 
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أو الصبر لقد انعقلت الى ناف وا 
أن قمر قراراته أ أن يڄابهه بالعارضة ‏ . 


تعذر علي أن أستمر في الرضوخ لقائمة الحظورات لوقت طويل . كنت 
أقدر » على نحو ما ادوا الي فر في ذلك الوقت » ولا أجادل في 
أن له الحق في توجيهي ‏ إلا أن الإمعان في القسوة والإفتقار إلى النطق 
اججا مضي الوق » دافعي للتمرد . وکان هذا الدافع يتقوى حين 
اظ و أظن أني لحظت » في مواقف الآحرين نوعا من التعاطف 
الصامت معي والحقيقة أني كنت قد اعتدت على الاستغراق في أنشطة 
متعددة ومتلوعة حشی صار الأمر عادة متحكمة بي وحاجة ل استغني 
علها » فضاعف هذا من ضيقي محظورات خالي وحملني على ابتكار 
EE‏ رکان من التعذر» في سي وني روفي تلك ۽ 

في ظل المكانة المعترف بها والسلطة المقررة لرب العأثلة »أن يتخحذ تردي 
مشر الاجهة المباشرة مع الخال . فکان » إذن »أن وجدتلي منساقاً في 
طریق التحايل على التعليمات اتا الاحتفاظ بمظاهر الطاعة العلئية . 
لست اتذ کر کیف بدا ذلك او متی بدا بالضبط وک ا ن 
كثيرة تبيّن لك كيف تؤدي التربية المتزمتة الى عكس أغراضها . فأنا 
أتذكر أني اسٹفدت من السما اح لي پحضور دروس اللعة في الحلقة لامدد 
مکوڻي فيها لمتابعة دوس الف ۽ أيضاً »ثم اتفان في اختلاق الأعذار 
لتر تسوخ تاحري في وة لی لرل . والمطالعة التي حرمت من 
مارستها على سجيتي لم أتخل عنها » في واقع الامر . ففي يومي السماح 
من کل اسبوع » كنت اذهب الى المكتبة لري راقرا ما يستهويني اا 
من الكشب › م أبلغ الى الخال عناوين كتب أخری أكون قد قرانها سابقا 
أو سمعت عنها من الاقران أو عرفت ان خالي لم يقرأها وسن ¿ أجل 
المطالعة في الأيام الأحرى » توسعت في عادة قراءة الكتب المغلفة بأغلفة 
كتب مدرسية ؛ كانت هذه » كما سبق لك أن عرفت » حيلة شائعة بين 
التلاميذ . وكنًا نتبادل الكتب المرغوبة التي نتقن تغيير أغلفتها . وحين 
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يكون خالى فى النزل وأكون أنا مشوقاً لإتام قراءة كتاب من هذا النوع › 
كدت الجا إلى احدى الحجرتين بدعوى حاجتي لذاكرة الدروس في جو 
هاديء » وافرد مامي بضعة کتب ودفاتر وآدوات مدرسية » موحيا بجو 
الإنصراف لاعداد الدروس » بينما أنصرف »في الواقع › لقراءة ما 
لترصد حركة الآخرين من حولي . وحين أحس با يشي بقدوم الخال 
نحوي » كنت أستبدل الكتاب الحظور بكتاب مدرسي حقيقي وأتظاهر 
بالإنكباب على القراءة » حتى يزول الخطر . ولم تكن هذه طريقة آمنة أر 
مريحة للمطالعة » لكنها أفضل من لا شيء > والكتب التي تحتام قراءتها 
الى كثير من التركيز كدت أشرع في مطالعتها بعد التأكد م خالي 
أن اطلتق العنان لهوايتى مع امستداد الليل . وليس غريبا » بعد » أني 
اكتسب ٠»‏ منذ تلك السن » عادة السهر الطويل » مثلما اكتسبت القدرة 
على المطالعة في أي ظرف كان . 

ما التراصل 2 الاصحاب 4 وکان من أقسی الحظررات لأن حلقة 
أصحابي كانت آخذه في الاتساع حين شدد خالي مراقبته لي »فلم يکن 
مقدور آي حظر أن يلخيه . وقد تجلى »فى هذا الال > صواب القاعدة 
التي تقول : « إن الحاجة ام الاختراع » باسطع ما يكون . والحقيقة أني 
استخحدمت کل الحيل المعروفة > امرض المفاجيء لصدیق يرغمني الواجب 
على مواساته » والحاجة لاستعارة كتاب »أو إعادة کتاب مستعار › ار 
مذاكرة درس من الدروس مع زميل يعرفه اکثر مني ۰ او الاستعداد 
لامتحان صعب . ولكن استخدام هذه الحيل لم يف بالغرض كله › 
فعمدت الى مراقبة عادات خالی حتی رصدت »۰ بأقرب ما یکون الى 
القة ء الأوقات التي يتواجد فيها في المنزل والاحرى التي يغيب فيها› 
وصرت أستغل آوقات غيابه للالتقاء مع الأصحاب » مستفيدا من غفلة 
أعضاء الأسرة الاخحرين أو مراعاتهم خحاجتي الى التنفس بحرية حارج 
المنزل بین وقت وآخر .هنا » كانت خالتي شفيقة هي الأحن علي بين 
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الجميع » ركانت الجدة اكشرهم تفهماً » وكانتا ميالتين للتستر على 
وقد حدث » مشلا » أن عاد خالي نافذ مرة في غير الوقت المتوقع وافتقد 
وجودي في المنزل » فقالت خالتي شفيقة إنها كلفتني مهمة طارئة ٬‏ 
وحين عدت لكي تسهل علي التخلص من ا حرج »هتفت الخالة وانا 
مقبل «٠:‏ ها ؟ هل أوصلت الرسالة لصديقتنا آم سعدي ؟» » ففهمت 
الاشارة وتصرفت ہھدیها . رلا صرت فى الحجرة وحدي » لحقتنى الخالة 
الطيبة وقرعتلي بصوت مخنوق : « تريد أن تج المصائب على وعلى 
لفسك › فلماذا لا تهداأ؟ » , 

بدت هذه الحيل مفيدة » لكنهالم تلغ احتمال وقوع مفاجأة في أي 
وقت » حصوصا لأن الخال لم يكن قليل الذكاء ولا قليل الانتباه . وكان لا 
بد » بالتالي » من تواتر الاحتکاکات مع خال لا يغيظه شيء بمقدار ما 
يغيظه أن أخالف تعليماته التى يعتقد هو» إعتقادا جازماً» بان اتباعی لها 
يحقق مصلحة اكيدة لي . وكما أشرت الى هذا سابقاً »لم يتعفف ألخال 
عن حراج کلما اکششف انی أخالف تعلیماته »ولم یراع في هذا 
الشأن » حتى اعتبارات اللياقة آزاء الآخحرين . فقد كان يحدث مثلا » أن 
ينضم الخال إليدا في الجامع لأداء صلاة ا مغرب مع الجماعة بصحبة الحد 
ثم مكث في الجامع بعد الصلاة > فيما انصرف أنا لمتابعة الدرس في 
الحلقة » دون أن افطن الى ان الخال لم يغادرالجامع .في مشل هذه 
الحالة » كان الخال يعرج على حلقتنا ويقف ازاء‌ها متنصتا لما يدور فيها › 
فإذا رأى أن الدرس يدور حول اللغة انصرف بهدوء › أما إذا اكتشف أن 
الدرس يدور حول موضوع آخر »لم يتورع عن انتهاري بفظاظة ومطالبتي 
ترك الحلقة » وقد يصل الى حا لوم الشيخ عبد الرزاق لأنه پحتجز أٻناء 
الناس في وقت يتوجب عليهم فيه أن يكونوا مع أهلهم في المنازل . کما 
کان پحدثٹ ۽ مشلا أن يقع الخال علي » صدفة » وأنا اتجول في الحي مع 
صاحب حظر علي من قبل الإتصال به .ها » کان الخال ثور ویحرج عن 
طوره تماما » فلا يتورع عن تقريعي في الشارع وتوجيه أحد الشتائم وافسى 
الاهانات لصاحبي 
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سانتهي » بعد ذلك بسنوات »الى الاقتداع بأن قسوة خالي الكبير 
علي انطلقت من حبّه الشديد لي » حتى حين عبر عن هذا ا لحب بطريقة. 
مغلوطة تماماً . كما سانتهي الى الاقتناع بأن تزمت الخال في تربيته لي 
انطلق هو الآحر من رغبه خفية لديه في أن براني ذات يوم وقد حققت 
مكانة خاصة تلائم اعتقاده البكر بأني مؤهل لها . ولعل الخال » الغارق 
هو نفسه في ظروف الحرمان » والذي اضطرته الهجرة لقطع مسيرة حياثه 
المرسومة ورفع عبء الاسرة الكبيرة » وخی من حرصه الزائد علي أن 
يدفعني إلى مستقبل يشكل له العوض عن المستقبل الذي حلم هوبه , 
أما في حينه فلم آخذ الأمر على هذا ا لحمل > بالطبع »ولا كنت قادرا 
على سر الأغوار العميقة للنوايا الطيبة المغطاة بطبقات من القسوة 
والفظاظة . وما کلت اری في سلوك خالي ازائي إلا مظاهر القسوة وما 
یسببه لی من حرمان وآلا وإحراجات . ولا كائت قسوة الحال منصبة على 
باكثر ما هي منصبة على أي عضو آخر في الأسرة فقد مازجت خسان 
بالضيق أحاسيس سامة أخرى . وتوهمت أن خالي ما كان ليبيح لنفسه 
أن يقسو علي »وما كان ليجرؤ على إهانتي »لو أن أبي وأمي کانا 
يتمه . ورحت أختزن ضيقي في داخلي وأغذيه بالحساسية فيتضخم 
ويخنقني . ولم يكن بأمكاني أن اعبر عن هذا الضيق إلا في انفجارات 
صغيرة » تقع بين وقت وآخر > لا تتعدى الحرد عن المشاركة في الطعام » 
أو التزام الصمت المعذمر حين يتوجب أن أرد على سؤال »أو مغادرة 
الحجرة التي يكون فيها الخال دون إذن منه . وكان عجزي عر التعبير عن 
ضصيقي يخنقني هو الآخر ويفاقم في هذا الضيق . 

وهکذا » وجدتني في دوامة حقيقية يشتد وقعها يوماً بعد يوم : منزل 
أضیق بحياتي فيه » فتشتد حاجتي للغیاب عنه » فیحنق غیابی الخال 
وتزداد قسوته علي » فيتضاعف الضيق »وتتفاقم الأزمة » في دورة 
متتابعة لا محرج منها ولا نهاية لها . ۰ 
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كان أسر هذه الدوامة يشت علي حين أشرفنا على امتحانات نهاية 
العام المدرسي التي تۇھلني للأنعقال الى الصف التاسع الرابع ادي 
وتوجب علي أن أنصرف للتحضير للإمتحانات بجدية زائدة » کي أ عوض 
ما فاتني في فترة المرض الطويلة . لقد أثار غيابي عن المدرسة > في هذه 
الفترة » شيعا من القلق بشأن قدرتي على اجتيأز الامتحانات بتفوق . 
وكان تحقيق التفوق » وليس مجرد النجاح » شيا ما يزال شديد الاهمية 
فيي اسرتدا قد وعدت الأسرة بان بل جهدي حتى أحغفظ برتبتي 
المعتادة المتقدمة في الصف . وطلبت من الخال أن ياذن لي بن أحضصر 
للامتحانات هذه المرة » على طريقتي رأفهمته أن تعويش ما فاتتي 
يقتصو ل تساون في امذاكرة مع زم لاي . وقبل الجال طلبي على 
مصضص ۽ دول آل أن يتخلى عن حذره أو شکوکه .ونعمت 
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بفترة ضعفت فيها رقابة الخال عل » حصوصاً لأ نه »هو الآخحر » کان 
مشغولا بالتحضير لامتحانات كلية الحقوق » بالإضافة الى مشاغله في 
المدرسة التی يعلم فيها . 

جرت العادة على أن يعطى التلاميذ بضعة أسابيع قبل الامتحانات 
يعفون حلالها مس الدوام لکی پجدوا الوقت الكافي لمذاكرة الدروس . 
وكان التلاميذ الذين يدفعهم صخحب منازلهم للبحث عن أماکن هادثة من 
أجل المذاكرة قد اهتدوا » فضلا عن الجوامع ٠‏ الى الأماكن الفسيحة في 
غوطة دمشق الحيطة بالمدينة . وأنا » الذي كنت > حتى ذلك الوقت › 
ذهب الى الجامع الاموي » آٹرت > هذه المرة »أن ألشحق با لجماعات التي 
تذهب الى الغوطة, > لأن ابتعادي عن الجامع يجعلني نای تام عن رقابة 
الاهل » ولحصوصا رقابة خالى نافذ . وهكذا » انضممت إلى الجماعات 
التي تسرح في الغرطة الغربية وتتجول في المساحة الممتدة ہین متلره 
المنشية والربوة حول ما عرف باسم طريق بيروت . وفي هذه المساحة » 
ألوف التلاميذ يتوزعون » فرادى وجماعات » فيذاكرون الدروس » أو 
يتجادلون في شتى الشؤرن » أو يسمرون أو يسہحون » حسب الاحوال 
والأمزجة ودرجات الاجتهاد . هنا » كان التلاميذ يفعلون ما يعن ببالهم › 
متحررين من رقابة الأهل والمدرسين › مطلقين الأعنة على أمديتها 
القصرى لاهتماماتهم وطموحار وتخحيلاتهم وحتی لدرواتهم التي 
يحظرها الجتمع . فكان من الممكن ي شيء أن يقع ولي نشاط ان يتم › 
دون أن يخشى أحد لوم اللائمين . 

في هذا الفضاء الموشى بشتی الألون والأفكار والأنشطة 4 في جريرة 
الحرية الخضراء » هذه » كما كنا نسميها مجازا » انفتح لي عالم جديد . 

هناء التقيت بعدد من الأصحاب الذين عرفتهم »من قبل ؛ في 
أجراء جي العمارة أو حي القزازين أو في الظاهرات ۰ وکان من ھۇلاء 
هایل عبد الحميد › أو هايل الشيخ طه وفق التسميه التى عرف بها 
آنذاك . کان هایل طفلا کبیرا أو فتى صغيرا وهو يکٻرني بسنتين أو 
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ثلاث » وکان یحضر لامتحانات الشهادة الاعدادية . فهو یتقدمنی › فی 
الدراسة »إذن » بصف واحد . وهايل » مثلي ؛ يتيم . ولعل هذا هو أش 
ما اجتذبني اليه في البداية . مات أبوه مخلفا معه ابنأ أصغر منه › هو 
مروان » وابلة اصغر من الاثدين . وبعد وفاة الاب »قتع هايل والحواه 
برعاية طيبة في كنف عم متفهم وكرم الطبع هو أبو وائل الذي ضم ابناء 
آحیه الى اسرته ووفر لهم رعایة میزهم بها حتی على آبناثه . وکان لهایل 
عم آخحر . اكبر من الأول » هو أبو فتحي » وقد عرفته غوذجا للرجل السمح 
المنصرف لعمله ورعاية أسرته والحادب على کل من يتصل به من أقرباثه 
وأصحابه وأصحاب أقربائه . وفد الجميع من صفد لاجئين الى دمشق . 
وفي صفد > كان أبو فتحي صاحب مهنة مرموقة فهو حياط للابس 
أن يجد عملا في دمشق > بسهولة » وهذا ما فعله بو وائل ›أيضا؛ ثم 
شارك الاحوان مع متمول من آل النقيب من صفد وافتتح الثلاثة محلا 
للحياطة وبيع الاقمشة في سوق الحريقة في دمشق » فتوفر لهم دخل 
معقول وضعهم في عداد المتوسطبن من ميسوري الأحوال » ومكنهم من 
توفير عيش كري لأسرهم وتعليم أبناثهم › وحررهم من الضنك المادي 
الذي فتك معظم اللاجثين . 

کان هایل › إذن »على یتمه > يعيش في أسرة توفر له رعاية طيبة « 
وكان إلى هذا » وبخلاف حالي » متحررا من التعقيدات التي تقيد 
سلوکي وتعذبني . ولأمر ما »لعله » بالدرجة الأولى »التأثر بالأفکار 
الوطنية في أسرة الحرفيين الذين صاروا » أيضا » تجارا صغارا » حمل 
هایل »منذ وقت مبکړ » الهم الوطني الفلسطيني بالطول والعرض . 
ومنذ سلوات فتوته البكره » حصن هایل نفسه » تحصينا لا يخترق ۽ صد 
تأثيرات الإسلاميين والقوميين والماركسيين » واعتقد بأن على أبناء 
فلسطين أن يشقوا طريقهم بانفسهم ريعتمدوا» بالدرجة الاولى »على 
ذواتهم »في العمل لاستعادة'وطنهم | ف للمغتصب . وموقفه هذا ءلم يکن 
هايل ضصد أحد من هؤلاء › بل كان يتصرر أن بإمكان الفلسطينيين 


۱۸۹ 


الاستفادة من إمكانيات التيارات الحيطة كلها » على أن يتجنبوا الذوبان 
فيها »وكان يدعو الى مقاومة الذوبان . لقد حملت شخصية الطفل 
الدارج نحو الفتوة وطنيّة متأصلة الى جانب رومانسية شديدة الشفافية 
واصطبخت جزيج من المدالبة والواقعية جعله يعد بين المثاليين براغماتيا 
وبين الواقعيين مثاليا حالما . وکان لدی هایل تصمیم لا پنسجڄم مع سنه 
على اقتحام المصاعب والغرفق في الهموم الكبيرة . وکان هایل سباقا » في 
جيله » الى التدبه لأهمية انتظام الفلسطينيين في منظمة خاصة بهم . 

وقد سبق لهايل أن عرض أمامي » آفکاره حول أهميه التنظيم ۽ دون 
أن يتيسر لنا إجراء مناقشات منتظمة بشأنها . ولأني كنت مبلبلا بين 
شتى التيارات والاهتمامات » مغموسا في المشاكل التي اعانيها في 
الاسرة أومع الاسرة »فإن أفكار هايل لم تؤثر في حتى ذلك الوقت › 
بأكشر ما أثرت أية أفكار اخرى . وعندما جمعتنا أفضية البساتين وتوفرت 
الأجواء الحرة والوقت الكافي للحوار » اكتشفت أن هايل قد ترجم أفكاره 
هذه إلى مشروع محدد » وهو عازم على الشروع في بناء تدظيم سري يضم 
من يتفق معه من الشلاميذ بأمل أن تقشكل النواة اللازمة للائطلاق . 
فاجتذبني المشروع . وانخرطت مع هايل والآخرين في مناقشات جادة 
پشأنه > جادة بمقدار ما يكون الاطفال » الذين حولو الى الفتوة المبكرة› 
جادین حن يتصدول لأمورأكبرمنهم ويقلعون أنفسهم بان هذاهو 
قدرهم . 

كانت أجواء العمل السّري منتشرة فى سوريا مثلما كانت جذابة » 
خحصوصا مع اشتداد سطوة الديكتاتورية وازدياد تذمر ا لجمهور مختلف فاته 
من تسلطها . وقد جذبت هذه الاجواء کثيرين حصوصا من بين التلاميد 
الباحشين عن دور لهم في المستقبل . وكان التلاميذ الفلسطينيون هم 
الأشد انجذابا الى العمل لسري > تحفزهم على ذلك ظروف البلد وظروفهم 
الخاصة بهم » أيضا . وهکذا» ضمت الحلقة التى كان هايل يبث دعوته 
وسطها عددا لا بأس به من تلاميذ الاعدادي والثانوي . وقد تعرفت فی 
هذه الحلقة على كشيرين اجتذبهم الهدف ذاته » وهو إقامة تنظيم سري 
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للفلسطينين وحدهم » يجمع صفوفهم ويوحد قواهم ویحول دون تبددها 
بين الاحزاب السورية . وکا من هؤلاء نيس الخطيب » وقد لجأت أسرته 
الى دمشق ٠‏ قادمة من قرية شفا عمرو » وصبحي عرب » من صفد › وهو 
فتی في سني » تيم الاب » ترعاه أم منينة الشنحصية لا مورد لها إلا ما 
تقدمه وكالة ة الغوث وما يجود به الاقرباء » وهو يسكن مع اسرته التي 


» ايضاً » اپنا آخر وثلاث بنات » في حجرتين صغيرتين في منزل 
لسن اترك ف شار الامين في حی الیهود › ویعانی ما یعانیه سکان 
الساكن المشتركة من هموم ومشاكل وصخب ومشاحدات . کما کان من 
ھۇلاء ایضا جهاد سعید عیسی » وهو اہن لتاجر قماش صفدي کان في 
پلده معدوداً بين وجهاء الحركة الوطلية » ولا جاء الى دمشق انخرط في 
عالم الاعمال وحقق لنفسه مكانة تطورت بسرعة حتى صارمن كبار 
منتجي الملابس الجاهزة في دمشق . وكذلك » مازن الصرصور »وهو » 
ضا ٠‏ من صفد ٠‏ وينضمي لاسرة كانت » آنذاك »من أصحاب 
الدكاكن الصغيرة فأپوه وعمه ړ یشترکان فی دکان بقالة وأعمامه الآحرون 
يحون عن فرص أفضل في عالم ال التجارة . وقد تميز مازن باستعجاله حب 
الظهور وصخب المهرجانات وا لخطب والتوق البكر لأن يصبح شيئا 
مذکوراء لکله یز » الى ذلك » بوفرة الدشاط وبالانتماء الى أسرة سخية 
اليد وفرث لاجتماعاتنا کرم الضيافة الذي لا ينسى . وكان هناك آخرون 
و لى أسر قادمة من فد أر منطقتيا . وكدت » بين الجميع الوحيد 
ا سرة قادمة من جوب فاسطين . وبهذه الحلقة » توفرت لنا نواة 

الست اتود . وقد رتبنا أمرنا على أن نشكل التنظيم »فعلا » حين 
۾ أعضاء الحلقة دزینه ة كاملة . وانصرفنا لاجتذاب أعضاء جدد » کي 
نستوفی العدد . وکان حماس هايل الفائق يدفعدا الى الاستعجال . وقد 
قدرنا أن صغر سننا لا يوفر الاحترا م الازم لتنظيم پتصدی لھ تحریر 
فلسطين حتی وان کنا نستقد أن امکان اتا اکر ودوافعنا! نقی سن 
امکانیات الكبار ودرافعهم . وبحشنا عن شخص بالغ لنجعله واجهة 
التنظيم في الإتصال مع الآخرين . وقد وقعنا » ولا أتذكر كيف تم ذلك ¢ 
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على شاب لم نکن نعرفه جيداً » وهو من جيران هايل في السكن › 
وفاتحناه في الأمر » فقبل المهمة .لم يكن أحمدع . تلميذاً مثلنا » بل 
كان ضاربا على الآلة الكاتبة في مکتب ہوسط البلد يلجأ اليه المحامون 
لطبع مذكراتهم فيه »فكان احمد » بهذه الصفة »على صلة بعالم 
السامين والقضاء ۾ وکان یدل علینا ء دائماً› با يتوفرله من المعلومات 
والاسرار ly.‏ اكنملت الدزينة › هیأنا حدث التأسيس بک الجلال الذي 
يقدر عليه الصغار حين يظتون انهم يفتحون للتاريخ منعطفا جديدا ليسير 
فيه . 

کٹا » في المدرسة » قد تعلمنا شیفاً » ظننًاه کل شيء » عن الجمعيات 
السرية التي فادت الثررات الشهيرة ة في التاريخ . وکان اللموذج الذي 
عرفناه اکثر من غیره » أو استهوانا بأشد ما فعل غيره هو جمعیات 
الكاربوناري الإيطالية . وكان لإأسم غاريبادي › في أوساط التلاميذ الذين 
تعلموا فى المدارس السورية من ذلك الجيل شهرة ة توازي أو تکاد تفوق 
الشهرة التي لقادة الفتوحاث الاسلامية . وکا » إلى هذا» قد سمعنا 
الحکایات التي پرويها كار السن من أفربائنا ومعارفنا الفلسطينيين عن 
اشکال الحهاد السابقة في البلاد وتنظيماتها . ومن حصيلة ہدن لیا 0 
آنذاك » عطيمة الشأن > قررنا أن نقيم التنظيم على أساس الخلايا السرية 
التي تعرفها القيادة ولا تعرف هي بعضها > وأن نجعل لهذا التنظيم برنامجاً 
ونظاماً داحلیاً . ووقع الاختيار علي » انا المشميز بين الآخحرين بفصاحة 
اللغة › لا عد مشروع البرنامج والنظام »على ان أتعاون مع هايل في هذا 
لجال . وكانت الفصاحة معدودة فو وسطنا دلیلاً على ۲ ئباهة الفكر . 

و 8 أتذكر وا استحضر أجواء هذه الفترة المفعمة بالحماس 
ئ البرنامج واعتماده ذ في نظا .لم تمر الام على 

جیدنح لد ریځ من جدید » ہل قتنا أيضاً » بأننا قادرون 

على ذلك . وقد استغرقت مناقشاتنا ساعات طويلة على مدى أيام كثيرة . 
کتا نتداول فکرة, ب اراي پیا أنها » حتى إذا قررنا اعتمادها قوم أن 
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پعصیاغتها وأقراً ما اکتېه » فیقبله هایل أو پقشرح تعدیله »ثم ننتقل إلى 
فكرة اخرى . 


وبهذه الطريقة » أعددنا البرنامج الذي کان في واقع الأمر مزیجاً 
من العرض التاريخحي والأفكار التي تظهر حق شعب فلسطين في وطنه 
والشعارات المعبرة عن الرغبة في أستعادة الوطن . والفكرة الرئيسية في 
الپرنامج کانت هي الفكرة التي حفزتنا على إقامة التنظيم » يزين أنفسنا 
سن آحرين كثيرين » نعرفهم »من عملوا من أجل الهدف ذاته » في 
یمات آخری . وقوام هذه الك آن آهل فلسطين مدعوون ي الإعتماد 
لی أنفسهم ومطالبون بأحذ زمام البادرة في الكفاح من أجل تحرير 
فلسطین › لیشکلوا رس الحربة في هذا الكفاح الذي بغ ان يدعمه 
العرب الآخرون . عدا ذلك » تضصمن البرنامج ما كان في واقع الأمرء 
مستداولاً »آنذاك من أفكار وأحكام حول أسباب هزية العرب في 
قلسطن . وفي هذا الصدد جد ارتاي بطولات شعب فلسطن › 
یکلا بالإجمال وبا لمطلق > وألحذ على القيادة الفلسطيلية قصورها في 
8 لستفادة من طاقات الشعب ٠‏ كما أخذ عليها اتكالها على الدول العربية 
و تصديقها للوعود ال ا هذه الدول .واضاف إلى ذلك کل ما كنا 
تتودده انذاك من اتهامات أخرى للحكام والحکومات . 

أا النظام الداخلي فتوجناه باعتماد ا التنطيم الذي سمیناه ( صروت 
قلسطين » » وعددنا شروط العضوية « ر مغفلين »ما هو مألوف في هذا 
اعمال ۽ شرط الس . ثم سانا وجود مجاس لااد مکون من الأعضاء 
الا ثني عشر الؤسسين ا على ان تتداول رثاسة مجلس بین هؤلاء الأعضاء 
پەحیٹ ث یشولاها واحد منهم کل شهر . ووضعنا نظاماً للخلايا السرية 
التسلسلة › بحیٹ لا يتجارز عدد أعضاء الخلية الواحدة الخمسة ولا 
يعرف هؤلاء سوى المسؤول عنهم . لقد نسخنا » في هذا إنجال » ما تصورنا 
آته النظام الذي اعتمدته جمعية الكاربوناري" . والُدهش أن فكرة 
١‏ لا نتخابات والأفكار الأاخرى المتصلة بالممارسة الديقراطية داخل التنظيم 
لم تښطر على پال أي منا » ٻالرغم من أن التنظيم نشأً» كما تعرف » في 
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أجواء الكفاح صد دیکتاتورية | لشیشکلو والمطالبة بعودة النظام اتراي 
الى البلاد . واعتقدنا حين فرغنا من إعداد البرنامج والنظام أندا أنجزنا 
شيشا خحارقا للعادة . 

بهذه الذخيرة » دعى الأعضاء الاثني عشر للاجتماعۓ > وتلي عليهم ما 
أعددناه فأقروه دول اعتراضص أو تعديل . وتوجب ٠‏ وفقا لادة في النظام 
أن يقسم الأعضاء ینا ينص على الأخلاص للتنظيم وصيانة اسراره 
والاستعداد للتضحية بکل شیء من أجل فلسطين » وقد وجب النظام ان 
يجري هذا القسم على السيف والمصحف . كان الحصول على مصحف 
وهکذا ارجیء القسم إلى موعل آخر حتی یتم تدبر الأمر . وکادت العطلة 
الصيفية أن تنقضى قبل أن يتمكن أي منا من العشور على السيف 
الطلوب . هنا » حسم نيس الخطيب الأمر » وهو الذي تيز بيندا بعملية 
الاجتماع في أحد البساتين على طريق الربوة سكيدا كبيرة من النوع الذي 
يستخدمه الحزارون ثم شجعنا على الاستعاضة عن السيف بهذه السكين › 
إذ ما الفرق » اليس المهم ان تكون أداة جارحة !؟ وقد اعترضت أنا على 
هذا ا لحل > فليست للسكين هيبة السيف » ثم إن في الأمر مخالفة للنظام 
الذي كنا قد وافقنا عليه للتو » وخحضت جدلا طريفا مع أنيس . ثم حسم 
هايل الجدل : نقسم الآن على ما هو متيسر حتى لا يتأخر انشاء التنظيم › 

إني أرى »ألآن » في الذاكرة . اثني عشر ولداً تتراوح أعمارهم بين 
الثالثة عشرة والسادسة عشرة » وقد تحلقوا حول مصحف وسکین » في 
مکان منعزل » في بستان قريب من « الربوة » على طریق بیروت . ویتردد 
في الذاكرة صدى القسم الحليل الذي يردده هؤلاء الاولاد › معاهدين الله 
والوطن على أن يبذلوا جهودهم وأرواحهم من أجل تحرير فلسطين . 

وبهذاء تمت مراسم تأسيس التنظيم" . واتفقنا على أن يتولى هايل 
الرئاسة في الشهر الاول . وتواعدنا على الإجتماع » ثانية » لوضع حطة 
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العمل . في ذلك اليوم » دحلث حيائي ڏو مسار جدید . فقد بدأت 
اللخطوة الأولى على طريق الالتزام بالهدف الوطني وتكريس كل شيء من 
أجل تحقيقه . 

هنا » علي أن أقول إندا لم نكن الوحيدين بين أبناء جيلنا الفلسطيني 
الذين نشطوا في هذا الاتباه فقد فعل هذا کثیرون غيرنا . وفي دمشق › 
وحدها » تزامنت محاولات أخحرى كثيرة مع محاولاتنا » فيما اختار بعض 
التلاميد التوجه نحو الأحزاب القائمة في سوريا والعمل ضمن صفوفها . 
وکان أن استاثر ا لحزب السوري القومي أو حزب البعث العربي الاشتراكي 
أو حركة القوميين العرب الناشئة بعدد من نشطاء العلاميذ الفلسطينين 
بينما توزع النشطاء الآحرون على تنظيمات شبيهة بتنظيمنا . ولعي لا 
أبالغ لو قلت إنه ما من تلميذ فلسطيني إلا فكر » في تلك الفترة » بعمل 
شيء مسا شبيه بالذي عملناه أو بالالتحاق بحزب قائم » وذلك بصرف 
النظر عما إذا كان قد نفذ ما اعترم عليه أو أن الظروف أحبطت همته . 

وأنذكر من بين التنظيمات العدبدة التي نشأت في ذلك الوقت من 
الخمسیدات انين » حمل احدهما اسم « نداء فلسطين » > وحمل الثاني 
اسما لم أعد أتذكره ولعله أن يكون نداء العودة أو عرب العودة أو شيا من 
هذا القبيل . أنشأ التدظيم الأول - من الشلاميذ يز منهم من صار» 
فيما بعد » شاعرا معررفا ومترجما للادب الاسباني › وهو محمود صبح › 
والف حوله عدد من الفتيان الذي اجتذبهم فيما بعد حزب البحث . وكان 
معظم هؤلاء يقطن وقتها في حي اليهود ul.‏ العدظيم الثاني فأنشأته 
جماعة من التلاميذ الذين يقطلون معظمهم » في سفوح جبل قاسيون › 
في حي المهاجرين أو حي الشيخ محي الدين المتجاورين . وكان رخص 
المنازل في هذه السفوح أو سهرلة الحصول على أرض خلاء لإقامة المساكن 
قد اجتذبا اعدادا كبيرة من الأسر اللاجئة للسكن في هله المنطقة › فنشاً 
تجمع کبیر للاجئین الفلسطينيين فيها » وتوزعت مدارس المديدة أبناء هذا 
التجمع . راذا كان التنظيم الأول قد تأثر مدل نشأته بالافكار القومية التي 
یروج حزب البعث لھا ٹم انتهى الى الذوبان في هذا الحزب »إن التنظيم 
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الثانی تأثر » من جانبه » بخليط من الأفكار التقليدية عن الدين والوطنية 
ومكارم الأخلاق وفضائل الجهاد وما الى ذلك » فدشأ بتأثير هذه الافكار 
تنظيم فضفاض »ثم لم يلبث أن تشظى هذا التنظيم فتفرعت عنه 
تنظيمات عدة ضعيفة تضاءل تأثيرها حتى زال أو انتهى بعض نشطائها 
الى صفوف القوميين العرب او الاخوان المسلمين وا لجماعات الديلية 
الأخرى . وكان لوجود هذه التنظيمات تأثير مہاشر على عملنا » فحن › 
كلنا » ننشط في الجال ذاته ونتنافس في الميدان ذاته . وقد تعرض 
تلظیمنا لبعض الانتقادات من الآحرين » وخصوصا من جماعة نداء 
فلسطين ذات الاتجاه القومي » فاتهمنا هؤلاء في عروبتنا وركزوا حملتهم 
ضدنا على أننا إقليميون إنعزاليون » كما اتهمنا الآحرون بأننا فئة قليلة 
مغلقة تقبل من هب ودب ولا تراعي التقاليد › ولا نقيم وزنا لقواعد 
الأحلاف ولا تتدخحل في السلوك الشخصي للأعضاء . وکانت هذه كلها ¢ 
في ظروف سوريا » تهما قاسية . وبتأثير هذه التهم » تداعينا الى تبديل 
اسم تنظيمنا فأطلقنا عليه أسم « عرب فلسطين » الذي اشتهر به › 
وتواصينا بأن يدقق کل واحد ما في سلوکه ویحرص على عدم تحدي 
العقاليد . وبين الحاجة الى التعاون »من جهة » والاستمرار في تبادل 
الانتقادات والتهم . من الجهة الأحرى »مضى كل تنظيم في طريقه 
الخاص » ولم يفلح أي من المساعي التي جرت في توحيد التنظيمات . 
ولعلي لا احطيء لو قلت لك إن معظم جهود العامين في هذه التنظيمات 
قد تبددت في ميادين التنافس القائم بينها . 

ومهما یکن من مر » فإن سنتنا المدرسية التي تلت تأسيس التدظيم 
شهدت جهودنا المبددة في مجال المنافسة »هذا مع التنظيمات الممائلة . 
فلما حلت العطلة الصيفيّة » أتيح لنا وقت أوسع لتفكير بعمل أشياء 
إيجابية . وكتا قد بددنا وقتاً طويلا في محاولاتنا لوضع خحطة عمل . كنا 
أسيري تصور ساذج عن الخطة » فظننا أنها ينبغي أن تجيء جامعة مانعة 
بحيث تتحدد فيها منذ البداية الأعمال اللازمة لتحرير فلسطين كافة . 
وبهذا التصور › وكما تستطيع أن تحرز »لم نتمكن من وضع أبة حطة . ثم 
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قادتنا الحاجات العملية الى التركيز على أمور بعينها . وفى جولة التحضير 
للامتحانات ٠‏ ركزنا جهدنا في اتجاه اجتذاب أعضاء جدد للتنظيم ijy.‏ 
راعيت طبيعة السن والتصورات المبالغ بها التي تقترن به » فبإمكانك أن 
تقدر خيبات الأمل التي منينا بها . لقد انطلقنا من تصور بسيط آخر مؤداه 
أن مجرد انطلاقنا بالدعوة لتحرير فلسطين كاف لاجتذاب آلاف الراغبين 
في تحرير وطنهم إلى تدظيمنا . وكنًا نظن أننا صغنا دعوتدا بوضوح لا 
یعتوره أي لہس . فلما شرعنا في العمل النشيط لإقامة الخلايا » جوبهنا 
بالفرق الشاسع بين التصورات والواقع .لم نقصر في الدعوة أو في 
الاتصال بالأخرين »إلا أن الاستجابة بقيت محدودة . كان بعض من 
نتصل به پحيي نوایانا دون مناقشة »لکنه لا يريد الارتباط بأي تنظيم . 
هذا البعض يشكل الاغلبية » تفاخ الواحد منهم بالأمر فيثني عليك » ثم 
لا يعدو ان يقول لك : دعني وحالى ! وكان هناك الذين يتمنون المشاركة 
في امل إلا أن طروفهم الحاصة لا تبيح لهم ذلك . ھؤلاء محضونك 
تاييدا لفظيا »إلا أنهم يتجنبون القيام بي شيء يكن أن يؤدي إلى 
احتسابهم بين نشطاء التنظيمات . وهناك الذين يزايدون على الجميع في 
إظهار الرغبة في العمل فإذا دعوتهم إليه يبدأون ابجادلة : من أنت كي 
تسبقني أو كي تكون ريسي ؟ وکيف لي أن أثق بتنظيم لا أعرف قادته 
ولا من هم أعضاژه ؟ ولاذا هله الفكرة ولیس تلك ؟ ولاذا هذه المادة في 
النظام وليس غيرها ؟ وما هي الضمانات من أجل هذا أو من أجل ذاك من 
الشؤون ؟ جدل كثير » ومجاملات لك في الوجه وهجوم عليك من وراء 
ظهرك »ولا نشاط . وهناك تأثير التنافس بين التنظيمات الكبيرة أو 
الصغيرة التي تدشط وسط الجمهور ذاته الذي نتوجه اليه . 

لقد بذلنا » طيلة الصيف »› جهوداً تصورناها جهود جبابرة من أجل 
تسویق التنظيم لنخرجه عن دائرة أعضائه الاثني عشر المؤسسين »ولم 
نحقق نتائج تذكر . حتى بيننا » نحن أعضاء الدزينة »لم يخل الأمر من 
مشاکل کان بعضها صعبا . وقد احتدمت بيننا المناقشات »لیس بسبب 
اخحتلاف الطبائع » فحسب > بل بسبب العجز عن تحقيق التصورات › 
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أيضاً . ومع تفتح أعيدنا على الواقع » كانت الحاجة الى مراجعة النفس 
تسبب خاافات جديدة وتشعل المناقشات الحادة . لقد أدركنا » أو قل : 
أدرك بعضنا » أننا عاجزون عن اجتذاب أقراننا جرد الدعوة للتحرير وأن 
لا بد من توفير وسائل جذابة لأغراء الآخرين . وكنا نفتقر الى 
الامكانيات التي تؤهلنا لتدبير هذه الوسائل » بل تفتقر حتى الى التصور 
الصحيح »أوالموحد > حول طبيعة الوسائل المطلوبة . وكان للسن 
ومتطاباته دورها أيضا »فى بلبلة عملنا . فهذا العمل » وفق تصورنا له › 
يتطلب أن نتصرف تصرف آلأنبياء أو اللساك » فنكون صارمين وجادين 
ومتشددین فی مراعاة آداب السلوك والخطاب . وکان من التعذرعلى 
الأرلاد » حتى وإن ندبوا أنفسهم للمهمة التاريخية » أن يتجاهلوا على 
الدوام متطلبات الولدنة » فيحرموا أنفسهم من التسليات ویکفواعن 
العبث . وكان يحدث أن تفلت من أحدنا نكتة عابرة أثناء مناقشة جادة 
فينفلت الضحك الكبوت وتتوالى التعقيبات الساخحرة » ويتحلل الجو 
الصارم بحيث تصعب العودة الى الحدية » فينفض الاجتماع دون إنمام 
المناقشة . كما كان يحدث »فی حالات آحری » أن وجه حدنا الى 
زميله تعليقاً مغيظاً » فيرد عليه الستهدف » فينشب اشتباك بقطع مجرى 
الإجتماع ویقسم الأعضاء بن مؤيد لهذا ومنتصر لذاك أو محتج على 
الاين » فتختفى المهمة التاريخحية »› ويبدو الأولاد اولادا فحسب .وف 
النتيجة » كان الاجتماع ينفض » ونحن متغاضبون » ويقتضي الأمر 
جهودا كبيرة وأياما طويلة تنقصي في استرضاء المتنابذين واعادة الوثام الى 
الدزينة . وكان يحدث ما هو أخحطر من هذا وأشد وقعا . فقد يتواجد اثنان 
أو اكثر من أعضاء الدزينة في جماعة من الأولاد › فيدشأ بينهم ما يدشأً 
بين الاولاد من مشاحنات وخحصومات ويشتبكون بالكلام أو بالأيدي . ولا 
يكون لهذا صلة بشؤون التدظيم » لكنه ينعكس » بالطبع »على العلاقات 
داخلة ويبلبلها » ثم يتوجب على اجتماع الدزينة التالي أن ينشغل في 
تقصي الحقيقة واستعادة الوثام . 


وكتا قد اتفقنا حين أنشأنا التنظيم على أن ندفع لصالحه ما نحصل 
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عليه من مصروف من الاهل . کنا » بالطبع » راغبين في الوفاء بهذا 
الالتزام القاسي »إلا أن لنفس الولد حاجاتها التي لا تقاوم » احيانا » ومن 
الملستحيل أن يتجنب الولد ‏ الى الأبد » إغراء الظفر بقطعة حلوى . ولا 
بد » إذن »من أن يهن الالتزام »من وقت لحر . وکانت تصرفات من 
هذا النوع »إذا كشفها الزملاء أو وشى بھا نقص التوريد »> تسبب 
المشاحنات وتعرض صاحبها لااتهام بعدم المسؤلية وقلة الوفاء › وتورث 
الإحن والحزازات . ثم أن أوضاعنا الاجتماعية كانت متفاوتة ذ 
قسوتها . فهايل مثلا » كان قادرا على أن يعطي للتنظيم في العطلة وقته 
کله . وعم هايل لا يعترض على أن يستقبلنا ابن أحيه في ألمنزل » بل إن 
هذا العم كان يحرص على اكرامنا في أي مرة نجيء فيها إلى منزله » فتظل 
کواب الشاي تدور بيننا ولا ينقضي اجتماع واحد دون أن نظفر بأطہاق 
من الحلوى أو الفواكه . أما أنا ء فتوجب علي أن أعمل في الصيف لدعم 
ميزائية الأسرة . 

وفي الصيف الذي أحدثك عله » هيأت لي وساطة ناجحة من الشيخ 
عبد الرزاق ان أعمل عند اثنين من معارفه تشاركا فأئشاآ في « ماذنة 
الشحم » عند امتداد سوق « مدحت باشا » نحو هذا الح مشغلاً لانتاج 
الرطہاث ودکانا م اوی . وكان علي »وقد ضمن الشيخ سلوكي 
لأظفر بالعمل > أن أ ء الى المشغل مدذ الساعة الثامدة » وأظل فيه حتى 
غیاب الشمس › وان آرم ہشتی مهام التي يفرضها صاحہاه دون أن 
أتتحصص بشيء . فكنت أعمل تارة في البركة » وأخرى على البراد وثالثة 
في التوزيح على الباعة الجوالين »أو انعقل الى الدكان حيث أحدم الزبائن 
وأعد الحسابات ٠‏ لأن الشريك الذي يدير الدكان أمّي . ثم كان علي أن 
أسرع الى ا لجامع الاموي القريب لأودي صلاة المغرب مع جي وخالي , 
وکدت » بعد ذلك ۰ أن م الى حلقة الدراسة في الجامع . وکان طبيعيا 
أن أجدني إثر هذا الجهد كله مستدزف الطافة » كما كان طبيعيا › أيضاً› 
ألا أحصص للتنظيم إلا أقل الاوقات »في الاماسي المتأخحرة التي افلت 
فيها من رقابة الأهل »أو في أيام الجمع . 
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وقد تسالني كيف تدبرت آمري مع الاسرة ولحصسوصا م لصالي نافد 
المتشدد . وألحقيقة أن مغريات العمل السري »وما يقشرك به من غموضص 
أحاذ وأحاسيس تظن معها أنك مرتبط جهمة كبرى جعلتني غير هياب 
حين احتاج الأمر إلى تحدي الاهل لقد مضت أيام الامتحانات 
والتحضصيرلها بسلام »على کل حال » إذ وفرت لي الحجة اللائة 
لغياباتي المطولة عن المنزل . ثم جاءت نتيجة الامتحانات وظهر أني 
محتفظ بتفوقي في الصف » في المواد الدراسية كافة ۽ فاثلج هذا صدر 
الجميع وف مقدمتهم خحالي نافذ الذي فرح کما يفرح طفل › ولم فته › 
الى هذا »أن پلکرني بان تشدده معي کان هدفه حملي على تخحصیس 
وقت وجهد أكبر للدراسة . وقد اعتقد الال أن مجهرداته أعطت أكلهاء 
بالرغم من اني صقت بھا . ومضت الاسابيع الاولى التي تلت ظهرر 
اللتيجة بسلام »أيضا »لان خحالي نافذ انشغل وقتها بالتحضير 
لامشحاناته هو في کلية الحقرق نک ي نهاره وجانبا من المساء في 
مكتة الكلية . لکن هذا ما كان مقدرأ له أن يسشمر لوقت طويل . فمع 
اندهاء الامتحانات الجامعية » عاد الخال الى عاداثه المنتظمة › وتوجب 
علي » من جديد »أن احضع لرقابته الصارمة . بالطبع » ظل من الممكن 
أيجاد أعذار للغياب » شیر أن الفرص ضصاقت » رازداد ذلك صقي 
بالرقابة المفروضة علي . 

لم أفاتج الخال و أي عضو آخر في الأسرة بشأن صلتي بالتنظيم . وقد 
معرفتي بان حالي سيخرج عن طوره تماما لو أدرك ئي قوم ٻدشاط سري › 
حصوصا في ذلك الوقت الذي اتسع فيه قمع الساطة للنشاط العارض › 
وزادت ملاحقاتها للدشطاء في العمل العام م کل نوع .وکان هناك 
سہب خاص يتصل بمشاعر الخال التي أعرفها أزاء اهل صفد › بالذات : 
لقد لجأ معظم أهل هذه البلدة الفلسطينية الشمالية الى لبنان وسوريا عددما 
اضطروا لترك بلدتهم . وانتهى الأمر الى تجمع عدد كبير من أهل صفد في 
دمشق ٻالذات ۰ وانطہیق الأمر ذاته على عدد کبیر مسن اهالي القرى الحيطة 


پصفد من کانوا يعدون » في دمسشق صفشدیین . وهکذا » نشا ذلك 
الوضع الذي شكل فيه اللاجثون من صفد أغابية متميزة بين الفلسطينيين 
في العاصمة السورية .ثم حدث أن أول مدير عام الحتارته الحكومة 
السورية لمؤسسة اللاجئين التي أنشأتها هذه الحكومة كان من أهل صفد 
أصلا . وكان لهذه المؤسسة صلاحيات واسعة فى الاشراف على شؤون 
اللاجئين رعلاقاتهم مۇسسات الدولة الأخحرى , رلا بداٹ الأونروا غارسة 
نشاطها » أئيطت با لمؤسسة العامة للاجثين مسؤرولية الاشراف على نشاط 
الهيئة الدولية › كممثلة لحكومة الدولة المضيفة . وبحكم كون الصفديين 
أغلبية وتع اللؤسسسة باللفودذ » نيط عدد كبر من الوظائف التي وفرتها 
المؤسسة ثم الأونروا بناس من أناء صفد . واستتبع ذلك مزيدا من النفوذ 
ومزيدا من التميز › قابلتها مشاعر الضيق والحسد بين اللاجئين الآحرين . 
وفي ظروف الحرمان والتدافس الشديد على الفرص القليلة المتاحة أمام 
مترصديها الكشيرين » تضصخحمت هله امشاعر » فصارت ظاهرة مرضي 
استدرجت عدیدین الى اجواء الكره والساہذ والتحاسد » وفجرت الوانا 
س المشاكل رالمشاحلات الشاذة « فسممٽ أجواء التجمع الفلسطيني في 
المديدة . وكان حالي نافل سلہيا » عموما » إزاء اهل المدن )اذ كان يعدهم 
أتل صلابة وسكا مبادىء الأحلاق من أهل الريف » فجعله هذا أسرع 
تأثرا پالاجواء السلبية سد أهل صفد المعدودين من اهل المدن ۰ وقد درج 
الخال على القول » مناسبة ودون مناسبة »إن أهل صفد أفسد خلق الله . 
ولأمرما کان جدي يحمل المشاعر ذاتها تجاه آهل صفد . وکان الاڻنان › 
الك والخال » پرددان باستمتاع » الرواية التي شاعت على لسان 
السلطان عبد الحميد عن اهل صفد » التي تداولها الناس للتشني عم 
رالرراية تقول إن السلطان العشماني الشهير کان پرجو الله في دعيته آل 
يعمّر صفد ويخرّب دمشق الشام . فلما كشر ذلك من السلطان ولم يكن 
هدفه من وراء هذا الدعاء مفهوما › تجرأ أحد ندمائه فسأله یوما عن سر 
الدعاء الغريب .وقد أوضح السلطان الأمر » فقال أن ناس دمشق أهل 
تجارة وعمارة » فلو حربت مديدتهم فسوف ينتشرون في الارض » فيدشرون 


العمار ويروجون التجارة فى كل مكان . اماعن ناس صفد فقال السلطان 
إنهم آهل فساد » فهو ء لهذا يدعو الله ان يقي صفد عامرة کي لا يغادرها 
أهلها . ولك »إذن »أن تتصور كيف کان رفغي | إزاء الخال لو أني جرژت 
على إخباره بأني أنتمي لتنظيم سري E‏ أن معظم أعضاء التنظيم هم من 


ناء صفد ! 


على کل حال »لم يطل الوقت حتى بدأ الي يكتشف هذه الحقيقة . 
بدأ الأمر بالشكوك التي راودت انال بعد أن كثرت أعذاري . کان صيف 
جدید قد حل » والتحقت بالعمل أجيرأً في دكان صغير هو > في واقع 
آمره » جحر من الجحور التي يضمها خان واسع یتوسط سوق البزورية . 
هنا » کان علي أن اعاون صاحب الجحر الذي اتح لنفسه مهنة بسيطة 
وهي قص اررق واعداده لسيتخحدمه باعة السوق في الصرٌ . كان صاحب 
الدكان من أقرباء إمراة جدي > وأم عدنان هي التي ندېتني للعمل عنده 
في العطلة مقابل ليرة واحدة عن كل يوم عمل . وكان الرجل »وقد 
نسیت اسمه > أجرد شعر اللحية . بدیدا » كثير العلل » کسولاً کسلاً 
مزمناً » فكان يعمل أقل الوقت ويستريح معظمه ‏ تاركاً لي مهمة العمل . 
كان هذا الرجل يجيء بلفة ورق كبيرة كل يوم » فنقلها هو وأنا لنقيمها 
على حامل يدور اة حين أدير أن اليد التي تعره . وان علي أن اقطّم 
ورق اللفة الى مقاسات تلائم حاجات الباعة » أفعل ذلك فيما يجلس هو 
في رکن من ا لجحر » فیشرد › أو يغفو ویعلو شخیره › ولا يفيق إلا إذا 
توقفت حركة المحور ۰ ٹم يبقى علي بعد الفراغ من العقطي أن أو رنم 
الأوراق على الزباثن في الاکن الجاورة . وقل ا ل اجيء الى الجحر 
عندما يجيء اليه رب العمل المتباطيء هلا > ولا يكون ذلك قبل الساعة 
التاسعة . فكان هذا الترتيب يتيح لي أن أعرج على هايل أو سواه من 
رفاق التنظيم في الصباح الباكر » كلما اقتضى الأمر »ثم استمر في 
العمل حتى منتصف النهار » ففي هذا الوقت »يحل رب العمل مكاني 

في تقطيع الورق » فيما يتوجب علي أن أذهب إلى داره في حي المهاجرين 
للب نها الغداء الذي أف رکه فيه . ركان المشوار الى المي البعيد 
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يقتضي استخدام الباص في الذهاب والإياب » والتصعيد › مشياً » في 
الشوارع والأزقة التي تخترق سفوح الجبل ولا يصلها الباص . هذا المشوار 
کان پستغرق » في العادة » بين ساعة ولصف وساعتين f uf.‏ » الذي 
الف اجار الهام پسرعة فکنت قادرا على الحتصار الوقت الی ساعة 
واحدة » وذلك حين يقنضي عمل التدظيم أن أقوم مهمة ما في الوقت 
الفائثض .ثم » كان ٻالإمكان » داثما » احتلاق الأعذار لمزيد من التأخبر 
في العودة الى العمل . وبعد الفراغ من تناول الغداء » كان رب عملي 
پتوجه الى مقهی قائم وسط الان » فيدحن الشيشة ويشرب الشاي بيدما 
اتاع أا العمل . وكان رب العمل يتعجل الإنصراف بعد أن يستوفي حظه 
من العدحين والشراب فیتوقف العمل في حدود الساعة اسلامسة » فلہقی 
لي ساعتان قبل حلول موعد صلاة المغرب » فاستغلهما كما أريد . 

لكن هذه الأوقات المتاحة » بتقطعها على هذا النحو »إذا لاءمت 
المهمات الطارثة والمشاورات السريعة › فإنها لم تلائم الاجتماعات الطويلة 
والمناقشات العديدة التي ألفدا الدحريض فيها . وقد اضصطرتني الحاجة إلى 
احتلاق مزيد من الأعذار للغياب فى غير الأوقات الآمنة » فبدأات شكوك 
الخال حين تواترت الغيابات زيادة عن المألوف . ولأمر ماء لم يشر الخال 
أمامي الى شکوګه » ولعله توجس » هذه المرة » أمرا حطيرا فكتم الشكوك 
کي لا يثير حذري وکي يتمکن › بالتالي » من ضٻطي متلبسا . غير أن 
الخال »غير الكتوم في العادة » ہاح ٻالشكرك والهراجس آمام أعضاء 
الأسرة الآحرين » فڇاء ئي التحذير من حال شفيقة . كانت هذه الفتاة 
الطيبة تتوجس شيا » هي الأخرى » إلا أنهأ لا تعترض » فلما تبين لها 
ان الخال يترصدئي بأمعان نبهتني الى ذلك » راجية ألا أضع نفسي في 
مواجهة مشاكل جديدة . وبالرغم من ازدياد حذري » وقع ما ليس من 
وقوعه بد » وأمسك الال ٻأول الليط » بالصدفة , سحدث ذلك عندما 
احتاج خالي نافذ لتفصيل بذلة جديدة » فهداه أحد أصحابه الى دكان آل 
عد الحمید » اقرہاء هایل » في الحريقة > حیث یکن الحصول على ٻذلة 
محترمة ومعاملة طيبة بسعر معقول »وهو ما یتوخاه الخال . وعندما تم 
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التعارف ٠‏ انتبه ابو وائل »عم هایل الطيب » الى الاسم » فاستتبح هذا 
السؤال عن درجة القرابة بين الخال وبيني . فلمًا قدم الخال المدهورش 
إجابته واستوضح »من جانبه »عن وجه المعرفة بيني وبين الساثل »قال 
أبو وائل : « فيصل صديق ابن أي > الروح بالروح » وهما لا يفترقان » » 
وتفنن العم في الاشادة زاياي وحسن تربيٽي وسلوکي المهذب . وبذلك › 
لم یزد آبو وائل عن أن اثبت للخحال أنه يعرفني حقا »معرفة تامة»› 
وانني من المترددين المواظبين على منزله 

فى مساء ذلك اليوم > عدت الى منزلنا في الوقت الآمن . وكنت › 
بالطبع » حالي البال ما يلبل أفكار خالي الحانق . كانت الأسرة قد 
أحذت مجلسها على السطح وهي تستعد لتناول العشاء » ولفت نظري ان 
جي كان هناك » ففرحت به » والقيت السلام بہشاشة » وہادرت بتقبیل 
يد الجد وهو جالس » ثم توجهت الى الغسلة الموجودة في المطبخ لأاغسل 
يدي استعدادا لتناول الطعام . هنا › كانت خالتي شفيقة تسكب الطبيخ 
في الطبق المشترك فلما لحظت دخولي توقفت على الفور » وألحذت تلطم 
خديها بحركة تتعمد ألا يصدر عنها صوت › وهي حركة تعني لن يعرف 
خالتي أن حدثاً حطيراً قد وقع وأنها تتوقع نتائج أخطر . لم أحزر شيشا . 
وأدرکت هی انی لا أعرف ما جری » فهمست بنبرة يخحتلط فيها القلق 
على والتعاطف معى : « ما هذا الذي تعمله › أما عندنا كفاية من 
الهموم !؟» .ولم أفهم »لكني أدركت أني في ورطة ما » فششت أن 
أستوضح الأمر من الخالة . غير أن صوت نافذ لم يمهلني › وقد اطلق 
سوى أن تعاود السكب وهي تجمجم بتمتمات غير مسموعة . هتف الخال 
باسمي » وأضاف :«تعال »لا تهرب !» > فعدت الى الجلس متوجسا 
أقسى المتاعب . 

كان الجد » الذي اتضح أنه إستدعي إستدعاء ولم يقدم من تلقاء 
نفسه » يرجو الخال أن يوجل ما يعتزم القيام به الى ما بعد العشاء . لکن 
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الج . وتدفق من فم الخال سيل متلاحق من العبارات » الحتلطت فيها 
الشتائم والتعريض بي ونتف الوقائع التي اطلع عليها للتو . بكلمات 
أخری » کان الخال یزعق بکل ما یرد على لسانه » وکان مضطربا أشد 
الاضطرابات » حتى لقد لطم رأسه اكثرمن مرة » دون أن يكف عن 
الزعيق . ووقفت أنا إزاء الخال واجما غير فاهم ولا عارف کیف آتصرف . 
وأدرکٿٽ أن أي رد فعل مني لن بكون من شأنه إلا أن يؤجج اهتياج 
أطرق بعضهم راسه › ووجه بعضهم ناحية الخال نظرات جامدة أو نقلوا 
هذه النظرات بيننا نحن الاثنين . ولا ب أن الجميع توقعوا أن يهد الخال 
من تلقاء نفسه بعد أن يفرغ ما في جوفه . لكن موجة الزعيق اشتدت 
حثى صارت صراحا متصلا غير مفهوم . وكانت شفيقة قد قدمت من 
الطبخ ووقفت واجمة كغيرها والطبق بين يديها » فلما أيقدت أن أمر الغال 
يسير إلى أسوأً وضعت الطبق وسط الجلس وصرخت في وجه ناف : 
« استهد بالله يا آي » ارحم نفسك وارحم الولد ...وارحمنا!») . 
قالت شفيقة عبارتها بنبرة فيها من الاحتجاج اكثر ما فيها من الرجاء » ثم 
اقتعدت الارض وراحت تبکي وتلطم خحدیها بصرت مسموع هذه المرة ( 
وهي تردد بلېرة نائحة : « ماذا جرى لكم يا أولاد عبد الجيد! » . لقد اثر 
نواح شفيقة في الجميع » فزاد وجومهم واشت تصلب السحلات » إلا في 
نافد . فهذا انال » ألحنون إزاء شفيقة فى غير هذه الأحوال » بدا » إذ 
ذاك . غیر آبه باحتجاجها او بحزنها > فواصل الزعيق ؛ لم يرحم الحته »› 
ولم يرحم نفسه » ولم يرحمني ولا رحم احدا» وکان من شأن ذلك ان 
أجج حنق شفيقة وكاد يودي بها الى الاغماء . الحقيقة أن الخالة استلقت 
على الأرض فعلا » وظهر تشنج أطرافها بوضوح » وتحول نواحها الى 

هنا » جاء دور الحدة لتتدخل » فوجهت لنافذ نداء حازماً : « بس ! 
إن لم ترحم نفسك »فارحم هله المسكينة |» » ثم أمرت الجدة غالب 
بأن يناولها إبريق الماء الذي كان قريبا منه » وراحت ترش القطرات على 


وجه الخالة التى تتنفس بجهد شديد . وخلال ذلك » وجهت الجدة نحو 
نافذ نظرة لائمة » فصمت هذا » فجأة » وسربل الصمت الجلس كله . 

كانت تلك هدنة » فقط » وقد استفدت من هذه الهدنة فانصرفت الى 
الداحل » محتفظاً بانتباهي الكامل لالتقاط ما يجيء من ناحية اسح 
من ثأمات . وان صوت الج هو أول ما اخحترق الصمت »> وقد ر 
لبه من اق حي ص اهبعل لسر اة ولا يجله کر 
تعتمل . ٿم حل ثت الحدة » فقالت إن الولد ولد »وهو »على کل حال » 
لم یرتکب اثماً شنيعاً . ثم تحدث خالي عمر الحريص في العادة على 
تهدئة الامور دون أن بغضب نافذ او يظهر معارضة صريحة ة لمواقفه . بدأ 
هذا الخال بلفت نظر أخحيه الى أن الزعيق لا يحل المشكلة ۽ ٹم نصحه بن 
يستدعيني ویکلمني بالحسنی ویبین لي ما یأاخذه علي . وحين أوجز عمر 
ریه > صبّه في الاتجاه الذي يرضي افذ > دون ان يجاریه ف في القسوة 
علي »فقال : « الشدة مطلوبة مع الأولاد لکن ش رط ان تؤدي الى 
نتيجة رحين يعرف الولد خحطاه فهر لن بعود اليه» . وبدا أن نافذ قد 
هدا وقد اخحذ یرد على محادثیه بصوت خافت . وتصورت أن حدة 
العاصفة قد انكسرت > وأن الأمر لن يعدو واحداً من هذه التحقيقات 
المتواترة التي أتعرض لها من وقت لاحر » وهيأت نفسي للمواجهة على 
هذا الاساسّ . 

في غضون ذلك وإذلم يستدعلي أحد الى الجلس ۽ رحث ونا 
منزو في رکني ذ فى الحجرة الصغيرة » أتشاغل بتقليب كومة الكتب 
والاوراق العاندة ل » دون أن أوليها اهتمامي . وفجاة » أحسست بني 
أفتقد شيثاً هاماً حتفي من هذه الكومة » ثم اتضح الامر لي بغير التباس : 
لقد اخحتفى حقاً » كتاب المطالعة الذي استعرته قبل يومين من أحد 
الاصحاب والڏذي موهته » كالعادة» بغلاف کتثاب مدرسي . کان 
الكتاب الختفي رواية مترجمة اعد اتذكر » الآن » عنها سوى عنوانها 
وهو « كيد النساء » . وکان ہین ماپ عودتي الليكرة الى المنزل رغبتي 
في الاستفراد بهذه الرواية المشوقة لاتم قراءتها . وأدركت ان كومة تبي قد 
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تعرضت للتفشيش » دون ریب » ولا بك أن يون المفثتش هو خحالى نافد › 
فشحذت ذهني لأعرف ما إذا كان الخال قد وقع على اشياء احرى محظورة 
غير تلك الرواية . وكان أحشى ما ألحشاه » فى تلك اللحظات › أن اكون 
سهوت عن أوراق عاثدة للظيم وأن یکون الخال قد وقع عليها . فرحت 
أقلب كومتي بعصبية ظاهرة واهتمام زائد واتفقد محتوياتها . ولم أكن قد 
اطفأات هواجسي » حين استدعيت الى السطح مرة أحرى . دعاني ا لحد 
هذه المرة » وكانت في صونه لبرة ملايدة . 

استجبت للنداء بحركة وثيدة » ووقفت مواجهة الجالسين غير منجه 
لأحد منهم بعينه » فوجهني الجحد :قبل بد حالك » واطلب منه 
السماح ٠!‏ . وكنت ٠‏ خلافا للعادة المتبعة في الأسر التي مثل أسرتدا› 
قد كففت عن تقبيل أيدي الكہار » مستشليا من ذلك ا لحد والحدة 
الكہيرين أن مد يده لي أو ألح إلى رغبته في أن أقبل يده . ولهذاء 
فاجأني طلب الجحد »لا لشيء الا لأنه غير مألوف » فېدوت کأني متردد 
یدل على استعداده لإعطائي يده أو قېوله بشقبيلي لها . ولا ٻڏ أن نافل 
أساء فهم ترددي فعده ت#نعا . وکان في هذا ما کفی لکي يغلي المرجل من 
جحدید : « كيد النساء ؟ ما الذي تعرفه » يا مسخ » عن النساء »لم يبق 
إلا هذاء الم أقل لكم » أفسد خلق الأرض »أهل صفد هؤلاء »لقد 
ربوا عقل الولد » . 

بعد ذلك ١‏ تدفقت الشتائم ؛ فطالت هایل وأهله وأہناء ٻلدته 
جميعهم . ولم أدرك سبب ربط الخال بين « كيد النساء » التي أفهم أن 
يغيظه وجودها مع کتبي وبين أهل هايل الذين يذكرهم الخال أمامي لاول 
مره ولا گنت عرف ان ایال تعرف على هؤلاء الأهل . وبحمية الولد 
احاصر ؛ أطلقت العبارة الأولى التي اتفوه بها مدذ وصلت الى امازل : 
« ما دحل هایل وأهله ؟ ۲ ٠‏ فكائني اطلقت على الخال قذيفة متفجرة . 
لقد هب نافد كال ملسوع » والتقط من كومة الاحذية النجمعة بقربه فردة 
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كبيرة » وانهال على ضرباً بالحذاء الثقيل . فاجأني الهجوم . كان 
یکر کالاعمی » والحذاء یحط على کل مکان في جسدي دون ؛ 
وكنت أتوقى الضربات باليدين وبالقدمين › فلا ينجم عن ذلك إلا 

لم يستغرق هذا المشهد » على الاغلب » سوى ثوان معدودة فة 
جميع من في المجلس من فيهم غالب » وتعاون هؤلاء » فأبعدو 
عئي . ووقفت الحدّة بأزائي وطوقتلي بذراعيها وأحلت تواسيني . 
تأثير هذا المشهد على كان هائلا . فقد وجدتني أهان كمالم أه 
قبل » لا لشىء إلا لأنى أقرأ رواية يقرأها آلاف الناس غيسري ٠‏ 
يتعرضوا للملامة » أو لأني أعرف فتى من أسرة محترمة هو هايل . 

كدت أرتعش في حضن الجحدة وانشج دون أن تسعفني الدمو 
تعرف نت انها جفت في مآقي منڏ سنين . وثقلت علي آلام |- 
والروح . واحسست بأني في دوامة تلفلي بعلف وتحجُب علي م 
حو . لقد صرت » كلي » في داخحلي » في دائرة محكمة من | 
ولم أفق ما أنا فيه إلا حين بدأت اتحسس اللمسات الحانية التي تد 
حال شفيقة بها . كانت النالة قد أحضرت ماء وراحث تسد 
بأصابعها الحادبة » فيما تواصل الحدة احتضاني ومواساتي . وكانت 
صامتة تسح من عيني الخالة دون انقطاع › كما كانت تشنجات ۾ 
ترعش أصابعها . وكانت الجدة صامتة » ولكن عينيها كانتا تر 
نظرات ملتهبة نحو نافذ » بين فينة واحرى . وكان عمر مطرقا 
اضطرابه بالعبث بحبّات مسبحة أمسك بها بين اصابعه . وانصرف 
الى ناحية منزوية على السطح فوقف مشدود القامة مولياً ظهره للم 
أما الجدٌ ونافذ فكانا يتبادلان حديثاً هامسا . 

استعدت نفسيٍ »لكني لم أخرج من سهومي للتو . وثعذرة 
رأسي أفكار شتى » دون أن أتوقف عند واحدة منها . صعب علي أ 


الإهأنة »لكني لم أجد الجرأة للرد عليها . ارهقت الآلام بدني ورو 
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لكي حشيت ٠‏ في الوقت ذاته »أن أظهر مظهر من يهك الالم . كنت 
أقر بأني خحالفت تعليمات الخال فمن حقه » إذك » أن يحثق › لني لا 
أجد ما يقنعني بصواب هذه التعليمات » بل أجد من الظلم أن الزم بها . 
وكدت أقدر حنو جدي وخالي عمر علي ومحاولتهما التخحفيف من سخط 
ناف »لكي کلت » أيضا» مغثاظا من سكوتهما إزاء إقدامه على ضربي 
پا حذاء بحضورهما . وکان حقدي على الخال الذي اهانني طاغیا »فی 
تلك اللحظات وودت لو أني قادر على أن رد له اسیلاء حذائین واشفي 
غليلي » وازداد غيظي ليقيني من اني عاجز عن ذلك . وفجأة » دنا غالب 
مني ومسند رأسي ثم ربت على كتفي بحركة متعاطفة . هل أدرك 
الطفل الذي بقي في غالب ما يدور نفسي فاشفق علي أم آنه شساء 
فقط » ان يڏکرني ېحضوره ؟ لسٽ آدري . والحقيشة أن هذا السؤال لم يرد 
البداية . وكل ما تصورته أن غالب شاء أن يذكرئي بأنه شهد ما تعرضت 
له من إهائة » فوجدتلي أنحي يده بفظاظة وأزعق دون تب صر : 
« انصرف!» . لكي لم ألبث أن ادركت حطأ تصوري لدوافع الخال الصغير 
حین عالیت رد فعله على فظاظتي . فغالب » الذي لا يفاجاً بسهولة ءلم 
پلصرف علي غاضبا کما توقفعت » ہل اکتفی بسحب يده » وقعك 
بجائبي صامتا » وفي قعدته تلك »اننبه غالب الى أن الحذاء الذي 
ضربت ٻه موجود على مقربة مله » فالتقطه بيده . وېدل ن ينحي غالب 
الحذاء جانباً او يعيده الى كومة الاحذية » راح يقلبه . واذ كنت ما أزال 
أسير تصوري ٻأن غالب يتصرف تصرف الشامت بي » فقد وجدتني أندفع 
والتقط الحذاء بحركة متعجلة . فلما صارالحذاء في يدي ۾ وجدتني 
اقذف به ناحية الشارع . مستاحدما اقصى ما توفر لذراعي من عزية . هدا › 
فقط » اتضصحت حقيقة موقف غالب فقد هب من مقعده والتقط فرده 
الحذاء الثائية والقى بها هي الاخحری باقوی ما استطاع نأاحية الشارع ثم 
أسك بي وأوقفني ووقف معي بمواجهة الآلحرين . 

مرة ألحرى »لا بذ أن يكون حالي نافد قد أساء فهم دوافعي حين 
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القيت الخذاء الى الشارع . ثم حین رى وقفتي المتحدية نا الذي رفضت 
أن استسمحه قبل قليل . وقد التقط الخال أقرب الأحذية اليه » ونهض › 
وفي هيشته ما يشي بأنه عازم على معاودة ضربي . عندها » دون أن أدري 
كيف حدث ذلك أو اذا وجدتلي فر من وجه الخال وآتجه الى الدرج 
فضي اي لاع . ية يقيناً إن ا لخوف من الضرب لم يكن هو دافعي الى 
الفرار والب ال أن الرغبة في الخلاص من الموقف الشائك الذي 
وجدتني فيه هي التي وجهت حطابي . وقد هبطت الدرجاث الأولى 
جاریاً قلعا و جدتت عل أول منعطفات الدرج > وقفت للحظة » وهتفشث 
ا انطقني به مخزون الآلام المتراكمة « هلي الداريس ايه مع 
لیتيم) فلت هذ لکلا » ثم تابعت الهبوط جارياً إلى أ ن لمت 
ظلمة الطريق . 

ها أنت تری ني هريت من النزل دون أن أن أفكر بذلك مسبقاً . . لقل 
ال دون أن يحسب أي حساب للعواقب .فلا احتوتني العشمة 
واکتنضتني هدأة الشارع الذي اوی ناسه الى ا ٠‏ راحت السكرة 
کما یقولون › وجاءت الفكرة > فما الذي أستطيع أن فعله في هذا 0 
البهيم !؟ لو وجدت أقران السمر من أبناء لحي لانضممت اليهم . لكن 
الاسر التي استدعت ابناءها للعشاء احتبستهم ولن يظهر أحد منهم في 

شان تی لص . ولو كان لي في المدية أقرباء غير اعضاء الاسرة 

فر منها ‏ لبادرت بالالتجاء اليهم . لقد قطعت هذه الخربة اللعينة 

اسان اعات بی وین اا الذين عشت معهم ف فى القرية .وهل 
كنت ساتعرض لا القاه من ظلم لو أني كنت مع أمي وأبي ولوان جديا 
سلمان الذي يؤثرني على أولاده کان موجودا »أولوأني كنت محاطاً 
بالعدد الكبير من ألأقرباء الذين يحترمول سمعهة ه ابي ویقدرول مكانة 
جي سلمان ؟ 

وع هذه الافكار » برز التساؤل عن الخطوة التالية » فما الذي | 2 
أن أفعله آنا الولد الذي فر من أسرته دون تفکیر بالعواقب . هل ألتجىء 
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إلى أحد أصدقاء الاسرة ؟ حطر لي هذا الحل »غير أني استبعدته › ففيه 
تعميم للفضيحة » وهو يعلي > فضلا عن هذا» ني اسلم نفسي لمن 


سیبادر الى إعادتي الى أهلي دون تردد وریا سيقرعلي ويضع اللوم علي › 
أیضا رإذلم أكن أحمل في جيبي قرشا واحدا »ولا كانت معي اوراق 
لشت شخحصيتي » فإن التوجه الى فندق .لم یکن واردا في الحسہان . 

وهکلا » رحتث أتجول على غير قصد في شوارع ای وأزقنه « Îs‏ آدیر 
هذه الأفكار في رأسي . وكائت الفكرة الوحيدة العملية التي لا تفتأً تطرق 
هذا الرأس » كلما نحيت فكرة غيرها »أن أجرجر قدمي ناحية المنزل 
وأصعد الدرج کہا هہطته وأعود الى الأسرة فأعتذر عما ٻدر مني وأطلب 
السماح من الخال . ولكن عناد الولد منعني من أن أعرض نفسي لهذه 
المهائة . 

وحين تاد التطواف غير المقصود الى الزقاق الذي بشي الى حي 
« الشرف | » . حسیث سکن هایل » تذکرت أن بأمکاني أن 
التجيء إلى هذا المساحب واسرته الطيبة فصارلي قصد عزمت على 
بلوغه » فدشطت حطاي » غیر أن هراجس جدیدة داهمتنی فېطات سیري . 
فما الذي ساقوله لهايل » هل آخېره ٻأئي ضربت لائي قم علاقة معه» 
اليس في هذا احراج لي وله » وکیف افسرالامر لاسرته » وهل ستقبل 
الاسرة التي لها هي الأخحرى تقاليدها ومكارم أخحلاقها إن تؤري إبنا فارا من 
أهله ٠‏ أم أنها ستتصرف كما يتصرف سواها في هذه الحالة فتعيد الفار الى 
منزله؟ وبسيطرة هله الهواجس » عاودت التطواف على غير هدى » ورا حت 
الأنكارالجديدة تصطخب في رأسي بجانب الأفكار السابقة وتزيدئي 
اضطرابا . ولاحظت أني » منذ فکرت بالذهاب الى هايل » ما أزال أطوف 
في الدائرة التي تحيط بحي الشرف الاعلى ولا أتحطاها . ورقفت لحظة › 
جمدت خلالها حرکتي واصطخاب الافکار في راسي » ڻم حزمت أمري 
» فاعجلت السير نحو منزل هايل » وطرقت الاب بعنف » كأئى أحشى 
ان يعاودني التردد . 

فتح لي الباب العم أبو وائل » وكان على ما بدالي » قد عاد لتوه من 
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دكان الخياطة . وإذ كان ترددي على المنزل في أوقات مختلفة أمراً مألوفاً » 
فلم يفطن العم المضياف إلى أن في زيارتي هذه شيا غير عادي »وقد 
رحب بى بحرارة » كما ألف أن يفعل فى كل زيارة » وصحبني الى الحجرة 
التى يشغلها هايل وأخحوه مروان اللذان رحبا بى » دون أن يفطنا لشيء : 
وقعد أبو وائل معنا فترة . قص علينا » خلالهاً » قصة تعرفه على الخال 
نافذ والحديث الذي دار ٻينهما بشأني . ولدهشني الشديدة » سمعت من 
أبي وائل رواية لا تتفق › بدا »مع الحدق الذي تلبس خحالي بسبب 
معرفتي بهذه الاسرة . فقد ذكر أبو وائل أن خالي > حين عرف ئي من 
رواد منزلهم » بارك هذه العلاقة واشاد مكانة الاسرة وسمعتها الطيہة 
وحسن اختياري لأصحابي . ووجدتني » مرة أخرى ٠‏ إزاء تناقض المنطق 
الذي يحكم تصرفات خالي . فأمام الأغراب » حرص الخال على أن 
يتصرف با تفرضه آداب السلوك وأن يؤدي ما توجبه من مجاملات تجاه 
الاسرة التي تستقبل ابن أخته وتحتفي به . لكن هذالم ينع الخال من أن 
يعاقبني لأني أقمت علاقة مع هذه الاسرة . وبعد رواية ابي وائل وما 
أظهره من إعجاب بخالي ورغبته في تمتين العلاقة معه » صار من المتعذر 
علي أن أقدم آنا روايتي عن الوجه الآخر من الصورة» وقررت أن أكثم ما 
جری > ليس عن العم » وحده » بل عن هایل »ایضا . هنا » ادعيتٽ اني 
جثت من أجل التحية وتبادل حديث عاجل مع هايل حول شأن مشترك . 
ولا عرض علي العم أن أتناول العشاء » صارعلي أن أتابع ما بدأته ٤‏ 
فزعمت أني تعشيت للتو في منزلنا . ثم غادرت هؤلاء الناس الطيبين كي 
يتمكن هايل ومروان من الأنضام لبقية الاسرة على المائدة » إذ لو بقيت 
مدة طول » فيما لا تسمح التقاليد لغريب مجالسة النساء » لترتب عليهم 
أن يقسموا المائدة ويجيئوا بعشاء الأخوين الى الحجرة التي تضمنا . 
وهکذا» ودعت على عجل » وانصرفت . 

مرة أخرى » وجدتني في الشارع » دون ن يلوح لي أي حل . فلم جد 
بالطبع » فكرة العودة الى المنزل » غير أني نحيتها مرة أحرى » وكان ما 
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عرفته من تناقض مسلك الخال قد قوی عنادي . وتابعت هیامی فی 
طرقات دمشق . ما أصعب السیر على غير هدی على ولد لا یجد له مأوی 
في مدينة کبيرة » حين يتوجب ان يتجول في الليل وهو يتوهم ان کل عين 
تة عليه تشك في أمره وتحزر آنه مشردا كدت أعرف أن ب[مکاني ان 
التجيء إلى الجامع الأموي حن يفتح الجامع آبوابه قبيل موعلد صلاة 
الفجر . ففي رحاب الجامع الذي لا يكون مكنظا في هذا لوقت » والذي 
پکاد يلو من الزوار بعد الصلاة أستطيع أن أنتحي زاوية غير مطروقة 
واسلم بدني للنوم . أما قبل ذلك فامامي هذا الوقت الذي لا أعرف مقداره 
ولا كيف سأقضيه ولا ما الذي قد ڀقع لي خلاله . وإذلم يكن لي أي 
هدف » فقد حاولت أن أصطنع أهدافا لسيري . فقررت أن أنجه الى المرجة 
حيث يكن أن أعرف الوقت في ساعتها الشهيرة . وهكذا » سرت في شارع 
منه بدكاكينها المغلقة رالظلام الذي يكتلف هذه الدكاكين . وحبن 
وصلت الى المرجة » رأيت أن الساعة لم تنجاوز العاشرة إلا بدقائق قليلة . 
وأجريث حسبة سريعة فادركت أن أمامي ما لا يقل عن أربح ساعات 
قبل أن أتمكن من الإيواء الى الجامع . هناء حطر لي أن أتابع السير في 
الاتجاه الموصل الى متدزه المنشية حيث يكن أن أقضى بعض الوقت على 
كرسي في المتنزه . فسرت بحاذاة ضفة بردی » حیٹ تتجاور الخمارات 
والفنادق الرحيصة ذات السمعة السيئة . وقد ساءني أن أجد نفسي في 
هذا الجو المسكون بضجیج السكارى المنبعث من داخحل الخمارات والأخيلة 
الشاذة الٿتي تتلامح في هذا اكان »فعجلت خحطوي » وجاوژت جسر 
فكتوريا » ثم اتحذت طريقي على الرصيف الحالي في شارع شکري 
القوتلي » وسرت » متنبها » الى أضواء السيارات » ومحاذرا آن تقع علي 
عيون المارة . وبحذري وتهيبي › وصلت الى مدخل المتنزه » متعجلا فرصة 
الابتعاد عن الطريق العام . هناء كان على الأمل الذي هدهدته طيلة 
الطريق ان يخيب . فقد تبين لي أن المدخحل قد س بحاجز حشبي ينع 
الدحول الى اللمكان في الليل .لم يكن الحاجز عالياً » وكان من الممكن 
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أن اتسلقه » كما كان من الممكن » أيضاًء أن اتسلق السور الذي يحيط 
به . والحقيقة أني فكرت بذلك . غير أن تواتر عبور السيارات بأنوارها 
الكاشفة والهواجس التي استولت علي حوفتني من ن حركتي سوف 
تكشف وتشير الشكوك وتعرضنى للفضيحة . وقد حشيت ٠‏ أيضاً» من أن 
یکون للمتنزه حارس يقيم فيه فيكتشف أمري . وهکذا أحجمت عن 
امجازفة . ولكي لا أعود من الطريق الذي جئت منه » درت حول السور 
وسرت في الشارع الذي يصعد نحو مبنى مدرسة التجهيز الاولى أكبر 
مدارس المدينة وأشهرها » ثم درت حول المبنى المهيب لأعبر الأزقة المتشعبة 
التي اسلمتني الى سوق ساروجة . هنا مررت بجانب مدرستي وتأملت 
بوابتها العالية التي كدت أراها » لأول مرة » وهي مقفلة لکم تبدو الامور 
تتبع النقوش الحفورة على خحشب البوابة والتعرف على تفاصيلها وأشكالها 
دون أن يسعفني النور الضئيل المنصب على البوابة من مصباح الشارع في 
التحقق من شيء . وكنت أسير تأملاتي حين اخحرجني منهاً وقع حطوات 
منتظمة قادمة نحوي . كانت تلك هي خطوات الحارس الليلي . ولم پکن 
هذا ول حارس أراه أثناء تجوالي » لکله کان الأول الذي اجتلبه وجودي 
في مکان لا يطرقه أحد فى هذا الوقت . والحقيقة أني خحفت » فکیف 
سأشرح الامر لو طلب مني رجل الامن هذا شرحا !؟ وقد أبهجني أن 
الرجل الذي خحفف خطوه حين باراني دون أن يتوقف » اجتازني واستعاد 
وقع حطواته المنتظمة دون آن يسألني عن شيء » وقد واصل سيره الوثيد › 
ولم يكن قد ابتعد حين سمعته يقول بنبرة مرغة : : « يا ليل » يا عالم 
الاسرارء يا ليل »يا ستار!» , 

تاإبعت سيري حتى وصلت طلعة سرق الهال علد العقائة سوق 
ساروجه . هنا » في المكان المألوف بالنسبة لى » رأيت »على السار » 
البقالية التي بدأات مشاكلي مع أهلي بسبب طيبة صاحبها . أما على 
البمين حيث ينحدر شارع سوق الهال الفسيح » فکانت اكوام البطيخ 
المتجاورة في عرض الشارع اميز ما ييز المشهد . وقد تجمع حراس هذه 
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الأكرام في حلقات وكانوا يتسامرون ويأكلون البطيخ . واجتذب مروري 
انتہاه اللقة الاقرب » وطاردتني تعلیقات متنوعة صدرت عن هذه الحلقة › 
وکان منھا تعلیقات حملت مغزی قبيحالم يخطله فهمي › فحشثت 
الخطى لأ تعد باسرع ما أستطيح » فطاردتني التعليشات الساخحرة 
والضسحكان الماجدة » فتحولت الى الجسري » وظللت آڄسري الى أن 

الى هناء كانت قدماي قد كلتا » وكان الجوع الذي ذكرني به مشهد 
البطيخ قد أحذ يفتك بي بغير رحمة » وكانت برودة منتصف الليل تفعل 
فعلها في بدني » أنا الذي لا يرتدي الا البنطلون رالقميص ذي الكمين 
القصيرين . ولم أجد في هذه البقعة » من حي العقيبة » المطرح الملائم 
الذي استطيع أن أقعد فيه للراحة دون أن أجازف باثارة حذر الحراس 
الليلين . کانت المساجد التي أعبر بقربها مقفلة » والحوانيث والدور 
متصلة بہعضها ؛ فليس ينها فجوات أتوارى فيها عن العيون › ولم يكن 
هلاك متنره أو حديقة . والمكان الوحيد الذي يكن التواري فيه كان مقبرة 
الدحداح التي غدت قريبة . وقد عن على بالي أن أتوجه الى القبرة التي 
أعرفها جيدا . وما کان علي إلا آن أنعطف ناحية اليسار» وامشي قليلا 
فائعطف ناحية اليمين لا بلغ المقبرة من الجحهة المقابلة لجهتها التي تطل على 
منزلنا . وهنا مكن أن أجلس أو حتى أن اتمدد بين غاة القبور التي تضمها 
هله المقبرة وقد فعلت هذا ووجدتلي في نهاية الطاف بجوار الأمرات , 
احترت أن ألج المقبرة من اكثر مداحلها بعدا عن المكان الذي يقيم فيه 
حارسها. ثم أحترت فسحة بين قہرين مرتفعين مجللين بالرخام › 
فاسندت ظهري على أحدهما واقتعدت الارض ومددت ساقي . 

في تلك اللحظات » كان راسي خالا من الافكار وما كان يشغلني إلا 
حاجة البدن للدفء والنوم والطعام . وكان مشعذرا ان أجد الدفء بين 
القبور أو أن أحظى بوجبة طعام وأنا ضيف على الأموات ٠‏ فأملت بان أظفر 
بغفوة . حاولت أن أثام . غير أن برودة الرحام الذي أسندت ظهري إليه 
الحثرقت عظامي » فابتعدت عنه رتقددت بكليتي على الأرض العراء بن 
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القبرين . وغلبنى النعاس فغفوت لبعض الوقت » غير أن صلابة الأرضص 
ورطوبتها لم يلبثا أن اقضا مضجعي » فجافاني النوم بالرغم من حاجتي 
الشديدة له . وعدت الى وضعى السابق » فتكررت الحكاية . ٹم داهمني 
المغص الذي هيجه البرد والجوع . وفكرت بأن أغادر المكان ء الا أن افتقاري 
لهدف آخر اتوجه إليه أمسكني » ورحت أزجي الوقت بين التمدد والقعود 
والوقوف أو المشي » غير قادرعلى الحسم .ثم وقع أمر طارىء ؛ فقد 
اجتذبت إنباهي حركة جماعة من الناس مقبلة نحو المقبرة . ولا أمكن أن 
آتبين هيئات القادمين » اتضصح نهم ثلاثة رجال يدخلون من الباب الذي 
دخلت منه » حريصين على عدم إثارة الضجيج » وهم يبحشون عن مكان 
يختلون فيه . وراقبت القادمين فرأيتهم يتوجهون الى ناحية غير بعيدة علي 
ويقعدون بين قبورها . لقد غابت أجسادهم عني دون أن يغيب الهسيس 
التسلل من تلك الناحية . واتقدت هواجسي » فمن هم هؤلاء ؟ قد 
یکونون ناسا بلا مأوى التجأوا > مثلي ٠‏ الى المقبرة! وقد يكونون من الناس 
الذين اسمع الحكايا عنهم » من يقصدون الاماكن غير المطروقة ويتعاطون 
اخدرات أو يارسون انواعا احرى من الموبقات » وقد يكونون من لصوص 
القبور» أو من طريدي العدالة »أو أي شیء آحر . الهم أن وود ھۇلاء 
الشلاثة على مقربة مني أفقدني الإحساس بالامان » فقررت أن أغادر 
المكان . وكل ما شغلني في تلك اللحظة » هو التوصل الى طريقة أبتعد 
بها دون أن أجذب الإنتباه . وہدأت انسحابي متسلا وأا أسير على 
رکبتي وراحتي كفي واکتم آلام الوخزات التي اتعرض لها . ولا قدرر 
أني أبتعدت با فيه ألكفاية »أو قل :ا صقت بالالام ۰ نهضت وأطلقت 
ساقي على مداهما الواسح . وكان في هذا ما ئہه الجماعة الى وجودي › 
فاطلقوا بدررهم » سيقانهم على أمديتها وجروا في الاتجاه اللعاكس : 
وبالرغم من آني استشعرت فرارهم فأني لم أطمئن » وظللت أجري إلى أن 
بلخت الشارع الذي يقع منزلنا فيه » دون أن عي ئي توجهت لحوه . 
في تلك اللحظة وأنا سير كل تلك المشاعر الحبطة » دا . 

الإحساس بالاستعداد للاستسلام والعودة إلى الأسرة صاغراً؛ لم يغب 
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عن ٻالي ي شيء ما يفرضه كبرياء الطفولة وعنادها » إلا أن حاجتي إلى 
الأمان والراحة والدفء والشبع رالإلفة كانت هى الأقوى . ولم آتردد » 
فاجتزت الأبنية الثلاثة التي تفصل بنايتنا عن المقبرة بأسرع ما أستطيع › 
مصمما على أن أنفذ ما اعتزمت عليه . لكن باب المدحل كان مقفلاء 
وهذا أمرلم أضعه في حسابي » فأنا لم أتأحر في العودة الى المنزل في أي 
وقت سابق إلى الساعة التي يقفلون فيها باب البناية . وأن اطرق هذا 
الہاب کان ي : أن أتسبب في فضيحة ؛ وأن أزعق فمعناه أن پل 
الفضيحة قبل أن أدحل . وراودني الأمل بأن يكون النوم قد جافى أحدا 
من أعضاء الأسرة فخرج إلى السطح . فبهذا الأمل الغامض » ابتعدث عن 
ادحل » ورحت اتمشى في مكان في الشارع يكن للواقف على السطح أن 
يراني فيه . وأرسلت الى السطح نظرات متعاقبة »فلم تقع إلا على 
السكون والعتمة اللذين يلفانه . وقررت أن أواصل الترقب لعل شيئا ما 
يبلق من العشمة والسكون . ولكن ترقبي هذا قطعته حركة بدرت من 
الطابق الارضي . ففي هذا الطابق » ما يلي الشارع » حجرتان ستأجرهما 
أسرة فلسطينية يعيلها موظف في مرتبة دنيا في الاوئروا . وكان هذا 
الرجل » واسمه أبو زياد » يتسم على العموم بطيبة زائدة » إلا أن فيه حصلة 
نفرت سکان الحي الحافظ منه » فقد كان سكيرا . ولأن موارد الرجل لا 
تأذن له ٻالتردد على الحانات » فقد كان يشرب في المنزل » يعود من العمل 
ومعه الزجاجة » ويظل يشرب حتى ينطفىء فينام » ليعيد السيرة ذاتها في 
اليوم التالي .لم يكن أبو زياد » هذا » ليؤذي أحدا » لکن خالي کان يحظر 
علينا أن نقيم أية صلة معه . ومن الحجرة التي ينام فيها أبو زياد . أنبثق 
الضوء » فجأة » فدنوت من النافذة وسمعت وقع حطوات اتجهت الى داخل 
الطابق ثم عادت إلى الحجرة » فقدرت ان الرجل انجه الى المرحاض وعاد 
مله . وراودتئي نفسي ان أدق على النافذة واطلب فتح الباب »لكلي 
تهيبث في اللحظة الأحيرة من موقف خالي ناف الذي لن يستسيغ عملا 
أقوم به أنا ويؤدي إلى اقحام رجل پکرهه هو في شؤوننا » فلجمت رغېتي › 
ثم طويتها كلية » حين انتهى إلي شخير الرجل الذي غرق في النوم . 
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وکان من شأن هذه ال حركة آن اعادت لي تهيبي کله » فقررت أن أصرف 
النظر عن العودة المهينة الى المنزل › وتابعت تجوالي في الطرقات »من 
جديد . غير أنى وضعت لنفسى »هذه المرة » أهدافا أتجه اليهاء لا لشيء 
الا لأسير على هدى » فلا تثير حطواتي المترددة شكوك الحراس . وهكذاء 
اتجهت نحو حي « باب السلام » » الى سوق الدباغة › واقنعت نفسي بأن 
من المفيد أن أتعرف على موقع الدكان التي يملكها صاحب منزلنا أبو 
حسني . وعبرت شبكة الأزقة التي يسلمك أحدها للآخر . في هذا الوقت 
من اليل تقع العين في الطرقات ألحالية على عابر هنا » وآحر هناك » من 
التجهين الى الدكاكين التي تبدأ العمل باكرا . وقد تقع على دكان 
مفتوحة . فهناك دكاكين بيع الحمص والفول والنيفة » والأفرآن » والعاملون 
فيها يأتون اليها منذ منتصف الليل ليحضروا بضاعتهم التي ينوافد اوائل 
الزبائن لشرائها بعد صلاة الفجر . وحين تکون مثلي متشردا في هذا 
وراء الرزق من متعة النوم . في باب السلام »لم أهتد الى دکان بي حسئي 
فأتجهت ناحية « باب توما » » ثم عبرت الزقاق الطويل اللوي المغضي الى 
الحريقة ء وانعطفت في الشارع الطويل المتصل بسوق مدحت باشا والمفضي 
الى البزورية . وكانت حركة ما قبل الفجر قد نشطت في وسط المدينة هذا 
وأخذت أنوار مؤنسة تشع من دكاكين باعة السحلب والحبوب الحلاة » كما 
أحذت نداءات هؤلاء المنغمة والأدعية التي يوجهونها الى رب السماء 
بأمل أن يرسل عباده لشراء بضاعتهم » تتمدد في الفضاء . 

کان لا بد من أن أستنتج »مع هذه الحركة الناشطة » أن المجامع 
الأموي فتح أبوابه » وكنت »على كل حال » متعباً» وقريباً من الجامع » 
فتوجهت اليه , كان باب الجامح الجدوبي الذي ينفتح على سوق الصاغة 
والبزورية مقفلا » فدرت دورة قصيرة أوصلتني إلى الباب الغربي .هنا » 
کان حارس يعرفني قد فتح الباب لتوه »ولا بد آنه فوجيء بان يراني اول 
الوافدين . وقد استقبلتني نظرات فيها شيء من الإندهاش وكثير من 
الأنبهار بهذا الولد التقي الذي يسبق كبار اسر“ الى بيت الله هذا . ومع 
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النظرات » ردد الحارس عبارات مشجعة . لکن هذا کله اربکني ٻدل آن 
پش من عزيتي . ولم أعرف كيف أرد على عبارات الحارس » فاجتزته 
مشعجلا الولوج الى الحرم . وکائت آنوار الصابيح وٹریات لکریستال 
البديعة التي تنوزع في فی آرجاء الحرم تغمر هذه الارجاء پالنور الذي ڎُ 
نله وسمرعه قلتي مس حا اليا تي کت نيا . ثم لم یلبٹ 
أن أحذ المواظہون على صلاة الفجر في موعدها بالتوافد على الجامع . كان 
هؤلاء ليطا من الشاك والدراويش والباعة ورجال الدین الذ ت يقطنون 
قريباً من الجامع أو يشغلون حجرات الدارس الدينية امحيطة به :يا 
الواحد من هؤلاء باحطى وئيدة » ويشچجه الى ركنه الختار في الحرم ١‏ 
فیجلس مع مصحف يقرأ فيه › اد یستکین منصرفاً الي التامل او ترود 
الأوراد الت يحفظها . اما أنا فقد اخحترت ركنا منعزلاً أعرفه جيداً في 
ناسحيۀ الحرم الشرفية » وهناك ۾ ددن بدني على السجادة الوثيرة » غير 
عاپیء لشيء ولا راغب في شيء سوی الراحة » وغرقت في النوم فوراً . 
ولا بذ أن أكون قد نمت فرابة ساعتين حين أيقظني الحادم الموكل 
بتدظيف هله الناحية من الجاع ن ا شر ب 
طبيعي في وضعي »ولا پد أنه ظن غفوت بعد الصلاة کماقد 
يحصل لاي انسان وأعتقد أنه فع حيرا اذ رظني لانصرف الى 
المشاغل التي ينصرف اليها الناس في الصباح . كانت شمس ذلك اليوم 
الصيفي قد غمرت كل الارجاء باشعتها اأسربة عبر عشرات النواقا 
ملذرة بقدرم یوم آخر قائظ . وکان الجامع قد حلا إلا من حذامه والقليل 
من المتعطلين زو کن ا اڪ تي ي وم فق بشي في 
مل ان عله قر وز ض که الوضع ؟ واحقيقة آني حرت ‏ وبدا ني قد 
اساط في النوم انيه ٣‏ ولعل هلا هرما ابه اليه ارجل الذي آي 
فقد هتف بنبرة محرضة : ١‏ نوم الضحى يقطع الرزق › ة فم الى شغلك یا 
ولدا» 3۰ یکن ١‏ پعسفك » بد من أن أقرم هشت متشالا وتوجهت 
الى المتود » وهناك غمرت وجهي غمرا ائه البارد مستجلباً بعض الصحو 
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ومؤملا في أن أحصل على صفاء الذهن . وفي غضون ذلك » قر قراري 
على آن ذهب الى هایل » قبل أن أتوجه للعمل › فاصارحه با جری لی 
والتمس عنده ما يهدىء آلام الجوع . وهكذا » غادرت الجامع بخطوات 
عازمة » والحترقت جلبة الصباح المهيمنة على حي العمارة . 

فتح هايلي نفسه الباب » ووشت نظرته والطريقة التي استقبلني بها بأنه 
يعرف شيا » لكنه لم يتطرق للموضوع » بل اقتادني الى الحجرة حيث 
کان فطوره »هو ومروان » معدا » ودعاني الى تداول الطعام » فلما ظهر علي 
شىء من الغردد قال هايل بنبرة حاسمة :« لا تکابر » كل »أنت لست 
غریباً بیننا!» . وکان فی هذا القول ما یکفی لإقناعی بأن هایل قد عرف ما 
جری . ولم أشأً أن أفتح أنا الموضوع فأنكببت على الطعام » پانتظار أن 
يفتحه هايل . وفيما رحت الوك اللقم » التقطت عيني النظرات التي 
تبادلها هایل ومروان » فأدرکت أن مروان عرف هو الآخحر» وأن هذا الأخ 
الصغير يشفق علي وكنت أضيق بالشفقة ضيقا لا أستطيع مغالبته › 
فغصصت باللقمة التي كانت في حلقي » وبذلت جهداً ملحوظاً کي اکن 
من ابتلاعها » وغمرني إحساس كريه بالمهانة . غارت الشهية وبطؤ إقبالي 
على الطعام » وصار علي أن أغالب ارتعاشات متتالية راحت تهز بدني 
كله . وقد الثقط الصديق التفهم معاناتي » وملا کوبي ٻالشاي » وقال 
بنبرة ودودة :« إشرب »الشاي ينعحشك ٠|‏ »ثم ملا كوبه وكوب أخحيه 
الصغير » وراح یترشف شایه بتؤده » وکل ما فيه يوحي بأنه ینتظر أن آفرغ 
من وجبتي قبل أن يشرع في الحديث . 

بدأ هايل حديشه فور حروج مروان من الحجرة : « مس بعك 
أنصرافك » جاء جدّك وخالاك الكبيران » كانوا يبحثون عنك وكانوا 
فلقين » حكى خالك نافذ أشياء كثيرة » لكني لم أفهم »إنهم يحبونك › 
دون شك لكن لهم عقلا» كيف أقول » أنت تعرف فلا لزوم للشرح : 
والآن هيء نفسك للعودة الى المنزل » عمَي أبو واثل وعدهم بأن يحضرك 
حين ىء الينا ء وهو جاهز» . وسن حدیث هایل »عرفت أنهم » في 
المنزل أرسلوا غالب ليعيدني بعد أن غادرتهم غاضباً .فلمالم يعثر 
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غالب علي ٤‏ انطلقوا جميعهم ابح عني وتوزعوا في اتجاهات عدة » ولا 
اعياهم البحث > چاعوا الى هنا مۇملىن ان یجدونی 


وددت لو احکي بدوري » غير أن شيا ني داخلي مم لساني »فلم 
آزد على آن أصغيت لهايل محتفظاً بصمتي التام . ولم ڀطالٻني هو ٻأي 
شرح » وکان هذا سلوکاً أریباً منه وأدرکت آن عل ان تحذ قراراً » وأ 
حياري الوحيد هو العودة الى المنزل . لکن ذلك حز في نفسي وزاد في 
تکبیل لساني . کان هایل يتأملني ولسان حاله قول إنه ینتظر أن يعرف ما 
الذي عزمت عليه . وحبن وضعت نظراته هذا السؤال أمامي بوضوح 
قلت بعناد طفل يعرف أنه أسقط في يده : ١‏ سأذهب الى دكان الورق › 
د کانوا جادین فهم يعرفون الدكأان » .التقط هایل من هله الاجابة ¢ 
» ما كان حريصاً عليه وهو موانقتي على الودة الى التزل ٠‏ وحن 
ا نٿ نبيه » فهمت أنه موافق على حطتی وأسعدني 
ذلك . 
هتف الرجل البدين حين ولجت مدخل الجحر :«ھاهوقد چاء » 
المد للها» . وكان جدي عبد امجيد يجلس في قعدة غير مريحة فوق لفة 
الورق القائمة في ركن الجحر ا التي ألم تعد تفارقه مدذ أقام في 
دمشی » ملتصبة بين يديه . بدا هذا الجد حزينا ومهموما في تلك 
القعدة! کانت تعاپیر الوجه من هة وقد أضفى نور المصباح الكهربائي 
الشحيح زيا من لصون عل هله التعابير . فداهمني الاحساس 
بالذنب » ووجدتني اندفع ناحية الحد » وارکع على رکبتي وأدفن وجهي 
في حجره » وأنشج وأخحتلج رأنا أقتم : « سامحني يابا | » . 
دون جدي وجي بالساك اللي لم یترتمه من راد عند 7 
يدر كيف يتصرف للوهلة الاولى . لكن عاطفة المج الخترنة لم تلبث أن 
تدفقت ۽ فاحل سد راسي بلي ۽ م یلہٹ أن نشج » هو لفسه » وهو 
یردد :« هكذا أنتم یا أولاد سلمان »لا تضعونها واطئة لأحد ١‏ حتی 
لاقربائکم !» . ودا الج »مع هذا سعيدا » وقد وقف واوقفني إزاءه واخحذ 
يتأملني :« أنت پخير > وهذا من فضل الله » . ثم اولني الج صرة : 
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« جشتك بهذه» أرسلتها لك أم عدنان » كل لابا 
ووجدتني أقول » راغباً في تطمين الج القلق » لیس غير : « آنا شېعان» . 
ثم تناولت الصرة . 

تحادف جدي مع رب عملي » وکان الحديث موجها لي أنا الآخر. 
واقترح الجد ان اأعمل ذلك النهار اه مي ب انه 
الى المنرل وقد واف الرجل لکول دون مان بل | إثه مض لبعد من 
ذلك فعرض أن يصحبني الحد منذ الآن . 

ومع انتصاف ذلك النهار » كنت » وراء الحك » أصعد الدرج الذي 
هبطته ليلة أمس . 
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هله الحادثة تبعتها فترة سلام أشبه ما تكون بالهدنة . لم پدل خالي 
المتشدد طبعه » لكثه اضطر لأن يأخذ طبعى العنيد بعين الاعتبار . وإذا 
کان الخال قد ٻقي هو الأقوی » فقد كسبث آنا » على كل حال » نقطة . 
ٿم إن الاسرة كلها الشغلت ٠‏ بقية ذلك الصيف ٠»‏ بسلسلة من الأحداث 
المتتابعة مالين مراقبة الخال لسلوكى وقلل فرص الإحتكاك بيننا . 

بدأ الأمر بالمشكلة التي واجهها الشق الآحر من الاسرة . فقد أعلن 
حیدر » شقيق أم عدنان » رغبته في الزواج وحاجته للسكن وحده في 
المئزل . كان حيدر بحكم الشرع هو وارث نصف المنزل فيما تقاسمت ام 
عدنان وشقيقتها ام وليد نصفه الآخحر. وكان الأخ » بهذا » صاحب احق 
الأول بالإستفراد بالمنزل المشترك ٠‏ استعداده لترضصية الأحتين ما 
بشراء حصتيهما أو بدفع أجرة لهما . الهم أن الأسرة توجب عليها أن 
تبحٹ عن مسکن جدید . وکان من شأن هذا» بحكم ارتفاع أجور 
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السكن » أن يفرض أعباء مالية جديدة » ويقتضي إعادة توزيع دحل 
الاسرة بين شقيها المنفصلين › الأمر الذي يؤدي الى مزيد من التضييق 
على الجميع . 

والحقيقة أن أمّ عدنان » الحّرة بين أن تبيع حصتها أو تؤجرها لأحيها › 
آثرت البيع » فأملت في الحصول على مبلغ من المال تشتري ببعضه ماكينة 
خحياطة وتحتفظ بہقیته کاحتیاطی لأيام آقسى قد تجيء . وأبلغت م عدنان 
إلى الأخ رغبتها في البيع » فأتضح أن حيدر لا ملك المال الكافي وأنه 
حين عرض الشراء کان قد بيّت أمرا » ثم صمم على أن يقتطع من الشمن 
المتوجب عليه دفعه المبالغ المتراكمة له في ذمة الاسرة . ودخحل الجميع في 
حسابات شاقة ومعقدة . وفي الحصلة » ظفرت أم عدنان ماكيدة الخياطة 
وحدها» أما الأمور الأخرى فلم يتضح لي كيف جرت تسويتها . في 
غضون ذلك » نشط البحث عن منزل للإيجار . ولم يكن الحصول عليه 
سهلا » ولا أمكن تدبير الأجرة المطلوبة إلا بعد نزاعات داخل الاسرة 
بشأن اعادة توزيع الدخل . وبعد بحث عسير» وقع الج على شقة في 
بناية جديدة » فى زقاق القاري بجوار مدرسة مكتب عنبر الشهيرة . 

كان صاحب البناية وهو من آل القاري الدمشقيين ملك دارا من الطراز 
العربي فسيحة » فاقتطع جانبا من الدار واقام عليه هذه البناية ليستشمرها 
في زيادة دخله » وکانت هي البناية الوحيدة الديثة في الزقاق کله » وقد 
ميزها لونها الابيض عن الدور الطينية الحيطة بها والوانها الكامدة . وقد 
قسم الطابق الارضي الى محلين تجار ين » فاستأجر صانع أثاٹ 
احدهما وجعله مشغلاا للموبيليا» وأستأجر الثاذ باشح 
مرطبات .أا « النصاصي ( > وهي » في العادة » طابق قليل الارتفاع 
يلي الطابق الارضي » فقد استأجرها صاحب المطبعة التى تشغل فبو 
البناية » وجعلها مستودعا للورق والكتب . فوق ذلك » ضمت الہناية 
الجانب الآخر للاستخدام العام . وقد استأجر الجد شقة في الطابق الذي 
يعلو النصاصي وهو معدود الطابق الثاني في البناية : وي هذه الشقة ذات 
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الأمتار الربعة الخمسين . أقام الج وأم عدنان وأولادهما الذين كانوا قد 
صاروا في ذلك الوقت خحمسة . واحشاج الأمر› بالطہع » الى نفقاث 
إضافية وشراء أثاث جديد » ما فاقم الهموم المالية للاسرة وأثار مزيدا من 
المنازعات بين شقيها . 

وکائٹ ذیول هذه المشكلة ما تزال تسحب آٹارها السلبية » حن برزت 
مشكلة أحرى هددت وجودنا في اللحق وأوجبت علينا أن نبحث نحن » 
أيضاً » عن مسكن جديد . هذه الشكلة سببها غالب » أو قل : إنها بدأت 
قبل ذلك ٠‏ ثم فعل غالب ما أدى الى استفحالها . 

لم نكن مرتاحين في سكننا في الملحق . كنا » نظرياً » مستأجرين 
مزل مستقل ۽ وكتا ندفع أجرة تفوق ما تستحقه حجرتا الملحق 
الصغيرتان » ثمدا للاستقلال في السكن . ما عملياً فإن اقامتدا فى الملحق 
اقترنت منغصات كثيرة من تلك المنغصات التي تسمم حياة سكأن المنازل 
المشتركة . فملاك الطابق الارضي کانوا » كما عرفت › يۇچرون ائلتن من 
حچراته ویحتشدون بعددهم الكبير في بقية الطابق . ولم تكن المساحة 
امتوفرة لهؤلاء كافية لانشطتهم الكثيرة المتدوعة » فكائوا يستخحدمون الفضاء 
اللحق ٻالطابق » والڏې تطل عليه نوافذ الشقق الأعلى والأبنية المجاورة › 
للقيام بعدد من هذه الا نشطة . كانت نسوة هذا الطاہق يغسلن املاس في 
الفضاء » يسخن الماء على نار الحطب » فيصعد الينا الدحان المسزوج 
بضجيج اللسوة » فنضطر إلى إغلاق النوافذ أو نتتحمل الإزعاج . وكائت 
عملية الغسيل تفرض على السوة أن يتخحذن أوضاعا تضطر الواحدة منهن 
الى الكشف عن اجزاء من بدنها لا تكشفها المرأة احافظة أمام الغرباء . 
وكان يحدث أن يتلصص هذا أو ذاك من الرجال في الجوار على جمع 
النسوة ويكدشفن أمره فتثور الشاجرات ويشتد التصأيح . وكان كل رجل 
في الجوار معرضا لاوتهام بالتلصصس وبالتالي للفضيحة . وکانت بين نسوة 
الطابق عائس معقدة ٠‏ تہاوزت سن الشباب دون أن تبلغ السن الذي تک 
المرأة فيه عن إثارة الضجيج حول جسدها . هذه العائس كانت مصدر 
معظم المزعجات التي يتعرض لها الجيران . فهي تقضي معظم وقتها لائبة 
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في اله لفضاء أو مضطجعة في ركن من أركانه » وتظل تتطلع الى أعلى 
لتتأكد من أن أحدا من الجيران لا يراها . وكانت هذه العائنس تنفجر 
بالصراخ اذا حت أحدا . وكان الصراخ يسلمها الى نوبات تبداً بالتشنج 
وكشيرا ما تنتهي بالإغماء . وکان هذا يتکرر كل يوم › تقريبا » وریا وقع 
أكثر من مرة في يوم واحد . وكان في هذا الطابق » أيضا » رجل مسن هو 
الأب آو ا لحك ٤‏ وهو إنسان شدید الإنطواء على لنفسه وقلیل الاهتمام 
بالآخرين . وقد امتهن هذا العجوز مهنة يارسها في المنزل فيزعج بها كلٍ 
من يحيط به » وهى مهنة غريبة مثل صاحبها . ويہدو آن الرجل كان قصابا 
في وقت من الأوقات » ثم فقد دكانه لسبب أو لآحر فاختار تجارة بسيطة 
لكنها قذرة » إذ کان يدور على دکاکین القصابين في السوق العشيق 
فيشتري ما يفيض من شحم الذبائح الذي يكون الفساد قد بدأ يحل به › 
يدفع الرجل في هذا الشحم أبخس ثمن ويجيء به الى المنزل ويخلطه 
هذا ويبيعه في القرى الفقيرة . 

ا العذاب فکا نتعرضص له أثداء عملية إذابة الشحم على النار الٿي 
يوقدها العجوز فى فضاء البناية . كان الأمر اشبه محرقة للجشف 
المتفسخة » وكانت الرائحة التى تصعد من أرض الفضاء الى أنوفنا تحدث 
فینا تأٹیرا لا يوصف . وکانت هذه امعاناة الفظيعة تتكرر مرة أو مرتين في 
ا » حسب آحوال السرق > وتدوم في كل مرة بضع ساعات . وقد 
حاول أهلي أن يحملوا العجوز على التوقف عن تجارته السامة هذه » أو أن 
يقوم بالعملية خارج المنزل » فلم يفلحوا ؛ بدأوا معه بالحسنى »فلم 
با حسني > صاحب ملحقنا » قد حاول قبلنا أن يوقف العملية وهدد 
العجوز با هدده أهلي به . لکن ا أيضا » أن صاحب الملحق 
عاجز عن تقدي الشكوى »فهو لفسه قام الملحق الذي نستأجره بغير 
ترحيص من السلطات وقد هدده صاحب الشحم الزنخ بالشكوى عليه لو 
تدخل في شؤون رزقه . وغني عن القول إن ما ردع أبا حسني عن الشكوى 
ردعنا عنها » أيضا . 
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أا الطاہق الذي يشغله بو حسنی واسرته » فقد طالتنا منه مزعجات 
أقل وإن كانت من النوع المغيظ . کان رب الاسرة » کما ینبغی أن يقال › 
شديد الإستقامة حريصا على عدم الحاق الأذى بأحد » وكان » من هذه 
اللاحية ٠‏ مثالا للجار الطيب الذي پراعي حرمة الجيرة ويؤدي حقوقها . آما 
کانت هذه الأسرة تستحدم السطح الذي يمتد حول ملحقنا كمنشر 
وکمکان ا ليالي الصيف والاسشدفاء پالشمس في آيام الشتاء» ثم 
لا کائت نساء | ة حريصات على عدم الظهور أمام الرجال الغرباء » 
فقد أوجب هذا وذاك على رجال أسرتنا وزوارها من الرجال أن يغادروا 
مجلسهم على السطح كلما احتاجت زوجة أبي حسني او واحدة من بناته 
للظهور على السطح . وكان هذا يلبل مجرى حياتنا الألوف ويعرضدا 
للاحراجات مام زوارنا . 

هذه الملغصات وأمثالها كانت تطرح ٠‏ بين وقثٽ وأآلحر » فكرة البحث 
عن سكن جديد لأسرتنا . لكن الفكرة كانت تطوى أمام معرفتنا مصاعب 
الاندقال ونفقاته › لعظهر من جدید كلما اشتد الكرب . ثم جاءت فعلة 
غالب فحسمت الامر , 

کان غالب بصاصاً على النساء » يستمتع بالتلصص ولا پردعه عرف أو 
تقليد أو استدكار » ولا يخحجله التقريع الذي يتعرض له . بل إن غالب 
الذي تطارد عيناه النساء بصفاقة » كان يبتهج حين تظهر الستهدفات 
استياءهن » ويجعل من الحكاية طرفة بلوكها ویتندر بها . وکانت انتا 
صاحب الدار تدر جان نحو الفترة رتتفتق اعضاؤهما عن هذه الائوثة التي 
تصطخحب تحت ثياب البنات وتشي بها حركاتهن والتفاتاتهم وتعابير 
الوجوه . وقد تحلث إحدى الہنتين ۰ رهي الاصغر > واسمها مرم » وکانت 
من مجايلي » بطبع مرح وروح سمحة . وكائت مرم صديقة حميمة 
لحالني شفيقة › فهي تعردد على الملحق باستمرار وتتصرف بہساطة 
وانطلاق وتصد تحرشات غالب بها دون أن تجعل منها حكاية . أما البنت 
الثائية » واسمها أمينة » فكائت على النقيض من الاولى تماما . فهي ذات 
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طبع كئيب وروح دائمة التذمر» يسوءها ما لا يسوء غيرها وتشکو حتی ما 
لا يشکو منه أحد . هذه البنت صارت هدفا لغالب » حفزه نفورها منه 
على الإمعان في مناكفتها ء وكان يفعل ذلك كلما لاحت له فرصة أو 
التي تتعرض لها تشكو الأمر لأهلي وتشكو لأهلها فتتكرر المشاكل بين 
الجانبين . ولم تفلح ملاحظات الأهل في ثني غالب عن مضايقة إبنة 
الجيران . وانتتهى أهل البنت الى التشدد في منعها عن النجيء ء الينا أو 
الظهور في الأماكن التي يحتمل وجود الولد الععتدي فيهاء فقلت فرص 
غالب للتحرش بالہنت وكدنا ننسى الحكاية . 


وفي يوم من الأيام > جاءت البنت الى السطح لنشر الخسيل وهي تظن 
ان منزلنا ال بینما کان غالب في حقيقة الأمر» الوحيد الموجود في 
المنزل . وقل روت أمينة ان غالب فاجأها پظهوره بجانہها ودعاها احا 
په » فلما رفضښت دعوته > حاول ر بالقوة . 


ٹارٹ » بالطبع » ثأثرة ابي حسني . وأعلن الحرب ليس على غالب ١‏ 
ومحده » بل على الاسرة كلها K1‏ الانها دأبت على التساهل مع ابنها الفاسد 
حتى وقع ما وقع . ولم يطلب أبو حسني أقل من أن نترك الملحق . 

لو أن أبا حسني قدم طلبه هذا لسبب غير هلا السبب لتلقى » على 
الأغلب » وعدا فأطعاً بالاستجابة له . فقد کان ضصيق الأسرة بظروف 
سکنها قد بلغ ذروته . أما وقد قرن بو حسني طلبه باثارة فضيحة تشعلق 
موضوع حسأس هو العرض » فقد استنفر ما تفرضه التقاليد المستقرة في 
أعماف النفوس من ضرورة تضامن أعضاء الأسرة كلهم مع انهم المتهم في 
شرفة وتجندهم للدفاع عنه » ا هو دفاع عن سمعة الاسرة كلها . وهکذا» 
رفض أهلي الطلب › » بل رفضوا الإقرار بصدق رواية أميلة › وت تشہثوا بالرواية 
المغايرة التي قدمها غالب . وأنا أجزم ٻأڻ آهلي کانوا في دخائلهم مالين 
لعصديق رواية ابت ۽ هم پعرنون ابلهم ویعرفون سوابقه > غير أن نوازع 
التضصامن مع القريب ظالماً کان أو مظلوماً » ضد الغريب » والحرص على 
سمعة الأنرة هي هي التي دفعتهم الى المجابهة . وإزاء رفض الأسرة الحاسم 
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لطلبه » هدد أبو حسني باللجوء الى القضاء . وكان في هذا التهديد ما 
يشي بأن الرجل عازم على تضخيم يم الفضصيحة . وظن أهلي > فيي البداية › 
أن جل عاجز عر الإلسجاء أ إلى القضاء لأن الملحق غير مرخص › 
فاستهانوا پتهدیده a‏ الأسرة » وكان أبو حسني » وقتها قد اقام 
دعواه إلى الحكمة ن صساحب اللحق پخطط لهدمه کي يب يبني على 
السطح طابقا كاملا » مرحصاً هذه المرة وھکذا تعرض غالب لوتھاء 
مبحاولة اغشصاب لبنت . وكانت نقطة الضعف في هذا الاتهام اا 
أصحاب الدعوی إلى أية اثباتات غير رواية ابنتهم للواقعة . هذا الضعف 
عاجه بر » فاتفق مع زوجته » أم البنت »على أن تشهد أمام 
بانھا ر ت بعينيها غالب وهو يجر البنت وأنه لولا ظهورها » هي 
ا > لتمت الحرية المنكرة . هنا ء أدرك أهلي أن ف في الأمر خطورة 
› فهذه الشهادة › بالإضافة لشهادة لنت تھا ونا مکی تیه 

من ش ادات الجارات الملستاءات من غالب » ستعد في المحكمة أدلة 
قاطعة , 

انقسمت الأسرة ذ في الرأي مام الخطر الداهم . فکان من ري حالي 
عمر أن توي السالة پاي هي اح ن ونث عل مسکن جدیده مقاب 
سحب الطرف الآ حر لدعراه من الحكمة »ما دمنا قد كنا » بالأساس ؛ 
دد القيام ذلك . وکا من راي الىد والحدة ن نصالح صاحب اللحق 

الوعد پا لاء اللسكن فنفترق دون عداء , إلا أن نافذ » الذي غد| ا 
ميال ا الحدةء عد قبولنا بالإستسلام إقرارا بالتهمة أ 
والعمل عل تبرئة غالب ۽ قېل أي شي ء لحر رکا الي اکير نطق 
الدامخ الذي فعل فعله في طي الانتراحات الأخرى ١اذ‏ وصع أمام الجميع 
هذا السؤال : من هو صاحب الملك الذي سيقبل بعأجيرنا منزله إذا لم 
ننجح في تبرئة غالب ؟ 

وحين تقر الضي في الجابهة أمام الحكمة » استدفر جذي همته العتيقة 
وحېراته القدمة في امحاكم » وبداً العمل الجاد لتوفير أدلة البراءة لابله 
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امتهم . واقتضى الأمر الاستعانة محام » فاختار الج محامياً نابهاً من 
معارفه الفلسطينيير . وبالتعاون م هذا الحامي ۾ اعدتث الاحتياطات 
مواجهة کل الاحتمالات › بدأوا بإحالة غالب الى الطبيب الشرعي لتقدير 
سله » فاظهر تقرير الطبيب الشرعي أنه دون سن المسؤولية القانو نية نية › وكان 
مل کر مل دي تشه پو ا f‏ 
ساسها پاعتبار انها افتعلت إفتعالاً لالس اراس من ا « 0 
تعویضص . وأجتثذب علد کبیر من معارف أسرتدا للادلاء ہشهاداتهم بهد 
إظهار مدى حسن سمعة أسرتنا والتزام أعضائها دانم پاداب سلو . 
أنوفهم في هذه القضية لعانکة . وکانت هړ هيئة جدڏي في تلك آلایام تعد 
إلى الأذهان هيشته الألونة حين كنا في فلسطين وکان هو یخوض فیها 
المعارك ويصول ويجول ي اام لمواجهة ڈ شتی أنواع الخصوم . والحقيقة 
آن کل شيء آعد للدفاع على أ تم وجه يمكن إعداده .لکن بقيت حكاية 
شهادة أم البنت بوصقها السلا الذي قد يفسد كل الاعدادات . ثم 
خلت القضية مجراها الألوف »فیما پ بقي القلق حول تأثیر هذه الشهادة ‏ 
قلقاً القد شم الرجل الي ار ن لا یعاقب غالب بالحبس ما دام تهت 
سن المسؤولية › اكنه لم يضمن الفلفر بتبرئته من الهم ن الشنيعة ء أي 
الحصول على الشيء الذي تهتم الأسرة به أكثرمن أي شيءَ آخر . 
وفجأة » جاء الحلٌ من حيث لا يحتسب أحد متا . كانت حكاية اعتزام ام 
حسني حلف یین کاذب قد شاعت وأثارت ڈ شتى الأقاويل واسهمت في 
إطفاء حماس الكثيرين م کانوا مستعدین للشهادة صد غالب . ٹم اتضح 
آن نام سي کانت وقت وقوع الحادثة جين SI‏ ليها شاکية 4 
سمع هؤلاء ا البنت تعتزم حلفت مین کاذب ا ذلك وهددوا 
بالاحجام عن امام الخطوبة . وکان هذا ضغطاً فعالا فقد حسب ابو 
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حسني حساب العواقب » هو الذي كان » في دخيلته رکم ترت 
الحافظة وتديُنه » متهيبا من مغبة حلف اليمين الكاذب . وهكذا» ارسل 
أبو حسني مبعوثيه للتفاوض على تسوية . وقبل أيام من الموعد المقرر 
جلسة الحكمة» » أبرمت التسوية » فتعهد أبو حسني بسحب الدعوى 
والكف عن التشهير بنا » مقاہبل تعهدنا بإ حلاء اللحق . 

وفيما کانت هذه الحكاية تعصف بالجميع وتفري اعصابهم » واجهت 
الاسرة حطراً آحر استهدف › هله المرة » خالي عمر . وكان ذلك هو حطر 
امرض الفتاك الذي اشع انه استقر في صدر' خالي . بدأ الأمر بالأعراض 
البسيطة التي لا بده أحد للخطررتها : الأرق » وأوجا الرس » وثوہات 
السعال المتقطعة . وأا كانت كلفة العلاج فوق طاقة | سرة ٠‏ اتبع الخال 

عمر الوصفات الشعبية المعتادة : الكمادات الدافئة ٠و‏ عصبات 8 آُس » 
ومنفرع الشاي واليرمية والأعشاب الأخرى ٹم تطور الأمر» فازداد ٿواتر 
النوبات كما ازدادت حدتها » وهزل ٻدن اال ؛ ولت شهیته العام وکسا 
الإصفرار وجهه › دون أن تتہدل وسائل العلاج ba.‏ أکثر الليالي التي 
أمضيناها أرقن حن تعصف الألام الفظيعة الخال ويكاد السعال پوفف 
انفاسه » وهو بيدا موزع المشاعر بين الامتنان لمساهرتنا له والأسف لا 
يكبدنا إياه من معاناة . ثم جاء الوقت الذي بصق الخال فيه بقعة دم» 
فكانت تلك هي الإشارة الني لم يبق معها مجال لمغالطة اللفس . 

داهم السلٌ حالي عمر . وعددما اضطر الخال لراجعة الطبيب ٠‏ اتضح 
أن امرض قد سكن الرئتين وأحذ يفتك بهما . وفي وسط يعد فيه التعرض 
للمرض عيبا توجب أن نکتم الأمر » کما توجب أن نحتاط کي لا تنتقل 
العدوى للآخرين ٠‏ وفي مواجهة الخطر الذي هدد حياة المريض »ما كانت 
لاسرة لتضن پشيء من أجل الشفاء . ولكن حال الاسرة كما تعرفه › 
لم يكن مسعفاً » فصار عليها أن تلزم نفسها بتضحيات جديدة كي توفر ما 
يثطلبه العلاج من أدوية غالية الثمن واطعمة حاصة مرتفعة الكلفة ٠‏ إل 
أسرة لا يحمل أعضاؤها على حاجتهم الكاملة من الغذاء في الاحوال 
العادية لا بد أن جوع في هذا الظرف الاستئنائي . كانت تلك تجربة لا 
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أنساها . وقد حاضت الأسرة كلها المعركة القاسية ضد امرض .وهنا؛ 
أيضاً » تجلت همة الج كما تجلت مقدرة الجدة الفائقة على تدبير الامور . 
وها أنا أتذكر كل الحيل التي اتبعاناها كي لا يتحسس خالي عمر؛ 
الحساس جداً بطبعه » إزاء التضحيات التي فرضها مرضه على الأسرة . 
لقد أصر الج على أن ينتقى بنفسه ما يلزم لأكل المريض ويجيء به إلى 
اللحق كل يوم . وكان هذا الج يجلب أشياءه الى الطبخ ويسلمها حالتي 
شفيقة . وكان ا لحد وابلته يتبادلان حديثا حول هذه الأشياء بصو مرتفع 
كى يسمعه الخال المريض الممدد في الحجرة الجاورة . ويدور الحديث على 
نحو یتوهم معه الخال أن اطايب الطعام الجلوب وفيرة » وهي كافية لاطعام 
الجميع : « هذا العلاق طازج اما . حضري منه قطعة من الكبد لأخيك 
عمر» واطبخى الباقى لغداء الاسرة » . يقول الحد هذا الكلام . بينما لا 
يتجاوز ما جلبه قطعة الكبد اللازمة للمريض . وحين يحل موعد الخداء» 
كانت الخالة تحمل قطعة الكبد الى عمر فى فراشه ونتحلق نحن »› في 
الحجرة الأحرى حول أي شىء أمکن اعداده لوجېتدا؛ فنأکله ونحن 
ندير بيننا أحاديث يتوهم انال منها أندا نتلذذ بأكل المعلاق . ويحضر الجد 
ما يكفي من الفاكهة للمريض وحده » لكن الخالة تتعمد أن تزعق : « لاذا 
هذا کله » ونحن لم نأكل ما عندنا » بعد !| ؟» . هل انطلت الحيل › حقا» 
على الخال العليم بأحوال الأسرة ؟ من يدري ؟ ثم ما الذي کان مقدوره أن 
يفعله لولم يحمل نفسه على التصديق ؟! كتا نحن بحاجة لأن نحفف 
عن المريض » وكان هو بحاجة لتجنب الإحراج . 

فى ذلك الصيف > داومت على العمل فى دكان الورق > وعمل غالب 
في دكان آخر . وكنت أسلم اجرتي كاملة للأسرة » وصار غالب يفعل 
الأمر ذاته في تلك الظروف . وتسنى لي » أيضا »أن أتردد على المكتبة 
الظاهرية في بعض الايام التي ينتهي فيها عمل الدكان مبكرا . أجيء الى 
قاعة المطالعة في حدود الساعة الحامسة بعد الظهر وأبقى فيها إلى أن 
يقفلوها في السابعة » فيكون موعد صلاة الغرب قد حل » فانتقل من 
اللكتبة الظاهرية الى الجامع الاموي القريب منها . وأودي الصلاة » وأتابع 
الدروس في حلقة الشيخ عبد الرزاق . وكنت وقتها أتابع الرحلة مع طه 
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حسين » وقد اكتشفت « شجرة البؤس » و « دعاء الكروان » و « على 
هامش السيرة » » وجذبتني « الأيام » وأثرت في تأثيراً خارقاً وأطلقت 
أحیلتی فى اتجاهات شتى › حتى لقد تمنيت » بين ما تمنيته » أن أكون 
أعمى اذا كان العمى سيجعل منى شبيهاً لطه حسين . واكتشفت 
الأصعب من كتب هذا الكاتب » فشرعت فى قراءة « الفتنة الكبرى» › 
وطاب لي أن احاور شيخي بشأنها . وواصلت » فى الوقت ذاته » قراءة 
توفيق الحكيم » واكتشفت عبد القادر الازني فاجتذبني أسلوبه الساخر 
اللفاذ› وہدأت ملامساتي الأولى مع کتابات عباس محمود العقاد › ووقع 
لي كتاب للرافعي فنفرني أسلوبه الصعب وعسر علي نهمه فلم آم هذا 
الكتاب . 

وفي مجال التنظيم > حطونا حطوة أخحرى غير مسبوقة » وها أنا لا أتذكر 
الآن ما الذي دفعنا الى الإقدام عليها . هل كان الدافع هو التنافس مع 
التنظيمات المماثلة والرغبة في التميز عنها » أم هي معتقداتنا البسيطة التي 
قامت فى ذلك الوقت على أساس أن لا بذ من العمل الملموس لأن الكلام 
غير كاف » أم أن قدماء الجاهدين الذين كنا نتصل بهم هم الذين شجعونا؟ 
أيا كان الدافع › فإن هايل عرض في اجتماع الدزينة أن الوقت قد حان 
لعدريب أعضاء التنظيم على العمل المسلح » وعلينا أن نك ذهننا 
ونضاعف جهودنا لتوفير الوسائل لبلوغ هذا الهدف . وناقشنا الأمر » في 
هدي المعلومات عن الكاربوناري والشيخ عر الدين القسام .لم يكن في 
محيطنا غاہات نستتر فيها › ولا كان بحوزتنا أسلحة أو امكانيات للحصول 
على السلاح .لكن » كان لدينا الحماسة » وکان لدینا آفکارنا » فأقدمنا 
على الشيء الوحيد المتيسر: استأجرنا حجرة طينية » ما يستخدمه 
النواطير » في بستان من بساتين منطقة الزبلطاني » شرقي المدينة › 
لنتخحذها قاعدة سرية لانشطتنا » وابتكرنا أسلوب التدريب الذي يلائم 
امكانياتدا » فقررنا أن نمارس الرياضة لتقوية الأبدان » وأن ندرب أنفسنا 
على المشي الطويل » على أساس أن عملا المسلح المقبل لتحرير فلسطين 
سيتطلب قطع مسافات طويلة . وأضفهنا الى هذا تدريبات عسكرية على 


الزحف والقفز والمناورة والكرٌ والفرٌ واعداد الكمائن . وكنا أثناء هذه 
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التدريبات نسلح أنفسنا بعصي خحشبية أعددناها بحيث تشبه البنادق . 
وهكذا » استعضنا بالبستان عن الغابات وبالعصي عن السلاح . 
والحقيقة أن البستان تحوّل الى قاعدة نلتقي فيها بعيداً عن العيون سواء 
كانت عيون الأهل أو عيون السلطة » التى نفترض أنها تترصدنا › أو عيون 
التنظيمات التى تنافسنا . وكان وضع البستان مواتياً ‏ فهو صغير ولا أحد 
يقیم فيه » وصأحبه الذي استأجرناه > مله » بدعوی حا جتنا کان هادیء 
لذاكرة الدورس »لم يكن يتردد على المكان في الاوقات التي نستطيع أن 
نجيء فيها . وفي جوار البستان »على مذ البصر» بساتين أحرى وأفضية 
وأجمات وفروع نهر واقنية وطلعات ونزلات تتيح لنا » كلها › فرصا أوفر 
لتنويع مناوراتتا . وكنّا سعداء ا انجزناه سعادة لا توصف . وكان لكلمة 
« القاعدة السرية ( وقع السحر في نفوسنا ونفوس الأعضاء الذين نجتذبهم 
الى التنظيم ونهيئهم لمفاجأة التعرف على القاعدة . لقد صارلنا شيء في 
اليد اكثر من الكلام > وصار بیننا هذا السر الذي لا پعرفه سوانا وما پقترن 
بالسرٌ من الغموض اللذيذ وما يستتبعه من تعميق روح التضامن والتكاتف 
بن الحافظين له . كتا » كنا أو بعضناء نجىء الى القاعدة بعد أوقات 
العمل أو الدراسة . فنعقد الاجتماعات التي بطيب عقدها في هذا ا لجز ء 
حصوصا في المساء » حين نشعل مصباح الكاز ونتحلق حول نوره ونناقش 
الأمور الجادة » أو نتدرب » أو نذاكر دروسنا . وكنا نردد الشعار الذي أشعداه 
بيننا : إعداد القاعدة هو الخطوة الأولى لتحرير فلسطين . وكتا » بهذاء 
نستعير أسلوب العرب القوميين الذين ألفوا أن يصفوا أي إنجاز يتحقق في 
دنيا العرب بأنه الخطوة الأولى لتحرير فلسطين . ۰ 
في هذا الوقت » كانت حركة القوميين العرب الثي أسسها د . جورج 
حبش وعدد من أصدقائه في الجامعة الامريكية فى ٻیروت » تمد نشاطها 
الى سوريا وتجتذب بعض الفلسطينيين من أبناء الجيل الشاب . وكان ناس 
من هذه الحركة قد قاموا محاولة لاغتيال الشيشكلى » فأثارت هذه الحاولة 
موجة من الاهتمام بالحركة ودفعت مزيداً من الشباب للببحث عن نشطاثها 
وكان حزب البعث » الداخحل في مجابهة حادة مع ديكتاتورية الشيشكلي › 
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يجاتذب نشطاء آحرین . وبالرغم من الخلاضات الكشيرة بين الحركة 
والحرب » فقد اتفقا » كلاهما » على التنديد بأية تنظیمات أو دعوات تقوم 
على سس اقليمية »أي لا تبطلق من اعتبار النضال لوحدة البلاد العربية 
هو مفتاح حل مشاكل هذه البلاد » كافة . وقد اعتبر الطرفان قضية 
فلسطين قضية العرب الارلى ٠‏ وصبا جرءا کبیرا من دعایتهما فی مدان 
هذه القضية . ونظر الطرفان بريبة شديدة الى الدعوات التي تماثل دعوتناء 
أي التي تدطلق من الول بخصوصية القضية الفلسطيدية » وتدعو إلى 
اعبار أبدائها هم المسؤولين عن شؤونها قبل غيرهم . وقد صار عليدا ان 
نخوض مناقشات مضنية مع المتأثرين بالدعرة العربية القومية . وكنا نجهد 
أنفسنا » بعدتنا الفكرية الطرية وحماسنا المتقد » كى نثبث » من جهة › أننا 
لسنا ضد العروبة » ولسو » من جهة أخرى » دعوتنا آلى تكتيل 
الفلسطينيين في تنظيم حاص بهم. ولا بد من القول إننا كنا ضعفاء أزاء 
طغیان الفكر القوي العربي بالاضافة إلى ضصعفنا إزاء ما يڄتڏٻداء نحن 
أنفسنا » من طروحأت القوميين » ويجعل الواحد متا ملبلا بين التعميم 
رالتخحصیص . راذا کان عامل واحد هو الذي آہقانا متماسکين وحال دون 
ذوباننا في احيط الكبير الذي بدشكل حولنا » فلا پد أن ذلك هو روح 
العصبة التي شدتدا إلى بعضنا مدذ أنشأنا التنظيم وعناد الأولاد المصرين 
على السباحة ضد التيار . وكان هناك » مع هذا كله » تشبْث هايل عبد 
الحميد بضصرورة الاستمرار با بدانا ٻه وقدرثه على ابقائنا حوله بشستی 
الوسائل . 

ومھما یکن من آمر > ودون إغفال لأهمية قضية فلسطين » فإن اشتداد 
سطوة اللظام الدیکتاتوري حملت القرى السياسية في سوريا على تركيز 
جهودها في الشؤرن الداحلية . وقد لجات قوى المعارضة كلها إلى العمل 
السري. وكنّا ننشط على هامش هذا العمل ونستفيد » بالطبع » من 
الحخہرات التي يوفرها › ولوسع معارفدا وعلاقاتنا وسط الحلقات التخفية 
التى تترصدها أجهزة الأمن وتلاحقها . وكان هذا كله جذابا » فضلا عن 
أنه مفید . وحين انتهت العطلة الصيفية وعدنا الى المدارس › وجدنا 
أنفسنا منخرطين كلية في الشأن السوري . كان حزب السلطة » الذي 
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اسماه مۇسسسوە حزب التحرير العربي» » بطبيعته الانتهارية وتکوینه 
الرجراج » عاجزا عن تزیین الصورة القبيحة للديكتانورية أو أجتذاب 


التلاميذ الى تأييد الحاكم الفرد . وبقيت الهيمنة الفعلية في المدارس بيد 
قوى المعارضة . ومع اتفاق أطراف المعارضة المتعددة على العمل ضد 
الديكتاتورية »لم يتوقف الجدل بينها بشأن الامور الأخحرى › وكان كل 
طرف منها حريصاً » بالطبع » على اجتذاب التلاميذ الى صفة. وفي 
المدرسة الثانوية الأهلية ۽ صرت î‏ المثل اللعشرف به لعرب فلسطين 0 
وتعامل مثلو التنظيمات السرية معي على هذا الاساس » وجهد هؤلاء 
المثلون لاجتذاب جماعتنا الى المشاركة في الدشاط المباشر ضد السلطة ؛ 
وحملنا على الاقتناع بأن إسقاط ديكتاتورية الشيشكلي هو الخطوة الارلى 
المطلوبة باتجاه تحرير فلسطين . 

في تلك السنة الدرسية » وقد صرت طالباً في الصف التاسع » الرابع 
الاعدادي » توجب عل أن أعمل للظطفر بشهادة الدراسة المتوسطة ؛ 
البروفية » وكان هذا العمل يقتضى جهداً دراسيا مضاعفاً » فيتوجب علي 
أن اكرس للدراسة وقناً أطول. وأنتهت الاسرة » التي بحشت طويلا عن 
مسكن جديد » الى أستئجار شقة في بناية القاري » -حيث يسكن الحد» 
وهکذا شغل شقا الاسرة شقتىن فی بناية واحدة. وکانت إحدىی 
الشقتين » كما تعرف » في الطابق الثاني » ما الشقة التي انتقلنا اليها 
فکانت فی الطابق الثالث . وبهذا التجاور› اتسعث العلاقات بين شقی 
الاسرة› وزادت المناكفات والمشاجرات أيضاً ۽ بین اللاس الذين » تحت » 
والآخرين الذين « فوق » » حسب التسمية التي شاعت للتمييز بين شقي 
اللاسرة الواحدة المتحدين والمتنابذين › فى آن . وبالانتقال الى مکتب 
عنبر » صار مشواري اليومي الى المدرسة أطول . ففي الذهاب » صار علي 
أن أقطع سوق مدحت باشاً بطوله » وأجتاز منطقة الحريقة التجارية حتى 
أبلغ فم سوق الحميدية » ثم أنحدر الى السنجقدار» واخحترق سوق علي 
باشا في طرف السوق العتيق » لأصعد في الأزقة الملتوية فأبلغ شارع سوق 
ساروجه . وفي الأياب ۽ صار علي أن أعيد هذا المشواركله بالمقلوب . لكن 
هذا الوضع كأن ملائما لي في أحد وجوهه »على الأقل . فقد اقتنع 
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الأهل بصعوبة دوسي ونڪ النهار عاو ر فى المدزل . وبذلك › 
توفرت لي ساعتان کل وم أقضيهما على هواي ا استراحة الغداء» 
فتوفر لي الوقت الكافي للمناقشة مح الأقران وقضاء 2 التدظيم وما 
آرغب به من مشاغل جذابة أحرى . وصار بإمكاني أن ن للقي » خلال 
هاتين الساعتين » بهايل والاخرين من أعضاء التنظيم » كلما اقتضى الأمر. 
وكان أكثر ما نقوم به في هذه الاستراحة هو التوجه إلى الكلية العلمية 
الوطلية » المدرسة القريبة من الثانوية الاهلية. وكانت هذه الكلية معقلاً 
للقوميين العرب الذين يحظون بدعم صاحبها ومديرها. وفيها درس غسان 
کنفاني الذي يکبرني ببضع سنوات وترك بصماته التي لا قحی » قبل أن 
يغادر سوريا للعمل في الكوبت . 

ني تلك الستة »زاد عدد نار عرب فلسطين حتى كاد يغ مسين 
وفي يقيني أن الزيادة ما كانت لتتحقق لولا چاذبیه القاعدة السرية . وقد 
ائيطت بي » انا عضو الدزينة القائدة » مسؤولية حلقة ضمت أربعة من 
ھؤلاء الأنصار» كانوا » مثلي » من تلاميذ المرحلة الإعدادية وکا وفتها 
أسری الإعتقاد ٻأن علينا » نحن أعضاء ء القيادة » من أجل بناء تنظيم قوم 
وفعال » أن « نحقف » الأعضاء الجحدد » مفترضصين » صمنلا » وبغرور يسثر 
النقص في واقع الأمر » أندا بحن أنفسدا » ١‏ ملقفون » . لقد خلتق لنا هوس 
التثقيف مشكلة مزمدة » فلم يكن ثمة برنامج محدد نتبعه ف العملية › 
ولا كان بإمكانئنا » في ظروفنا تلك » أن نهتدي الى برنامج . وبإمكانك أن 
تدرك بسهولة ما الذي کان من المکن لولد في الاعدادية أن يثقف به ولداً 
مثله في تلك الفترة من الخمسينات » حين كانت الدارك ضيغة والكتب 

قليلة وا لحصول عليها صعباً والخبرات فليلة . بالرغم من ذلك » حاولنا أن 
شعل شيعا لالسيب إل لإحساسا الفامضى بأممية التتقيف »ولان 
التنطيمات القومية التي تستهین ہنا کانٹث تفا حر ہو جود آعداد کبيرة من 
الشقفين في صفوفيا ؛ فلا بليق بالتظيم الفلسطيني أن يكون ناق 
الثقافة, 

وقد عانينا من نقص معلوماتنا عن القضية الفلسطيئية وَل معرفتدا 


YY 


i 


بتطوراتها التاريخية . ولم تكن الكتب التي أرحت لهذه القضية قد ظهرت 
ائذاك » او شاعت » فصار علينا أن نتلمس السبل للتسلح بالمعرفة اللازمة 
لدعم وجهة نظرنا فى المجدل الذي نحوضه مع المنافسين أو لجتذب به 
الأنصار الجدد. وكان الإتصال بامجاهدين الفلسطينيين القدماء واحدة من 
وسائلنا للتزود بالمعرفة » فقررنا التوسع به »> حتى نسمع من امجاهدين 
شهاداتهم عن وقائع جهاد الشعب الفلسطيني كان ذلك عالا غنيا 
تکشف لنا بخېرته الكثيرة . وان مجاهدو فلسطن » وقد صاروا لاجئن 
منسیين » شديدي الحفاوة بهؤلاء الفتيان من أبناء الجيل الجدید الذين 
پبحثول عن أسلافهم . ولم یکن ھؤلاء الجاهدون يضنون بالوقت أو 
الكلام » ولا تهيبوا من الخوض في موضوعات قد يعرضهم الخوض فيها 
للأذی . وكان بين الذين تعرفنا عليهم في تلك الفترة ة رجل يسکن في 
بستان المحجر » وقد نسیت اسمه » ولعل اسم عائلته ان کون «القطب» 
لم تخني الذاكرة . کانت نصا هذا الرجل بين الاسباب التي حملعنا 
على استئجار القاعدة . وقد أطلعناه ه على السر فزادت لقته ٹقته با. وکان 
هوءبالنسبة انا لقیه ٹمینة ء فھولم یکن مجاهداً عاديا ولکنه کان من 
توزع الباقون من حركة القسام على تلظہمات الجاهدين الأخحرى 4 التحق 
هذا الرجل بفصيل من مجاهدي ثورة 5 :؛,ء وشارك فی عمليات 
حساسة بينها عمليات كان لها صدى واسع في البلاد. وبعد استئناف 
الاعمال الثورية في العام ۱۹٤۷‏ ء انحرط الرجل في تنظيم الجهاد المقدس 
وتخحصص في المتفجرات وبرع في اعدادها. وکٽا مجلس بين يڏي الرجل › 
ونصغي اليه » ونحن مبهورون بالبساطة والشجاعة التي اتصف بهما عمل 
اجاهدین في جیله. أما هو فہدا أن اهتمامنا بالتردد عليه واحترامدا الصادق 
له وتوقا الا لل ا من حبراته قد أحیت في نفسه الإحساس 
اوري »> نحن الفتيان ا غادروا الوط" أطفالاً» لدل الل“ يؤکد له 
على أن الجيل الجديد لن ينسى قضية الوطن المغتصب . وبعد أن توثقت 
علاقة هذا ابجاهد بنا على نحو ذابت معه أي تحفظات » عرض علينا 
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الرجل المساعدة في تدريبنا تدريباً عمابا على إعداد التفجرات وتال أنه 
مستعل لآي شيء اذا تدہرنا نحن أمرالحصرل على الماد الارلية. 
وہامکانك أن تہ تتصور إلى أي حا استهرانا هذا الاقتراح. لقد نقلنا » هايل 
وأناء الاقتراح الى ,اجتماع الدزينة » فجرى تہليه على الغور حماس 
شسدید » رعش ایام ظننا ادلي لها أننا مقبلون على نحطوة حاسمة » وأطلقنا 
الأعنة لشتى التصورات المهيبة . غير ان تحقيق الاقتراح كان » بالطبع » أكبر 
من امکانیاتدا كلها ء » فلم يلېٹ أن طوي» ما طوی اقتراحات أخحرى 
جليلة كثيرة . 

عالم قدماء امجاهدين الذي تهيا لي الأيغال فيه کان شديد النوع كثير 
الالواك. وكان ھۇلاء الجاهدون أنواعاً متباينة من الناس . فکان بين هؤلاء 
من انتهى به الأمر الى اليأس التام والأعتقاد بأن الطرق كلها مسدودة وأن 
أية تضصحيات جديدة لن تلفع في فتحها. هؤلاء کانوا يرون السواد الحيط 
ولا يروك غیره » فالقیادات الفلسطينية باللسبة لهم عاجزة > والحکام 
العرب باعوا فلسطين ولن يفعل أي منهم شيئاً مفيدا لها » واليهود رمعهم 
الاميركان هم » وحدهم › القادرون على فعل ما يريدون › والعالم كله › 
شرقه وغربه » حاضع لدفود الصهيونيين العلني او الحفي فهو لا يهتم أ ل 
باليهود وسصاحهم ولا يفعل ؤ فی الشرفق الاوسط الاما ڀقري اسرائیل 
ويجعل يدها قادرة على ضصرب العرب في أي وقت » الرأسماليون پالسبة 
لهؤلاء صهاينة معلنون » والشيوعيون صهايلة متحفون › ولا فارق بن 
الجانبين حين يتعلتق الامر بفلسطين . وكان من انجاهدين ناس انطووا على 
أنفسهم » يستعيدون حلاوة تجربتهم ومرارتها فيعيشون على الذكريات › 
ٿارکین للظطروف أن تجدد الال باستگناف الكفاح. وکال من امجاهدين من 
واءم أحواله مع الظطروف اللستجدة» فالتحل پالعمل الذي ٿيسر له وانصرف 
بکلیته الى بير امور معیشی ورعاية اسرته » ومن هڙلاء من احافظ 
بعلاقه ما مع مكتب الهيثة العربية العليا » حيث كان ما يزال بمقدور هذه 
الهيئة ان تقدم معونات متواضعة للملتصقين بها من ناسها القدماء ا 
الجاهدين من انتهى إلى هذا ا امطة عن السمل الذي يهيء له 
التصرف كوجيه بينما يعمل هذا و ذاك من آپنائه أ و إخوائه لتوفير مأ لزم 
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لإعالة الأسرة »في هذا أو ذاك من الاعمال والبلدان . وأقل هؤلاء 
الجاهدين هم الذين كأنوا معنيين بالبحث عن انطلاقة جديدة . وقد قام 
ھۇلاء محاولات ¢ فانتهی بعضها الى الفشل من تلقاء ذاته › وأحبطت 
السلطان الحذرة بعحضها الآحر» وبقي البعض على محاولاته لتلمس 
الطریق › وان رجل المتفجرات الذي استقطب اعجابنا واحدا من هؤلاء . 

فى هذه الاجواء » حين كتا ما نزال نسعى الى تحقيق الاقتراح بالتدرب 
على المتفجرات » وما نزال أسيري الهواجس التي تقترن بهذا امسعى » وقح 
الحادث الذي حملنا على اقفال القاعدة والكف عن التردد على الہستان » 
فحرمنا من أحب ما أنجزناه الى نفوسنا . جرى هذا في وقٽ ما من ربيح 
العام ۱۹١۴‏ . وقد أبلغ الينا اهل أحمدع . » الذي سبق أن اخترناه واجهة 
للتنظيم بسبب حأجتنا لمن يكبرنا في السن » أن الشرطة جاءت الى 
منزلهم واعتقلت أحمد . ولم نعرف سبب الاعتقال » فشر في أذهاننا أن 
أحمد اعتقل بسبب علاقته بناء وهجسنا ہن آمرنا سوف ينکشف 
للسلطات . وهكذا » بادرنا على الفور الى اتحاذ سلسلة من الاحتياطات 
کان من بينها إلغاء القاعدة ورقف الاجتماعات وقصر لقاءاتدا ببعضنا على 
ما هو ضروري جداً. في ذلك الوقت » كان نشاط المعارضة للديكتارتورية 
قد اتسع وتنوعت آشکاله ووسائله ومیادیله والحتلط العلني مله بالسري. 
كما كان تشدد السلطة ضد المعارضة واجراءات قمعها لها قد اتسعت هى 
الأخرى . ولأننا كنا اسيري هواجس مبالغ بها حول دورنا واهميتنا ومراقبة 
أجهزة الأمن لناء فقد فسرنا اعتقال الشرطة لأحمد على الدحو الذي 
حتى بعد أن اتضح أن الرجل اعتقل بتهمة عادية لا صلة لها بنا » مسكنا 
بتفسيرنا الأول . وتوهمنا » أو أوهمنا أنفسداء أن الشرطة توه بشآن التهمة 
حتى نقلل حذرنا فتوقع بنا جمیعاً بضربة واحدة. واذ كتا عاجزين عن 
الإحتفاء »لم يبق أمامنا ء مع وقف انشطة التنظيم » سوی رقب ما قد 
تجيء به الأيام المشحونة بالنذر والهواجس. 


ولا مرت أيام وأسابيع عديدة دون أن يقع شيء ما نتوقعه »لم نقرٌ 
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لانفسنا بأن نشاطنا أقل أهمية من أن تنشغل به أجهزة الامن › بل نسبنا 
عدم تعرضص السلطة لنا الى انشغال اُجهزتها بالمعارضصة التي يتسع نشاطها 
في كل لحظة. وانتهينا الى الإعتقاد بان الاعلة ستتضئ لتا حين تفر من 
معركتها مع المعارضة » فقررنا أن نواصل الحذر الى أن تنجلي الامور على 
نحو واضصح. 

کانت تلك أیاماً لا تنسی. کنت أسعي بين الناس على مألوف عادتي» 
مخفياً » بالطبع » هواجسي » ومستمتعاً» في الوقت ذاته » بأمرين معأ : 
الإحساس بالأهمية والإعتزار بقدرتي على إخحفاء مشاعري . والحقيقة اننا 
عددنا فترة وقف اللشاط »هذه »› فثرة كمون ضروري من أجل صيانة 
القضية وتجنيب بذرة الثورة امار اسادناما بها مهمة تاریم 
نتولاها ¢ ورحنا لسنذ کر الحالات الممائلة التي مرت بها الثورات التي قراًنا 
عنها . وكان من شأني في تلك الفترة › أكثر من أية فترة أخرى » أن اقارن 
نسي ٬‏ بيني وبين تفسي » بعظم اء ء التاريخ الذين بدلوا وجه العالم لأنهم 
ضبطوا أتفسهم وصبروا على الكار, والدهش أن هواجسنا وتحیلاتدا 
بقیت على حالها » حتى بعد أن ترك أحمد السجن بكفالة › وقال لنا هو ء 
بنفسه » إن اعتقاله تم لسبب يتعلق بعمله في مكتب الطباعة. لقد كان 
استغراقنا في التصوارات الجيدة قوياً » فلم يعد بمقدورنا أن نتواضع بسهولة. 
ومع أن أحمد قطع صلته بالتنظيم نهائيا وانصرف لتدبير أمور الحاكمة التی 
أحيل لها ولم نعد نراه » فإننا لم لته الى الاقتناع بأن الأمر ليس حيلة من 
الشرطة, 

هذه الهراجس بدوافعها الختلفة لا يقع فيها إلا اولاد في ستنا وقد کان 
لھا > على کل حال > شيء من الفائدة, فلك أن وقي أرط ال“ 
ور لي وقتاً أطول من أجل | الاستعداد للامتحانات, وساعد على ذلك اننا 
في التنظيم » مسوقين ہتصورنا لدورنا وأهميتنا » اتخحذئا قراراً بأن نخصص 
الوقت لمذاكرة الدروس ونجهر بذلك » بحيث يرانا الجميع منصرفين الى 
الدراسة » واحتسبنا هذا في باب التحوط لتضليل الأجهزة العنية چراقېتنا. 
وهکذا » توزعتنا الدروب على طریق بیروت من جدید. وکنا ری ونحن 
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سائرون بين الاشجار أو جالسون قرب الغدران والكتب في أیدینا .أا 
الشؤون الأخرى فصرنا نتداول الكلام حولها في لقاءات لا تضم اكثر من 
اثنين أو ثلاثة متا » وندبر الأمور على نحو يبدو معه لمن قد يراقبنا أنها تتم 
بغير إعداد مسبق. 

في ذلك العام » كان وضعي في الدراسة قد بدأ يتزعزع. لقد ظللت 
منذ انتسابي للمدرسة حتى الصف الثامن متفوقا في الدراسة » وظفرت 
بالدرجات آلأولى . أما فى تلك السنّة فقد بدأ الحال يتبدل. ومن الحق 
أني احتفظت بالتفوق فى المواد الادبية » فكنت أحسن طلاب الصف › 
ورا المدرسة كلها ء في اللغة العربية » ومن أحسنهم في التاريخ. لكني 
بدأت أستصعب المواد العلمية » ولحصوصا مراد الرياضيات والفيزياء 
والجغرافيا. واذ كنت في سنة حاسمة » هي سنة شهادة حكومية » ولأ ني 
خحشيت أن أحنق أهلي علي بأکثر ما هم حانقون » فقد توجب على أن 
أضاعف اجتهادي لاظفر بعلامات مرتفعة » إذلم تكن متفوقة . ثم إن 
الظفر بهذه العلامات كان له هدف عملي » إذ أني بها » وحدها » أستطيع 
أن أنتسب الى مدرسة حكومية في المرحلة الثانوية , وكان أهلي يطمحون 
إلى أن يروني تلميذا في مدرسة التجهيز ٠‏ ولم يكونوا راضين عن مستوى 
المدرسة غير الحكومية التي أنا فيها. والواقع أني انصرفت › خلال الشهرين 
اللذين سبقا الامتحانات » إلى تحضير الدورس » بهمة عالية ومواظبة تامة. 
وقد أدركت »› حلال ذلك » كم ثرت الحياة الضطربة على مستواي 
التعليمي » فبذلت جهدي لأعوض ما فات. واستعنت بالزملاء على فهم 
ما غمض علي من المواد العلمية. وبهذه العدة » توجهت الى الامتحانات 
بثقة » وخرجت منها وأنا واثق من أن النتيجة ستكون النجاح. إلا أن القلق 
ركبني أثناء انتظاري للنتائج » فقد خحشيت ألا أحصل على العلامات 
العالية. لكني أخحفيت قلقي . حتی إذا جاء يوم إعلان النتائج وتحلقنا حول 
الراديو الذي اقتنيناه في منزلنا المجديد » وتلا المذيع اسمي بين اسماء 
الناجحين ء لم يغمرني الفرح للت » وكان علي ان أنتظر صدور الأسماء في 
الجرائد › ففيها ينشرون مجموع العلامات التي حصل عليها الناجح. 
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وفي اليوم التالي » جاءت الجريدة ف في وقت مېکر بها مدي الماد 

من السوق » فيما نحن متحلقون ر مائدة الافطار, وقر أ حالي نافذ في 
وجه الجحد. . ما يشي بعدم الرضى. فاحتطف الال الجريدة الحتطافا 
وحہست انا أنفاسي. وبحث الخال عن اسمي بعصبية ظاهرة. فلما وجد 
الخال الإسم وعرف أن مجموعي جاء دون ما یرغب فيه » أطلق العدان 
للشتاة ثم . لقد أحرج الخال من جوفه في ذلك الصباح كل ما اختزنه في 
فثرة الهنة. 

پومها » هربت من الأسرة للمرة الشانية » ورحت ٠‏ حلال النهارات › 
أزور الأصحاب » متصيدا لقمة أحصل عليها دون آن أطلبها » إذا سمحثٹ 
الطروف بذلك > أوأنشل في الحصول عليها فتستمر الام الجوع ومدذلاته 
ني اعغصاري. كما رحت آبحث عن عمل في الشاغل روالد کا کين التي 
تستخام الأولاد في عطلة الصيف أما في الليالي فتكرر تطوافي في 
شوارع دمشی وأزقتها. دام ذلك ا ا ٻليالبها » بعدها» اعاد: ا 
إلى المنزل, وقد قوجب عي ٠‏ هله الرةء أن اطلب الصفح صراحة من 
الخال الغاضصب » وأتعهد پان ولي علایشه أكبر لدراستي في العام القادم» 
وأنقطع عن صحبة من يعدهم خألي رفقاء السوء . فطلہت الصفح » وقدمت 
التعهد. . وكان ذلك بدافع الحاجة » وحدها » ولم أکن » بالطبع » مقتنعاً به. 
وكظمت غيظاً يأكلني وإحساساً بالاغتراب عن الأسرة لا أجد له علاجاً. 
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هرړيي الثاني ۽ هلا » فتح أعين الكبار في الأسرة على حطورة ما انٹتھی 
إلبه أمري كولد عنيد مهدد بالفساد لم يعد الأمرء باللسبة لهم أمر 
احتلاف في الأمزجة ٻين حالي نافد وٻيني » بل صار ا مر الولد الذي 
اضطرب حاله كله » ومن الممكن أن يضيع تماما إذا لم يتداركوه بالعلاج 
الناجع . ويېدو أن هؤلاء الكبارقد شارا طویلاً مع بعضهم البعض 
وانتهوا الى الاتفاق بشأن ما يلزم للمعال لحة . وقد شعرت حين رجعت إلى 
المنرل بأ أموراً ما قد أعدت ہین الکبار لدیل حالي . 

بدأ هؤلاء بتحديد علاقتي بالجامع . وكان خالي نافذ ما يزال على 
اعتقاده ٻأن مہعٹ الفساد كله ابع من علاقتي بالمشايخ الذين ری نهم 
هېلوا عقلي . وجاعت التعليمات هله المرة صارمة فتوجب على أن انقطع 
عن حلقة الدراسة في الجامع ائقطاعاً تاماً . ویېدو أن أحد کبار الأسرة› 
ورما كان ا جد او الخال نفسه » قد اتصل بالشيخ الكبير » الشيخ صالح› 
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وأبلغ اليه قرار الأسرة بهذا الشأن » وأن الأمر شاع بين أتباع الشيخ. فقد 
صار هؤلاء يتجنبون الأحتكاك بي » كأنهم عزموا على ألا يسببوا لي أو 
للشيخ مشاكل مع أهلي . أما الصلاة في الجامع » فصار علي أن أؤديها 
كلما اقتضی الأمر بصحبة جدي » شريطة أن اود الى المنزل فور ا 
منهاء حتي لا تنوفرلي أية فرصة لالإتصال بالحلقة . وقد لفت نظري أن 
خالى نافذ واظب على حضرره صلاة الغرب مع الجحد في الايام الئي تلت 
رجعتى الى المنزل . ولا بذ أن يكون الخال فعل ذلك ليتأكد بنفسه من 
تلفي آمر المقاطعة ويتدخحل لو حاول زملاء الحلقة أن يتصلوا بي. 

خطة أخحرى اتخذها الأهل » وكشف لى خالى نافذ نفسه هدفها حين 
قال إنهم رتّبوها ليبعدوني عن جو « الهبلان » لذي يشوش عقلي. كان 
اليافاوي خلیل چېري . وکانت لهذا الرجل سمعة واسعة على ساس آنه 
إنسان طيب وخلوق ومتدين › كما كانت له السمعة ذاتها على أساس أنه 
من الوطنيين الفلسطينيين الخلصين ومن أقاموا » منذ كان فى يافا » صلات 
حميمة مع ناس الحركة الوطنية السورية الأوائل . ويبدو أن أهلي فاتحوا 
صدیقهم بهراجسهم بشأني فأظهر الرجل 7 استعداده لتقوم ما وصف 
بأنه اعوجاجي. وهكذا » اتفق الجميع على أن أعمل » ذلك الصيف › في 
مكتب الحامي فيتولى هو رعايتي وتفتيح مداركي على عالم الواقع. وكان 
أن أتاحت لي الظروف المعقدة التي أمر بها أن أعرف هذا الانسان الرائع. 

كان خليل جبري أهلاً للسمعة التي يتمتع بها » فهذا الرجل الحافظ 
كان محبًا للحياة منغمسا في العلاقات الاجتماعية من أوسع ابوابها ء ولم 
تدفعه المعتقدات الحافظة الى التزمت كما فعلت بخالي. توفرت في الرجل 
السمات التي يحبذها هلي ویرجون أن انتفع بھا :۽ حسن السلوك والروح 
العملية »> کما توفرت له السمات التي تڄتڏ بني » وأولها وأهمها حبه 
للآخرين وحرصه عليهم واهتمامه بشؤونهم وتفهمه السمح لأحوالهم 
وإحجامه عن التعامل مع أي انسان آخر بفظاظة . والحقيقة أنني › أنا الذي 
التحقت مكتب الحامي مرغما في البداية »لم ألبث أن اكتشفت في 
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الرجل هذه المزايا التي - جعلتني أخلص في خدمته وأستفيد م الفائدة من 
مصاحبتي له کان لیل جر ي متنا ركان تزینه عم قا حقا ن 
لقد كانت له بعض الممارسات ذاث الطبيعة الصوفية يقرم بها ولا پتحدث 
عنها الا بأوجز العہارات. لکن تدين لرجل لم يجعل مه ذلك الإنسان 
الذي يقف عند النصوص رالتقاليد المرارثة فیلزم نفسه بها فیصبح مقلداً 
كانه آلة » کما کان شأن معظم من عرفت قبله من المتدينين . عند خحلیل 
جہري » كانت القاعدة المفضلة أن أساس الدين هو حسن المعاملة 
والأحسان الى الآحرين والإمتناع عن إيذائهم. وکان الرجل في سلوكه 
يطبق هذه القاعدة على نفسه ويتخحذها مقياساً للحكم على الآخرين » ولا 
يتردد في التضحية بوقته أو بجهده أو ماله حين يحتاج أحد لتضصحية مله . 
أما السمة الغالبة في سلوك خليل جبري فکانت کا حه الشدید. كانت 
رح مرحة تسكن هذا الرجل وتشح من حوله في أي مکان يحل فيه » فلا 
یکاد يحل في مجلس حتی الاسام وينطلق الضحك وہ تشوالی 
الفکاهان ال ای عفان فی روایتها ایشیا دول ثوقف. . حثی قاعاثت 

الاک رجا ال التي تفرض طبيعتها ان تكون صارمة وجهمة »› 
كان ظهرر ١‏ الاستاذ » فيها كافيا لتليين عضلات الوجوه المتجهمة وإشاعة 
الأجواء الطلقة وتېدیل الهراء المتجمد., 

وقد تميز « الاستاذ » بجسد مفرط في البدانة » ورا كان أسمن رجل 
في دمشق آنذاك » فکانت له كثافة حضور مادية فضلا عن كثافة حضرره 
الروحي » بحیث لا هكن لأحد موجود في الحيط الذي وجد فيه الأستاذ 
ان نع نفسه من التوجه اليه. فکان الاستاذ » إذن > سيد الجالس وملك 
الحديث فيها. وبهذا وبغيره » كان حليل جبري علماً في الوسط القضائي 
ڀعرفه الجميع ويتصلون به » وكان نجماً في الحاكم يحبّه القضاة ويستريحون 
حضوره. کان الأستادذ پد ا ء الى الكتب وغالباً ما یکون 
ذلك في الساعة التاسعة » حن اکون أنا قد سہقثه ونظفت الحجرة 


الصغيرة الوحيدة »التي هي هذا المكتب » وهيأت الملفات التي 
سيستخدمها في يومه. . ومجيء ء الأستاذ » كان الشاي يحضر» يحمله إلى 
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الكتب صاحب البوفيه الوجود في مدخل البناية والذي يعرف مزاج زونه 
فیحضر له ما یناسبه دون طلب مسبق. وفي العاشرة » کان الاستاذ يحمل 
ملفاته إن کان عددها قلیلا ویتوجه الى الحاكم وأبقى أنا في المكتب, 
وحين يكون عدد الملفات كبيراً » كان الاستاذ يصطحبني معه › وكثيرا ما 
يبقيني برفقته وهو يتجول بين محكمة وأخرى حتى موعد التوقف عن 
العمل. بعد هذا » كان الاستاذ يعود الى المكتب »أو نعود إليه معا › 
وتكون في الانتظار وجبة الغذاء الدسمة التي أعدت في منزله وال 
حملها الى الكتب ابنه حامد. وکان الأستاذ صر على ان اشارکه الطعام ؛ 
لا يتساهل في هذا» حتى في الاوقات التي يكون علي فيها أن أغادر 
اللكتب. . لقد عرفت في حياتي اکولين کثيرين »لكني لم أعرف منهم 
واحدا يشبه خلیل جبري. كان هذا الرجل قادرا على أكل ما يكفي 
خحمسة رجال أصحاء » دون أن يبدو عليه أنه فعل شيئاً استشنائياً . وكان 
يتصرف مع الطعام كما يتصرف في أحواله كلها > يقبل عليه برح › ویعال 
شتى أنواعه بعناية شديدة › فلا يتعجل التها م الاقم ولا یامه إلا بعد ا 

يشبعها مضغاً ولا يشرع في إعداد لقمة جديدة إلا بعد أ ن پېتلع ساہقتها, 
وحين يتم الإستاذ التمتع بوچبته > کان يأحذ شمّة وافرة من الصعوط 
الفاخر الذي يتفان في جمع أفخر أنواعه ثم يسلم نفسه لاغفاءة على 
الكرسي »ليدأ بعدها في استقبال رواد مشه ء والاستماع لقضایاهم 
ومناقشتهم فيها. 

ومضي الوقت » عرفت في الرجل مزايا أحرى عززت قناعتي باستقامته 
وتشدده في الإلتزام بدواعي الشرف والنزاهة وزادت إعجابي به. د 
خلیل بك »٩‏ كما سمیه باش » يقبل أن يتولًى القضايا التى يثق 
اصحابھا علی حق ‏ حتی حین یکون ھڑلاء ع اجزین عن دیع آتہ ا 
احامي » بل حتى لو كانوا عاجزين عن دفع الرسوم الضرورية وتوجب أن 
يدفعها هو من جیبه. وشي کل > كان خليل بك يأبى تولي القضايا 
التي يبدو له أن أصحابها ظالين أو أنهم یریدون التهرب من الوفاء بحقرق 
خصومهم . وكان الأستاذ حاسماً في هذا الجال » فلا ينجح أي ضغط أو 


YEA 


إغراء في ثنيه عن التصرف وفق ما يليه عليه ضميره . وأتذكر مرة جاء 
فيها إلى اللكتب رجل أعمال من اصدقاء الاستاذ وطلب منه أن یتولی 
لاف عنه في قضية مرفوعة ضله الى اكم . ففي ورشة عمل تابعة 
لهذا الصديق » سقطت خحشبة كبيرة على أحد عمال آلورشة فقضت على 
العامل » فتوجهت أسرة الضحية الى الحكمة مطالبة بالتعويض الذي 
يفرضه القانون على صاحب الورشة. وقد كنت حاضراً » حين روى 
الصديق خليل بك هذه الحكاية على نحو أظهر أن رجل الأعمال يعد 
نفسه غير مسؤول عما وقع للعامل › ما دام الأمر أمر قضاء وقدر» ويطلب 
الساعدة من الي کي لا يض عر ا التعريضص . هنا» سأل الاستادذ 
محدثه بلبرة ہت آنا أ عرف نها تعکس استياء يحاول السيطرة عليه : 
« هل بادرت » بنفسك » الى تقديم اي مساعدة لاسرة لفقمد ؟ هل 
تحملت» مغلا تکالیف امنازة ؟ هل ارسلت لهم كيس طحین ا و صفيحة 
زيت ؟ هل تفقدت حال الأسرة التي فقدت معيلها في ورشتك ؟ هل 
ذهبت »على الأقل » للتعزية وعرضت المساعدة ؟ » . وقد فوجىء رجل 
الأعمال بأسئلة خليل بك المتدفقة » ونبرته المتهمة » وقال في معرض 
الدفاع عن نفسه : « حرجت في الجنازة ... هذا ما فعلته » وهنا أن 
خليل بك لحنقه کله أن یظهر : « تقتلون الناس وتمشون في جنازاتهم ! » 

قال امحامي هذه العبارة » وصمت لحظة » ثم سدد الى محدثه نظرة ثاقبة : 
« إسمع يا صاحبي | أنا أعرف أنك لم تتعمد قتل الرجل » لكن هذا لا 
يعفيك من المسؤولية » فا متسب ضامن حتى لولم يتعمد »هذا هو 
القانون. ومن يدري؟ فقد يكشف لنا التحقيق أن الحادتث وقع نتيجة 
ا . وهناك » فوق هذا كله » الضمير. 
أنت رجل مقتدر›ولا يضرك أن تساعد الأسرة المنكوبة . واذا ردت أن 
أتولى قضيتك فعليك أن تدفع للأسرة التعويض الذي يقره القانون › وأنا 
تعهد ٻأن احل المشكلة دون محكمة. أما اذا جئتني لاساعدك على هضم 
حقوق الأہرة ءفهذا لن یکون , وعندما غادر رجل الأعمال لب 
وهو الذي لم يرجع اليه على کل حال » کان الاستاذ ما يزال مهتاجاً فقال 


4۹ 


سیر ی کسی ر 


1 
1 
| 
ا‎ 
| 
1 
e 


لي : « شفت ؟ يعطيهم الله من ماله › بحساب وبخير حساب » فيبخلون 
حتی في أداء حقوق بسيطة كهذه الحقوفق » . وبهذا » كان الاأستاذ قد 
أخرج کل ما في جوفه ثم ابتسم فجأة » وسألني : ١‏ لقد طردثه »الم 
یکن ذلك طرداً ؟» ٹم هتف : « أحضر الزبون العألي » آمل آلا یکون من 
نوع صاحبي هذا » عدي الضمير !» . 

سبق أن قلت لك إن مكتب انحامي كان مكوناً من حجرة واحدة ؛ 
فکنت آبقی بجانبه معظم الوقت واطلع علی ما یدور فیها وما بحکی من 
قصص متنوعة وقد اسهم ها في توسيع مدارکي » ووضعني في عام ما 
كان لي أن أعرفه في تلك السن البكرة »لولم تتح لي هذه الفرصة. 

إستأجر خليل جبري الحجرة في شقة من بناية ۽ في زقاق رامي 
التصل بالمرجة » ضمت ثلاث حجرات أخرى , هذه الشقة اث شتراها واحد 
من أصدقاء محامي > هو نسیب البکري ٠‏ ابن الاسرة الدمشقية الشرية 
الذي تعاون مع الحسين بن علي شريف مكة وأبنه الامير ثم املك فيصل 
ركان بين نشطاء الثورة العربية :لم ساهم في تأسيس ملكة فيصل قصيرة 
العمر في دمشق. وکان « نسیب بك » هذا > وهو المعدود » أيضاً » بين 
وجهاء الحركة الوطنية السورية › قد انتهى الى الوضع الذي لا متهن فيه 
رجل مثله مهنة معينة بل يتفرغ للعلاقات العامة > على طريقة زعماء 
تلك المرحلة > ويترقب الفرص التي تهيء له تقلباتها الظفر عنصب 
سياسي وكان الابن البكر لنسيب بك وهو عطا » قد تحرج من كلية 
الحقوق » فاڈ شترى أبوه هذه الشقة ليجعلها مكتباً للابن ومقرا يعقد فيه › 
هو الأب »لقاءاته مع أقرانه ويحكم علاقة قدي ٻين خليل جبري 
ونسيیب البكري وافق الأب على طلب الحامي ال ني باستخحدام 
اة من حجرات لشقة ؛ لأن موارد احامي اللاجيء لم تسمح له 
با لحصول على مکتب ا وسح . وکائٹث المفارقة شديدة الوضوح ہین الفحامة 
التي تكسو الحجرات الثلاث التي يستخدمها عطا بك أبن نسيب بك 
والصالة التي أعدت کمکان لاإنتظار » وبين البساطة الشديدة التي ڏ 
الحجرة الرابعة. وكانت هناك مفارقة اخری » فالحجرة البسيطة تحولت الى 
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و ل اا فد افتقر آل الان وقي ممم الوق 8 الد 
إلا حين يحل به نسيب بك ويستقبل فيه زواره من السياسين . ولم تكن 
نظرة امحامي الشاب ارہ تلو من الحسد »وإ احتفظ إزاء الجار باداب 
السلوك وبالتوقیر اللازم لصدیق الأب . وبالرغم من تواجد المحاميين في شقة 
وأاحدة »فلم تقم صلات كثيرة ة ٻين الائسن. وکان باب الحجرة التي 
پستخحدمها خلیل بك يفضي الى الممر العام في الطابق » فکان زباثنه 
ينتظرون دورهم للقائه > في هذا المر . ولم يكن خليل بك » إذن » بحاجة 
لدحول الشقز إلا من أجل الوضرء الذي يغوم به غالا حین یکون 
كانت تتم حین يجيء نسيب بك الى الكتب ‏ . وقد حرص حليل بك ؛ 
مهرة »على ان EE‏ يعرفه على بوصفي أبناً 
مجاهد فلسطيني وھکذا تسدی لی أعرف هذا الرجل من آل البكري 
الذين قرات علهم في کتب التاريخ المدرسية . فالمعروف أن الامير فيصل › 
ابن الشريف حسين » تردد على د مشق وأقام عند آل آل البكري هؤلاء يام 
کان هذا الامير ينظم صفوفا العرب الفوميين مهیداً لشورتهم ضد الدولة 
العثمانية . ويعرف كل من تعلم في المدارس السورية حکایة الات الشهيرة 
عبارة « آرساوا الفرس الزرقاء » فحملت په أ مر قيادة الثورة في مكة الى 
رجالها في دمشق ق ليہدأوا العمل. وقد تعرفت في نسيپ ال كوي علي 
نموذج للزعماء السوريين من أبناء العائلات الشهيرة من کبار ملاك الارض. 
کان لا ٻد ان تبهرني راثحة التاريخ المرتہطة بهذا الاسم » وأن أحس 
ٻالإفنخار إذ ي 2 ييح لي أن أجالسه وجها لوجه. مع ذلك » وبالرغم مله › 
أستطيع أن انول ني م أحس بالراحة في حضرة هلا الرجل فقد کان في 
مظهر الرجل وطريقته في الكلام والتعبيرات التي تتوالى على صفحة 
وجهه اشیاء ت تشعرني بأني في حضرة إنسان من طينة غير الطينة التي 
أندمى اليها وأني لا أستطيع أن آلفه أو أحبّه . أني اجهل لاذا ت#لكني هذا 
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الشعور في مجلس نسيب البكري » ولا أستطيع آن آتبين »على وجه 
يقيني سبب نفوري مله . بالرغم من ذلك »فأنا أتذكر اشياء قد 
تساعدك على فهم السب › وإن كنت غير واثق تق »الآن » من أن الحجم 
الفعلي لهله د الأشاء » كان » حقيقة » بالضخامة التي بدت لي آنذاك . 
قدمني محامي لنسیب بك هذاء کما ذکرت لك لك » بصفتي إبنا نجاهد» 
فلم يظهر في رد فعل الزعيم يم أن هذه الصفة أحدثت أي وقح حاص في 
نفسه . وهو على کل حال »لم يأبه لوجودي طيلة الوقت الذي قضيته 
في مجلسه مع أني حاولت أن أسترعي انتباهه الي بشتى السبل . ولم 
ين هذا کل ما في الأمر ‏ ولا كان عه أثراً في نفسي » فمن الألوف 
بعد کل حساب ألا یأبه رجل کبیر له وزن نسیب بك » ٻولد مثلي يا 
كانت الصفة التي تميز هذا الولد. ولعل أكثر ما آلمني كان سلوك نسيب بك 
إزاء صديقه الحامي. کان خلیل بك ونسیب بك متعادلین في الکاتة حين 
سن مبكرة وان الاثتان قد مارفا منذ وقت طويل . وقد الف نسيب بك 
أن يدزل في ضيافة خليل بك عندما کان يزور يافا . وهكذا . فهما» الى ما 
جمعهما في الشأن العا صدیقان » فهما؛ لفت ؛ دان ؛ ولس في ملا 
بالرغم من ذلك »فقد كان في مسلك الزعيم السوري إزاء صديقه 
الفلسطيني شيء من التعالي » شيء لا تلمسه باليد أو النظر لكنك 
تستشعره أاستشعارا » شيء لا يظهر في الحركة ذاتها » ولکنه یرشح من 
خلال فقدان الحركة للحرارة » ولا تفصح عنه عبارات الحديث إلا أنه 
سل ع ار ة المسترحية . وقد رحت » آنا اللسكون بفلسطينيتي › 
أتساءل :لو أن خليل جبري ما يزال في يافا وأن نسيب البكري جاء اليها 
لاجا فهل کان محامي الطيّب سيعأمل صديقه بترذ ؟ ولان هواجسي 
بهذا الشأن أفتقرت إلى الدوافع واج فاني لم جرۇ على ا 
اتاد بها متها وانعلویت عام 
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العام. شخصاً يختلف كل الاختلاف عن نسيب البكري. کان هذا هو 
ااي نع الغفري. وكان يشغل مكتباً في الشقة لجاورة لكتب خليل 
بك. وبحكم الجوارء كنت أتردد على هذا المكتب حیث تعرفت عل 
السكرتيرة التي تعمل فيه » وهي فتاة لا تكبرني الا بسنتين أ و ثلاث ls.‏ 
توطدت معرفتي بهذه السكرتيرة وحظت آنه لا تضیقق بزياراتي » ازداد 
ترددي على الكتب › ولحصوصاً في الاوقات التي يذهب فيها الحأميان الى 
الحاكم ولا يصحباننا معهما وفي أغلب الأيام » كنت أقضي عند 
السكرتيرة وقت الاستراحة الذي يستسلم فيه الأستاذ لإغفاءته اليومية 
ویون فيه محاميها قد ذهب لتناول الغداء. وقد عرفت الكثير عن نصوح 
النفري من سکرتیرته چانيت ؛ هله ۽ وانتهی الي ما دور حوله من همس 
واقاويل قبل أن التقيه . کان الغفري شیوعیاً معروفاً» وكنت أحمل في 
ذهني صورة مرعبة للشيوعي ؛ فهو الإنسان الذي لا يؤمن بدين أو نظام ر 
يعثرف مکار الأخحلاق بل یسعی لهام ما بناه | الجتمع من عادات رأصول 
فيه الضوابط ويباح في الاستيلاء عل معلا الأ ن رتشيب فا 
القيود على علاقات الناس پېعضهم فيتزوج الرجل أخته وتخحون المرأة 
زوجها علناً, وما الى ذلك اهو مرعب. وكان الناس في الجوارء 
وشعوصاً تي مکتب سط الیکري .لا ررر جارهم الشيوعي ۽ هذا» 
يدا ما جائیت کان ت عن الرجل فهو 
دان من آل جائیت کات ای م ی ن ل 
جشعون ومستغلون ویدافع عن الفقراء الذي هم أغلبية الاس لأنهم 
مظلومون. وکانت جانیت تهمس : هو وحزبه ضد السلطة » ورجال 
التحري يراقہونه كل الوقت » حتی تلیفونه مراقب »لکله لا يهابهم 
وکنت اواجه ایت جا سمه عن لجل من غیر‌هاء فنتجادل ولا نک 
عن الجدل. والحقيقة أن تناقض الصورتين پلبلني. وزاد في ٻلہالي ان 
الحامي الشيوعي کان > دائماً منصرفاً إلى عمل ما لخدمة الفقراء الذي 
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یحتشدون في مکتبه ویبدون متنین لا یقوم به من أجلهم دون ان یکونوا 
هم أنفسهم شيوعيين . هذا البلبال دفعني الى مفاتحة خليل بك بالأمر . 
تطرقت لهذا الموضوع مع محامي مدفوعا بالرغبة في أن أحسم الأمر. 
ووجهت سؤالي خليل بك حين كتا نتناول طعام الغداء » فصمت › وامتد 
صمنه لحظات طويلة فيما واصل التمتع بالوجبة . وظددت أن الاستاذ لم 
يسمع السۋال أو ئي لم اکن ج العہارة » فكررتثت سؤالي عن امحامي 
ا لجار بصيغة أخرى : « هل صحيح أن الشيوعيين أشرار » ؟ . 

يومها » تبسط خليل جبري في الکلام » وهو بعرض لي رآپه. کان 
واضحا أن الامر معقد بالدسبة له هو الآخر . فهو يعرف أن الشيوعيون لا 
يقيمون وزناً للدين » وأن منهم من يجهر بالالحاد » ولكن هذا » علد ليل 
بك »أمر يحاسبهم الله عليه في الآخحرةء ما داموا لا يؤذون العباد. 
وجارنا » كما يراه خليل بك » رجل طب حقا ولیس في سلوکه مع الناس 
ما يؤاخحذ عليه. أما ما يأحذه خليل بك على الشيوعيين »ومنهم هذا 
ا لجار » ولا يسامحهم بشأنه » فهو موقفهم من قضية فلسطين وتبعيتهم 
للروس الاجانب » فهم قد أيدوا قيام دولة اسرائيل على أرض فلسطين › 
ودعوا الفلسطينيين للقہول بدولة لهم على جزء من وطنهم » فقط › وهم › 
في هذا انجال » یحذون حذو موسکو وینفذون الأوامر التي تجيشهم منها. 
ووجدتني أقول بعد استماعي للشرح الطويل «١:‏ هذا يعني أن الشوعيين 
عملاء > لا فرق بينهم وبين عملاء الامجليز » اليس كذلك ؟» . فنظر الي 
خليل بك نظرة واهنة » كان موعد اغفاءته قد حل منذ زمن » وأغفى قبل 
ان پجيٻني. هنا » جريت » متأثرا ما سمعته » ناحية جانيت وهتفت قبل 
أن أحيي : ١‏ استاذك عميل لموسكو › وهو الى هذا » لايريد تحرير فلسطين». 
واجهت الفتاة ثورتي بسماحة » ولم تزد على أن ابتسمت »ٿم مدت لي 
كوب الشاي الذي تحضره في هذا الوقت بائتظار مجيئي اليها. لقد اطفاً 
كرمها بعض اهتياجي » فجلست قبالتها» لكني لم افارق تجهمي. 
وتبسمت جانيت » ثائية » ثم قالت » بلبرة من يشرع فى الحديث عن 
موضوع جديد : « لاذا لا تقابل الاستاذ نصوح › هو يعرف أنك تجيء الينا 
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ویعرف أنك فلسطيني > هل تريد أن أرتب لك موعداً معه ؟» . 
لقد سرني أن يجدني نصوح الغفري شخصاً مهما فيخصص وقتاً 
للحديث معي. لکن هذا » بالذات » استنفر عنادي مسبقا » فجشت الى 
اموعد وأنا مصمم على أن لا أتساهل في الحديث مع هذا الغرّط في حقنا 
في فلسطين. وبهذه النية » ولحت الباب الذي فتحته جانيت » وتعمدت أن 
القي الشحية بصيغة ١‏ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » . متحدياًء 
ضمناً » ما افترضته من الحاد مستقبلي » ومتقصداً أن استفزه بذكر الإسم 
القدس. وکانت مفاجاتي الاولی حین رد الرجل تحيتي بأحسن منها 
حسب أدق الأصول الاسلامية : « وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته » 
دون أن ٺ يشي آي شيءَ في نبرته ا أو عاي وهه بان يسخر ملي. . ولولم 
اکن ذلك الولد القادم بروج التحدي لهدأتني هذه البادرة لكني کنت › 
حقاًء ذلك الولد » فطرحت » على الفور » سؤالي حول قضية فلسطين 
بصيغة ظدنت أنها ستخرج هذا الشيوعي عن طوره : « اذا يريد 
الشيوعيون اعطاء فلسطين للصهيونيين ؟» . 
ماأكثرما قاله امحامي الشيوعي في ذلك اللقاء وفي لقاءات أآخحری 
يسرت لنا في ذلك الصيف › وکم کان باله طریلاً وهو یعرض بأناة رژیته 
لطورات القضصية الفلسطينية وتعقیداتها » ویحاول اقناعي بصواب موقف 
الشيوعيين. لكي » بالرة غم من ذلك ٠لم‏ اقتنع . فقد كان هناك › فوق 
المنطق الذي استخدمه اا وأهم منه بالنسبة لي › » إماني البسيط لكن 
الراسخ » بان فلسطين هي وطن الفلسطينيين » وقد اغتصب جزء کبير من 
هلا الوطن بقوة ة العدوان وشرد هله وظلموا فلا يجوز الاقرار بنتائج هذا 
الظلم » لأي ذريعة من الذرائع » حتى لو كان ذلك من أجل الابقاء على 
الجزء الآخحر, وکانت هناك أيضاً»› هذه المرارة التي تسكن روحي وهذا 
الاحساس بالقهر وهذه المعاناة الشخصية وکلها تحملنی على عدم التسليم 
بالأمر الواقع أو القبول بجواز أن يلغي الغام حقوق الأخرين . كما كان 
هناك » الى هذا كلّه ۽ علادي أنا الداخل في النقاش مع الحامي لأبيّن أني 
على حق وأن الشيوعيين على باطل » واستكثاري على نفسي أن أهزم في 


o0 


هذا النقاش, في مقابل هذا ءلم يبق حواري ا محامي الشيوعي بغیر تأثیر 
علي » فقد وجدتني إزاء | إنسان متفهم مسلح اداپ الحوار والرغبة في إقناع 
عمل آجیرا فی مکتب زمیل له» بل ذل جهداً صادتا قناعي »ما عنی 
لي أنه يعاملني معاملة الند . فأثرٹ هله الامور في ومحت من ذهني إلى 
حد كير تاريل الصورةالرعبة الرتسمة فيه عن الشيوعيين. وقبل تهاية 
العطلة الصيفية ۽ حين عرفت ان الشرطة اعخقلت نص الخفري ووضعته 

مع الرجل. وقد قلت مها » لجانيت الحزينة إن محاميها يستحق ی الآن 
ب ابل وعندما آذرج عن الرجل بادرت لزیارته ORE‏ تهنئة 
حارة بالسلامة. وأردت يومها أن أعاود الحديث عن القضية الفلسطيلية › 
فقاطعني الرجل بلباقة : « شف ما نحن فيه » على الديقراطيين كلهم أن 
ينحوا خلافاتهم جانباً ويركزوا عملهم لاسقاط الديكتاتورية. وهي ستسقط 
حين يتحد الجميع في مقاومتها ». 

وني هڏا اجو الڏي تکشف لي خلال عملي ع خليل جبري ۽ نشات 
لدي هواية جديدة مارستها باندفاع وبقيت أمارسها لسنوات عديدة تالية. 
فقد اجتذېتني وقأئم الحاكمات التي تجري في محكمة الجنايات. شاق 
جو امحكمة وأزياء القضاة والحامين والاجراءات المرسومة المتبعة » كما 
شاقني القصص التي ترتسم امامي عبر الإفادات والشهادات المتدوعة 
والصراع الذي يدور بين اب العامة والدفاع. ولعل أشد ما شاقني في 
وقائع الحاكمات قدرة الأطراف التصارعة ا تقدم روایات متناقضصة 
للواقعة الواحدة وسوق البراهين التي يقنعك كل منها بصواب الراوي. 
کلت قد قرأت « يومیات نائب في آلأرياف ) لتوفيق الحكيم » وعرفت 
شيئاً عن اجراءات لتحقيق العامة » فلما رآیث محاكمة حقيقية 
أدركت كم أن المشاهدة أ متعم من من اقراعة كنت أراني في كل قضية إزاء 
جرية مختلفة عن الأحرى. GT‏ أجد في كل محاكمة إعادة قثيل 
عملية للجريمة » وهي اعادة لا تتم مرة واحدة بل مرات › فالدفاع يقدم 
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عرضاً والادعاء الشخصي يقدم ثانياً » والنيابة العامة تقدم ثالثاً مختلفا 
عن الاثنين. تستمع لا يقال في العرض الاول فترى وجهاً للحكاية يكاد 
يقنعك بأن جرم الجالس في القفص بريء أو أنه ضحية لظروف قاهرة لا 
علك لها دفعا, ويتكرر الأمر »لكن لحملك على الإقتناع ا هو مغاير في 
العروض التالية » وتحتار » ثم تترقب حكم القضاة بشوق » فلا ڌ تطيع أن 
تفوت فرصة الحضور للاستماع الى الحكم » ويلزمك خلال ذلك كله » أن 
صادق او كاذب فيها واستباق حكم القضاة الذي يېنونه على 
استخلاصاتهم هم. وهناك متهمون تجد نفسك متعاطفا معهم فتسوؤك 
الوقائع التي تر بانهم قد يدانون او يعاقہون . وهناك متهمون تکرههم 
حتی وأنت ترى أن أدلة إدانتهم غير كافية » فتتمنى لو أن محامى الإدعاء 
أو وکیل النيابة أبرع ما هما عليه في الواقع ليتمكنا من توفير أدلة الإدانة › 
وتغتاظ إن كان محامي الدفاع بارعا فتمکن من دحض دليل أو إحباط 
شاهد. فى محكمة الجنايات تجد نفسك إزاء عالم الجرية » وقد أحاط به 
الجتمع فأنت تشهده بتفاصیله كلها دون أن تکرن فى خطر » وأنت تری 
أطرافه كلهم عن كشب » دون أن تكون لك صلة بأي منهم » وأنت تعيش 
هذا العالم بکل تلارینه » دون ان تحتاج للانخراط فيه. 

في ذلك الصيف » طغت هذه الهواية على هواياتي كلها » حتى لقد 
احكمة قضية من نوع شائك او حين أكون قد رأيت فصولا من قضية 
وحان وقت فصل جديد. ولم يكن الرجل يانع » بل إنه كان يشجعني . 
وكان يحلو حامي أن تحن قدرتي على استيعاب ما ارا » فيوجه لي 
أسئلة > ثم بشرح لي ما يخفى علي ويحثني على التنبه بجريات 
الحاکمات في ضوء شروحه . وکان هذا کله بالاضافة لما فيه من متع 
عظيم الفأئدة, لقد أراد آهلي أن أستفيد من وجودي مع امحامي الصديق › 
فتحقق ذلك »لكته تحقق على نحو أرضانى تاماً. 

مجال آخر انفتح في ذلك الصيف. فباتتقال الاسرة للسكن في مكحتب 
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عنبر» صرنا قريبین جداً من حي البهود أ و حارة اليهود بالتعبير 
الدمشقي. وکان هذا ا لحي »قبل مچيءَ اللاجئن الفلسطينيين الى 
دمشق › يضم أغلبية يهردية يجاورها عدد د من الأسر المسيحية وأقل منه من 
الأسرالمسلمة . وهو واحد من آحياء دمث مشق القدية تتراصفٍ فيه الدور ذاثت 
الطراز العربي وتتخلله شبكة س الأزقة الت الضيقة تقطعه طولاً وعرضاً وتصله 
بالأحياء النجاورة فلا ميزه عن الأحياء القدية الأخرى إلا إسمه . وعددما 
قامت الدولة العبرية فى فلسطن تطلع يهود الدول العربية الى الهجرة 
اليها. وهكذا » أخلت أسر كشيرة في الحي دورها ووجدت طريقها إلى 
إسرائيل. ولم تكن هذه هجرة شرعية » فالقانون السوري يحظر على 
المواطدين السوريين التوجه الى اسرائيل بحکم حالة الحرب القائمة معها. 
فكان المواطنون اليهود الراغہون فى الهجرة يتسللون تسللا مخالفين القانون. 
وقد وضصعتثت السلطات السورية پدها على الدرر الهجورة وتولت المؤسسة 
العامة لشؤرن اللاجئين الفلسطينيين الإشراف عليها, وكان أن عمدت 
المؤسسة الى إسكان أسر فلسطينية في الدور التي هجرها اأصحابها اليهود. 
وقد سبق لك أن عرفت أن زميلنا في قيادة عرب فلسطين صبحي 
عرب » کان یسکن في وأحدة من هذه الدورمع أسرته . وكان کثیرون من 
زملاء المدرسة أو من تعرفت عليهم خارج المدرسة يسكنون في الي 
اليهودي. وقد تصادف أن أحد التنظيمات المنافسة لعرب فلسطين ركز 
نشاطه في هذا الجي بحکم تواجد معظم أعضاثه فيه . وهکذا » فادتیا 
المنافسة | إلى الإهتمام بهذا الجي » وکان صبحي شان هناك هو المسؤول 
عن نشاطنا فيه فما سكنت في ابحوار؛ تفر أن نضم إلى صبحي › 
وتوجب عایدا ورانا ان نحترق أرص التنظيم اشم اى مي 
علاقاتنا الشخحصية مع أہناء الجي م الفلسطينيين کي نوسح وجودنا 
التنظيمي فيه . وقد أضيف إلى مجال نشاطنا» صبحي وأناء مخيم 
اللاجئين الصغير الذي نشا فوق أرضص عراء جڄنوبي الجي بجوار مدرسة 
ايانس وکانت هذه المدرسة التي انششت نشئٽ قېل العام ۱44۸ ليتعلم فيها 

آٻناء اليهود قد حلت من تلاميذهاً اليهود فچعلت الاونروا منها مدرسة 
للتلاميذ الفلسطينيين. وء مضي الوقٽ › و مع اتساع الخيم اجاور وتزاید عدد 
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القاطنين في الحي والأحياء انجاورة من الفلسطينيين » صارت الأليانس 
اکبر مدارس الاونرواء وضمت أكبر تجمع للمعلمين » کما صارت مرکرا 


هذا الوضع جعلني على تاس مع اهود الباقين في اي لم تنشاً 
العلاقات للعو » بالطيع فقد کان التهيّب متبادلة ٠‏ وهن الصعب أن نقول 
إن اليهود الباقين في الحي قبلوا > بسهولة » أن يحل اللاجثون اغالسططينيون 
في الدور التي كانت لأبناء دينهم . کمالم یکن من السهل أن يتصرف 
اللاجئون بعفوية ة تامة !| إزاء هڙلاء ا .لکن حاجات الحيرة ة والنوازع 
الإنسائية العميقة كانت أقوى من أن تكبلها الإعتبارات السياسية إلى 
الأ بد. فکان لا ب من أن تنشأ » ولو بالتدريج. تلك الصلات التي تقوم بين 
الجيران. كانت الصلات تبدأ» في العادة » على استحياء واستجابة 
لضرورات لا كن إغفالها» ثم تتطور وتنسع ويكتشف المتجاورون أن 
هواجسهم إزاء بعضهم 2 البعض مبالغ فيها. وكان الامر ينتهي إلى ما ينتهي 
اليه الجيران من إقامة علاقات بناءة أو الدحول في منازعات » دون أن 
يكون للمؤثرات السياسية دخل كبير فيها. 

والحقيقة أن صلتي ولق مع يهود من هؤلاء بدأت في ة قسم الشرطة, 
قہل ذلك ؛ کلت أعبر أز a‏ فأتجنب الإحتكاك انه ا اليهود كما 
حون هم کا۵ ي اساد واحدا هم مار اوت مني علي 
حاقة من العجائز جالسات للشرثرة أمام إحدى الدور› فاعبر بأسرع ما 
استطيع. وکان أصحابي في الجي يحدثونلي »وغالباً ما يکون ذلك 
باندهاش شدید» ع ن اکتشافاتهم فيه و فيه. أغلب الاحاديث تدور حول 
الرشوات التي دفعها للشرطة الذين غادروا ا جي من اليهود کي يتمکنوا 

من التسلل حارج البلاد » أو حول شاكلا الاجتماعية الناجمة عن هجرة 
الشباب من الذكور وبقاء إناث ا لحي عرانس 

أا أكثر الحديث > ما كانت له صلة باهتماماتنا الراهنة › فكان يدور 
حول موقف الشرطة : لقد عرف أصدقاؤنا أن رجال الشرطة يحصارن على 
رشاوى منتظمة من اليهود بدعوى أنهم يوفرون لهم الحماية من تطاولات 
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الفلسطينيين عليهم. وكان هذا يتضمن اتهام الفلسطينيين بأنهم قد 
یعتدون على جیرانهم اليهود لولا يقظة الشرطة » وهو أمر وجدنا من 
الضروري أن نتجند لدفيه. من هنا » بادر عدد من الشباب الفلسطينيين 
الهتمين ٻالشأن العام للاتصال بجیرانهم اليهود › فلنجحوا أو فشلوا ۽ في 
إشاعة الطمأنيدة » ولم يكفوا عن بذل الجهد للدفاع عن سمعة مواطنيهم. 
وكان بعض المرتشين من رجال الشرطة › مدفوعين بالرغبة في استمرار 
الحصول على الرشوة » يبالغون في إبراز أي مظهر سلبي للعلاقة بين 
الجيران » فيجعلون من الحبة قبْة » كما يقال » ويجلجلون بأية واقعة مهما 
كانت صغيرة. وقد جثت إلى الح »مرة » لأقابل صديق الدراسة فايز› 
حین کان أبوه وأسرته مشتبکین في حداقة حامية م جیران یهود. کانت 
قذائف الشتائم قد استدفدت ٠‏ فائتضيت الأسلحة المازلية وبدأ الأمر على 
وشك أن يتحول الى اشتباك بالمكانس والعصي. وقد وقفت » بالطبع » في 
الجانب الذي تقف فيه أسرة صديقي » دون أن أمكن من استطلاع السہب 
الذي نشہت الخناقة حوله, ووصلت الشرطة › واقثادت الجميع الى القسم. 
وبدا التحقيقى وسط اللجب الشديد الصادر عن الجماعتين وهما تتبادلان 
الصراخ فتؤكد كل واحدة منهما أن الأخحرى هي التي بدأت الاستفراز 
هنا » ساستبق الوقائم لاطلعك على سبب الخناقة كما اسر به فايز لي. 
كان هذا الصديق قد ألف أن يلاطف ابنة الجيران اليهودية . وكائت هله 
"الإبنة واحت لها أصغر منها قد ألفتا أن تشاكسا فايز. وفي ذلك اليوم ؛ 
اكتشفت الفتاتان سلا فالتا من تمديدات الكهرباء » فراحتا تعہشان په 
وتستمتعان ا يسببه عبشهما من تشويش في الراديو الذي يتحلق فايز 
واسرته حوله. وکتم فایز عن أهله معرفته اليقينية بأن البنتين تقصدانه هر 
بأن جيرانه اليهود يتقصدون إزعاجه هو الفلسطينى. وانتهى الأمر بأن فقد 
بو فایز سیطرته على نفسه وانفجر ما يختزنه في داحله م آلام ومرارات 
فخرج الى البنتين وتصدى لهما. فكائت الخناقة التي شهدت حتامها. 
راقبت مجری التحقيق في القسم » ولاحظت »> دون ناء » انحیاز 
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الرقيب الحقق للأسرة اليهودية. وعندما جاء دوري وسالني الرقيب » غير 
محف استهانته بي » عن سبب اث شتراكي في الخناقة » جاء جوابي مشحونا 
بغيظّي ما أعرفه عن الرشوات وما أشهده ه من انحیاز . وهکذا» قلت 
للرقيب إني جشت جت في الختام فلم يتح لي ان أشترك في شيء . وأردت أن 
أعرّض بوقف الشرطة » فاضفت دون أن أسال : «لْم أعرف أن الطرف 
الأحر في الخناقة هو يهودي. وأنا لا اشتر ترك في أي خناقة مع اليهود » . 
هذا هو القول فسرته الأسرة البهودية على غير ما قصدت من ورائه في 
حينه » فظنت أن هذا الولد الفلسطيني يتعمد أن يعلن عن أنه لا يعادي 
اليهود. وعدت الأسرة ذلك شجاعة مني حصوصاً أني أعلنته في تحقيق 
بحضور أصدقائي. انشهت الناقة » كالعادة باللصالحة ٻین 
لاسرتن بل صارت فانحة لعلاقات طبيعية تطورت بينهما. ونالني من 
قة هذا الرأي الحسن الذي كونته الأسرة اليهودية عي » وهو ري فتح 
زل هله الأاسرة فصرت من زواره. بدأ ذلك بعد أيام من الخناقة. 
وکنت أغادر منزل فايز حين فوجئت بواحدة من البلتين واقفة بانتظاري في 
الزقاق رست لبنت قات ما لبه الهس : ١‏ امي تريد أن تراك »» 
فتبعتها» لأني لم أشأً أن أ فظا. وبعد أن ولحت پاب الدارء انتظرت 
ٻقرٻه سكم الماد التاملة حي ندل متا لاسر السلمة؛ ترت 
لاعطاء الفرصة للنساء من أجل الاستعداد لاستقبال الغريب. غير أن 
جلت ااتي تقودني محفت پر وقد انعبهت لتوقفي :لا تتردد » لن 
بأكلوك هنا ! » . ولم تنتظر أن أتحرك من تلقاء نفسي ؛ بل جذپتني بيدها 
وانطلقت بي الى الحجرة التي تنتظرني أمها فيها. لقيت ترحيبا ودوداً من 
الام . وتبسطت المرأ ة الحالسة على صوفا مغطاة ة ببساط شرقي النقوش في 
احديث معي » وتوالت أسئلتها بليوثة »عن الأحوال والأهل » والدراسة»› 
واكان الذي جئت منه › وما إلى ذلك , وفيما نحن نتحادث ۽ جاءعت 
البنت التي تبين أن اسمها أوديت بشاي وكعك معد في المنزل. وکلت ما 
أزال تحت تأثير الاستقبال المفاجىء فلم أمد يدي إلى ما قدم لي » فحثتني 
الأم على التصرف ببساطة » واحتارت من طبق الكعك قطعة قدمتها لي 
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هنا قلت للام : ١‏ مثل هذا الكعك نعده نحن فى أسرنا في الأعياد » . 
فقالت ھی : ١‏ عرف » حدثني بهذا اللاجئون القأدمون من هناك ». قالت 
السيّدة اليهودية :من هناك » . ولم تقل « من فلسطين » او« من 
اسرائیل ( » وقد لفت اسشخدامها لهذا التعبير دون سواه نظري فر حت 
افكر في مغزاه » وصمتت هي برهة » ثم وجهت لي نظرة مباشرة وانتبهت 
الى أن نظرها تركز على عيني العوراء. فاطرقت برأسي › وقطعت هي 
الصمت بسؤال لا أدري لاذا هجست فى تلك اللحظة بأنها ستوجهه لى ؛ 
« كيف حدث هذا » ما الذي اصاب عينڭ ؟» . 


لأمرما » لعله ن یکون مفهوماً فی موقفی ذاك › تعمدت فی ررایتی 
للحادث الذي أودى بور عینی أن يتض أن اللصيبة وقعت بسبب الحرب 
التي شنها علينا الصهيونيون اليهود رأحرجونا حلالها من قريتنا. أت 
تعرف أن الأمر كان كذلك » بالفعل » على من المعاني » فأنا » اذن » لم 
أكذب » كل ما هنالك أنى أردت أن تفهم السيدة اليهودية هذا الأمر 
بوضوح تام. واستمعت هي إلى روایتي دون ن يبدو عليها اي اندهاش › ٹم 
صمتت لحظات آخری ووجهت إلى تلك النظرة المباشرة > وقالٹ : 
« أعرف امرأة في هذا ا لحي » هي » كيف أقول يهودية » وهي تستطيع 
معالجة عينك » . وقد أحذت بهذا العرض › وهممت بأن أقول شيغا» 
وكنت أنوي أن أسأل هذه المرأة عن سر اهتمامها بى » هى الثى لا تكاد 
تعرفني » غير أن إيضاحها سبق السؤال : « من أجل هذا أردت أن تجىء 
اليناء نت شاب طيب » . 

رعا كان من المهم أن أقول لك إن احتكاكي في ذلك الصيف بالعالم 
الجديد الذي دخلته بصحبة حليل جبري قد فأقم > من جديد » إحساسي 
بالضيق من وجود هذه العين التي تشوه وجهي. كنت » بالطبع » اكتم 
إحساسي بالضيق »لكنه كان يضني ليل نهار وينغص على المتع التي 
تيسرت لي . فكنت »إذن » على استعداد للإستجابة لأية بارقة تنطوي 
على الأمل بالخلاص والحقيقة أن جي لم يتوقف عن البحث عن حل 
لمعضلة العين. وخليل بك » نفسه » كان قد ارسلني قبل اسابيع الى 
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طبيب عيون مشهور من اصدقائه. ولكن هذا الطبيب جزم » كما فعل 
زملاؤه الذين رأوني قبله » أن الوقت قد فات . وقد كرر هذا الطہيب ما 
اجمع عليه الآخرون » فقال » أن الحل الوحيد المتبقى هو استئصال العين 
اللصابة ووضع عين زجاجية مكانها. ونصح الطبيب بالتعجيل بإجراء 
العملية لأن الأمر متعلق بسلامة العين الأخحرى . وكان جذي على كل 
حال قد سلم ما قاله الاطباء بهذا الشأن » وعرف أن هذه العملية مكلفة 
ونفقاتها فوق طاقتنا » فتوجه الى الاونروا » فقيل له انهم مستعدون لتغطية 
النفقات ولكن اجراء العملية متعذر في غير مستشفى اللحامعة الاميركية 
في بپروت. . وكان علي » اذن » ان انتظر دوري في القائمة الطويلة 
للمحتاجين الى الذهاب الى مستشفی هذه الجامعة والظروف التي تسمح 
بارسسالي الى لبنان. وها هي هذه المرأة تلوح لي بأمل غامض فلم لإ 
أجرب؟!. 
وفي اليوم التتالي » دلحلت دارا احری من دور الي » بصحبة أم 
اوديت. ودار بي سلم حشبي عتيق ومعتم حت بلغت حجرة منزوية في 
الطابق العلوي. الت مرافقتي : ( هذه ام شوعا ( . كانت مامي عجوز 
أكل الدهر وشرب عليها وعلى الزي الذي تلبسه » وقد جلست في ركن 
ا ة يضعها في الضوء الداخل من النافذة الوحيدة الثي رفعٿث 
ها. آما الستائر الأحرى فكانتث مسدلة » فكان جو الحجرة » على 
ل »معتماً ودعتلي ام شوعا للجلوس قبالتها بحیث اواجه الضوء› 
والقت نظ : ة على عيني آلصابة دون ان تمسّها » ڈ ثم قالت بنبرة حرفية : 
« دواؤك عندي » وهو يكلفك عشرين ليرة ) قبل أن اقول شيئاًء اضبافت 
هي : « تدفع النصف الآن والنصف الثاني بعد الشفاء. عشرون » فقط › 
من اجل خاطر ام اوديت » . بكشف على عيني مثل هذا الكشف الهمل 
وبحدیث لا اول الا الاأجرة. ما کان املي بالشفاء لينتعش. وکنت 
قميناً بأن ارفض للعو واهرب من هذا الحو الذي لا يوحي بأية ثقة ثقة. لکن 
الغريق يتعلق » كما تعرف › ولو بقشة . وفاقد الأمل في شيء عزيز لا يكف 
عن الحلم بوقوع معجزة. . وقد كان هذا هو حالي مع العجوز . واجریت 
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اتفاقه آهل مر میلغ ادنع ا ميزانية ا ا کله للجاة 
فتعطيني هي عشر ليرات لمصروفي . لكن الرجل المتفهم › وقد عرف أني 
لا احصل الا على هذه الليرات العشر » قرر ان يدفع لي حمس عشرة ليرة 
اخری واوصاني ان اتمتع بها واكتم الامرعن الآخرين » وهکذا» کان في 
مقدوري ان ادفع الاجرة التي تطلبها العجوز » فأبلغث اليها موافقتي على 
شرطها وتعجلت التعرف على الوصفة التي ستعالجني بها. 

الا ان هذه العجوزلم ئۇحذ با لحاحي »بل قالت بھدوء مغيظ 
» احتاج لايام من أجل إعداد الدواء » أرجع الي بعد اسبوع فتجده 
جاهزا!». 

قد يصعب عليك أن تتصور كيف امضيت اسبوع الانتظار. فبعد ان 
عقدت الاتغاق مع العجوز العاللحة ودفعت مقدم الأجر » اطلقت إلعنان 
لوهم أسرني »> وأقلعت نفسي بان ہین هژلاء المعالين الشعبيين من يصح 
اللعجزات التي يقصر عتها امهر الاطباء. ور حت استعيد في ذهلي حکایا 
كثيرة سمعتها عن امراض أزمدت وعجز الطب عن شفائها فشفاها ناس 
من هؤلاء . لقد سممت العاهة التي لا يكن اخفاؤها حياتي وخلقت لي 
عقدة شديدة التأثير على سلوكي . ٹم تضاعف تاذ ثير العقدة في ذلك السر“ 
الذي تلمو فيه احاسیس الذكورة واحتام فيه الى أن احظی باعجاب 
الفتيات . وقد اسلمتني العقدة الى الاعتقاد بأنه ما من فتاة ستعجب بي »› 
فصرت أتجنب ملاطفة أية فتاة, ا الامل بدواء العجرز اهو : 
تفجرٹ الاحاسيس المكبوتة كلها ۰ وامضیت اسبوع الانتظار غا 
احلام اليقظة. فصرت اتخيلني ذلك الفتى الصبيح ذڏي العينين الفاتنت 
واستحضر في مخيلتي الفتيات اللواتي سأقکن سن اغواتهن » وار 
ا طط للايقاع بهن » واعيد رسمها» دون توقف. وما ن انقضى الاسبوع 
حتی وجدتني أصعد السلّم الخشبي » وحدي هذه المرة » والج باب الحجرة 
المنزوية واقف في مواجهة العجوز الغارقة في ضوء النافذة ly.‏ رأتني 
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العجوز امامها » معنت برهة في هيشتي » ٹم نهضت بجلال » وتوجهت 
بخطوات وئيدة الى ركن في الحجرة هو اشد ارکانها قتاماً» فيه صيوان 
يضم › ٠‏ ء على ما بدا لي » اسرار العجوز. واولتني المرأة ة ظهرها لحظات » ثم 
عادت وفي يدها قارورة من الحجم الذي توصع فيه قطراتٍ العيون » وقالت 
وهي تناولني القارورة : « هذا کحل صنعته من سبع مواد لا یعرف سرها 
غيري. تکحل به مرتين في اليوم واحدة في الصباح والثانية في المساء › 
وبعدها يكون الشفاء!». والحقيقة ن القارورة لتوا » بكحلها الذي بدا 
لي من النوع الألوف > صسادمستني ؛ وشككت في أن يكون لهذا الكحل 
السحر الذي تنسبه العجوزله. لكني لم أجرؤ على الافصاح عن شكوكي 
اا م المهابة المحيطة بتلك المرأة . فأخحذتث القارورة وانصرفت شاعا بأني 

یا الرجاء. ولا پد ان تكون العجوز قد استشفت ستشفت هواجسي ب فد 
استوقفلي صوتها وانا ما أزال على السلم » وسمعتها تقو ل :« اذالم 
قصل على التيجة الرغونة بعد مجع لبم ۲ ادع ي اا 


والذي حصل اني رجعت بعد سبعة أ يام > ذلك إن الكحل أثر على 
لون العبن العوراء فحوله من الرمادي الفا الى الرمادي القاثم. وحصلت 
على قارورة ذ فيها » ہدل الكحل »> مرهم »وهو > مثل الكحل » مصنوع من 
سبع مواد تعرف العجوز» وحدها» سرّها. ئم رجت عا عة ای 
الحری » وتکرر رجوعي » حتی القضی الصيف كله. دون أن اظفر الا 
ہاليأس لتام من هله اجوز ومن طيي رفي غضون ذلك » كنت أشکو 
امري الى اأ م اوديت كلما لقيتهاء وكانت هذه المرأة ة التي تصرفت بنية 
مسساعدتي تصبرني فلما يست أم أوديت > کما يست انا ١‏ توجهت 
الى العجوز ولامتها على تعليلي بالأمل الخادع واستنفاد نقودي کن 
العجوزالمداوية لم توخذ بهجوم صديقتهاعليها > بل قالت بثقة بثقة 
استعصاء العين على الشفاء » بالرغم من الأدوية الفعالة ‏ يعني أن 8 
سحراً مرصوداً يحول دون شفائها ولن تنفع الادرية مالم يفك هذا 
السحر. وقد أرسلت لي العجوز مع آم أوديت نصيحة بأن أثوجه الى سيدة 
احری سمتها ہاسمها o‏ السيدة ذات باع طويل في فك السحر 
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المرصود. وبهذه النصيحة › انكشف امامي بوضصوح اللدى الذي تدفعلي فيه 
عجوز تعرف كيف تتدبر امر الحصول على الال » وكففت عن الاهتمام بها. 

وخلال ترددي على دار العجوز › تعرفت على شاب يهودي لا يکېرلي 
الا بسنوات قليلة واسمه شوعا. وها أنا لا أتذكر ان كان من اقرباء العجوز 
او مجرد قاطن في دارها يحمل الاسم ذاته الذي يحمله ابنها, کان اہو 
شوعا واخوته الاكبر منه قد وجدوا طريقهم للهجرة الى اسرائيل. ثم ماتت 
امه قبل ن تلحق بهم » وتزوجت اختاه يهوديين من حلب فذهبتا للسكن 
مع زوجیهما في تلك المدينة السورية البعيدة » وبقي وحیدا. وکان شوعا قد 
ظفر بالشهادة ألثانوية للت لكن ظروفه لم تسمح له بالالتحاق بالجحامعة » 
فالتحق » بدل ذلك » بدكان كبير فى سوق الصالحية يملكه يهودي من 
معارف اسرته وبداً عمله كخياط متدرب في الدکان . وقد بقی شوعا 
يعاماني معاملة متحفظة اثناء ترددي على الدار للعلاج » كما يفعل » في 
واقع الامر » مع الزوار الذين يجيئون لهذا الغرض كلهم . ثم لقيني شوعاء 
مرة » عند ام اوديت » فلما عرف قراري بالتوقف عن الجري وراء وعود 
العجوز » أيدني تاما. وفي هذا اللقاء » عاملنى شوعا بطريقة مخحتلفة عن 
السابق » وصرنا » بعدهاء اصدقاء. 
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سنتي الارلی في المرحلة الثانوية كانت سنة الاضطرابات المتواصلة 
التي وسمت حياة سوریا في المواجهة مح النظام الديکتاتوري . وقبل اَن 
اجدني منخرطاً في هذه المواجهة شأني في ذلك شأن العديد من 
التلاميذ » وجب علي أن أاحوض مواجهة أخری في المنزل . وکائت 
شهادة خحليل بك عن عملي معه وسلوكي خلال الصيف قد اقنعت خالي 
نافد بني اعود الى الطريق الستقيم التي یریده هو لي . وقد لحف تشدد 
الخال ازائي » واستعادت علاقتني به تلك ألمودة التي افتقدتها » منذ هاجرنا 
من ٻلادنا . لكن المشاكل تجددت في نهاية العطلة الصيفية حين صار علي 
أن أحدد الاختصاص الذي سأتبعه في الصف ال جديد . كانت المرحلة 
الثائوية » في ذلك الوقت » تدوم سنتين وتضمٌ فرعی اختصاص أحدهما 


علمي والشأني ادبي . ولم يساورني اي شك في ن رغبتي وامکاناتی 
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تۇهلني للانتساب الى الفرع الادبي. أما الخال فقد أصر على أن انضم الى 
الفرع الآخر. کان لي منطقي الواضح واحق بالنسبة لي »فقل بت ب 
صعوبة كبيرة ف في هضم مادتي الفيزياء والریاضیات وحصوصاً في حفظ 
القوانين والرموز وبالتالي في معاجة الملسائل ول يستبعد ال تزداد, هذه 
الصعوبة في السنوات القادمة ني كنت » با لمقابل » متفوقاً في 
دراسة المواد الادبية › بالاضافة ر ن طموحي لدراسة الادب في الجامعة 
کان قل تبلور » بدرجة كافية من الوضوح » مل انهپت المرحلة الاعدادية, 
وما استجد في هذا الصدد هو تفكيري بأن أ درس القائون لاصبح محامياً. 
والفرع الادبي يۋھلنىي للانتساب لكلية الآداب او كلية الحقوق في 
اا ۰ فلا داعي اذن لهذه امعاناة التي سأتکبدها حن ادرس العلوم. 
وکان -خالي »من جهته » منطقه لواضح والمتماسك. فعند الخال » ليست 
رغبتي سوی نزوة ة اوجدها تعلقي بهذه الطالعة التي لم يۇيدھا في ي 
وقت › ومن الممكن لهذه النزوة أن تختفي علدما أكبر وانضج واعرف 
مصلحتي . وفي يقين الخال أن مصلحتي تكمن في دراسة العلوم حيث 

تؤهلني الثانوية العلمية للانتساب الى كلية الطب او كلية الصيدلكة اي 
للظفر بمهنة من هذه الهن الحترمة التي حرمته منها الطروف. اما الصعوبة 
التي اجدها في دراسة العلوم فالخال ينسبها الى انصرافي أنا عن رکیز 
على هذه اوادء واستغراق في التركيز على الوا الأسهل ٠‏ »أي الى 
ارادتي وهر يجرم أن الذكاء وألمقدرة ۷ ينقصاني وکل ما ينقصني هر 
الارادة والعزم على تخحصيص الوقت والجهد للدراسة ولیس لهذه المساخر 
التي یری اني انشغل بها » دون طائل. وکان الخال يضف الى الحجج التي 
يوردها بهذا الصدد ان الشهادة العلمية تۇھلني » هي الأخحرى › للانتساب 
الى كلية الآداب او كلية الحقوق اذا قسکت بعد سنشين بالانتتساب 
لواحدة منهما. وكان الخال یردد اني کنت »انا نفسي » قبل أن يفسدئي 
المشايخ ومساخر الأصحاب معفوقاً فی المواد العلمية ولیس الادبية 
وحدها. وأيّد يد أهلي كلهم » من في ذلك جدتي التفهمة را تي الحانية › 
وجهه ة نظرالخال. ولم أملك » في نهاية المطاف »الا أن ن آرضخ. . ولكن 
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رضوخي عنى انطوائي على آلام مضة > وجعلني أحس بأنني ضحية 
قزمت الاهل واصرارهم على أن يصنعوا مني ما یریدون هم لا ما رید انا او 

ما تؤهلني له امکانياتي .وهکذا توجب علي أن اعاني الاهوال ص 
الفيزياء والرياضيات ومعادلاتها ورموزها التي توجع رأسي ا صرت 
واحداً من أضعف تلاميذ الصف العاشر ةذ فی الواد العلمية ¢ دون آن اکون 
بليداً او حامل الذهن. وظهرت المفارقة سافرة اذ كنت › في الوقت نفسه › 
افضل تلميذ في مواد اللغة العربية وآدابها والتاريخ والتربية الوطلنية 
والمنطق. بل إني کنٽ › حين يتعلق الأمر باللغة العربية » وخصوصاً 
قواعدها » أعدٌ » في الصف ندا للمدرس ذاته › وكان المدرس والتلاميذ 


يعاملونني على هذا الاساس. 

وفي تنظيم عرب فلسطین » کنا ما نزال تحت تأٹير الخوف من انکشاف 
امرنا ٤‏ فبالغنا في اجراءات التخفي. وقد تسبب هذا في تضاؤل الانشطة 
الخاصة بالتنظيم. وتزامن هذا الوضع مع اتساع العمل السياسي اللعارض 
للسلطة في البلاد كلها وزيادة ما1 لدا والجامعة فيه . کل هذا أدی 
الى اجتذاب عدد من انصار التنظيم للانحراط اكثر فأكثر في الحياة العامة 
السورية وبهوت فكرة الدعوة للعمل الفلسطيني الستقل. والواقع انه کان 
من المتتعذر الاستمرار في الترويج لفكرة ة العمل الفلسطيني الستقل عن 
مجرى الحياة العامة في البلاد بينما كان تأثير الديكتاتورية ة السلبي منصبا 
على الجميع > مواطين ولاجشن. كانت النضالات التي تخحوضها فری 
اللعارضة السورية هي التي تجتذہناء بينما تدنى الى حد كبير الاهتمام 
پالنشاطات الفلسطينية النفصلة عنها. وكانت قوى المعارضة »على كل 
حال » تطرح في دعايتها التحريضية مأخحذ كثيرة مس مواقف الديكتاتور 
من القضصية الفلسطينية وتعاونه مح الدول الاستعمارية التي تدم 
اسرائیل. بل کان بعض القوی يتهم ادیب الشيشكلي بالعمالة للمخابرات 
الاميركية والتواطؤ مع اسرائیل . وكان هذا کله پستخدم في الدعوة الی 
تشدید اللضال ضصد الديكتاتورية وتحريض الجمهور فيزيد من انجذابنا 0 
نحن الفلسطينيين » الى انشطة المعارضة. 
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هنا قد ينبغي أن أذكر لك أن هذا ا لجو اجتذبني انا بأکثر ما اجتذب 
زملاڻي الآ خرين في التنظيم. كان هايل » ملا » يدعو الى ان نساهم في 
الانشطة صد الديكتاتورية على أن نفعل ذلك بطريقة تؤکد على 
استقلالنا. وکان هذا ريا وجیھهاء لکن التنفيذ كان متعذرا »فلم يکن 
حجمهنا کله يسمح لدا بالتمیز وسط المعامع الكبيرة التي تشهدها البلاد. 
واصغر منه كان حجمنا فى كل مدرسة على حدة, والى هذا کله » كانت 
هناك حاجتنا للتخفي. لا يعني هذا القول اننالم نحاول ان نتصرف وفق 
اقتراح هايل. الا اني كنت واثقا من ن احدأ غرنا لم يحس بأن اشتراكنا 
في انشطة ينحرط فيها الوف الناس كان عملا ميزا لتنظيم عرب فلسطين. 
يضاف لهذا ان الواحد متا » نحن اعضاء التنظيم » كان يشترك في النشاط 
الذي يدور في مجاله » سواء صدرت له بذلك تعلميات من التنظيم › أو 
لم تصدر. 

ومهما يكن من أمر » فقد وجدتني منخرطاً بكليتي في النشاطات التي 
تنتظم تلاميذ المدارس. وكنت مساهما نشيطا في حلقات اللقاش التي 
تشهدها اروقة مدرستي كل يوم » وفي المظاهرات التي تعاقبت بتواتر سريع 
منذ افتتاح العام المدرسي. وكان الحو في المدرسة جو غليان متزايد » فصار 
من شأن اي سبب › مهما ضؤلت اهميته » ان يحفز التلاميذ عل التظاهر. 
وفي ذلك الوقت من عمر النظام الديکتاتوري ۰ صارت کل مظاهرة تنتهي 
بصدام صغیر او کبیر مع الشرطة > وصار المعظاهرون » يظهرون جراة اوضح 
واقداما اشد وشجاعة اكبر في تحّي قوة السلطة. 
زعمائها هم الذين يوجهون حركة الشلاميذ في المدرسة » مستفیدین من 
٠‏ الجوالجاهرللاستجابة . وكانت المدارس الخاصة هي التى تأحذ » فى 
أغلب الاحوال » المبادرة للاضراب او التظاهر فتتبعها المدارس الحكومية. 
ففي المدارس الخاصة » تكون سطوة السلطة أقل » فالمعلمون اقل ارتباطاً 
با لحكومة وكذلك التلاميذ, وهنا ء لا تستطیع دوائر التعليم الرسمية ان 
تفرض العقوبات المباشرة على المتهمين بالتحريض كما تستطيع ان تفعل 
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بسهولة في المدارس الحكومية . وكانت المظاهرات غالباً ما بدأ على هذا 
الحو : جيء الى المدرسة في الصباح فنعرف » عبر التحريض الذي يبشه 
موجهو الأنشطة > ان علينا اليوم التظاهر لهذا السبب او ذاك. . وتشيع روح 
الاستعداد » فما ان ندخحل حجرات الدراسة حتى يبدأ احد الصفوف »› 
على الأقل » بانشاد النشيد المتعارف على أنه اشارة انطلاق : « يا ظلام 
السجين خحيم . ا ٠‏ وتستجیب الصفوف الأخرى فتجلجل اجواء المدرسة 
ٻالهدیر ال . ویخوض کل صف مواجهته مع مدرسه . فإن كان المدرس 
من انصار المعارضصة وغالباً ما پکون كذلك »فان الخروج من الحجرة ه يتم 
دون مانع. اما ان کان امدرس من الهيابن فانه يسىتسدعي المدير. و 
الاستاذ سليم الذي يعرف عنه كل تلميذ انه من انصار المعارضة › كان 
الأمر ينتهي » بعد جدل شكلي قصير» با حروج من الصف دون مانع 
حقيقي. وحن یستکمل الخارجون من الصفوف احتشادهم في الباحة 
فما تستمر اناشیدهم المدوية › تدفتح البوابة الكبيرة » يفتحها تلاميذ 
مقدامون او پفتحها ہراب متحمس ا الفتيان الذين يتحدون سلطة لم 
يعرف هو في ظلها الا العوز والكمد. وينبٹق ثق الجمع من البوابة وتقتد طواپیره 
فى الزقاق » وتنفرد اليافطات المعدة مسہقاً فتعلو الرڙوس › وتتردد الهتافات 
التي يحفظها التلاميذ عن ظهر قلب والأخرى التي یېتکرونها لهذه 
امنأاسبة وقد أوجد تراکم الخہرات اعداداً كبيرة من الزجالين الذين 
يتفننون في ثأليف الهتافات وتلحيدها » وهي الظاهرة التي اعطت لظاهرات 
مشق سمتها المميزة المشهورة. ثم باخ الجمع مكانه في شارع سوق 
سروه فیتسرب منه من يتسرب من التلاميد غير الراغبين في التظاهر › 
یلصم اليه من ينضم من المواطين الموجودين في النطقة . ویتجه الجمع» 
اول ما يتجه » الى الكلية العلمية الوطنية القريبة > ویکون طلابها قد 
سېقوا جیرانهم في الخروج الى الشارع او اصبحوا جاهزین في الباحة 
للانضمام اليهم ويكبر الجمع » وتتكرر الوقفات امام كل مدرسة على 
الطريق › ويصبح الهدف هو التجهيز الاولى . 
کان المتظاهرون القادمون الى هذه الدرسة الحكومية الكبيرة يتجمعول 
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في الفضاء العريض الممتد امام الدرسة والڏذي يفصلها عن اججزء الشرقي 
من حديقة الملشية. ولامرماء کان النجاح في حمل هذه المدرسة على 
التظاهر من عدمه هو الذي يقرر نجاح المظاهرة كلها او فشلها. والواقع أن 
الشرطة كانت تحشد فوتها الرئيسية امام هذه المدرسة بالذات وتضصرب نطاقا 
حولها قبل وصول المتظاهرين من تلاميذ المدارس الأخحرى . فهداء كانت 
تدور » اذن » الصدامات مع رجال الشرطة في اوقات التوتر: پللسشر 
المتظاهرون في الفضاء » ويشاغل بعضصهم الشرطة › فيما يوالي الآحرون 
وغالبا ما كانت إدارة التجهيز تبذل جهدها لتهدئة تلاميذها »› فيما يبذل 
١‏ زعماء التلاميذ جهدهم للتغلب على الادارة. وتفعل الهتافات النطلقة في 
: وضغط الداخل. وحين ينتهي الأمر بتغلب الشرطة شتت المتظاهرون › 
۱ فتعتقل الشرطة بعضهم وينجرا الآخرون > ويضطر تلاميذ التجهيز الى 
٠‏ الرضوخ . اما حين يتغلب المنظاهرون » وهو ما کان يحدث في اغلب 
: الاحرال » فإن رجال الشرطة كانوا یلسحہول او یفرون › ویرفد تلامید 
۱ التجيهز المظاهرة بجمعهم الكبير؛ ويصير الهدف هو اللحامعة » فهناك 
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بحرالطلاب الاشداء فى مواجهة الديكداتورية. ومن هناك پنطلی نهر 
المتظاهرين الذي ترفد ألجداول القادمة من مدارس المدينة من شتى 
أنحائها, 

كان الصدام مع الشرطة غالباً ما يتم بتبادل القذاثف » «يقذف التلاميد 
جمع الشرطة بالىجارة ويلفي هؤلاء الشرطة على العلاميذ قنابل الغاز 
السيل للدموع. وکائت هله القنابل شديدة التأثير على المتظاهرين وذات 
وقع حاسم في تفريق صفوفهم وتشتيت المظاهرات. غيران هذا لم يستمر 
الا لبعض الوقت . اذ سرعان ما تعلم المتظاهرون سبل المناورة للتخحفيف من 
تأثير القنابل » والعودة للتجمع من جديد » كما تعلم هؤلاء كيف يمسكون 
القنبلة التي تحط بينهم قبل أن يفرغ غازها ويرمونها ناحية الشرطة » وراحوا 
يتلذذون بالتفرج على رجال الشرطة المذعررين واکتشضف پعضص المتظاهرين 
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السلاح المضاد للغاز » وكان هذا هو البصل › فشاع استخدامه . وصار 
العازمون على التظاهر يجلبوڻ البصل في حقائب الكتب ملد الصباح 
ويوزعونه على الآخرين قبل الشروع في الصدامات. 

وبمضي الوقت وح تواتر الظاهرات والنجاحات التي يح ققها 
المتظاهرون في التحلص من مطاردة الشرطة او في الحاق الهزية ب بهم »ومع 
فقدان الشرطة لحوافز الثبات في الصدام وتعجلهم الفرار › تفا تهھیب 
التظاهرين وصاروا اشد جرأة . 

اعطت مظاهرات طلاب الجامعة وتلاميذ المدارس الصورة الاشد بروزاً 
امام الجحمهور لمقاومة السلطة . لكن الظاهرات لم تكن الشكل الوحيد لهذه 
المقاومة ولا الحاسم , ولقد اتفقت الاحزاب والشخحصیات الوطنية كافة على 
التعاون لاسقاط الديكتاتورية واعادة البرلان الحلول ورئیس الجمهررية 
المنتحب شرعاً. وكان من شأن المظاهرات ان تزعزع هيبة السلطة المهيمنة 

وتشتت قوى النظام . لكن الامل بتوجيه الضربة النهائية انعقد على 

الجيش. من هنا توحد عمل المعارضة لزعزعة مكانة الديكتاتور في الجيش 
واکتساب انصار للمعارضصة فیه. وقد شاع في المدارس ان الاحزاب شکلت 
قفيادة واحدة لتلسیق عملها وان ہین ضباط الجيش من يناصرون هذه 
القيادة » وان الحو ذ فی الجیش يتحول بسرعة ضد الديكتاتور, م ورت 
الانہاء عن ضباط معارضین يجري اعتقالهم وعن وحدات عسكرية تتمر 
واخحری يشيع التذمر بين صفوفها . وفعلت هذه الأنباء فعل السحرفي 
تلشہط همم المتظاهرين وتشجيع الجمهور على اظهار سخحطه وتوسیح دائرة 
المعارضين. 

ولا بذ أنك تقدر ني لم اکن في سن او وضع يسمحان لي بالتعرف 
على دهاليز السياسة ومناوراتها في سورية . کل ما في الامرء او اهم ما 
فيه ٤‏ بعبارة آدق »اك الانضمام لقارعي السلطة كان لذ لي م ما دامت هله 
السلطة مبغوضصة وما دامت اجراءات قمعها تطال اعداداً متزايدة مس 
الئاس کل يوم .ول أظن ان ہن الانشطة العامة التي تستڻهوي الفتيان ما هر 
أمتع من مقارعة سلطة مبغوضة والاشتر تراك المباشر في مجابهة مثليها. 
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وها أنا أتذكر تفاصيل واحدة من المجابهات الكبيرة . كتا » كما تدل 
على ذلك الصور الخترنة في ذاكرتي » في فصل الشتاء. وقد علمت 
امدارس منذ الصباح الباكر ان طلاب أل جامعة يعتزمون القيام مظاهرة كبيرة 
وهم يطلبون دعم تلاميذ المدارس. وفي الثانوية الأهلية » احتاج الامر الى 
وصلات قليلة > فاقط من « يا ظلام السجن خحيّم  ...‏ لنخحرج الى 
الشارع. وعندما لغنا الكلية العلمية الأطية > کان ن تاد ذها پتدفقون من 
بوابتها 1 فاندمجنا ر بهم وسار الجمع نحو التجهيز الارلى . هناك کان الفضاء 
مكتقا بالعلاميذ اين قدموا من متاطق احرى . وكان نطاق الشرطة 
الضروب على المدرسة محكماً. وعندما وقع الصدام الذي لا بلا منه › 
انهالت رمايات التلاميذ على الشرطة من الجانبين » من داخل المدرسة 
وهن الحارج واکتسح الطرفان حاجز الشرطة الفاصل بينهما فانهار 
بسرعة. ومن التجهيز » توجهت مظاهرة ضخحمة نحو الجامعة لم يش 
التظاهرون مشياً » بل جروا باقصى سرعة واشد عزمة فاکتسحوا فی 
طريقهم حاجز الشرطة امقام في طرف الشارع الفضي الى مدخحل الا 
وهناك » عند المدحل » كانت الشرطة التي تحظر عليها الانظمة د حول 
الحر الجامعى » قد اقامت حاجزاً ثانياً وتوقعنا ان تدشب معركة حامية » 
غير غیر ان الامر بجری علی غیر ما توقعتاء فق تدحی رجال الحاجز من تلتاء 
انفسهم عن المدحل واذن لنا بولوجه ہسلام. و الحشد القاد م الى 
الحشد الذي يکتظ به ار الفسيح » بلغت المعنويات وججها واشهد ا دري 
الهتافات على نحولم أسمع مثله من قبل. 

وعندما امکن تنظيم الصفوف »اندفعت من بوابة الجامعة طلائع 
مظاهرة هائلة الحجم. وفردت فرق الرؤوس اليافطات التي كتبت عليها 
شعارات المعارضة » وبدأت المسيرة الصاخحبة التي فرض الازدحام ان تسیر 
بہطء وكنت ما آزال وسط الجحموع التي لم تغادر الحرم » بعد » حين بلغث 
السيرة ة المنعطف المواجه لتكية السلطان سليم. وقد تسنی لي ان آری ما 
جری عند اأعطف من موقعي وراء سياج القضبان الحديدية الذي يطوق 
منطقة الحامعة . وقد انتظم عند المنعطف صف من الشرطة وبايديهم بنادق 
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مسددة ناحية المتظاهرين. وعندما لم يعد يفصل بين الجانبين اكثر من 
عشر امتار» دری صوت ضابط كبیر في مكبر للصوت » طالباً من 
المتظاهرين التراجع » وصدر الانذار : العودة الى حرم الجامعة او اطلاق 
النار. وقد اهاج الانذار متظاهري الصفوف الارلی ہدل ان يخيفهم فعری 
هؤلاء صدورهم في مواجهة ادق وان ر » وهم پهتفون بايقاع 
مجلحل : ١‏ حرّة ! حرية !| حريّة ! ٠...‏ وأز الرصاص ٠»‏ فحصد عددا 
من القتلى والجرحى . وأزاء انهمارالرساص" » تراجع المتظاهرون » واغلقت 
ٻوابة ا ووجدنا انفسنا رن فیه. 
وانهالت قا لاز اسل للدموع وات الا برا البصل. . زفي 
ذلك اليوم ادت المجارة الي هياها الطلاب مسبقاً > فتکونت فرق 
مهمتها البحث عن حجارة وتوفير الذخيرة للمحاصرين في الحرم » 
وانضممت الى واحدة من هذه الفرق. كنا ننحدر من الناحية النوبية 
للباحة حة لتجميح الحجارة من طرف النهر الذي يفصل هذه الباحة على 
ملاعب البلدية › د ثم ندقل ما نلتقطه الى ناحية السياج > في حركة دائبة 
ا تنوقف. , وکلت فا بالمهمة التي تولها» رقد عددت نفسي » بالقیاس 
لاقرالي من اپناء المدن » أنا القادم من الريف » خبيراً في انتقاء الحجارة 
اللائمة للمقاليع. وقد برغ من الطلاب رماة فائقو الدقة واوقعوا اصابات 
مرجمة في سلون عر ولا ب أن استمرار الرمي الكثيف قد أدهش 
الشرطة ولا بد از نهم اكتشفوا مصدر الذخيرة التي لا تلنضب. فلم یلبث 
ان وجه هؤلاء قابا الغازية ناحية ضفة النهر ما اوجب علينا أن ن نتسلح 
مزيد من البصل الواقي. 

في عضون ذلك صب الشرطة الذين يحاصرون الكان نقمتهم على 
الطلاب الذين یغادرونه . لم يكن الطلاب كلهم منخرطين في المواجهة 0 
وقد آثر بعضهم الانصراف كي لا یحسبوا في عداد التمردين. وهناك حتى 
من بين المدحرطين في المواجهة من توجب عليه الانصراف لسبب أو 
لخر وكان على المغادر أن عر » بالطبع › »على حواجز الشرطة التي توزعت 
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المنعطفات الحيطة, هنا » كان الطالب يتعرض لتفتيش دقيق واستجواب 
متعجل . كانت لدی الشرطة قوائم ٻأسماء المحرضن المعروفين. وکانت 
الحقائب تفتش » وكذلك الملابس » والايدي تفحص وتشم » بحشاً عن 
آثار الحجارة ورائحة البصل. وقد انتشرت الانباء عن اعتقالان کبیرة 
طالت من يستحقها ومن لا يستحقها من المغادرين. 

وعندما حل الوقت الذي لا أستطيع أن أتأحر بعده عن المردة الى 
امبرل » برزت هذه المشكلة امامي » فکیف اجو من الحصار دون ان ا قع في 
آيدي الشرطة ؟ والحقيقة أني غألبت حاجتي تي الى الانصراف فترة اخری . 
الشديد »تبعت حاجتي وفاتحت احد طلا الكبار بهراجسي. انتقیت 
هذا الطالب من بين الذين کانوا پوجهرك الائشطة » فسلمني هذا لطالب 
آخر احڏني الى الحمامات . وهناك تولاني آحرون ٤‏ فغسلوا يدي 8 
وتشمموهما » ونفضوا الغبار عن ملاېسي » وعلدما اطمأنوا الى تغییب أ 
آثار اطلقوني واذلم يکن في هيشتي او سٽي مسا يوحي بای طالب 
جامعي » وأذ کان اعتراني بأني تلميذ في الغأنوي پعادل الاقرار بأني 
جئت الى الحامعة من أجل التظاهر» فد هداني الطالب الذي رتب اموري 
لی الحکاپة الي اروها ات تستجوبني الشرطة. وهكذا ¢ غادرت الہوابة 
وج في الشارع وحدي. وعندما استوقفني الحاجز ورماني احد رجاله 
بالسؤال التمشكك » قلت اني ابن الجدايني الذي يعمل في حديقة 
الجامعة. ورویت لسائلي ان آبي جاء بي معه لاساعده» ثم فرقتنا 
الاحداثٹ ولا فشلٹ في العثور عليه فررت العودة وحدي الى المنزل .9 بد 
آن هيشتي الزرية قدلعہت دورها في اقناع الشرطة بصدق الرواية »فلم 
ا لشاني ؛ حتی لقد مررت دون ان اتعرض للتفتيش. 

ت حكاية الجابهة الجارية في الجامعة وتداول الناس وقائعها في 

نا ر واستسعت الى اهلي وهم يتحدثون عن معركة الحامعة » دون ل 
أجرؤ على الاعتراف بأني اشترکت فيها. ٠‏ وفي الصباح » حين وصلت الى 
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الدرسة ۾ کان التلاميذ في حالة غلیان » وقد تقرر الاستمرار في التظاهر 
فلم ندخل حجرات الدرس. ہل رحنا نتداول حول انح السبل للوصول الى 
الحامعة الحاصرة کي ندعم الذين باتوا الليلة الماضية فيها . وكان هؤلاء قد 
استأنفوا الهجوم على الشرطة منذ ظهر ضوء النهار . كان من المتعذر ان 
نتوجه في مظاهرة ونحترق الحصار› فقد استنفرت السلطة قوات الشرطة 
کلھا› وجاءت الى امديئة بوحدات من قوات الدرك التي تعمل في 
الريف › واقامت حواجز حصينة » ومنعت عبور الطرق المؤدية للجامعة . 
رعلى هذاء تقرر ان يتدبر كل واحد متا أمره حتى نتسلل الى الجامعة 
کافراد . وقد تحددت طرق التسلل التي اكتشفها منظمو الإضراب. فکانڻ 
على البعض ان يعبروا مخحاضات بعينها في النهر من ناحية الملاعب 
البلدية » وعلى سواهم ان يذهبوا للعيادات والشافي الشابعة للجامعة 
فيدخلوها بحجة أ وای وسیجدول هلاك من یرشدهم الى سبیل 
الالتحافق با حرم . وھکذا » وجدت نفسي ۽ بعد ساعة » في العمعان من 
جديد » والاشتباكات دائرة على أشدها. 


في ذلك اليوم صمم الطلاب » الذين امضرا اكثر من اربع وعشرين 
ساعة دون طعام » على الحتراق الحصار مهما تطلب من تضحيات .ولم 
يكن النهار قد انتصف حين بلغ الحماس حدألم يعد بامكان اي تعقل أن 
یسیطر عليه . وهكذا ء تجمع عند البوابة حشد كبير من الطلاب المقدامين › 
وقد تزود كل منهم بكمية وافرة من الحجارة » وكر هؤلاء في الطليعة 
رتبعتهم الجموع » في هجوم مفاجىء على الشرطة وانهالت قذائف 
الطلاب على الحواجر بكثافة لم تبق للشرطة فرصة ة للمناورة. وما هي الا 
دقائق حتى خلت الحواجر من المتمترسين › عندها فرت الشرطة في 
اتجاهات متعددة فتراجع قسم منهم > من کان على يمين الحرم ا لجامعي » 
نأاحية اللكنات العسكرية اجاورة ¢ وانحدرالذین کانوا نولل مدخحل التكية 
ناحية شارع شکري القوتلي وتجمعوا وراء الجسر وفر آخحرون باتجاه وسط 
المدينة حتی ٻلغوا ساحة الحجاز وتجمعوا پبجانب فندق الارريان پالاس. 
وبهذا» انتقلت الحواجز الى نقاط ابعد عن الجامعة . وسيطر الطلاب عل 
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المنطقة الخلاة وصارت مباني المشافي والعيادات تحت سيطرة الطلاب. 

صار الطلبة في وضع افضل للمناورة . ووفرت منطقة المشافي الواسعة 
مصدراً طيباً للحجارة » وصار بامکان الجائعين ان يحصلوا على طعام » كما 
صار بامكان الجهدين إن يظفروا بالراحة » واطمأن الجميع على امكانية 
توفير العلاج السريع لمن يتعرض للاصابة. وقد وفر الوضع الجديد ميزة 
اخرى لأن الطلاب صاروا على تماس مع حي الحلبوني السكني واهله 
المتعاطفين معهم ‏ الأمر الذي سهل الحركة عبر هذا الحي ودوره وازقته لمن 
يحتاج لغادرة اللنطقة الحررة او یرغب في اجيء اليها, 

وفي هذا الوضع »› حيث لا تستطيع قذائف الشرطة إن نحط الا على 
ارض الشارع »لم يعد المتظاهرون كلهم مجبرين على التجمهر في مكان 
مكشوف. والحقيقة أن هؤلاء سرعان ما توزعوا الى فرق. فراح بعضهم 
یاوش الشرطة على هذه الناحية او تلك » وانصرف بعضهم لنقل الذخيرة 
والتموين من منطقة المشافي » ولجاً بعضهم الى الاستراحة في ابنية هذه 
الشافي » وصار بالامكان استبدال الفرق امجهدة او الجائعة باخرى ظفرت 
بالراحة والشبع. واستمرت الاشتباكات طيلة اليوم » ثم تجددت في 
الصباح مستهلة اليوم الثالث لاضراب الجامعة. 

لم يقتصر تأثير هذا الاضراب على دمشق » بل حفزالمدن السورية 
الاخرى على التظاهر » ووجدت السلطة نفسها مواجهة تحركات واسعة 
ترغمها على تشتيت قواها . ولأن ولاء الجيش للسلطة لم يكن مضصمونا 
بعد أن تكاثر ظهور المتمردين والمعارضين فی صفوفه » ققد صرف 
الديكتاتور » والذي هو أيضا » قائد الجيش » آلنظر عن استخدام الجيش 
في قمع المتظاهرين. وانيطت المهمة بالشرطة ثم اضيف اليها الدرك. وكان 
المتظاهرون يتطلعون »من چانبهم » الى كسب تأييد الجيش ہالکامل ٤‏ 
ويضعون في الحسبان تشجيع العسكريين على دعم المعارضصة . وراعی 
التظاهرون هذه النقطة مراعاة دقيقة > فامتنعوا عن التعرض للعسكريين 
الموجودين في الثكنات امجاورة » وکان هؤلاء یعېرول المنطقة التى يسیطر 
عليها الطلاب بأمان شديد » يرون بها مشاة او في آلياتهم فلا يتعرضون 
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لأي أذى. ہل ان من المتظاهرین من کان يتقصد توجيه نداءات اتش 
للعسكريين ٠‏ وشاع في اوساط الطلبة ان بعضس وحدات الجيش يرسل 
موفدین من قبله للاطلاع عن کثب على ما يجري . فزاد اللاهتمام 
بالعسکريين وغالی المتظاهرون في التعامل معهم بايجابية. 

اروی لك هذا كله لتعرف كيف امكن للسلطة أن تفضص الإضراب في 
نهاية المطاف. ففي ظهر اليوم الثالث » بدا ان قوى الشرطة التي تواجه 
الطلاب قد ضصعفت . واخحذ الطلاب يفکرون بانقضاض جدید يوسعون به 
داثرة سيطرتهم وينقلون الاشتہاكات الى مركز المديدة. هنا » ظهرت قافلة 
من الشاحدات العسكرية بالوانها وارقام لوحاتها المميزة . اقبلت القافلة من 
ناحية الثكنات وترادفت شاحلاتها على امتداد الشارع الذي يشغله قاذفر 
اخڄارة » سائرة بالہبطء الڏي تتميز ٻه حركة القوافل العسكرية . وقد افسح 
المتراجدون في الشارع الطريق للشاحنات 1 فيما راحوا پوجهون نداءات 
التحية والتشجيع لركابها. وفجأة » توقفت الشاحنات كلها بحركة وأاحدة » 
وائثال من صداديقها اعداد کہیرة من الرجال اين تبين اتهم من الشرم 
والدرك › وا حرق هؤلاء فرق المتظاهرين الموزعة على امتداد الشارع وبدأوا 
حركة ناشطة لالاعتقال والمطاردة . وکانت المفاجأة كاملة وکانت نتيچتها 
مذهلة » فقد تشتتت جموع الطلبة المباغتة وحشر معتقلون كثيرون في 
صنادیق الشاحنات » واسقط بيد الجميع › ثم تردد هتاف واحد : « الى 
الشافي » احتموا بالمشافي !» . 

جریت مح من جری باتجاه المشافي » دون أن احدد مکاناً بعینه 
لألتجيء اليه. الكل كان يجري تحت وقع المطاردة المثابرة مؤملاً ان يبتلعه 
واحد من الابنية المنتشرة في المنطقة. ولم اهتد الى شيء افعله سوی 
مواصلة الجري. وفي لحظة كان فيها احد المسلحين يطاردني انا بالذات ولا 
يفصلني عله الا مسافة قصيرة » رایت يدأ مدودة من نافذة صغيرة في 
حجرة ة قامىت منفردة وسط الباني وكانت اليد ٿشير لي کي اجيء اليهاً. 
كانت الحجرة ة تعلو مصطبة تصلها بالارض بضع درجات ¢ فقفزت هذه 
الدرجات بنطة واحدة. واهتديت الى الباب الفتوح في الناحية الخلفية 
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والقيت نفسى داخل الحجرة » وانقغل الباب فوراً. واغلب الظن ان | 
الذي يطاردني لم يلمحني في اللحظة التي انعطفت فيها الى خلف 
الحجرة. لقد وقف هلا ا لمطارد امام الصطبة دون ان يصعد اليهاء ولم 
يتمكن بالتالي من رؤية أي باب »ثم انعد من تلقاء نشسه »ولا بد ان 
الرجل کان اما محتارا أو حائفا من اقتحام مکان مجهول. واا كان الامر 
فقد جوت من الاعتقال. 

اليد التي هدتني الى اللجاة كانت يد فتاة في مقتبل العمر تشغل هذه 
الحجرة وتخيط فيها الأردية البيضاء التي يستخحدمها الاطباء والممرضون. 
وکانت ام الفاة التي الفت ان تيء لمساعدة أبنتها موجودة معها. وقد 
انقذت المرأتان اربعة طلبة قېلي. وبانضمامي الى الجمع > صار من المتعذر 
ان تتسع الحجرة للمزيد. وقد توجس الذين سبقوني ان يعود مطاردي 
للبحث عني بعد أن رآني وأنا أحتفي في هذا المكان » فہادروا الى اتخاذ 
بعض الاحتياطات . بدأ هؤلاء باطفاء ار المدفأة حى لا يلحظ احد ذ 
الحارج الدحان > وحمل اثدان مهم وبي قماش ووقفا پازاء الباب 
متحفزين لتطويق من قد يقنحم الحجرة بهذا القماش. ودعيدا جميعا 
لالتزام الصمت التام حتى يمكن أن نتبين طبيعة اي حركة تدور قرب 
الحجرة . ووقفت الفتاة حلف ستارة الئافلة لتراقب المحيط. والحقيقة أن 
الملسلح الذي طاردئي رجح بعد قليل وتوقف من جدید › امام الحجرة› 
فاشتدت الاستعدادات . لكن الرجل لم يطل الوقوف › وقد أنبأنا وقع 
خطواته بانصرافه قبل أن تنبشدا الفتاة بذلك. فاسترخت الاعصاب 
المشدودة واذن منقذي لانفسهم بتہادل الحدیث. 

لقد غمرتني لفتة الفتاة ومبادرة هذه الجماعة لانقاذي مشاعر دافئة ؛ 
کان ٻامکانهم ان يتجاهلوني فلا يجازفوا بلفت النظر الى ملجثهم الآمن › 
ولکنهم جازفوا . واحسست بالفة شديدة مع اكان ونزلاثه بالرغم من اني 
اراهم لأول مرة. وعندما قدمت لي أم الفتأة كوب الشاي الطافح » شعرت 
کأنی اتناول الكوب من يد انی وانا جالس بين إحوة مشتضاملين . كان 
الجميع لا يعرفون كيف ستكون الفطوة التالية » وكان هذا الأمر يشغل 
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تفکپرهم › أما آنا » وارجوا ان تفهمني حين اقول هذا › فقد تنيت ان يدوم 
الدفء الروحي الذي توفر لي وان ل تکون هناك خحطوة ثالية. 
كدت بين اللتجئين الى الحجرة ة اصغرهم سناً والوحيد القادم من 
مدرسة ثانوية ۾ اما الآحرون فکانوا طاوباً في الحامعة . وکان e‏ الطبيعي › 
حن آذن پاستئناف الحديث »أن سال عن اسمي واسم مدرستي 
وانتمائي. وقد اجہت على الاسئلة واضفت دون أن أسأل انني 
فلسطلیني ا بأن هذه الاضافة أحدثت وقعاً طیباً في نفوس 
وسرني ذلك. ثم انطلق الحديث مشاركة الجحميع. وما كان ليدور 
الا حول الاحداث التي تعش بالہلد 
غضون ذلك . اذ پجتدب انتباهنا صوات نسائي جماعي ينطلق 
من المشافي الحيطة بنا ویتکرر بین وقت وآخر. ولا ب ل إن تعيش في 
دىشقى لغدرك کم تتقن نساؤها اطلاق وات وکم یکو تاد ه عمقا 
والصوات في العادة ۽ يجي ء حزيناً. آما الصرات الذي کانت تلت قطه 
مسامعدا فکان مزوجاً پلېبرة ة أحتجاج ل تخحطشها الأذن . وکال بامکانا ان 
نفترس اسباباً محتلفة لهذا الصوات »غير أن الرغبة في التيقن حرقت 
الجميع. وانتهى الأمر الى قرار وافقت عليه الحياطة الشابة وقبلته أمها 
بالرغم ما ينطوي عليه من مجازفة » فصار على الشابة أن تذهب لاستطارع 
الأمر بلفسها. وهکذا ۽ لبستٽ مضصيفتدا القدامة زي مرصة کاملاء 
واستطلع احدهم الفضاء امام احجرة فوجده خالياً » فائطلقت الى الخارج. 
وعلدما رجعت الوفدة للاستطلاع › کان في جعہتها حزمة من الا 
نقد اقشحمت قوات الشرطة رالدرك » التي نشط عزائمها النجاح في 
تشتيت المنظاهرين » منطقة المشافي والجامعة بكاملها واعتعقلت آلاف 
الطلبة والاساتدذة. ولأ في اقتحام الحرم الجامعي مخالفة صريحهة ة للقانون › 
فإن عميد الجامعة الدكتر قسطنطين زريق قدم استقالة فورية ضملنها 
احتجاجه الصريح على انتهاك السلطة لحرمة الجامعة . وامعنت السلطة في 
انتهاك الحر مات فص درت الارامر للشرطة پاقتحام مهاجع المرضى لتصيد 
التظاهرين الذين اختفوا فيها. وقد اتضح إن مرضات المشافي واطباء‌ها آووا 
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الغارين من وجه الشرطة. فلما بدأت الشرطة ا امباني ألبس الطلبة 
اردية الاطباء والممرضين » أو وضعوا على عجل في أسرة المرضى وغمروا 
بالاغطية. وحين انكشفت الحيلة » راح الشرطة يداهمون المهاجع ذاتها 
ويقبضون على الختفين تحت الاغطية , وكان اقتحام المهاجع هو مبعث هذا 
الصوات الذي تطلقه ا لممرضات تعبيرأً عن الاسى والاحتجاج. وقد عرفت 
اموفدة » الى هذاء ان الشرطة والخبرين السريين ضربوا نطاقاً حول المنطقة 
کلها » وهم یعتقلون من يشتبهون به من يصل الى أيديهم. 

شي ءَ هام فعلته الموفدة في جولنها الاستطلاعية هذه » فقد اتفشت 
صديقات لها على أن يبلغن اليها أي تطرر جديد. وكان هذاء بالنسبة للا 
نحن امحصورين في الحجرة » مبعث الأمل بأن لا ننقطع عن الخارج. 

ما أكثر الذي سمعته أو تعلمته خلال الساعات الطويلة في تلك 
الحجرة . ففي ساعات الانتظار الذي لا نعرف نهايته ٠‏ امت احور طويلا 
بین الطلاب الاربعة ٠‏ وشکلت ا والفشاة وأنها جمهرر الستمعن. 
وتصادف ان كل واحد من الاربعة کان پد زب مختلف عن حزب 
الأخرء فتهيألي ان اسمع الأراء المشعددة وأتعرف على رات ملوعة. 
کانوا جميعهم متفقرن على ضرورة التعجيل في العمل الذي بدأ للخلاص 
من الديكتاتور» وبدوا واثقين من أن ساعة النلاص قد اقشربت » ولكن 
اراءهم تباينت بعد ذلك. فجابرالقادم من اللاذقية والذي پنتمې الى حزب 
البعث ويدرس الحقرق کان یصر على ان تحرير البلاد التام لن پستکمل ال 
بتحقيق الوحدة العربية واقامة النظام العربي الاشتراكى الواحد» وكان 
يعزو كل المصائب التي احاقت بسورية الى بقاء العرب مجزئين . والطالب 
الثاني الذي نسيٿث اسمه » وهو کردي قادم من الجزيرة ویشحدٹ کما 
يتحدث الشيوعيون دون ان يفصح عما اذا کان منهم او لاء کان یری ان 
دوافع الصراع مع الديكتاتورية هي طبقية تماما ولا دحل للشأن القرمى 
العربي فيهاء كما کان يرى أن ظفر البلاد بالديقراطية سيساعد على 
تطويرها الى الامام » بصرف النظر عن مسألة الوحدة العربية. واما الطالب 
الثالث » وهو ابن عائلة حلبية تعيش في دمشقی وتؤيد حزب الشعب الذي 
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ينتمي اليه رئيس الجمهورية ورئيس البرلان الخلوعان » فكان يتجنب 
مجادلة زملائه في آرائهم دون أن يخفي عدم اانه بها ؛ وکان یرکز على 
ضرورة عودة الشرعية والحياة البرلانية العادية » ريرى أن عودتهما ستفتح 
ا لجال لكل صاحب رأي كي يعبر عن رأيه » وان هذا هو مفتاح التطور. 
وکان الرابع دمشقیا اصیلا یعرف نفسه أنه مستقل » ویضیف انه من 
الذين يؤيدون الحزب الوطني. وكان محفقا في الرأي مع زميله من حزب 
الشعب بشأن اهمية الشرعية والحياة البرلانية »لكنه لا يؤيده فى ضرورة 
اعادة الذين نحوا من الحكام » بل يرى ضرورة بدء العهد الجديد القادم 
بانتخابات جديدة . وكان الجدل بين الاربعة يحت في بعض اللحظات 
وترتفع الاصوات فتضطر صاحہة اكان او امها المتنبهة دوما ٤‏ الى 
التذكير بضرورة الحذر. لم ٿکن اراء البعثي او الشيوعي جديدة علي کلية ٤‏ 
فقد لفت أن اسمعها من زملائهما فى المدرسة. اما ألجديد فكان بالنسبة 
لي ما يقوله الآحران . وقد تابعت الجحدل بائتباه » وکدت اجدني متعاطفاً 
مع الطالب اللاذقاني . وجاء وقت حجلت فيه من بقائي مستمعا “ فأردت 
آن ادلي بشيء يجعلني شريكا في المناقشة › فقلت شيئ عن ضرورة تحرير 
فلسطين . لم اقل الكثير »لكن ما قلته كان كافياً لانعاش الجدل من 
جدید. 

على هذا اللحر انقضت بقية النهار » ثم اخذ الظلام يجلي النور عن 
الحجرة. وافتضت دواعي الحذر الا نشعل المصباح الكهربائي . وكتا غارقين 
في العتمة وفي المناقشة التي تشعبت موضوعاتها » حين احترقت طرقات 
على الباب الصخب الذي يلا الحجرة. كاثت تلك مرضة قدمت لتدبعدا بجا 
استجد. وكان أهم ما أنأتنا به الممرضة انه صار بامكاننا أن ننصرف. ولقد 
تظمت الامورمع اصحاب المنازل الجاورة لنطقة المشافي بحیيٿ يتسلل 
الطلبة الذين جوا من الاعتقال عېر هذه المنازل, ورفق الترتيبات المعدة »› 
انزل البنا سلم حشبي من المنزل اجاور فصعدناه » ثم هبطنا سلماً آحر 
فصرنا بين أهل هذا النزل. ولقد تصرف هؤلاء الناس بحذر »لكن بودة. 
وافهمنا آهل المدرل ان نظام ملع التجول مفرورضص على المديلة » وقالوا 
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نستطيع » بشيء من الحذر > أن نصل بيوتنا » وارشدونا الى الطرق التي 
عرفوا انها اکثر امانا من غیرها. وتسللنا عبر الظلام الواحد تلو الآحر. 

وصلت الى المنزل دون ان آهتدي الى سہب يسوغ غيابي الطويل › وكان 
آهلی > على کل حال » قد عرفرا ان الدارس اضربت منذ الصباح وتوقعوا 
عودتي البكرة الى المنزل » فلما تأحرت وافتقدوا آثاري » ركهم القلق 
والهواجس وعندما جوبهت بأسغلة حالی نافذ »لم أجد أفضل من أن 
أجهر بالحقيقة » فعلث ذلك باوجز عبارة : « كنت في الجامعة مع 
المضربين » . 

وکان أن دخحلت مع الخال في جولة من ذلك الجدل الذي لا يبيح لأي 
منا ان يفهم الآخر أو يراعي مزاجه . لم يعترض الخال » هذه المرة. على 
مساهمتي في الدشاط العام »او قل : أنه لم يركز حديثه على هذه 
اللقطة › فقد كان الانحراط فى مقارعة السلطة قد غدا مبعث تفاخر» 
وکان خالي نفسه » بالرغم من أنه موظف حکومة » لا يفي سخطه على 
السلطة. أما ما ركز الخال عليه فهو كوني اصغر من أن انخرط في امور مثل 
هذه وأقل شأنا من أن آمل بدورلي في اسقاط النظام. وازاء فكرة مشل 
هذه » مثيرة لحساسيتي ومهينة لمشاعري » وجدتني أزعق في وجه خالي : 
« أنا حر» أعمل ما اقتنع به ولا يقيدني رأيك في » . 

وانتهى الأمر بليلة أخرى من ليالي التشرد. ولكن الحال اخحتلف في 
هذه الليلة عن حال مثيلاتها السابقات . کنا فی الشتاء وبرده » وکان نظام 
منع التجول لا يسمح باجازفة بالتطواف في أرجاء المدينة ولا يأذن بفتح 
الجوامع في وقت مبكر. فلم أجد مكانا الجأ اليه سوى المقبرة. لقد كانت 
ليلة لا انسى قسوتها طيلة حياتي. 
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تجددت انتفاضات الجمهور > ليس في الجامعة السورية » وحدها »بل 
في اماکن الحرى عديدة › في طول البلاد وعرضها . ونشط توالي 
الانتفاضصات عزائم القوى السياسية » وشدد تعاونها في العمل لاسقاط 
الديكتاتورية . وحسم توالي الانتفاضات أيضاً ¢ مواقف المترددين بین 
ضصباط الجيش › وانضمت اعداد كبيرة هن منهم الى من سبقهم في التدسيق 
مع العارضة » واحذت الوحدات السك تلشق عن القيادة › الواحدة 
تلو الاخحرى ٠‏ وفي نهاية الطاف حمل الزعيم ( العميد ) اديب 
الشيشكلي حة حقيبة قيل | إنهاء مليئة بالاموال وفر من الد > وانهار النظام 
دون آن يجد من یداع عنه. تم هذا في أواخر شباط / فبرایر ۱۹٥٤‏ » وعاد 
هاشم الاتاسي » رئيس الجمهورية آلشرعي » الى القصر المحمهوري . 
ودخلت سوريا» بهذاء مرحلة جديدة » هي المرحلة التي انتعشت فيها 
الحياة الديقراطية واتسعت الائشطة السياسية والثقافية وجذېت اعداداً 
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اکر من الناس للانخراط في العمل العام وقد هيات ۰ هذه التطورات اجر 
التعرض للقمع ويوسع انشطته وينتقل بها الى العلنية. 

في هذه الفترة » حصل خالي نافذ » وكذلك خالي عمر على الأجازة 
من كلية الحقوق ۽ فانفتحت امام الاسرة فرصة تحسين وضعهما الوظيفي ؛ 
مثلما انفتحت امام الاسرة فرصة الانعتاق من العوز . وقد آثر عمر الذي 
شفي من مرضه شفاءَ تاماً أن يبحث عن وظيفة حكومية جديدة غير 
وظيفة العلم. اما نافذ فائخرط مع صديق له في الاعداد لمشروع خاص. 
كان هذا الصديق هو عربي محي الدين ؛ وهو من قرية « کفر حارب » 
السورية التابعة لحافظة حوران والوأقعة قریباً من « فق » » في مکان قريب 
من « الحمة » مطل على حدود فلسطين . وكان عربي قد تحرج من كلية 
الحقوق قبل خالي » وانضم ٠‏ الى سلك الشرطة برتبة نقيب وشغل وظيفة 
في مديرية الامن العام فی دمشق. وېعد انهیار النظام الديکتاتوري > ورا 
بسبب تردي سمعة هذا لساك ٠‏ فرر م الحقوقئ الاستقالة وبد 
حياة من نوع آخر. وتزامن هذا مع الوقت الذي أخذ خالي نافد يبحث فيه 
عن عمل جديد. وتعاون الصديقان »ثم قر قرارهما على انشاء مدرسة 
خاصة في فيق » حيث لم تنمكن الدرسة الحكومية الموجودة هناك من 
استيعاب التلاميذ الراغبين في الدراسة الاعدادية والثانوية كلهم . وبدأت 
التحضيرات لاستصدار الرحصة اللازمة وتهيئة المبنى وما الى ذلك حتی 
امکن ان تفتح المدرسة ابوابها لاستقبال تلاميذ في الصفوف الاعدادية 
الاربعة مع بداية العام الدرسي ۱۹۵٩١ - ٥‏ . وانتهت مساعي خالي 
عمر با لحصول على وظيفة في وزارة الالية وعبن مكان عمله في محافظة 
الجزيرة فعاد الى هذه المحافظة محاسباً بعد أن عمل فيها معلما . وھکڈ! 
فارق النالان الكبيران منزل الأسرة من جديد. وکان مقدرر تاف أل يجي ء 
للزيارة في عطل نهاية الاسبوع. أما عمر فلم يتيسر له امجيء الا في الاعياد 
الكبيرة أو حين يحصل على الاجازة السنوبة . وفي هذا الوقت » حصل 
غالب على الشهادة الثانوية » وانتسب الى كليّة التربية التى تؤهل مدرسين 
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للمدراس الثانوية . وترفعت انا الى الصف الجادي عشر › الثاني الثانوي › 
وهو الصف الذي احصل فيه على الشهادة الثانوية » وفق النظام الذي کان 
معمولاً په حتی ذلك العام. 


في ضرء هذه التطورات » توفرت لي حرية اوسع لممارسة النشاط العام 
والمطالعة وما الى ذلك . ومع تحسن الدحل » حرجت الاسرة : من الفقر 
الذي کاېدته طيلة سنوات الى وضع متوازن بمکنهامعه ان تظطفر 
بالضرورات دون عناء , ولولم تكن الاسرة كبيرة العدد لامكن إن تحعظى 
بشيء من الرفاه. 
وکان من نتاج الوضع الجديد ان اعفيت من المشوار الصباحي الطويل 
الى سوق لهال » اذ صار پامکاننا ان نشتري حاجات الاسرة من الجوار, 
وصارت الاسرة تشتر ي الخبز بدل اعداده و فى المنزل »فلم يعد علي أن 
آتردد على الفرن ولائ صرت تلميذاً في صف الشهادة الثانوية » فقد 
اعفتني الاسرة من مهمة جلب الحليب الذي توزعه الانروا کل صباح ٤‏ 
وائيطت المهمة من هم أصغر مني من ابناء ام عدنان. ثم إن مجالس الج 
مع اصحابه في المتنزه او في الŞجامع‏ لم تعد تجتذبني فل ترددي عايها ۽ 
فيما غرقت في هموم ومشاغل غير تلك التي پنشغل بها أعضاء الاسرة. 
بکلمات احری » صرت مستقلاً » الى حد كبير »عن مجرى الحياة 
اليومية للاسرة واعضائها. والفوا هم شذوذي فقل تفريعهم لي. وانطبق هذا 
م درجة ۀ استغراقي في اللافات بين اعضاء الاسرة المنقسمة الموزعة 
شقتين . لم يقلل تحسن الدخحل من حدة الشاكل » بل ان منها ما زاد 
حل وکا نی الاک هو الاق على تقسی الالء ومر لاف 
پتجدد او يتفجر عند تقسيم اي شيء يجي ء الخالان به الى الاسرة من 
مکاني اقامتهما ف فى الريف او عند حاجة ي من شار الاسرة لتفتقات 
طارئة . وكکائت ام عدنان تشك في التقديرات التي يعلنها الخالان 
لدخحلهما»› » فتظن ان نافذ يربح في المدرسة اكثر ما يصرح به » وان عمر 
يحصل في عمله ذي الصلة بسكان البادية على مبالغ كشيرة ة غير راتبه 
الاصلي كما یتسنی لسواه من موظفي الحكومة ما هو معروف ومتداول 
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وكان هذا الشك سبباً لخلافات لا تتوقف. وكانت العينان المدققتان 
عدنان تراقٻان کل شيء يجري في الشقة العلیا » وکانت تفسر کل ڈ 
ا يستجيب لشكوكها وتستخلص ما يلاثمها ولا تكف عن التبرم. 
ظهر احد سكان الشقة العليا بهندام جديد » او ظفرت الخالة شف 
بحلية » أو حظي ضيف بوليمة فاخرة »عدت أم عدنان هذا دليلاً, 
اليسار الذي يتمتع به ابداء الضرة ما لا يتوفر لشقتها مثله. وبق 
الحلافان » کما کائت »سما یخرب العلاقات دالحل الاسرة ویق 
اعضاءها الى معسکراتٹ. ولم ينج الصغار من تأثیر هلا الانقسام حح 
حين لا يرغبون في ذلك. 

في هذا الجو الذي يشيع فيه التحاسد ويكثر القيل والقال ویتح 
الصغار الى مامین » بارادتهم او غصباً عنهم > احتفظت بوقف محاید 
اتزحزح عنه ٠‏ والزمت نفسي بأن أسلك السلوك ذاته في القتين ٠‏ 
اولي سکان کل منهما المودة ذاتها . وأمتلعت امتداعاً حازماً عن الس 
بالنميمة او نقل الكلام لم تفلح في ثنيي عن هذا النهج حتى شطارا 
م عدنان البارعة في اندر الحرين الى البوح جا يعرفون » کمالم ته 
توسلات خالتي شفيقة ولا راء ته هي تي تتحرق توقاً معرفة اه 
التفاصيل عما يدور ١‏ تحت » » في شقَة امرأة ة أبيها . وعضي الوقت › حة 
موقفي هذاباعجاب الطرفين ووفر لي مكانة حاصة في الشقتين کی 
وکفت ام عدنان عن محاولات اجتدذابي للشرثرة » واولتني مهمة أك 
وادعی لتأکید المودة » فصارت توح هي لي بالامها وهواجسها ووجدہ 

في المستمع الصبور والكتوم » بعد أن مل الأحرون من الاستماع اليها. أ 
الخالة شفيقة فكفت عن محاولات اغراي بالحديث مرغمة ولیس ع 
طیب خاطر, وكانت الخالة تهتف > كلما اشتد ضيقها بتكتمي : ( اعرؤ 
اني اتعب نفسي بلا فائدة »انت من طينتسهم الم ترضع حليب 
عدنان ؟ |» , 

والحقيقة أني »> حين صممت موقفي هذا في البداية » فعلت ذل 
بدافع الرغبة في تجنب مزيد من المشاكل لنفسي. لكن الأمر طاب لي 
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فيما بعد » حصوصاً بعد أن لمست فوائده . وقد تلت اطیب النتائج في 
موقن اخوالي الصفارء اولاد أم عدنان » مني » وفي العلاقة الحميمة التي 
ربطتنی بهم. کان هؤلاء فد واء فعدنان دحل المرسحلة الثانرية ۽ ودخعل 
مروا المرحلة الاعدادية › وهشام وهيام او شکا على انهاء المرحلة 
الابندائية » ودحل احسان المدرسة » هو الذي ولد بعد هجسرتنا من 
فلسطین . وکائٽ ام عدنان بوعي او بغير وعي ؛ تعد اولادها دحیرتها 
في الواجهة مع الذين « فوق » رعدتها للمستقبل. راذ لم تكن المرأة 
الشامية راضية عن سلوك ارلاد زوجها وتزمتهم باي حال من الا حرا : 
فقد عملت کل ما هو صحیح او غير صحیح › لینجوا ارلادها من تألیر 
احوتهم الكبار. وكانت علاقة هؤلاء الصغار بانحوتهم الكبار تتراوح بين 
الجفاء الذي بحل حين تحدم المشاكل رالتواصل الحسذر الذي يتيسر في 
اوقات الهدنة ,اا معي فقد الحتلف الأمر تماما ٠‏ اذ بقیت ني کل الاحرال 
أحا حبيبا لهم ١‏ کما بقیت › دائما الجسر الذي يصل بين الشقتين 
وناسهما حين تلغلق سبل الاتصال الاخحرى كلها 

ٹم ن فرداني اللعاقبة صد تزمت الي الكبير» رهي الشمردات الي 
ادهشت الجميع في البداية لم تلہث أن جعلٽ لي ئي اذمان اسرالي 
الصغار صورة الفتى الشجاع الذي يقدم على ما لا يجرؤرن عليه كارا 
هم » مثلي » صحايا للتزمت بصورة أو بأحرى » كانوا تواقين للتمرد ‏ لهم 
لا يڏهبون الى الح الذي ذهبت اليه. وقد رأى الصغار ني محارلاني 
للتمرد وما حققته لنفسي من استقلال نسبي فدرة يتطلعون للاحتداء ھا + 
لكنهم ما كائوا مستعدين لدفع المن الذي ادقعه ١او‏ لمل الاصرب الفرل 
انهم ما كانوا مرغمين على ذلك فقد کان لديهم أب رام » حصرصا ام 
جاهزين لرعايتهم ولتد حل الفعال لو لحق بهم ظلم لقد دعمت أم سدباك 
رغبة اولادها في النحرر من سطرة الاخحوة الكبار؛ بل شجمتها لها 
فعلت ذلك في الحدود التي لا يستبيح الصغار فيها لانفسهم الخروح على 
التقاليد التي تؤمن هي بها . وني كل الاحوال ١‏ استغاد المسعار من 
تمرداتي استفادوا على الجانہين نکل مکسب نلته نالوا هم سثله ا 
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السمعة السيئة التي لصقت بي » فلم تلصق بهم. وكان الخال الكبير حين 
یقارن بینی »في ترداتي» وبينهم » في هدوهم »يجد آسبابا كثيرة 


1 علي » وکشيرا ما كان يعمد » فى هذه الحالات » الى زيادة 
اهتمامه باخوته الصغار وتکثیر هدایاه وعطایاه الخحاصة لهم. وفي قرارة 
انفسهم > كان الصغار يحسون اني اخحوض معرکتهم هم » أيضا » وأجلب 
لهم مزايا كثيرة » دون ان یتکہدوا ما اتکیده من آلام > فکان هذا یزپد 
التى احدثك عنها » والتی غاب خالاي الكبيران خلالها عن المنزل»› 
توثقت علاقتي باحوالي الصغار الى الح الذي لم يعد من الممكن إن 
تنفصم أو تضعف بعده. 

في تلك السنة » اشتعد انجذابي الى ما يچري خارج سورية واهتمامي 
په. کانت ثورة « الضباط الاحرار ( أو ٹورة يوليو > في مصر› قد بدت تشع 
ألقها في الحيط العربي . وبرز اسم جمال عبد الناصر كمطالب مثابر بجلاء 
قرات الاحتلال البریطانی عن مصر › فہدأت نظرة الناس تتحول لصالح 
الضباط الاحرار وزعيمهم . والواقع أن الضباط الاحرار استولوا عل الحكم 
في مصر في وقت كانت فيه سوريا راضصخة حکم عسکرها. واذا کان الرأي 
العام في سورية » الجمهوري بأغلبه » قد ايد اسقاط الملكية المصرية 
الفاسدة » فإنه لم ينتبه » في البداية » الى الفرق بين حكامه وحكام مصر 
العسكريين هؤلاء » بل انه أرتاب بهؤلاء الحكام حين الغوا الحياة البرلانية 
في بلادهم وحظروا الاحزاب وفرضوا الاحكام العرفية. غير أن النظرة 
السلبية لم تستمر الا لبعض الوقت »وقد بدأت المقارنة بين وعين من 
الزراعي وتوزیع الارض على الفلاحين الفقراء الأمر الذي کان موضح تقدیر 
وثناء فی الاوساط الشعبية فی سورية. وعندما وفعت أاتفاقية الخلاء 
بريطانيا » وكانت سورية قد حررت من ديکتاتوريتها » بدا أن ثورة يولير 
موضصع نقاش في الاوساط السياسية السورية ¢ ٻعد أن کانت هذه مجمعة 
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على المعارضة . غير أن التأثير الايجابى لهذه الخطوة تضاءل عندما نشبت 
الخلافات داخحل مجلس قيادة الثورة الذي أنشأه الضباط الاأحرار» حول 
مسائل الديقراطية . ولا شك في ان المراس اج العام في سوریا کان ضد عبد 
اللاصر الذي ظهر کمتشدد صد احزاب یسار وامین على حد سواء . 
وعندما احعدم الصراع مع د حركة الأخوان السلمين ؛ في مصر؛ نش 
احوان سورية المسلمون لتعبئة الرأي العام ضد ثورة ق يوليو وزعيمها . وکان 
مصطفى السباعي » زعيم الحركة في سورية » خطيباً قديراً وذا تأثير حاسم 
على الجمهور» واتذكر اني استمعت اليه عندما جاء لیخطب في الجامع 
الاموي کما اسثمعتث اليه علدما خحطب في جمهور متظاهر امام البرلان ¢ 
کیت ۽ في ا التين ۽ مع من بکی حزناء وهتفت مع من هتف ضد 
التي حلت بقادة الا وان في أرض الكنانة, وهكذاء قارجت 
ار في سوريا ازاء ثورة يوليو بين التأييد لبعض اجراءاتها والمعارضة 
لبعضها » والحيرة حول عدد منها الى أن دخل عبد الناصر في الجابهة التي 
افضت الى العدوان الثلاڻي. هنا › بلغ التأييد لعبد الناصر ذرى تحقق فیها 
ما يشبه الاجماع على زعامته > في محطات بعينها في تلك المرحلة . 
وعندما ابلغ عبد الناصر الى الجمهور العربي في بلدانه الختلفة انه كسر 
احتكار الغرب للسلاح وان مصر اشترت السلاح من المعسكر الشرقي › 
كان ذلك فاتحة الاعتراف به كزعيم عام للحركة العربية القومية المتصادمة 
مع دول الغرب الرأسمالية . وقد اس عب اللاصر هذه الزعامة فعلاء 
برضصى غالبية السوريين »ومع اعجابهم | الشديد » خلال الائشطة التي 
اسهم السوريون فيها بدور كبير » وخصوصاً في مواجهة حلف بغداد. 
في ظل هله التطورات وبتأثیر التطورات الداحلية » میزت الحياة 
السياسية السورية ببروزمعالم جبهة تقدمية واسعة ‏ كان البعثيون 
والشيوعيون في طليعة نشطائها, وقد اجتذبت الحبهة قطاعاً من البرجوازية 
الوطبية يتزعمه خالد العظم الذي صار يوصف بأنه المليونير الاحمر, وفي 
اطار هذه الحبهة » تميز البروز الكاسح لالد ہکداڈ الذي حظي بعضوية 
البرلان عن مديلة دمشق في اول انتخابات عامة اعقبت سقوط 
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الديكتاتورية » فاشتهر كأول شيوعي عربي يدخلٍ برلانا. کان بکداش 
زعيماً من الطراز الاول » وكان » هو الأخر» حطيبا قديرا بارعا في اقناع 
مستمعيه والتأثير عليهم » ثم اتضح أنه » أيضا » برلاني من طراز رفيع ومع 
أن بكداش كان النائب الشيوعى الوحيد فى البرلان » فقد حقق -حزبه 
حضوراً فاق حضور احزاب تملك مقاعد وفيرة فيه. وتطور أمر هذه الجبهة 
الواسعة الى التبلور في تجمع برلاني اطلق عليه اسم « التجمع القومي». 
الحوراني » الزعيم العملي لحزب البعث العربي الاشتراكي › وخحالد 
بکداش الامين العام للحزب الشيوعي السوري وحالد العظم البرجوازي 
والاستعاضة بها عن العلاقات الجحفة مع دول الغرب. 

وفي مقابل التجمع القومي التقدمي » انشا اليمين الحافظ تجمعه أو 
تچمعاته › وظهرت الكتل والتجمعات الوسطية وتوزع الزعماء التقليديوك 
رثاسات هذه الكتل . غير أن التأييد الشعبي الكاسح لواقف التقدميين 
وسیاساتهم وضع الحافظين في عزله » وا لجأ كثيرا من الوسطين المترددين 
الى التعاون م التجمع القومي بصورة أو بألحری. زعماء الاخحران 
السلمين » وحدهم » تقريبا » ميزوا عن بقية احافظين مقدرتهم على 
الاحتفاظ بقواعد شعبية مؤيدة لهم . وقد خحاض الجانبان » الشقد 
وانحافظ » اعسر امتحان للقوة في انتخابات تكميلية جرت في العام 
1؛ء حين توجب ملء عدد من المقاعد التي شغرت في مجلس 
النواب. يومها صارت دمشی اهم ساحات هذا الأمتحان , فقد رشح 
احافظون للمقعد الوحيد الشاغر في دمشق اكثر زعمائهم شعبية وهو 
مصطفی السباعي وتکتلوا حوله, أما التقدميون فتکتلوا حول محام بعڻي 
شاب هو رياض الالكي. وكان هذا المرشح » فضلا عن أنه من الوجوه 
المجديدة الواعدة » أخا للضابط عدنان المالكى الذي خحطى بسمعة طيبة 
وسط الجمهور لانه قاوم الديكتاتورية بصلابة وصمد فى السجن حتى 
النهاية »ثم عرض للاغتيال على يد شاب من الحزب السوري القومي 
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واستنکرت جرية اغتياله على اس نطاق. وقد استقتل کل جانب لامجاح 
مرشحه . وکان أن انخرطت دمشق تی کلھا »بل قل : سورية كلها في 
العركة الانتخابية الفرعية »هذه »على نحولم اشهد له مثيلاً »لا من 
قبل ولا من بعد. 

ولامر مالم أتبينه »آنذاك » بوضوح » وجدتني متعاطفاً مع مرڈ 
التقدميين » بالرغم من نشاتي الملنديلة وتأڻري الطويل بالمرشح الآحر 
وېراعته الخطابية . وقد انخرطت » بکلیتي » »في الحدل الذي اججته 
المعركة الانتخابية رالا نشطة ا اقترنت بها .لم أكن قد کففت عن 
التديّن ‏ ولكني لم أهضم تطويع العواطف الدينية لاغراض سياسية 
وجعل الدين في خدمة ااج . وکان الشيخ الشهير احمد کغتارو قر 
تکتل مع مؤيدي المالكي واحذ یتصدی في احادیشه في الجوامع 
حجج الاخوان السلمين. فاجتذبني احادیث کفتارو الشيقة وصرت من 
رواد مجلس الوعظ الذي يعقده کل اسبوع في جامع یلبغا > في المرجة ؛ 
والجلس الاسبوعي الآحر الذي يعقده في جامع J‏ ابو النور ) في حي 
الاكراد . وحين مخضت المعركة الانتخابية عن فوز رياض الالكي ٤‏ 
وجدتني ارقص في الشوراع مع انصاره الذي احتفلوا بالفوز على اوسع 
نطاق , 

أقد رمزت نتيجة الانتخحابات التكميلية ۾ هله » الى أن ميزان القوى 
السياسية في سوریه ة ييل ميلا واضحاً لصالح العقدميين . وانعکست 
اللتيجة في کل مکان . فاتسع التجمع البرلاني القومي » ودخحل وزیران 
بعثيان في الحكومة وتولی احدهما »۽ وهو صلاح البيطار وزارة الخارجية 
ذات الاهمية الخاصة . وحل اكرم الحوراني في رئاسة البرلان محل رثيسه 
الحافظ ناظم القدسي ¢ والت زع الاتحاد العام لنقابات العمال الى يدي 
التقدميين . وبالاجمال ¢ شهدت البلاد تلك الحالة من اللشاطات التي 
تستهدف تطویر الحياة الاجتماعية والسياسية على اسس تقدمية › وهي 
حالة تہ تميزت بالتداغم الكبير ٻين جمهرر الريف والمدن وقیاداته السياسية 
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وبالمساهمة الواسعة من الجمهور فى الدشاط العام. وبدا ان سورية موشكة 
على أن تصير حمراء على ايدي البعثيين الذين يدعون الى الاشتراكية 
والشيوعيين الذين يدفعون بقوة باتجاه مزيد من التعاون مع الاتحاد 
السوفیاتی. 

في هذه الفترة › اشتدت ضغوط الدول الغربية على سورية » وبرز 
مشروع ايزنهاور لملء الفراغ في الشرق الاوسط بوصفه العدوان الاسطح 
لفرض الهيمنة الغربية واحباط الدمو الواسع للحركة العربية القومية 
الملناهضة للاستعمار . كما برز التهديد التركي بوصفه المؤشر على 
احتمالات التدخل العسكري في سورية » فضلا عن التهديد الاسرائيلي 
التواصل . وكان رد الفعل الشعبى على هذه الضغوط مذهلاً » فكانت 
الظاهرات المعادية لامريكا وحلفائها لا تتوقف. وعندما اعلن عن تشكيل 
القاومة الشعبية كميليشيا ترعاها الدولة » تزاحم الناس بالالوف على 
مراكز التطوع وواظبوا على التدرب على السلاح ۱ وکانٹت الحامعة والمدارس 
في حالة غليان مستمر واظهرت انها جاهزه للتحرك ضد أية بادرة معادية . 
فکان یکفي » مثلاً »ان يشيع ان مسؤولاً أمریکياً او بریطائیاً او فرنسیاً قادم 
لزيارة بغداد او عمان حتی تمتليء الشوارع بمظاهرات الاستدکار . كما كان 
يكفي » مثلا » أيضا » ان يشيع أن مالك ارض طرد فلاحين من مساكنهم 
حتی يطوق المتظاهرون مبنی البرلان ولا ينفضوا ا عد صدرر القرار منح 
الطرد. وفي « عرب فلسطين » » كنا » كأعضاء » موزعين بين مساهمتنا 
الفردية في الانشطة التي تجتذب جموع التلاميذ كلهم » ومساهماتنا في 
الانشطة الاخرى التي يخطط لها التنظيم . وبقرار من التنظيم » انخرطنا 
في المقاومة الشعبية لنظفر بفرصة التدرب عل السلاح. والحقيقة إن ايا منا 
كان سيفعل ذلك من تلقاء نفسه لولم يتخذ التنظيم هذا القرار . وبهذا» 
اتيحت لي اول فرصة للتدرب على سلاح حقيقي .کان الامر»ء حن 
اقيسه با توفر لي من معارف لاحقة حول الاسلحة » ساذجاً » فالتدريب 
لم يتعد تمارين بسيطة على فك البندقية ذات الطراز الغرنسى وتركيبها 
واطلاق النار منها . اما في حينه فبدا لي هذا شيعا حارقاً . وما ازال اتذكر 
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اليوم الذي الحذت فيه مجموعتنا الى حقل الرمي فقد اعتبرناه یوم عید. 
وعندما استلقيت مواجهة الدريئة واطلقت الرصاصات الخمس التى 
سلمت لي واصبت الهدف » فرحت فرح من اطلق النار على الاستعمارء 
شخصيا » واصاہه فى القلب. 

تمیزت هذه الفترة بترسخ شعبية عبد الناصر بين الجماهير العربية › 
وخصوصاً الحمهور الفلسطيني » على نحو حاسم . فهو بطل الجلاء . وهر 
الذي تحدى عنجهية اسرائيل واذن للفدائيين الفلسطينيين بأن ينطلقوا من 
غزة ويقوموا بعمليات فيها » وهو الذي ساند الثورة الجزائرية ضد الاحتلال 
الفرنسي مشلما ساند ثورات التحرر الاخحرى في أي مكان في افريقيا 
وآسيا » وهو الداعي النشيط خحركة عدم الإنحياز » وهو محبط حلف بغداد 
الاستعماري ومانع امتداده ليشمل بلادا عربية غير العراق › وها وهو › 
احيرا » يعلن وقوف مصر الحازم مع سورية ضد التهديدات التركية› 
ويتصدى لمشروع ايزنهاور ويسعى لتكتيل العرب جميعهم ضده. وعندما 
راحت دول الغرب تاطل في تنفيذ وعودها بتمويل بناء السد العالي 
اللصري وتوجه الانذارات لعبد الناصر» ثم عندما اشتركت اسرائيل في 
توجيه الانذارات » بدا ان الناس في سوریا جاهزون كلهم للانخراط في 
المقاومة ولم يعد بمقدور آي تحفظات ان تؤثر على مكائة عبد الناصر وسط 
المجمهور . وقد أنشد الناس الى متابعة التطورات يوما بيوم. وتشكلت 
» اللجنة العليا لنصرة مصر» فضصمت اکرم الحوراني وخالد العظم وخالد 
پکداش. وعمت مظاهر التضامن مع مصر انحاء سورية كلها » فشکلت 
حملة شاملة لم يتخحلف احد عن الانخراط فيها. 

في عرب فلسطين » اتخذنا قرارنا بأن نهم في هله الحملة . کان 
الأمر بالدسبة لنا هو أمر مواجهة اسرائيل والامبريالية والدفاع عن بلد 
عربي مهدد من قبلهما. وامام مظاهر الاهتمام الشعبي وبتأثير الدعاية 
الواسعة عن الاسلحة الحديثة التي تزود بها الجيش المصري والجيش 
السوري » تصورنا ان ا معركة الحاسمة لتصفية الحساب مع اسرائيل ومن 
يقف وراءها قادمة » كما تصورنا ان النصر فيها مضمون للجانب العربي. 
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وصرنا نتابع مظاهر التضامن التي تبدیها البلاد العربية كلها > «فنتحيل فوة 
هائلة وهي تتشكل بزعامة عبد الناصر» ونعتقد بأنه ما من شيء قادر على 
الوقوف في وجهها. وفي سوريا » حيث نعيش » كتا نعاين هذه الصورة 
باسطع ما تجلت به »فقد تبارت فئات الشعب كلها » العماأال » 
والفلاحون » والمهنيون » والمثقفون › في التعبير عن الاستعداد للتضحية. 
وکان رادیو « صوت العرب « سلاح الدعاية الناصرية الديد ¢ يقدم لنا 
صورة ماثلة وهو يصور ما يجري في البلاد العربية الاخرى › فيزيدنا 
حماسا ء وثقة بالنصر. 
وحدوية سافرة سار الست مرا فی الیو لی خصوصبة القضبة 
فلسطین في دمشق انحل في ذلك الوقت وانتسب معظم اعضائه الى 
حزب البعث » بينما تلاشى وجود الشلظيمات الاخحرى او اتبع مصائر 
ماثلة . ولم يبق في ساحة التميز »على کل حال > غير عرب فلسطین 
وقلیلین آخرین . ويعود الفضل في بقاء التنظيم » جزئیاً > الى قوة تأٹیر 
هايل الذي لم يتزعزع اانه بخصرصية ة الوضع الفلسطيني حتى في ظل 
طغيان المد القومي. کما یعود الى ان اتنظيم انكرط في الل العامة » بل 
استشمر اجواء‌ها لتوسيع انشطته . كان القرار > کماذکرت لك هو 
المساهمة في الحملة وقد قمنا بذلك بکل امکانیاتناء وحرصنا » في 
ذلك الوقت ذاته › على ابراز الوجه الفلسطيني للانشطة التي نقوم بها 
فاجتذبنا من يحرص على ذلك من الفلسطينيين » واقمنا » بوصفنا 
تنظيماً » اتصالاً مع اللجنة العليا لنصرة مصر. وکان من نصيبي ان کلفت 
انا وصبحي عرب بالاتصال بعضو اللجنة اکرم الحوراني الذي رحب پلا 
بأریحیته العروفة » ثم احالنا الى معاونيه مع توصية مشدده منه بان تلبی 
طلباتنا كافة وان نعامل معاملة خاصة. 


وها نا أتذكر مرة قررت فيها اللجدة العليا تنظيم يوم للتضامن مع مصر 
ووضعت برنامجاً حافلاً بالا نشطة لذلك اليوم » وقد دعي جمهرور دمشی 
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للقيام مظاهرات تنطلق من احياء المدينة ثم تتجمع في الملعب البلدي . 
وقتها » اجتهدنا في عرب فلسطين ان ننظم مظاهرة تضم الفلسطينيين 
وتحمل علمهم وشعارات تضامنهم مع مصر › واخحترنا مخيم الاليانس 
مکانا للتجمع والانطلاق. وبذلنا نشاطا هائلا کي تکون المظاهرة لائقة من 
حيث الحجم والمظهر والسلوك . طلبنا إذن اللجنة العليا فوافقت على 
مظاهرتدا, وزودنا مکتب اکرم الحورائي ا يلرم للمظاهرة من معدات › 
فحصلنا عل الاعلام واليافطاتٹت التي تحمل شعارات ذلك اليوم. ثم هیانا 
من جانبنا یافطات اخری خاطتها ام صبحې واخواته » وکتبنا علیها 
الشعارات الخاصة بالفلسطينيين . وكان من ابرز هذه الشعارات : 
« جندونا! ) » وقد كتہناه على يافطات كبيرة بخط أحمر كبير. 

وحلال اتصالاتنا لاعداد المظاهرة »علمنا ان الحاج امن الحسيني 
موجود في دمشق » وعرفنا الموعد الذي تقرر للقائه النقليدي مع اصدقاثه 
القدماء في النادي العربي بدمشق. وخطرلنا أن نوجه الدعوة للحاج امين 
كي يتصدر المظاهرة التي كنا نعد لها » وكنا بهذا نبيت نية غير بريئة ؛ فقد 
الفنا في دعايشنا إن ننتقد قيادة الحاج امين ونتهمها بالتعالي على الجمهور 
والاكتفاء بالنخبة. وتوقعنا أن يرفض الزعيم الفلسطيني دعوتنا للاشتراك 
في المظاهرة فيعطينا رفضه سبباً ملموسا للبرهنة على صواب رأينا في 
قيادته وصدق دعوتنا للشعب الفلسطينى كى يعتمد على قيادة جديدة . 
وقد وقع الاختيار علي كي انقل الدعوة الى الحاج امين في النادي العربي › 
فافرحنى هذا التكليف واهاج حماسي للمواجهة »اذ ما الذي يكن ان 
يتاح لي »انا الفتى ابن السابعة عشرة » اعظم من أن أتحدى رجل 
التاريخ »هذا » وجها لوجه ! 

فى الموعد احدد » ذهبت» مفعماً بحماسي » الى النادي العربي › 
ارتقيت الدرجات المفضية الى الطابق الشانى بخطوات وثابة › واخترقت 
المع المحتشد عند المدحل وفيه من اعرف ومن لا أعرف من وجوه 
الفلسطينيين » واعلنت دون مقدمات اني راغب في مقابلة المفتي . لم 
يكن في هيئتي او سني ما يشجع مرافقي الزعيم على الاستجابة لطلبي. 
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والحقيقة أن المرافق الذي خاطبته استهان بالطلب الى حذ أنه ابى أن ينقله 
الى صاحب السماحة . وقداكتفى هذا المرافق بالقول  :‏ سماحته 
مشغول + تال في وقت آخر الى مكتب الهينة العربية العليا في حي 
المزرعة !» . لم يشأجئني الرد المستهين » فقد كان فيه تأكيد لرأيي في 
المفتي وجماعته . واذ كنت مدفوعا بروح التحدي » فقد اطلقت حنجرتي 
بالصوت العالي » وافضت في کلام مۇداه انه لا يجوز لقائد فلسطيني أن 
يرفضص مقابلة واحد من آہناء الشعب . وہالصخحب الذي افتعلته » افلحت 
في اجتذاب انتباه واحد من اللصيقن با مفتي هو الأستاذ فرزي النحوي ٤‏ 
كنت اعرف الرجل اما هو فلم يكن يعرفني » وقد خرج من الحجرة التي 
يجلس فيها مع المفتي ليستفسر عن سب صراخي . وحاول الاستأذ 
النحوي هذا ان يقنعني ا عجز المرافق عن اقناعي به »لكني الححت 
على مقابلة الغتي للت ورفضت أن أبوح بالسبب لاحد غير المغتي ذاته , 
هناء كان الحشد كله قد صمت وراح يصغي حواري مع الرجل الذي 
يلاينني دون طائل رتهب لي ان الستمعين معجبون بجرآتي » فامسنت ر 
الصراخ » فلم يجد الاستاذ احرج بدا من تهدأت تي » ولم أهدا انا الا عندما 
وعدني بان ينقل طلبي . وفي فاسرة الانتظار؛ جاء من يدعوني الى 
الجلوس » لكني ابیت ان اغادر موقعي واصررت على البقاء بأزاء باب 
الحجرة التي رجح اليها الاستناذ فوزي . کنٽ موزع الشاعر بين اعجابي 
بجرآتي وخشيتي من ان لا يقل الز ڪيم لقاڻي وتنکيري في ما يج 
عمله . ولم ادر کم طال انتظاري بال بط ال أني اتذكر اللحظة التي 
انفرج فيها باب الحجرة وظهر المفتي وسط جمع من الحيطين به : الوجه 
اللهيب › والعمامة الشهيرة » والنظرة الطمئنة » والابتسامة التي تشبه 
أابتسامة الجيوكنداء والحركة الوئيدة »وکل ذلك الجلال الذي یحیط 
برجل التاريخ الفلسطيني. وقد اخحذت بهذا کله »ولم افطن لنفسي 
ومهمتي الا حين تقدم الاستاذ فوزي واجتذبلي ناحية الفتي الذي کان 
قد صار في وسط الحشد : « هذا هو الفتى المتشوق لرؤية سماحتكم » 
بهذه العبارة » وبنبرة استثارني النغاق اللزج الذي يبللهاء قدمني الاسعاذ 
النحوي للزعيم وهو يدفعلي لاقف قبالته . ومد المغتي لي يده التي الف أن 
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قلا لتاس » جاعاا ظاهر كق الي أعلی في حرکة ت تشي بأنه يتوقع مني › 
انا» أيضاً » أن اقسبل هذه الكف . وعلي أن اصارحك بان کت قد 
حسہت حساب هله الحركة واعددت نفسي لها » فلم امتنع » فقط » عن 
تقبيل اليد › ء بل تناولتها وقلبتها وهززتها هزة الصافحة . وكان هذا » بالنسبة 
للحضور جميعاً»علامة تمرد سافرة على العقاليد › وهو ما اردته انا 
بالضبط. 


کان اشد انحرجین ازاء ء تصرفي غير المتوقع هو الاستاذ فوزي النحوي › 
وقد اضطرب الرجل کله > ولم يدر كيف يتصرف › فآثر الصمت فيما وجه 
لي نظرة ة مشحرونة باللوم والحنق » وهر رأسه بحركة ‏ تعنی أن ما قمت به 
شيءَ معي اما الفتي تقس دا عليه انه لم ته لهي ء غير عادي في 
اللحظة » انشباهه الكامل كما اولاني نظرة ةمتفهمة دون أن تفارقه 
الابتسامة الغامضصة . وقبل أن اتمكن من قول شيء » سألني المفتي :من 
این انت ؟» »فقلت : « من الملسمية» ء فتابع : « الكبيرة ام 
الصغيرة؟». ولا تيقن من اسم القرية التي جئت جت منهاء اني : ابن من 
ألث فيها ؟ » . وظنشت ان رجلا في مكانة الحاج امين لن يتعرف على 
اسم ابي الذي مات منذ سبعة عشرسنة وهو شاب صغير » فنسبت 

نفسي إلى جدي » فقلت : « ابن عبد امجيد الحوراني » . نطقت بالاسم 
متوقعاً ان يتذكر المفتي هذا المؤيد المزمن من مؤيديه فيأخذ ذلك بعين 
الاعتبار ويتأثر الحاضرون فیکفوا عن احراجي بنظراتهم . ما ما ادهشني 
فهو ان الحاج امين لم يتذكر صاحب الاسم لحب ۲ بل رقت ظر 
بالتماعة مودة وهو يسألني ) انت اہن الحررانية أم ابن الشامية ؟ » . في 
تلك اللحظة » شعرت آنا اج عل السزال مطرقاً بخجل 
حقيقي أزاء هذا الرجل الكبير الذي احتمل فظاظتي ولم نعه سور 
تصرفي من الاهتمام باحوالي . ولا ب أن المفتي ادرك أن توفزي قد انحل 
واني صرت طوع بنانه » فقد ربت على كتفي بحركة حانية واستفسر عن 
السبب الذي جاء بي اليه . وبعبارات لا أعرف كيف فهمت ›قدمت 
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للزعيم الدعوة على اساس ان وجوده على راس المظاهرة يشرفنا نحن 
منظمیها 0 كبر کنت فد صرت 
الكبير الذي يفهم دوافع الطلب ویقدرها, .ل القت انه يبارك عملا ویعتز 
جبادراتنا ويتمنى لنا النجاح اما عن الشاركة في الشاهرةء فقال ال صحته 
لا تسمح له بقطع هذا المشوار الطويل. کان الرجل قد سيطر علي ذ 

ما اناقشه به بشأن اعنذاره . وربت المفتي على كتفي ثانية » وقال 0 
أشارة لانهاء المقايلة : « سلم لي على الرجل الطيب ۽ ابو نافد رجل 
حبیب ) . وعندما هم المفتي بالتحرك وجدتني مدفوعاً لتناول يده وقد 
عزمت على تقبيلها »الا انه سحب يده قبل أن تېلغها شفتاي » وقال : 

« رح على بركة الله !», 


حررني غياب خالي نافذ عن المنزل واستغراقه فی شؤون مدرسته 
الجديدة في فيق من معظم القيود المنزلية التي كانت تحد حركتي في 
امجحالات التي تستهويني . وهکذا ٤‏ استغرق العمل العام جل وقتي ( 
وكذلك الطالعة »ولم اخحصص للدراسة الا الوقت الذي غضيه في 
المدرسة . ولم يكن هذا »على کل حال » وقتا طويلا في تلك السنة 
الدرسية التي تعاقبت فيها الاضرابات على نحولم يسبق له مشيل . 
وعندما حان وقت التحضير لامتحانات الشهادة الثانوية » كنت أعرف أن 
عدتي لها قليلة الشأن . وقد حاولت ان أتدارك الامرء قمت بذلك في 
الاسابيع الاحيرة من العام المدرسي ٠١۹١١ - ۱۹۰١‏ عندما اعفينا من 
الدوام على الصفوف كي نستعد للامتحانات . واجريت حسبة عملية ؛ 
فنظام الامتحانات يوجب على التلميذ كي ينجح ان يجمع نصف 
العلامات على الاقل في معدله العام » ويبيح للتلميذ إن يحصل على أقل 


> 
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من النصف في مادتين اثنتين » فقط » شريطة أن لا تهبط علامتاه في آي 
من المادتين عن العشرين في الائة. ولم أجد صعوبة في تدبير اري مح 
مواد الادبية » وكنت واثقأً من اني سأحصل في هذه الواد على علامات 
مرتفعة توفر لي الجموع العام اللازم للنجاح, لکني خشيت الا احصل في 
كل من الرياضيات والفيزياء على العشرين في الأئة التي قشل الح الأدنى 
فیکون في هذا رسوبي. کانت حصیلتی فی هاتین المادتين خلال العام 
الدراسي أقل من قليلة » بل اني في واقع الامر» دأبت على تصعيد 
الاسباب التي اتذرع بها لاتجدب حضرور دروسها ومع كل الجهد الذي 
بذلته في فترة التحضير» والذي ركزت جانا كبيرا منه على المادتين 
الخطرتین »لم امكن من تحقيق تقدم يذكر. وفي الامتحان » رجدتني 
عاجزا عن معرفة ما تطلبه أسثلة الرياضيات فقدمت ورقتي شبه بیضاء . 
وتکرر الامر ذاته ٠‏ تقريبا » مع الفيزياء. ولا تيقنت من ان أجابتي كانت 
ضعيفة فى مادة الجغرافياء يضا» فقد تحققت من ال التنتبجة ستكون 
الرسوب. وكتمت الامرعن أهلي » مؤجلاً لحظة الصدام المتوقعة مح 
خحالي نافذ الى ان تظهر النتيجة بعد اسابيع. 

وېعد هذه الاسابيع » وكان نافذ قد جاء للاقامة معنا اثناء العممللة 
الصيفية » كما جاء عمرللاقامة الدائمة بعد ان نقل عمله الى مدينة 
دمشق » حل اليوم المرتقب ٠‏ وفي اوعد المقرر لاذاعة اسماء الناجحين من 
الراديو » زوغت عن المنزل » وتعمدت أن اطيل الخغياب بأمل أن اعود والاهل 
نائمون . لکن النوم لم يطاوع احدا من ساءتهم النتيجة »وقد کانوا في 
انتظاري وجوه تتماوج على صفحاتها شتی التعابير السلبية. وحن دخحلت 
النزل » وجدتني مواجهة حلقة جالها الصمت والوجوم. ولم يرد احد على 
تحيتي »الا خالتي شفيقة التي جمجمت برد تحمل نبرته انذارا يشير الى 
ما ينتظرني کان الاهل قد تداولوا في الامر قبل وصولي واختلفوا حول ما 
ينبخي عمله معي . وقد بذل خالي عمرء الذي صار ميال أكثر للمسالمة 
من نجاته من المرض ٠‏ جهداً كيرا لتهدثة ناف . وکان عمر» في معرضس 
مطالبته لنافذ بعدم التسرع في رد الفعل » قد مى اخاه بأن تكون النتيبحة 
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مجرد اكمال في مادة او مادتين بحيث يکن تدارك النجاح في الدورة 
الثانية . أما ا لجحدة فقد استحلفت نافذ إن يرر الليلة بسلام الى أن تنجلي 
تفاصيل النتيجة في الصباح. وكان نافذ قد وعد بأن يكظم غيظه › الا أن 
الآحرين لم يشقوا بأنه قادر على ذلك » فظلوا على توجسهم من رد فعله. 
وقد استمر الصمت والوجوم لحظات ا خحری بعد وصولي. ڻم دعتني خالتي 
شفيقة للحاق بها في المطبخ. وهناك » حكت لي ما جرى في غيابي 
ورجتني ان اراعي الظرف فلا أقدم على أي استفزاز. 

والحقيقة أني بدوت » ازاء هذا كله »غير مبال. فأنالم افاجاً 
بالنتيجة » وقد عزوت سبب رسوبي الى ارغامهم اياي على دراسة فرع لا 
استسيغه » وکأما شاقني ان ارسب في الامتحان لأني وجدت في هذا 
عقوبة لهم » معنى من المعاني > وليس لي. قلت هذا للخالة المرتاعة من 
منطقي » فرجتني أن اخفض صوتي حتی لا يسمعني خالي ناف ثم 
طلبت من الخالة شيئاً اكله وانصرفت الى الطبق والذي وضعته مامي كأن 
شيئالم يکن » ولعلي کنت اہتسم او امازح خالتي حين اقبل ناف على 
الطبخ. ولا ب ان استهانتي با وقع لي قد هالته فما عاد قدور اي شيء ان 
يحول دون انفجاره. بدأ الخال بزعقة زلزلت شفيقة الطيبة › فقد لامها على 
انصرافها لاطعام الولد « الساقط الداشر » »ثم زعق في وجهي : « هذا 
الطعام الذي تأكله لا تستحقه !» . ورما توقع خالي ان تخنقني ملاحظته 
فارد عليه فنشرع في هذا اللون من الشجارالذي يفرغ توتر اللاعصاب 
ويريحها فى نهاية المطاف. والحقيقة ان اللاحظة القاسية احنقتني › الا 
ني لم اخرج عن طوري »ہل تعمدت ان اتمسك مظهري الهاڊىء وقلت 
كأني أ حديثاً سابقاً مع خالتي : « أحوك يستكثر علي اللقمة »معا 
حق » اليس هو الذي يدفع لمنها » أنها غلطتي أنا حين أكل من جني 
يديه ثم لا أقبل ان اكون عبداله » . كانت هذه السخربة اقسى ما 
يستحقه الغال » وكان فى مضمونها هزء بأنبل ما فيه هو الذي يضحي 
بهنائه الشخصى من أجل الاسرة. وانا لم اقصد وقتها أن اکون لیما » کل 
ما في الامر أني أردت أن أردّ طعنته لي فخرج من فمي هذا الكلام 
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اللئيم › دون روية »ولم يعد بمقدوري أن اتراجع عنه او اصحح تجاه الطعنة 
التي وجهتها الى الخال المتوفز. ولم يكن غريبا » بعد ذلك »ان الخال 
خرج عن طوره . فأخحذ يتحرك ویسکن » يندب ویشتم ويقذف عبارات 
تلاحقت بسرعة بحيث لم يستكمل النطق بها. وحين قال شيشا مفهوما 
كان هذا الرجل المتعلم » الخارج عن طوره . يزعق في وجهي :لم يبق 
غير هذا يا أبن لبقة !» . ووجد الخال > وهو في حاله تلك » عصا المكنسة 
فالتقطها وکر ناحيتي وفي نیته ان يضربني بها . عندها » فقط › وقفت › 
وتهيأت للدفاع عن نفسي ضد هذه المهانة الجديدة » غير أني لم احتج 
لاستخدام يدي » فقد سبقني خالي عمر فطوق اخحاه ٻذراعیه والحر جني 
من المطبخ › وهو يشير لي کي اٻتعد بحيث لا تقع عين ناف علي. 

يومها » غادرت المنزل » معتزماً أن تكون هذه الرة هي الاخيرة التي لا 
رجعة عنها, 

کشت تواقاً الى الاستقلال .وقد استقرٌ في ذهني ان التمتع بالاستقلال 
مستحيل في هذه الاسرة التي الزمت نفسها باقسى ما في الريف والمديلة 
من تقاليد محافظة . وكان شعوري بالائتماء للاسرة » انا اليتيم الذي انضم 
اليها بعد أن فقد معيليه الآخرين قد تضاءل الى ادنى حد. ولم يكن هذا 
الشعور» على أي حال » كاملا فی أي وقٽت من الارقات. کال المثطق 
السيطر علي يؤكد لي على أن من واجب الخال أن يواسيني حين رسب 
في الامتحان بدل أن يقرعني » كما أن من واجبه ان يعتذر ما دام هو 
التسبب في هذا الرسوب » وان يترك لي حرية احتيار الدراسة التي 
تلائمني. أما ان يهجم الخال علي بعصا المكنسة » انا الشاب الذي يع 
نفسه قاثدا سیاسيا مندوبا لدور تاريخي عظيم » فأمر فوق الاحتمال › وهو 
يدل على تعذر استمراري في العيش في هذا ال جو. 

لم اقض تلك الليلة في الشوارع. كنت قد كبرت » وكانت حكاية 
خلافاتي المتواترة مع الاسرة قد شاعت بين الاصحاب فلم اعد بحاجة الى 
اخفائها. وکان لی اصحاب کثیرون اتجه اليهم وقد اخحترت »تلك الليلة 4 


التوجه الى منزل عضو في قيادة التنظيم » واحد من الدزينة » هو ابراهيم 
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كلأسلي. اخترت هذا المنزل بالذات لأن صداقة حميمة تربطني بابراهيم › 
ولأنه كان من السهل الدخول الى الدار التي يقطن فيها مع اسرته » في اي 
وقت في الليل او النهار» دون ان اقلق الاسر الاخحرى القاطنة في الدار 
ذاتها . کان ابراهیم يتیم الام » تزوج ابوه بعد وفاة امه وظفرت الاسرة 
بحجرتين في دار كبيرة للسكن المشترك › وقد افردوا لابراهيم حجرة 
مستقلة » ومن مزايا هذه الحجرة انها تقع ہجوار مدخحل الدار » فتکفي 
طرقات على نافذتها حتى يفتح ابراهيم الباب فأنضم اليه دون ان أثير 
انتباه الآحرين. ذهبت › اذن » الى ابراهیم دون تردد » وایقظته من نومه › 
وجلسنا نتبادل الحديث والشجون الى مطلع الفجر. وفي تلك الجلسة › 
دحنت سيجارتي الارلى » وتذوقت اول جرعة من العرق. کنت محتاجا لا 
يهدثني وکان ابراهیم حفیا بي. 

وفي الصباح > ذهبت الى المدرسة لاطلع على النتيجة التفصيلية 
لامتحاناتي› واتضح لي ان ما توقعته کان صحیحا » فالنتيجة رسوب 
ولیس امالا » وهذا معناه ان امامی سنة اخحرى اذا اردت ان اظفر بالشهادة 
الشانوية. كنت واثقاً من اني ساظفر بها ما دمت انتع بالحرية واقدر على 
الظروف. أما المهمة العاجلة التى حددتها لنفسي فكانت العثور على عمل 
اعيش منه . وجاءت الفرصة الملائمة بالصدفة وبأعجل ما توقعت. اذ انني 
کلت قد تعرفت خلال صديقى فايز على ابن خالة له هو سمير النقيب. 
وكان لسمير هذا دكان لتنظيف الملابس »او مصبغة كما يسمونها في 
دمشق › في حي القصور. وكتا قد الفنا فایز وأناء أن نتردد على المصبغة 
کزوار› وکان یشوقنا ان نساعد صاحب الدکان في عمله کلما تسنى ذلك. 
وفي ذلك الصباح » لقيت فايز في المدرسة » فقد رسب هو الآخبر في 
الامتحان » وجاء ليحصل على التفاصيل وحدثته با وقع لي مع اهلي › 
فاقترح ان نزور سمير لأن زبائنه في الح الراقي كلهم من التجار ورجال 
الاعمال وكبار المتنفذين » وقد يستطيع سمير أن يقنع واحدأ منهم بتدبير 
عمل لي » وتوجهنا الى المصبغة بهذه النيّة . وكعادة ناسنا حين يلجا اليهم 
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اح وهو في ضيق » هون سمير الامر وجزم بأن تدبیر عمل لي سهل ولا 
پد ان يتم في وقت قريب. والخحقيقة أن الرجل الراغب حقا فى المساعدة 
باشر الاتصالات على الفور وتلقى وعوداً كثيرة من تلك التي يجزيها ذوو 
الكانة العالية ن هم دونهم من غير ان يشغلوا انفسهم بأمر الوفاء بها, 
وتوجب علي » اذن » أن آتردد وميا على الصبغة لملاحقة الوعود. واذلم 
يكن لدي ما افعله سوى ذلك » فقد اخحذ مكوثى فى الصبغة يطول » 
ورحت اساعد سمیر فی العمل » اغسل ثياب الزبائن واكويها باشراف 
صاحب المصبغخة »او اوصلها الى اصحابها فی المدازل. وکال سمیر 
وکنیته التى نخاطبه بها « ابو ولید  »‏ یکافئني على جهدي باشراکی فی 
وجېاته التي يتناولها فى المصبغة وشراء السجاير لى. 

وتعاقبت أيام دون أن یحفق اي من الاصحاب الوعود وعده » پل أن 
کشیرین منهم انتهوا الى اظهار ضيقهم بالحاح صاحب المصبغة. وكان 
ترددي على المكان ومساهمتي في العمل فيه قد صارا جزء اتا من 
پرنامجی اليوس . وكان تقدمي في اتقان الهنة سريعا. وهکذاي انبٹق 
ا لحل من تلقاء ذاته : عملت في الدکان. وخصص لی ابو ولید اجراً مقداره 
ليره ونصف عن كل يوم عمل » فيما ظل يشركني في وجبة الغداء التي 

عندما وصلنا الى هذا الاتفاق » تبدل وضع في المصبغة بعضٍ 
الشيء » فلم اعد الصديق الزاثر الذي يتبرع بالمساعدة » بل صرت » أيضاً» 
الاجير الكترى » وصار علي أن اعمل منذ شروق الشمس حتى المغيب» 
وان اواصل العمل حتى بعد الغيب في يام الاعياد. ولم يكن في المصبغة 
الصخغيرة الكتظة بادواتها مکان انام فيه سوی الواجهة. فکنت اكوم 
الملابس على أرض الواجهة الاسمنتية واضطجع عليها. ولأن هذا الوضع 
لم یکن مريحا فن نومي کان مضطربا دوما. وکنت انهض مع اول حرکة 
في الشارع » فاشعل موقد الغاز / الكيروسين الضخم لأسخن الماء» 
وعندما تشرق الشمس اکون قد بدت بغسيل الملابس. وکان ابو ولید 
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يصل الى الدكان في السابعة او الثامنة فيباشر كي الملابس المغسولة في 
اليوم السابق » فيما اواصل انا الغسل حتى الظهر. وبعد ان نتناول » ابو 
وليد وأنا » الطعام الجلوب من المنزل » نتابع العمل » فإما ان اواصل الخسل 
او اعاونه في الکي. 

بالرغم من مشاق هذا العمل الذي يستنزف الطاقة خلال ما لا يقل 
مصبځخته زائرا. فلم يکن الرجل يقرعلي حتى حين اخطيء ول کان 
يزعق في وجهي لأي سبب من الاسباب » فاختلف في تعامله معي عن 
ارہباب العمل الذين يۇكدون سلطتهم على اجرائهم باسالیب من هذا 
النوع. وفي تعامله معي > حفظ ابو ولید مکانتي کمتعلم » وکان يقدمني 
الى زبائن الملصبغة وزوارها بوصفي الشاب امجتهد إلذي يعمل ليضمن 
نفقات دراسته » ويصر على القول بأن مسقبلا باهرا ينتظرني وبأنه فخور 
بوجود واحد مثلي في مصبغته. ثم أن الأمر لم يکن يخلو من مسليات 
تتابع خلال النهار, فالدكان الصغيرة › المعدة فى الاصل لتكون مرآبا 
لسيارة » والتي يهبط القادم اليها بضع درجات حتى يبلغ مدخلها » والتي 
كلا نسميها » بسبب ذلك « الجورة » » كانت تستقبل كل يوم انواعا 
متعددة من الناس » وكان يل لي ان اتعرف عليهم واراقب طبائعهم وأوجه 
سلوکهم الختلفة . كان الاصحاب يترددول على الجورة حين لا يجدون 
شيا حر يفعلونه › فيمضون فيها اوقاتاً تطول او تقصر حسب الاحوال › 
ویلونون يوم عملنا الشاق بشتى الطرائف والحكايات والمناقشات. وكان 
الزبائن يتوافدون لحلب الملابس او أخذها او السؤال عما تم بشأنهاء ار 
التوصية بالذهاب لجلب ملابسهم من المنازل او استعجال اعادتها . ولكل 
فادرك من اطلالته وحركاته ونبرة كلامه انه ابن اصيل لهذا الجتمع الذي 
نسميه الراقي فهو يقدم بثقة ویسأل عن حاجته بوضوح › ویکون حدیه 
ودودا دون ان یرفع الكلفة . وهو يشكرك دون مبالغة في العبارات ويدفع 
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حسابه ويضيف اليه البغشيش دون افراط فى الكرم. ويأتيك آخر فتدرك » 
دون عناء » انه حديث نعمة › فهو يتحرك بنزق ویتکلم بصخب › ویحتد 
اذا ووجه با لا يرضيه »ثم يفرط في الاعتذار حين يتضح ان لا مبرر 
دته » ویدفع الحساب دون مزاح وذخ في البغخشيش او یلسی ان 
يذفعه. مثل هذا الشخص يفرته » غالبا » ان پوجه الشكر» واذا شكر فقد 
يفعل ذلك بعبارات لحبة » الصمت أفضل منها ء ثم يطلب › في الحتام › 
ان يحمل الولد › الذي هو أنا » ملابسه الى منزله ويصر على ان اصل بها 
الى داخحل المنزل وانتظر حتى تجيء الخادمة لاستلامها ملي ريأتيك 
ثالث» فتلحظ انه عزیز قوم ذل. وهذا قد کون تاجرا آفلس › او موظفا 
کبیرا اودت تقلبات السياسة بنفرذه » ففقد سلطته دون ان یفقد عادات 
التسلط » او ضابطاً احيل على التقاعد قبل الآوان ولم يظفر» بعد » جوقع 
يلائہه في ابجتمع المدني. وكان هناك › عدا الزبائن انفسهم r ٤‏ او 
من هم فيي حكم الخدم كالمرافقين والسواقين يأتي هؤلاء > حين لا ياتي 
معلموهم بأنفسهم » ويعكس سلوك الواحد منهم هذا المزيج المركب من 
طبعه الخاص به وتقديره لمكانة معلمه وتقديره لمكانشه هو عند المعلم » 
فينتج عن هذا كله انماط لا حصر لها من الشخحصيات واوجه السلوك التي 
لا تنتهي من الت شع براقېتها. 

لم يكن زبائن الجسورة كلهم من الاغنياء. فعض الزبائن كان من 
الشغيلة الذين تقع اماكن عملهم في الأفضية القريبة من حي القصور. 
هؤلاء کان التعامل معهم سهلا : پجيء الواحد منهم على استحياء في 
السداية » ويطلق تحية موجهة الى الحاضرين في الجورة كلهم » ثم يفرد 
الصرة التي يحملها فيكون فيها » غالبا ء الملابس التي يستخدمها في أيام 
العطل والاعياد › لأنه يغسل بقية ملابسه بنفسه ویرتدیها دون کي. وکان 
ابو وليد يستقبل ھۇلاء الزبائن بمودة حاصة ويتقاضاهم سعرا أقل ما يدفعه 
زبائنه الاغنياء ‏ وسرعان ما كادت الكلفة تزول لتحل محلها الألفة 
والعلاقات الحميمة. وأنا أتذكر من هؤلاء بضعة عمال ضمهم مشغل 
لاعداد طوب البناء الصنوع من الاسمنت او ما يسمونە » البلوك » , کان 
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هذا المشغل يتد علي ارضي فضاء في نهاية شارع حلب عند التقائه بساحة 
العباسيين » قريبا جدا من الجورة. وكان بين عمال المشغل ثلاثة من 
الغرباء عن المدينة من يعملون ويسكنون في كوخ بسيط اقاموه في ذلك 
الفضاء ٻين اکوام البلوك والاسمنت والادوات . وكان ھۇلاء قد الفوا ان 
يجيئوا الى الجورة »او يدعوا رواد الجورة الى كوخهم لشرب الشاي والسمر 
وتبادل الاحاديث. ولم ألبث » بعد أن صرت من العاملين في الجورة › ان 
صرت صديقا لهؤلاء العمال اتبادل معهم المساعدة » أيضا « والهموم. ولا 
تفیب عن ذاکرتي صورة واحد من ھۇلاء الثلاثة هو ابو داوود. کان الرجل 
فلسطينيا لجأت اسرته الى شرق الاردن. وكان يعلن ان الحاجة » وحدهاء 
هي التي حملته على ترك الاسرة في عمان وامجيء الى دمشق من أجل 
العمل, وقد تمير ابو داوود الذي پتجنب الافصاح عن اسمه الكامل 
بخصلتين متناقضتين › فهو منفتح من جهة الى اقصى حدود الانفتاح › 
ومنغلق من جهة اخرى حتى لكأنه طلسم , كان الرجل ذو القامة الرشيقة 
والوجه الاسمر حلو التقاطيع » كريا » مرحا > محبًا للعشرة » حريصا على 
احاطة اصحابه بالحفاوة والمودة ؛لکله كان »فی الوقت ذاته » شدید 
التكتم حين يتعلق الامر بحاجة الآخرين لعرفة أي شيء عن ماضيه. وقد 
انتهينا الى الاعتقاد بأن وراء خحروج هذا الرجل من عمان سرا يحتاج هر 
الى كتمانه فطوينا فضولنا وكففنا عن توجيه الأسئلة الحرجة . ثم تعزز هذا 
الاعتقاد حين لاحظنا ان العامل النشيط يحصر تحركاته في دائرة ضيقة لا 
تتعدى منطقة المشغل وجواره ويتجنب الاحتكاك بن له صلة بأجهزة 
الاسن. 

کان ابو داورد يجیء الى الجورة ومعه السكر والشاي › ویتبرع پاعداد 
کل شىء عازما على أن لا يعطلنا عن العمل . وعندما عرف ابو داوود اني 
أبيت فى ا لجورة » صار يفتعل الاسباب ليدعوني الى كوخه في المشغل : 
« أنوي ان أعد »اليوم ٬فتة‏ راس لا تذوق مثلها عند أمهر رواس في 
الدينة » فلماذا لا تجىء وتجرب براعة أخحيك في الطبخ !> ؛ أو : « هذا 
المساء يجيئني زوار طيبون » حدثتهم عنك وهم راغبون في الاستماع لکلام 


الشبّان المتعلمين » فلماذا لا تسرًنا بحضورك! » . وكنت اذهب › فأجد ان 
الرجل المضياف قد نظف المكان ورتب المائدة وجلب العرق » وتبدأً السهرة 
التي تتنوع فيها الاحاديث. فن کنا + ابو داوود واا وحدنا » دار الحدیث 
امتعددة. أما ان تا في جماعة فإن متاعب العمل وشؤون السياسة توفر 
صديقن حميمين کان بط له ان پردد : : عفر بال هادة وسال 
على وظيفة محترمة وتصير بين المرموقين » فلا تنسى » عدلدها » صاحبك 
التعيس !» » وكنت اضحك » واطمئنه » فيقول هو بجدية : « أعرف 
انك أصيل » . 

شخص آخر من رواد الجورة لا تغيب صورته عن ذاكرتي هو الحاج 
نجدت المولوي » وكتا ندعوه بلقبه « الحاج » كأنه اسم له . كان هذا سائقا 
حمصياً يقيم في دمشق يقود شاحنة كبيرة لنقل البضائع عبر الصحراء الى 
بلدان الخليج. ولم يكن لهذا الرجل من سمات الحجاج الا اللقب الذي 
لصق به ا ل موسم اداء فریة احج فقام 
خا قد رجهوء کما رجه بنا ا ر لن 0 6 کان » 
كما يصف نفسه » طائشا » فلم يجتذبه التعليم ولم يتمكن من المواظبة 
عليه > بل اجتذبته هواية قيادة السيارات حتى برع فيها. وکان لهذا الخحاج 
اخ هيأت له مكانة الأسرة وتعليمه العالي ومخالطته لعلية القوم ان یصبح 

بين المرموقين في البلد» فصار صحافيا يعمل في مجلة مشهورة واسمة 
النفوذ هي « الضحك البكي ( » كما صارغنيا وفيما كان الأخ يني 
مستقبله کصحافي وسیاسي » کان الحاج منصرفً الى الشقاوة فت د ها 
وهناك » ومارس » على حد تعبيره » الموبقات كلها » دون أن تردعه محاولات 
الاسرة لالزامه الصراط المستقيم. وفي النهاية » لفظت الاسرة ابنها الضال 
فحرمته من المصروف. وحاول هو ان یدېر امر معيیشته فتقلب في مهن 
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عد ٹم انتھی به الامر الى المهنة التي يتقنها وتلائم نوازعه للمغامرة › 
فصار سائق شاحنة للمسافات الطويلة. ثم حدث ان تزوج الحاج » فعل 
ذلك في ظروف غامضة لم يكن يحب الحديث عنها ‏ » وصار عنده اولاد » 
فزادت مسؤولیاته » وما عاد دخله کسائو تى اجير كافيا لعغطية نفقات 
الاسرة التي اراد هو لها أن تعيش كما يعيش ميسورو الحال. في غضون 
ذلك »کان الأ خ قد انتقل من حمص ليستقر في دمشق تی ویصبح صاحب 
الاسم العروف؟ في عالم الصحافة و السياسية . وكان هذا الاخ قد بنى 
لنفسه في حي القصور فيلا كبيرة ذات طابقين. وعندما عزم الحاج على 
الاستقرار › جاء الى اخحيه وساومه بدعوى انه انتهى الى الهداية وانه 
راغب في حياة مستقرة تلائم اسم العائلة. اقول : ساومه والادق ان اقول 
ان الحاج ابتز الأخ » باسم الحرص على سمعة العاثلة > فطلب » مله ان 

يعينه في تدېیر اکلاف الحياة المطلوبة . وافضت المساومة الى اتفاق » فبنى 
ال اخ ملحقاً على سطح بنايته ليقيم الاج واسرته فيه ویظلوا تحت رقابته ۽ 
واشتر ی شاحنة للحا اج لیژمن له دخلا كرما › واشتر ط » مقابل ذلك › ان 
يكف الحاج عن لد وان يسلك سلوك ابناء العائلات الطيبة . والحقيقة 
أن سلوك الحاج كان قد انتهى الى ذلك اللون من الهدوء الذي لا يطفيء 
ما تحت الرمآد لكنه لا يؤججه » فقد صار يعمل با يكفي الحاجات 
الضرورية › يقبل العرض اذا استهواه او لاءم رغبته في السفر »> ويرفضه 
حین لا يجد ضرورة له . وصار الجاج يعتني بمظهره ه ویلزم نفسه بآداب 
ES‏ الذي يخحتلط به اخوه » لكنه بقي قادرا على اقامة 

۲ ی الصلات مجتمعات الشغيلة والكادحين. 


وحين ریت الحاج لاول مرة فى الجورة » كان امامي وجیه معتبر أنیق 
الهندام الى حك مذهل › > حلیق القن مصفف الشعر على 3 وجه . وحن 
تحدث الرجل » وجدت فيه انسااً واسع الخبرة مجيدا للكلام قادراً 0 
يكون مفهوما من اصناف الناس كلهم. فاجتذبني هذا كله الى الرجل .أ 
هو فاجتذبه شيءَ في سيرة حاتي اورم نی ردي ل ار : 
یذکره باضه » واعجبه شاا عن هذا اني صم على معابعة امام 
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والحقيقة ان تردد الحاج على الجورة زاد منذ انضممت اليها ومنذ ادى 
وجودي فيها الى تردد اعداد اكېر من المتعلمين من اصحابي . هنا › کان 
الحاج يجد ميدانا فسيحا يصول » ويجول » دون أن يصطنع ما يصطنعه وهو 
بالخبرة والتجارب المتنوعة , وهناء كان ميسور الحاج ان يجد من يلاقشه في 
السياسة والعقائد دون ان یتعالی عليه او يتهمه با لجهل کما يفعل ألحوه. 
والحقيقة أن الحاج كان مطلعاً اطلاعاً واسعاً على شؤون الحياة السياسية 
السورية وناسها » فهو يعرف الصغيرة والكبيرة ويختزن ذخيرة من الحكايات 
الواقعية التي عرفها في فيلا اخيه . وكان للحاج رأي في سياسي البلد 
واحزابه يقوم على ساس انهم > جيمعا ›وصوليون › وطماعون »› 
ومنافقون ؛ وكان يدعم رأیه بالامثلة . وحین یری الحاج اندفاعنا ویتبین 
مقدار حماسنا ومثالیتدا > کان یظهر اشفاقه علینا › ویحذرنا ستنتهون 
الى أن تروا ما رأيت وتعرفون ماعرفت » فتكفروا بالجميع وتنشبهوا 
لانفسكم «. 

بوجود ھۇلاء الناس بین المترددين على الجررة تحول الكان الصغير الى 
ما يشبه المنتدى ‏ وكانت اخاديث السياسة هي الغالبة فيه حصوصا ذ 
ذلك الوقت الذي كان فيه الشرق الاوسط كله ملعهبا بالنذر التي تشي 
بشتی الاحتمالات الخطيرة. وکان ابو وليد صاحب اكان ۽ وهو الجهد 
بالعمل الكثير واعباء الاسرة الكبيرة » مسروراً لهذا التحول » وقد بدا لي ان 
الأمر يسليه ويقدم له شيئأً من التعويض عما افتقده حن اضصطر 
دراسته والانخرط في هله المهلة . کان سمير النقيب اني الاخوة الذكور 
في أاسرة كبيرة العدد. وعندما أن الاسرة من صفد الى دمشق ۰ توجب 
عليها » كمعظم اسر اللاجئين »أن تبدأ من الصفر او ما هو دونه . وقد 
كابدت الاسرة ما کابده غیرها من هموم في سنوات اللجوء الاولى › 
وقبلت هذا كما قبله غيرها على انه وضع مؤقت يعود الاس بعده الى 
وطنهم. فلما طال الوقت › دون أن تتحفق العودة او پلوح ما یدل على قرب 
تحققها » بدأت هذه الاسرة بالتفكير في توفير مورد ثابت يؤمن حاجاتها. 
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كان الأب » الذي احترف الوجاهة في صفد بوصفه منتمياً لأسرة من 
الاشراف وعاش على ریع املاکھ فیھا › اکہر سنا من ان يبدأ مهنة جديدة. 
وكان أكبر الاخوة وهو سامي قد عمل اجيرا في مهن ودكاكين كثيرة › فيما 
تابع الآخرون تعليمهم في المدارس » ثم عصرت الاسرة نفسها وباعت ما 
تقتنيه من عزيز التذكارات والحلي حتى فتح سامي هذه المصبغة في الحي 
الذي كان قيد الانشاء فى بداية الخمسينات. وعمل سامي ليل نهار كي 
يقف مشروعه الجديد على قدميه . لكن العمل المضني كلف الابن البكر 
صحته فلم بلبث ان فتك به مرض السل ثم اودی بحیاته. وخلف سامي 
في دار الاسرة ۽ في حي البهود » زوجة ارملة وبضعة أولاد اصيفوا الى 
الأفواه الاحرى العديدة المطالبة بالطعام, هناء توجب على سمير وعلى 
الحيه الذي يليه فى العمر» منير» ان يتركا المدرسة. وقد التحق منير 
مؤسسة البريد والبرق والهاتف عاملاً في قسم اصلاح الاعطال › فيما 
اليطت بسمير مهمة العمل في المصبغة . ولم يلبث ان تزوج الاثنان وراحا 
يضيفان الى الدار الكبيرة افواهاً جديدة وتخليا عن حلمهما في مواصلة 
التعليم » وان وفرا الفرصة للاخوة الاصغر منهما. وحين تعرفت على 
سمير » كان قد امضى في الجورة ثلاث سنوات وبرع في المهنة وحولها الى 
مشروع ناجح. لكن الحنين الى التعليم الذي افتقده الشاب بقي يراوده ‏ 
فكان يجد في وفى التلاميذ الآخرين الذين يترددون على الجورة 
والمناقشات التي تدور فيها حارج مشاغل المهنة بعض ما يلي هذا الحنين. 

کان ابو ولید یعرف بوجود تنظیم عرب فلسطین › ویسمیه حین يتحدث 
عله « جماعة هايل » على اساس ان هايل من صفد فهو ينسب الزعامة 
لابن بلده من باب التفاخر» ورماء في ساق مازحتي لاني لا احجڏ 
تسمية مثل هذه التسمية. لكن صاحب المصبغة لم يكن على استعداد 
للانضمام الى التنظيم او الجماعة » فنحن » بالنسبة له » لا تعدو كوننا 
فتياناً متحمسين قد يبارك امثاله جهدهم لکنهم لا یشقون به. وکان ابر 
وليد يحض زعامة عبد الناصر ولاء لا لبس فيه ويعؤل عليه بوصفه القائد 
الفذ القادر » وحدهء على تحرير فلسطين. أما انا فكان تديني قد بهت 
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لكني بقیت موزعاً بين ارتباطي بعرب فلسطين واعجابي بحزب البحث 
ودعوته القومية. وقد تعرفت في ذلك الوقت على الفريق من حركة 
القوميين العرب الذي کان يصدر مجلة ١‏ الرأي » الاسبوعية فى دمشق 
کان هذا الفريق يجتمع ويستقبل الانصار والزوار في مقر الجلة » في بنابة 
القدسي القريبة من محطة الحجاز. وكان هايل قد تعرف على احد تشطاء 
الفريق وهو شاب فلسطينى اسمه عدنان مثلما تعرف على هانى الهندي . 
وقدمني اليهما. فصرت اتردد على مقر الجلة كلما تسنى لي ذلك »ازور 
القر في النهار حين يكون اليوم عطلة ٠‏ وازوره في الليل في أيام العمل 
ونفتد المناقشات لساعات طويلة » فاشترك فيها او استمع أليهاء دون آن 
يجذبنى فكر الحركة كما جذبنى البعث. واش ما كنت آخذه على مواقف 
الحركة في ذلك الوقت هو اسلوبها القائم على رفض الاشياء بدل تقديم 
اأشياء ايجابية. فقد كانت الحركة ترفض مثلا الدعوة الى الاشتراكية > 
بحجة ان هذا ليس أوانها. وترفض الدعوة الى استقلال العمل الوطني 
الفلسطيني بحجة إن هذا ضار بالعمل الوحدوي. 

وكان بين رواد الجورة من يشتركون في مناقشاتها بين وقت وآلحر 
الاخحوان محمد ومصطفى » وهما دمشقيان يلكان البقالية اللاصقة 
للمصبغة ويعملان فيها معا . وكان محمد من مؤيدي حزب الشعب بيدما 
کان مصطفی من مؤيدي الحزب الوطنی › وهکذا انضافت اسماء رشدي 
التي يجري تداولها فی الناقشات . وکان واحد من زملاء ابي داوود في 
امشغل يجهر بتأيبده للشيوعيين لكنه لا يعرف كيف يعرض افكارهم 
المعقدة . فكان هذا يكتفي بتذكيرنا بلينين الافهم من عبد الناصر وخحالد 
بكداش الاقدر من كل الزعماء » ثم يعترض على ما يقال امامه ما عدا 
ذلك . وکان سائق شاب لضصابط متقاعد قد انضم الى رواد الجورة مرل 
تقاعد معلمه وهو يجهر بانتماثه › مثل سيده » الى الحزب السوري 
القومي » ومعنى هذا ان الشاب جريء جدا اذ إن الحزب حظر وحوكم 
اعضاء قيادته ووضع عدد منهم في السجون » لأن ا لحزب تورط في اغتيال 


٤ 


عدنان ا . وکنا نقدر جرأة السائق لا انه ۳ یکن قادرا على احداث 
يء ء على ذكرهم من السياسيين ویتوعدهم بان یوم الخلاص منهم قریب. 
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العدوان الثلاثي 
يبدا وأنا في 
» تل الزح ّ« 
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امضیت في المجورة اشهر الصيف ۾ كنت مشدوداً الى الكان بحکم 
حاجتي الى الطعام والمأوى « ثم زاد انشدادي اليه بعد أن توطدت علاقتي 
برواده » ولکني »مع ذلك » وبالرغم منه »لم اكفً عن البحث عن عمل 
اكثر ملائمة. وكنت افكر في حاجتي لوقت فراغ اطول وجو افضل من ا لجو 
المتيسرللدراسة . ولم يسفر بحشي عن نتيجة » فقد كان من الممكن ان 
اعثر على مکان آخر متواضع لکني لن اعشر فيه على رب عمل يعاملني 
کما يعاملني ابو ولید . 

ولم يبق الجهد المتواصل الذي اقوم به في الجورة المفتقره الى التهوية 
والمسكونة بالحرارة والرطوبة بغیر ایر على بدني . وهناء حیث كنت افتقر 
الى الغذاء الكاة في والمضجع المريح وأسلم نفسي للسهر الطويل واد حن احط 
اصناف السجاير؛ تعض الد بالرغم من أن بنيته قوية. وقد وجدتني › 
مع نهاية الصيف » اشكو آلاما فظيعة فو ساقي" ومفصلی حوضي وظهري . 
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ولسہبت ذلك » بالطبع » الى قسوة العمل وعالحته باطالة التمدد حين 
تشتد نوبات الالم وقسيدالمواضع التي يتمركز فيها. وجاء وقت صار لا بذ 
فيه من مراجعة الطبيب وكان من حتقي ان اذهب الى عيادة الاوترو التي 
تستقبل اللاجئين مجاناً . وكانت البطاقة التي تبت تثبت صفتي کلاجيء 
موجودة بحوزة أهلي. وقد عر علي أن اطلبها مث منهم » لا لشيء الا لاني 
حجلت من ان یعرفوا ما آل اليه حالي في الجورة. تة ن جي عب 
ابجيد كان قد قام بعدة محاولات لارجاعي الى النزل » وأئنى أنا الذي 
رفض وكرر الرفض حتى كف الج عن الحاولة. ولا اشتة عل الالم الى 
الح الذي كاد يعجزني عن العمل » تبرع ابو وليد » دون علمي » بالذهاب 
الى اهلي ليجلب البطاقة . وبهذا» عرف ا لحد اني مريض » فجاء الى 
بنفسه » ولم يأذن بأي مناقشة » بل حملني على اصطحابه » فورا لزيارة 
طبیب الاونروا. في هذه الزيارة التي ظفرت في نهايتها بعقار مسکن 
للآلام » عرفنا » الجد وأنا »ان موافقة مستشفى الجامعة الاميركية في 
روت على را العملية الجراحية الطاوبة لعيني قد وصلت » وأ دوري 
قد حل فبامکاني أن ل نوجه اليهم في أي وقت. 

كان اغراء التخلص من العاهة التي تشوه وجهي أقوی من أن ڀقاومه 
شاب في سني › یا كانت الظروف. ثم كان هناك اغراء الراحة من العمل 
الضني » حصوصاً بعد أن شدد طبيب الاونروا على ضرورة الراحة 
وحذرني من أن مرضي سپزمن ان لم اوفر لنفسي جوا غير هذا الذي 
اکابده وبهذا» نشأً وضع جدید. وتوجب علي ان استخحرج الارراق اللازمة 
للسفر. وکان من المتعذر استخراج هذه الارراق دول التعاون م جدي الذي 

هو ولي أمري حسب سجلات الحكومة. واقتضی الأمرء اذن أن التقي 
بالج كل يوم واطوف معه على الدوائر الحكومية. 

كان علي من اجل استخراج وثيقة السفر ان احصل قبل آي شي 
آخر » على شهادة اقامة وحسن سلوك من مختار لحي الذي اقي 
وکنت ما ازال مسجلا کمقیم ذ في ا جي الذي تقطنه الأسرة وقد نر 
جي الى مختار هذا ا لحي وطلب الوثيقة دون أن يشير امامه الى أي تبدل 
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في مکان اقامتي. وفي نهاية طواف استغرق عدة أيام ومراجعات متكررة › 
صارت الهوية الشخحصية ووثيقة ة السفر والاوراق الأخحرى كلها في يدي. 
ولم يتطرق الجد طيلة هذه الايام الى موضوع عودتي للاسرة » لكنه فتح 
الموضوع حين فرغنا من العملية التي كنا بصددها. قال الحد بعبارات خلت 
من أي نبرة آمرة : ١‏ وضعك الذي انت فيه لا يليتق بابن عائلة محترمة. 
والعمل في المصبغة سيقضي على صحتك » فطاوعني » وارجع الينا, کل 
شيء پمکن ان پنصلح !» . قدم جدي عرضه هذا في وقت کان فيه 
امتناني الشديد ازاء مساعدته لي یکسر حدة ضيقي وينعني من آن کون 
فظاً معه. وقد سألت الجد › متجنباً إن قث تشي نبرتي بالرفض او الموافقة 
دنت تعرف ان مشکاتي هي مم خالي نافد فما هو أيه ؟ ٤‏ . وکاغا 
توقع ا لحد أن اثير هذه النقطة » فقد اجاب بغير تردد : ١‏ حالك موجود في 
فیق » مشغول بمدرسته » هو يحبّك » صدقني » اکثر ما يحب خلق الله 
اجمعين » ويريد لك الخير› لکنه مجروح منك. ارجع وأقم مع اخحوتك 
الصغار في الشقة › تحت » وواظب على الدراسة واترك لي مساألة نافد !», 
حصلت على الاجابة على سؤالي » وادرك الح أن هذا لم يسرني ؛ ورجا 
شاء أن يشجعني › فاضاف : « لا تدس أن الجميع يحبونك»› وهم 
مشتاقرن لك . جدتك » وام عدنان » وشفيقة » صدقني انهن يٻکين 
خحالك! » . فقلت » وقد احذ دفق من العواطف المكنونة ينفجر في داخلي 
فرحت آعمل على کتمانه : ١‏ سأفکر احتاء اج لوقت کي افکر » ولکني 
سأزور المنزرل هذا المساء » من اجل الوداع قبل ال 
وقي ان عواطفي المتفجرة حملتني الى بناية القاري قبل حلول 
ء . طرقت باب شقة شقة الج » فاستقبلتني عاصفة من الفرح الصافي › 
وتسم اتصفاراسادم علي وان ازل بعد »عند الباب . واجتذب 
ضصجيج الاستقبال ام عدنان فجاءتثت مهرولة واحتضنتني بمودةٍ حميمة. 
وعندما ضمتدا حجرة الجلوس » قالت ام عدنان وهي تجفف دموعاً أذنت لھا 
بان تسح دون أن تبسها : « الله يرضى عليك يا ولدي يا فيصل »› بأمانة 
الحليب الذي رضعته مٽي ارجع » یکفینا مشتاعب, ارحم جدك > أشهد 
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الله أنه لا ينام اللي وهو يفكر فيك !» . ثم اضافت أم عدنان »وقد 
جفت دموعها تماما : ١‏ الذين فوق »أنت فاهم » عقلهم على قد الحال. 
والفهيم الذي مثلك عليه أن يتحمل » ؛ وكررت : « عليك ان تتحمل!» › 
لكنها نطقت العبارة المكررة بنبرة مشددة لتذكرني ٠‏ أنا الفهيم » بأنها؛ 
هي الأخرى « تتحمل » . ثم جاء الج الذي لا يتخلى عن عادته في اداء 
صلاة لغرب في الجامع. ووضع العشاء » ودارت اکراب الشاي › وراق 
مزاجي وطاب لي السمر. وسات ام عدنان » بنبرتها الني تشدد فيها 
على الكلمات ذأت المغزى الخاص : « الا تنوي ان تزور جدتك وخالتك؟ 
عصبيتة حياة الجميع » . فقلت > قاطعا اتجاه ام عدنان للتشكي » وغير 
حازم امري بشأن الزيارة التي تسأل عنها : ١‏ سأزورهم i‏ من کل بد » . 
وادرکت هي ترددي وبدت غير مستاءة » ثم هتفت وهي تتلهد : « ايه | 
اشرب شايك ٠‏ هنا تستطيع ان تأخذ راحتك على الأخر!» , 

أمضيت تلك الليلة في الشقة التحت » ولم ازر الفوق . كنت تواقاً لرؤية 
اللدة والخالة » غير ان الكبرياء والتهيْب منعاني عن المبادرة بالزيارة وقد 
کنت اخحشی الا یکونوا ›فوق » مستعدين لاستقبالي کي لا يغضبوا 
نافذ » ثم أنني لم اتلق دعوة منهم. اما تحت > فسارت الامور بصورة طبيعية 
. ذهب الجحد مبكرا الى فراشه » كعادته . وساهرني الصغار الى أن الجأهم 
النعاس الى الفراش » واحدا بعد الآخر. ثم امتدت السهرة طويلا بعد أن 
بقیت آم عدنان وحدها معي 1 وفي تلك الساعات » بشت المرأة شکاواها 
الختزنة وروت لی الحکایات الت استجدتن فی غیابی. وقد أنصبہبت 
الشكاوى على نافذ » فهو » بالنسبة لأم عدنان » رأس البلاء. أما عمر فلم 
يكن للمرأة ما تأخذه عليه سوى عجزه عن مخالفة أخيه. تحسن مركز نافذ 
في عمله الجديد وزاد دخله فزادت الحصة التى يستلمها الج مله ء لكن 
سطرة نافذ على بقية اعضاء الاسرة » من فيهم اولاد ام عدنان » زادت 
هي الأخرى . صحيح ان نافذ > كما أقرّت ام عدنان بذلك » یحتفظ بکل 
مظاهر الاحترام والتوقير في تعامله مع الجحكد ويبالغ في تبجیله امام 
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الآحرين »لکن « الولد الذي لم يكد يشم رائحة ثحة ابطه » > كما تصفه آم 
عدنان » يدس أنفه في كل صغيرة وكبيرة ويفرض منطقه على الآخرين 
ويطلب مدهم اتباع السلوك الذي يرسمه لهم. وذكرت ام عدنان ان نافذ 
یکرر مع اولادها الحكاية التي بدأها معي » فهو یریدهم حانعين مطواعین › 
اميم بان پعتزلوا الناس ولا يروا ما يجري حولهم في الدنيا الاما يأذن 
هو برژیته وادعت الرأة أن تاف لا وزع دخله الجديد توزيعاً عادلاً »فهر 
والعلاقات التي لا بقيمها الا من أجل التباهي. وشکت آم عدنان من آن 
نقص الدحل مع ازدیاد الطلہات يرغمانها على الاقتصاد وحرمان اولادها 
من آشياء ی ڀنالها امثالهم. وقالت ام عدنان انها تحاول من جانبها أن 
تندارك الأمر فهي تعمل في أانياطة حلى تحمي أولادها من سطرة الأخ 

المتجبر. وعنلدما تدخحلت لاذکر م عدنان أن التقتير على الاخوة ليس من 
طبع نافذ الذي يحرم نفسه مما يتمتع به اقرانه ليؤمن للاسرة كلها حياة 
معقولة » ساء ها قولي کشثیرا › واندفعت في رواية حکاپات جديدة ت وتقديم 
امثلة احری عن محاباة ناف لنفسه واهله الذين فوق على حسابها هي 
واولادها. وعندما ذکرت محدٹتی اللسكونة بالحنق على ناف بانه حرم 
نفسه حتى من الزواج كي يؤمن للاسرة حياة مستقرة » أثارها قولي 
واخحرجھا عن سمت الوقار الذي تحرص عليه القت ا م عدنان » وهي 
مستثارة » في حدیث کنت اسمعه منها لاول مرة» فاتهمت ناف بأنه لم 
يتزرج لأنه معقد وانه یرید أن پېقي اعضصاء الاسرة في خدمته » وأنه 
يرفض لهذا ان یزوج اخته شفیقه الرغم من من العروض الكثيرة التي تتوالى 
من طلاب يدها العديدين. والحقيقة أن ام عدنان مست › بهذا » بقطة 
ثعرف أنها تشغل بالي » وتؤرقني. فخالتي شفيقة التي اعرّها کثیراً» كانت 
قد بلغت الس الذي ترغب الفتاة فيه بالزواج وبناء الاسرة بل کانت قد 
تجاوزت هذا الىسن. وکان کل خاطب يتدم لطلب بنت الدار الكبيرة 
يجابه باجابة واحدة : « لا زواج في الغربة » وحين نعود لبلادنا يكون 
لکل حادٿ حديث ». صاغ نافذ هذه القاعدة ووافقه الج عليها» ولم 
يعترض الآخرون. ولم اشك في ان ام عدنان تعمدت الاشارة لهذا 
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الموضوع لتحرضني . ثم تبين لي أن عندها دافعاً آخر. فقد هتفت بعد 
لحظة صمت : لن أسمح له ٻتخريب حياة أولادي . اناء إيضاً» عندي 
ينت ستكبر قريباً رعندي هله الرضيعة » ولا ارید لهما ان تصیرا عانستين 
بسبب عقدة الحيهما وصغر عقله )ر . وبافصاحها عما يقلقها » هدأت ام 
عدنان ولا بد نها ادركت » أيضاً » أن غيظي من تصرفات الخال لا 
يزحزحني عن موقفي الحایيد ازاء ا لحلاف بين شقي الاسرة ولا يحملني 
على مشاركتها الهجوم عليه » فتدارکت الامر باسلوبها اللبق › وهتفت بلبرة 
مدارية : « هذا انت ٠‏ لا يأحذ الواحد منك حقاً ولا باطلا ؛ ولكني احبك 
کواحد من أولادي» . 

في الصباح » وكدت قد اطلت النوم بعد ان صحا الآاخحرون ايقظني 
صوت خالي عدنان الاجش وهزات يديه غير الرقيقة : ل 
جدتك تطلبك » وهي غضبانة ( . فنهضت » وانا افکر ٻان علي آن أؤدي 
الهمة مهما ثقلت› اذ لا يجوز ان أتأخر على الجحدة اكشر ما فعلت. 
وتوجهت نحو المغسلة » وكنت ما آزال اغمر وجهي ٻا اء البارد » مؤملاً أن 
استعيد صحوي التام » حين رن جرس الباب » ثم لم يلبث أن جاءز 
لصوت الاليف ونبرته التلهفة : « اين هو » هذا الولد العنيد !؟ ٠‏ ا لکم 
دفعة ة واحدة. وقد وجدتني ۾ دون ان ادرك كيف غ ذلك »غارقاً بین 
الذراعين الحانیتن ۰ وهي تقبلني وترحٻ بي وتبکي وتغالب دموعها في 
وقت واحد ٤‏ وانا استجیب لدفق الحنان واستطیب أغمار د الصافية 
الحيطة بي. واردت ان اعتذر »الا آن الحدة قاطعتني قبل أن اهتدي الى 
بقية العبارة التي شرعت فيها : لا لزوم للكلام . أنا اعرفك » الست ابن 
هذه العائلة › » کلکم روس › ورؤوسكم ناشفة !» , 

كان فرح الحدة برؤيتي ظاهراً بوضوح شديد » ولا ب ان شوقها لي هو 
الذي حملها على طي كبريائها وانجيء بنفسها الى الشقة التي لا تدخلها 
الا عند الضرورة القصوى. وقد اظهرت | م عدنان تفهماً اسعدني أنها 
فطنت لاظهاره » فبعد أن أتاحت لي وللجد: الوقت اللازم للمناجأة › 
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قدمت بخطوات ناشطة واستنفرت ما يضمه قاموسها الغنى من عبارات 
الترحيب » واحتارت اكثر النبرات تعبيراً عن الابتهاج وحيّت قدوم الجدّة 
الى مدرلها. ولکن الجدة لم تؤحذ بالعبارات المرنانة » ولم يفتها ان تظهر 
ملامتها لأم عدنان : « سامحك الله يا امرأة » تكتمين عني خبر وصوله 
کأنه لیس ابني !» . ولم تتخل ام عدنان عن بشاشتها » فقذفت ردها وهي 
تبتسم : « احمدي الله انه ما یزال موجودا › واسالیه! نصحته بأن يزورکم 
منذ جاء الینا » لکنه فضّل أن يہبقى حيث يستريح» . 

الى هنا » کانت الحدة قد استعادت توازنها الكامل وعادت الى ترفعها 
المألوف » فلم تستدرج الى الحوار الذي تظن أنه يقلل من هيبتها. واكتفت 
الجدة بتوجيه نظرة خحاطفة الى ام عدنان كأنها تقول لها : لست أنا التي 
تدطلى عليها الاعيبك في الكلام. ثم عمدت الجحدة الى تبديل مجرى 
الحديث » فسألتنى عن صحتى . ولا بينت للجّة ما اعاني منه › قالت 
بجية بالغة «١:‏ لا تهمل هذا امرض »ففى مثل عمرك شكا ابوك من 
الآلام ذاتها !» . ثم قطع وصول شفيقة حوارنا. اعلنت الخالة عن قدومها 
بجلبة شديدة » فقد قرعت الجرس قرعأ متواصلا . ثم بدأت الهجوم على 
أمّ عدنان حظة دخولها فعاتبتها بتعابير قاسية ومباشرة لتكتمها على 
وچودي وقدفتها باتهام صریح : « اردت الاستفراد به ۽ ظننت انك قادرة 
على ادارة رأسه ضدنا »انا اعرفك »لکنه اصیل ابن اصلاء لا تلعب 
افانينك فى عقله » . الا أن أمّ عدنان اتبعت اسلوب الجدة في الترلع 
واكتفت بالرد بعبارة موجزة : ١‏ ضبّى لسانك یا بنت !۲ . ولا بدا ان 
شفيقة موشكة على مواصلة الزعيق اسكتتها الجذة : « ليس هذا رفته ٠‏ 
سلمي على الولد العائد !» . 

أمضيت بقية اليوم مزا بين الشقتين. تغديت فوق »ثم جاء عار 
مي لا ب من وعندما مت لوط و ی ر 
لغوم ۽ استختتجت انهم فو ا ج وار ران ری وال اا 
الأمرلم يسو مع نافذ » وآلني ذلك » واشفقت عليهم ينهم د لم احس 
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باللوم ازاء أي منهم. وعلى مائدة العشاء » افهمني الج انه آم ترتیبات 
| لسغ الى بیروت وانه سيسافر معي لأنه یخشی الطوارىء التي فد 
تواجهني في البلد الغريب. وقال الجدء الذي انتعشت همتد من وجد 
شيئا جديدا يفعله : « خير البر عاجله » » واقترح ان نسافر فيي اليوم 
التالى » فوافقت. 

وفي الصباح » بكرت بالصعود الى الشقة العليا من تلقاء نفسي . کلٹ 
في مزاج طيب > واسعدني ان مبادرتي طیبہت » أيضا مزاج اليدة. وتداولت 
الفطور الخاص الذي اعدته الحالة وشربٹ فهوتها الفواحة برائحة حب 
الهال الفاخر » واستمعت الى الاأدعية التى تناوہت الجحدة والنالة توجيهها 
لرب السماء كي يكتب لي التوفيق. وتزودت بصرة اعدتها خحالتي » 
وصمت فيها ما لا أدري من الاطعمة والحوائج التي ظنت أنها لازمة 
للسفر. 
تدطلق الباصات منه الى بيروت . دفع الج ثمن تذكرتين » واحتللنا 
اللقعدين الذين وراء السائق واللذين يعدهما الحد آمن مقاعد السيارة ؛ 
وقعدنا بانتظار أن يمتلىء الباص بالركاب. وقد اقتضى الأمر أن ننغظر 
ساعتين كاملتين قبل أن يتوفر العدد الذي يرضى به صاحب الباص ليہداً 
الرحلة. واستغرقت الرحلة ست ساعات أخرى » ليس لأن المسافة طويلة 
بین دمشق وبیروت » فهي لا تزید الا قليلا عن مائة کپلومتر. ولکن لان 
الباص كان يتوقف في كل قرية على الطريق فينزل ركاب ويحمل آخحرين › 
ولأن صاحب الباص » الذي هو سائقه » فرض علينا أن ننتظر ساعة في 
شتورا الى أن التهم الطعام الذي اعدله فى أحد محلاتها. وكائت هناك 
أيضا وقفتان طويلتان : واحدة عند الحدود السورية والأخحرى عند الحدود 
الذي يخترق الحبل » وهو في الاصل طريق اعد لعبور عربات اليل » كان 
متلوبا وضيقا وكان على الباص ان يعبره ببطء ومحاذرة وان يقوم بعدة 
مناورات عند کل منعطف کي یتمکن من اجتیازه. کانت تلك › اذن› 
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رحلة متعبه ة وطويلة ¢ وقد استهلکا خلالها الاطعمة التي زودتلي بها 
الحالة ودا الحد سعيداً بوجودها معنا واشتدت علي آلام الفاصل 
وامضني الملل » دون معين. وزاد الطين به توقي الى التدخحين وعجزي عن 
تلبيته بحضور جڏي ٬‏ انا الذي لم أجرؤ على الاقرار امامه بائي أدخن. 

وعندما توقف الباص > في نهاية المطاف » في ساحة البرج وسط 
ٻيروت » کنت مستعداً لأن اضحي بي شيء من جل خلوة ابتعد فيها 
عن الحد لأدحن سيجارة. لکن الجد ا لحريص علي في المدينة الغريبة لم 
يترکني » حتی حین اقترحت عليه متذرعا بالأم مفاصلي أن أبقى في 
الرآب ہبچانب الحوائج ويذهب هو للبحث عن فندق ملاثم. بل ان الج ٤‏ 
امعاناً في الحرص علي > امسك بيدي وسار بي في زحام الساحةٍ الحاطة 
بالاسواق وهو پستعلم من المارة عن فندق رخيص. . وکن إلجد“ المدقق 
بطبعه » يجادل من يسألهم حول المعلومات التي يدلول بها کأنهم هم 
اصحاب الفنادق, وکان هلا يغيظني ویزید ني احساسا بالمرارة وتوقا الى 
الائفراد ٻنفسي > دون آمل. والحقيقة أن تطوافا في الساحة امتد طريلا 
حتی بدأت تلك الاشارات التي توحي قرب غیاب الشمس ›واطلقت 
بعض الحلات انوار مصابيحها الكهربائية . والتقط الج نصيحة اقتنع بها 
من أحد باعة الصحف العابرين فتوجه بى الى الفندق الذي هدانا اليه 
هذا البائم. 

كان الفندق الذي اهتدينا اليه بعد الاستقصاء الطويل يقع في وسط 
حي البغاء شرقي الساحة » وهو ذاته » نصف مبغى. ما کان الج يعرف 
حي ب البغاء هذا ولا تونع الرجل الحريص ان يقع هذه الوقعة > وهو لم يدرك 
طبيعة الفلدق الا بعد أن سلم اوراقنا لصاحبه ودفع له اجرة مبيتنا لتلك 
الليلة . وقد تبين الأمر لجدّي بعد ان تركته في الحجرة التي خصصت لنا 
بحجة الذهاب الى حجرة المراحيض واختفيت عن نظره في احدی 
الشرفات لاخلو بسيجارتي . وعلدما افتقدئي الجد »> حرج للبحث علي 
ودار في ارجاء الطابق الذي يشغله الفندق فتكشفت له طبيعة المكان. 
وحين عدت الى ا لحد كان مشغولاً ٻالمفاجأة فلم يسألني عن سبب غيابي. 


Yo 


وکنت انا نفسي قد اکتشفت ما اکتشفه جدي فلم افاج باضطرابه بل 
تچنہت الخوض في الموضوع ؛ وان کان راضحا ان كلا متا فهم الأخر. 
وبدعوی الحاجة لتناول الطعام » حرج بي ا لحد من هذا الكان »تعمد أن 
خضي اطول مدّة مكنة قبل أن نعود اليه . وهكذاء سار بي الج مسافات 
طويلة وسط المدينة مخحتاراً الاتجاهات التي تبعدنا عن الفندق. بعد العشاع 
الڏذي تناولناه في مکان صغير متواضع » فرض علي الجحد مشوارا آحر طویااٌ 
بحجة ان لشي يساعد على هضم الطعام الشقيل الذي اكلناه . اتجهدا 
ناحية الميناء » ثم سرنا محاذاة البحر. وقدرت اننا نسير في الطريق الذي 
عبرناه في السيارة قبل سبع سنوات ونحن متجهون من ميناء ہیروت الى 
دمشق. وذكرت هذا للجد» الا أن ذهنه كان مشغولاً بهمه المستجد فلم 
يول الأمر أية أهمية > بل حثني على مواصلة السير. 
ولم ياذن ا لحد بالعودة الى الفندق الا بعد أن تقد م الليل كثيراً ول بك 
أنه أمل في ان يجد المكان هادئاً في هذا الوقت. راقع الأمرأن المكان 
کان › فعلا » هادا » حبن دخلناه . غير أننا وجدنا في مواجهتنا ما حاول 
ا لحد ان يتجنبه › بالضبط > » فعلی صیوان مفرود في مکان بارز في صدر 
الصالون » كانت فتاة » في مقتبل العمر تجلس جلسة ترقب »وکائنت 
ملابسها وقعدتها المتبرجة تنم عن طبيعة مهنتها بغير التباس. واراد الج 
ان يعبر الصالون دون ان يظهر اي اهتمام بالفتاة » لكنها هي التي أبتدرته 
بالحدیث قبل أن يغيب عن نظرها. وقد ركزت الفتاة انتبأهها على الجحد 
وليس علي أنا. هنا قد يتوجب علي أن أقول لك ان الج كان وسيم 
وسامة ظاهرة وان هندامه الفاخر کان يصفي عليه تلك المهابة الآسرة التي 
تلتقطها العين في الوجهاء المرموقين. وقد بأغتت فتأة الصيوان جدڏي حن 
سألته بنبرة ليس فيها أي تبذل : « أنت فلسطيني ؟ » . وعندما لم يجب 
الج عن السؤال » اضافت هي : « المعلم قال لي هذاء وقال انك رجل 
طيّب » . وكان ا لحد ما يزال في موقف المباغت حين قالت الفتاة بنبرة كلها 
پراءة : ١‏ أنا فلسطينية » أيضا > من عکا » وهذا القول هو الذي بلبل 
الج على مايبدو »فلم يجد ما يفعله سوى أن يأمرني بالذهاب الى 


۹ 


الحجرة. وحين التحق الج بي بعد بعض الوقت » كان وجهه يفيض 
پالاسی الذي تفيض په حرکاته أيضاً »ولم أکن قد غفوت » حين تمدد 
جدي على سریره واخحذ یدندن بارجوزة من محفوظاته من تغريبة بني 
هلال » وهي ارجوزة تعن له كلما حاصرته الهموم : « آه اخ وآه اخ من ميلة 
الليا/ ومن مال حمله لا يكون جزوع. ان مالت الاحمال بيدي عدلتها / 
وان مالت الايام ما لھا رجوع . رطاف صدی اللحن الشجي في الحجرة 
واسلمني الى احاسيس غامضة. ثم جاءني صوت ا لحد كأنه هتاف صادر 
من قاع بثر عمیق : ( نمت ؟ ) » وعندما فهت بالاجابة البتسرة هتف 
الجد بحرقة : « يا ولداه ! ما هذا الذي جرى لبنى فلسطين ٠‏ › وشرع في 
تردید ارجوزه احرى : « يقول الزير أبو ليلى المهلهل / أحس النار في 
قلبي لهيباً » . وطاف الصدى من جديد » وعرف الجد أني لم أمء 
وصمت لحظات احرى »ثم فاجأني صوته : « اذهب الى الشرفة ودخن 
سيجارة › فلا بد أن تنام !» . 


أيقظنى جدي قبل أن تشرق الشمس »وكان قد أ تحضير نفسه 
للحروج » وطلب مني أن الم حوائجي واحملها معي ما عنى اننالن نعو 
الى هذا المكان. 

كان واضححاً أن ا لحد يتعجل المغادرة »أما أنا فكان النعاس يشقل 
حركاتي بالرغم من ادراکی لدوافعه ورغبتي في الساعدة. وجاء العلم 
« عقل » صاحب الفندق ومديره » وعرض علينا ان يعد لنا فطورا أ ؛ 
على الاقل » كماقال »قهوة. واوضح عقل هذا انه لن يتقاضى من 
الفطور» واردف ذلك بالقول انه احبنا من كل قلبه. لكن الجد نظر الى 
ساعته دون أن يكون في واقع الامر بحاجة ر ی 
ادرکنا » وفاته حتى أن يشكر الرجل المتلهف على تیا 
واحذني الحدٍ الى دكان حمصاني في الساحة و ي ن لن 
وقال محاولاً أن يظهر أن مزاجه طاب : « تقلأ معدتك ءانت تعر 
طعام الستشفيات » . ثم توجب ان نقوم بجولة جديدة اتظار اف بخ 
الساعة التاسعة › موعد مشولنا أمام مكتب الدخول في مى ٠‏ 
الاميركية . 
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وعندما حان اموعسد» ولجنا الهو الفسيح في الطابق إل 
فادهشني › اول ما ادهشني » ترتیب لكان والنظافة التامة الت ت 
كل ناحية فيه. وكان هذا شيئالم نألفه في الاماكن الممائلة في ؛ 
وقدمنا اوراقنا الی سيدة انيقة وبشوشة » فتلقتدا بأدب واحال 
طہیب › پدا کأنه کان في انتظارنا ووجه الطبيب اسئلة كثير 
استمارة ضمت اوفر العلومات عن حالتي الصحية »ثم قام فقاسر 
ووزني وتفحص اعضائي الخارجية وجس نبضي وقاس ضغطي » 
في انفي واذني ادوات دقيقة وتفحصها » وسجل نتائج ذلك :+ 
الاستمارة. وشاء جدي ن يستفيد من وجودي في هذا السششفى 
آلا م مفاصلي وذكر ذلك للطبيب »› فرد هذا بأني محال لمستشفا 
اج العملية وان الاونروا ستدفع ٹمن النفقات »وکل علد“ 
يستوجب نفقات جديدة لا بد أن ندفعها نحن › فصمت المد وال 
عليه , ومن هذا الطبيب العام » تحولنا الى طبيب العيون . وقد فحص 
عيني السليمة والأخرى المصاہة بکٹیر من الانتہاه وما خانارن - 
في الاستمارة. . ثم احالنا الى الطبيب الجراح الذي كرر فحس 
الصابة ودقق في قياساتها ثم هتف بنبرة مشجعة کل شيء = 
يرام ٩‏ . 

استغرق تنقلنا من حجرة الى احری ساعتين ٠‏ وکانت اسہ 
اندهاشي ت تتوالی » فالی النظافة والترتيب اللذين ميزان انحاء الكان 
کان هناك هذه الدقة في النظام وهه العناية پالزوار› کما کان هنار 
الاذاعة الداخلية التي تتوزع سماعاتها في کل مکان وتلفتح بين 
واخری لتعلن عن شيء او تدعو طبيباً للالتحاق بحجرة بعينها ,ما ا 
أدهشني »اوقل ما فاجأني »فحقيقة إل الاطباء واللمرضن و 
الذين قابلتهم کانوا كلهم من العرب اا الذي ظنت اني با جى 
مستشفی اميرکي ساتعامل مع امیرکیین. وفي نهاية المطأف » ود 
تنقضي اسباب الأندهاش قاد مرضة الى الحجرة ة التي ساقم فی 
جاءعت مرضصة أخرى بصرة ضمت اوائ ج التي ساستخدمها اثناء 1ء 


۴۲۸ 


البيجاما وملشفة الوجه ومنشفة الحمام وما لم اعد أتذكره من اشياء 
ا حری. وانتظرت الممرضة حتى بدلت ملابسي التي جثت جثت بها فحملتها مع 
صرة حوائجي الاخرى وانصرفت. ثم لم يلبٹ أن جاء من أبلغ الى جدي 
ان العملية ستجرى بعد ثلاثة أيا ۴ » بعد استكمال الفحوص والتحاليل 
والتنظيرات التي لا بد منها. ويبدو أن هذا التأحير فاجأ ا لحد فقد بدا 
محتاراً بشأن خطرته التالية » ثم عاين الوقت في ساعة الحائط المعلقة في 
اللجرة ؛ وتاکد منه في ساعن » وقال بنبرة من عزم أخيرا » على شيء : 
سمع ! استطيع ان ألحق الباص العائد اليوم ر دمشق. وسأعود اليك 
IT‏ »فلا تقلق | » . 
آي ا ؛ واقامة مريحة بل فخیية ولاك وبا وة سما ا 
سريري سپدات انیقات وباشات الوجوه ؛ وصحبة مسلية ؛ واجواء جديدة 
لا تدتهي اكتشافاتي فيها. کل هذاء وهم » في المستشفى » بعدون الحجرة 
التي اقيم فيها من ألدرجة الثالثة . وقد اكتشفت ان فى المستشفى درجتين 
ارقی من هذه واتیح لي أن تمرف على مریشس قاساي مقیم لي جره 
في الدرجة الاولى حیث يدام وحده ویتباری شغیلة الستشفى في تقديم 
شتى الخدمات له » وهي حجرة تزيد مساحتهاعن مساحة شقتنا في 
دمشق » بل ان لحمامهأ» وحده» سعة الحجرة ة التي تستخدم في شقتنا 
لاستقہال الزوار » وفي هذا الحمام مغطس بحجم القامة . كان الرجل 
الي نسیت اسمه موظفاً في شركة نفط امير كية شهيرة هى : « آرامکو» » 
وهو يعمل د فى السعودية » وقد سألت هذا الرجل » بالطبع عن تي العمل 
الذي يقوم به » هو الفلسطيني » في الشركة الامريكية فجمجم باجابة غير 
شافية » وادركت سر الجمجمة حين لاحظت الفارق الشاسع بين سلوكه 
البلدي وفحامة الكان الخصص له » وحزرت ان وظيفته ۷ پد ان تکون 
متواضعة وانه يخجل من الاقرار بذلك. وقد شغل الرجل حجرة الدرجة 
الاولی لا لشيء الا لأن بين ارامكو والمستشفى عقداً دائىاً يخصص 
لمرضی الشركة حجراً في هله الدرجة وحدها. وفي احادیثه معي › کان 


اوا 


رجل الدرجة الاولى هذا يسهب في رواية الحكايات التي تلبیء بأنه عاش 
في فلسطين قبل الهجرة حياة فاخرة » وكان يتجنب التطرق لواقعه 
الراهن » فاذا جاء على ذكره فبعبارات غامضة وشاكية :« في الغربة 
صارت الحياة بلا طعم والغریب مهما علت مرتبته لیس له كرامة »۸ › 
احساس الرجل بالمرارة وحساسيته تجاه مسألة الكرامة في سلوكه في 
الستشفى › فكان دائم التوتر شديد التأذي » مفرطا في السلبية في 
تفسير ية حركة او عبارة تصدر عن الاطباء والممرضين وما أكثر ما کان هذا 
الرجل يثور دون ان يكون ثمة سبب مفهوم لثورته » او يزعق دون داع ؛ فٳذا 
بدا على مرضة المرح عاب عليها ان تتبسط في حضرة مريض يعاني 
الآلام ؛ واذا تجهمت الممرضة قرعها بحجة انها لا تراعي حاجة المريض 
الى المواساة ء وما من طعام كان يعجب هذا الرجل » وما من خدمة افلحت 
في استرضائه. ومجمل القول ان الرجل كان من النوع الذي پعذب من 
یحیطون به دون أن يعرف هؤلاء کیف يدارونه » وکان پلذ له ان پخلق 
المشاكل. واللحظات الوحيدة التی کان الرجل يهدأفيها ولستر“ 
عضلات وجهه هي تلك اللحظات التي يجدنى فيها جالساً بين يديه 
مصغيا لحكاياته عن آيام العرً في فلسطين. وقد فطنت الممرضات المعذبات 
لتأثيري عليه » فصرن يجئن الي ليحملنني على الذهاب حجرة الرجل 
الثائر كلما حلق لهن مشكلة جديدة ‏ ˆ 

عدا هذا الث لشخص المتعب والسلي » كان في الحجرة التي اقيم فيها 
فلسطيني آخر قدم من ميم عين العروب القريب من الخليل » والاوئروا 
هي التي ارسلته . وكان هذا فلاحاً بجأ الى انيم من قرية جنوبية ثم 
التحق بالعمل مع الاونروا كوزان في مركز توزيع الإعاشة. قد اصيب 
الرجل جرض کان یسوءه کثیراً ان نساله عنه فلم يتسن لى أن أعرف طبيعة 
هذا الرض ولم عرف ان کان مرضاً غامضا او ان صاحبه یتحدت عله 
بخموض. اما الظاهرمن مرض الرجل فكان قبيحا» اذ أن أئفه بز“ 
واسود وامتلا ورمه بالصديد حتى صارت له هيئة الباذجانة المشوية : 
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وکانوا › ف في المستشفى » يأخذون هذا الريض الى جلسات علاج تطول » 
فیعود منهاً مسربلاً مزید من الغموض ویأبی ان یحدثنا عما یفعلونه به في 
هذه الجلسات. في ما عدا ذلك » وحين نكف عن الاهتمام بالباذنجانة › 
کان الرجل يبدو طيباً » بل أن طبعه لم يکن يخلو من مرح › وکانت في 
جعبته حكايات كثيرة يرويها عن قريته وعن اليم وعن افانين العاملين في 
ٹوزیع الاعاشة ووسائلهم في الغش . وکان هذا يسليني » ويضيف الى ما 
أعرفه عن احوال اللاجئين الفلسطينيين اشياء جديدة مشوقة. 

ا الليلة التي سبقت العملية » حرموني من العشاء . وفي الصباح › 
منعوا عنی عنى الفطور » حستى فنجان القهوة الذي لا يروق مزاجي دونه 
حرموني منه. ثم جاءوا » رجلان وامراة في ٹیاب اللمرضين ومعهم نقالة 
تتحرك على دواليب ء فمازحوني لبض الوقت كأغاليهونوا علي ما ظار 
أي احشاه ما نا مقبل عليه » وحملونى على النقالة » واحذوني الى طاہق 
حر وأسلموني لزملاء لهم بدا لي أنهم كانوا في الانتظار. ومازحني 
ھۇلاء بدورهم » وفاه أحد بعبارات مشجعة » ثم احاط فمي وانفي 
يكمامة » وطلب مني أن أعد الارقام بداية من الواحد . وكانت السبعة 
تدمطى على لساني بنبرة ذات وقع غريب حين غبت عن الوعي تاما. 
وعندما صحوت > كنت في حجرتي من جديد » وکان جدي هناك » وقد 
بدا » حتى مع قلقه الظاهر » سعيدا بنجاح العملية . لقد اقتلعت العبن 
الشوهاء. 

عرف جدي ن کل شيء قد تم على ما يرام. وان علي أن امکث في 
الستشفى ثلالة أيام. ثم کان علو بعد مغادرة الستشفى ان اقيم في 
استراحة تأبعة لوروا في مخیم » تل الزعتر » لعشرة ة أيام اخری ا 
على المستشفى من أجل الراقبة وتبديل الرباطات الى أن يبرا الجرح الذي 
مجم عن العملية وعلي هذا قر الجد الذي اطمان عل الا بيت في 
بيروت » فترك لي بضع ليرات قال انها مصروفي حين اغادر المستشفى »› 
ووعد بأن يجيء الى الاستراحة بعد اسبوعين كي يصحبني في طريق 


العودة 


اذن » تسنى لي أن اعرف مخيم تل الزعتر. وكانت الاستراحة التي 
أقمث فيها تلك الايام العشرة واحدة من دور الخيم لا يڑها عن سواها 
سوى سعتها وطلاء جدرانها الابيض واطلالتها على فضاء فسيح 
يستخدمه المرضى الناقهون للتنزه والسمر. وقد حوت الاستراحة مهجعين 
خصص احدهما للساء وخصص الثاني للرجال » وكان في كل منهما 
عشرة اسرة. وفی هذا المكان الڏي وجدتني فيه وسط مجتممح کله من 
اللاجئين الفلسطينيين »عرف قلبي خحفقة ا لحب الاولى » وكانت تلك 
خفقة حييّة الا انها كانت »أيضا قوية. وها أنا اتذكر » الى الآن » ليس 
اسم الفتاة التي خفق قلبي بحبها » فحسب » بل هيشتها وصورة وجهها 
وکل ما عرفته عنها خلال الايام التي امضیناها معا » أيضا. 

كانت سلمى في الرابعة عشرة او الخامسة عشرة من عمرها » طويلة 
القامة على نحو بدت معه بطولي انا ابن السابعة عشرة. وکان لوجه 
الصبية ذي التقاطيع الاليفة سمرة تدل على أن صاحبتها من أهل الغور › 
کما کان فی تعابیرها حزن يشى بأنها واجهت حياة قاسية دون أن تسلمها 
الى الجمود او الكابة. جاءت سلمی الى بیروت من مخيم البداوي الذي 
اقيم على شاطىء البحر قرب طرابلس حيث يقيم أهلها » واجريت لها في 
بيروت عملية ماثلة لعمليتي » مع فارق وحيد بين العمليتين اذ أن عينها 
اليمنى هي التي اقتلعت وليس اليسرى. وكانت سلمى » مثلى يتيمة ؛ 
لكنهافقدثت الأم وليس الأب. وقد رصخ اہو سلمی لشروط زوجثه 
الجديدة »فقبل أن يعيش معها » وحدها» فيما أوكلت رعاية سلمى 
واخواتها الى جدها فعاشت مع عماتها واعمامها في وضع شبيه بوضعي 
انا الذي عشت مع خالاتي واخوالي. والحقيقة أن صلتى بسلمى بدأت 
منذ اليوم الأول لاقامتي في الاستراحة حين ضمننا مائدة واحدة على 
الغداء وتبادلنا الاسئلة عن الاحوال ولقد اجتذبلنی شىء آحر في الوجه 
الهاديء والتعابير اللبقة التي لا تنسجم مع العمر الفتي. فلما فرغنا من 
الغداء وجلسنا مع الآخرين على المصطبة الظليلة امام الدار› وجدتلي 


TY 


وقد كشف الحديث الذي امت حتى موعد العشاء عن هاا الت اثل بين 
وضعيدا فزادني انجذاباً الى الفتاة . ولا حان موعد الانصراف الى المهاجع 
کدت قد صرت اسیر الهوی المداهم وانتهى الأمر. لم ابح لسلمی في تلك 
الحلسة بشيء عن تعلقي بها » ولم افصح عن الحب بعبارات صريحة في 
اي وقت لاحق › ولكنا انتهينا الى ان نتعامل كمتحابين ؛فرفعنا كل 
اشكال الكلفة في التعامل » وكنا نتعجل الالتقاء ثم لا نفترق الا عند 
الضصرورة القصوى. اما التكاشف با لحب فمنعلا عنه ذلك الحياء الڏي 
يلجم الالسنة عن البوح با يشتعل في الصدور فيترك لاشكال التعبير 
الاخرى كلها إن تقول ما يحجم اللسان عن قوله. 

وکان معنا في الاستراحة رچل لا سی » كهل نحيل الجسد فصع 
في هله البلدة التي تزين اطي البحيرة الشهيرة صیاداً يعيش پومه في 
مء » مغامراً في البحث عن الرزق او لاهياً في السباحة ومعابثة الاقران › 
ومضي لياليه في شرب العرق واكل امازات والسمك المشوي في امحلات 
التي أقيمت على شاطيء ء البحيرة. وعندما صار ابو طافش لاجئا » وضمه 
مخحيم عين الحلوة في صیدا » انتهی امره بعد تعطل دام بضع سنوات » الى 
أن يعمل في مركز لتوزيع المواد التموينية على اللاجئين تاع للاونرؤا. وكان 
العاملون في هذا المركز یشتغلون ایاماً محدودة فترتین کل شهر ویعطلون 
بقية ايام الشهر. وقد انبتت البطالة والحسرات في بدن الصياد العتيق عللاً 
ل ڀعرف هو لفسه عددها او انواعها, وقد اقام آبو طافش في الاستراحة 
هذه المرة »هو الذي اقام فيها مرات عديدة سابقة لیتمکن من اتباع 
علا ج للكلى في احد مستشفیات بیروت. وقد سألته لماذا لا يعمل › هو 
الق بقن البحرء > في الصيد › وامامه البحر العريضص » فقال : « أذن › 
أنت لا تعرف ؟ في لبنان لا يحون رخص العمل للفلسطينيين بسهولة » . 
واوضح اہو طافش انه عمل في البداية » دون رخحصة فالف ان يتسلل الى 
النواحي التي لا يحتشد فيها الصيادون وان يبيع > خحلسة »ما پظفر به من 
صيد للجيران والمعارف » لكنه وقع في النهاية في ايدي مراقبي الدولة › 
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واقتضاه الامر الكثير من العنت كى يفلت من العقوبة » وحرم من العودة 
الى البحر. بالرغم من ذلك »لم يكن ابو طافش من الناس الذي تسلمهم 
الحيبات الى الاسى » بل كان في طبعه نوع من القدرة على التكيف مح 
الواقع » دون استسلام للمصاعب او استهانة بها. أنه هذا النوع الذي لإ 
تقع في اللغة على كلمة صالة لوصفه بدقة » فكان راضياً با هو فيه دون 
ان يفقد الأمل أن الاحوال سوف تتحسن ذات يوم ودون ان يعلل نشسه 
بالاوهام . وكان أبو طافش قادرا على التمتع بالقليل ما هو متيسر له حتى 
وهو يدرك انه غير كاف. ومجمل القول إن شخصية الرجل بدت لي 
ساحرة » وقد بدت كذلك ساحرة لسلمى »فتعلقنا » کلانا » به . وکال 
ابو طافش يرقب كل ما يجري حوله بعين بصيرة ومتفهمة › فلا يفوته 
شىء ولا يستنكر شيئا . وقد التقط ابو طافش > دون عناء » مظاهر 
تعاطفنا » سلمى وانا» مع بعض › فشجعنا »لیس بالکلام . ولکن ما 
احاطنا به من حدب ورعاية. وما تعمد ان پوفره لنا من فرص کي نظل مع 
بعض اطول مدة عمكنة دون ان يتسبب ذلك في اطلاق السنة زلاء 
الاستراحة الآأخرين. 

وفي الاماسي » صرنا » ثلاثننا ومن ينضم الينا من النزلاء » مجلس في 
ركن خاص على المصطبة › فنتسامر وندخن ونشرب العرق. وكانت في 
جعبة ابو طافش حكايا لا تنضب عن الصيد والصيادين » عن سمك 
الشط الذي تتميز به بحيرة طبريا » عن الايام الهنية في البلاد »عن 
الجهاد والمقارعات 2 الانجليز واليهود, وکان ابو طافش يتحفنا بهذا کله 
ويستولي على انتباهنا . وحين ينصرف الآخرون ونبقى نحن الثلاثة 
وحدنا » کان أو طافش يروي نوعا آخر من الحکایا » وکان فی جعبته منها 
الكثير »أيضا. وباسلوبه الأخادء کان ابو طافش يروي تقتصص الحب التي 
عاشها أو عرفها في حياته. وما أكثر الذي خبره ابو طافش فى هذا ا لجال » 
وما أحلى البسمة التي كانت تتلامح على وجهه وهو يحکي!. 

وفي لحظة غابت فيها سلمى لبعض شأنها وبقينا وحدنا » وكان ابو 
طافش قد أسرف في رواية مغامراته السائية . سألني هذا الرجل المتفهم 
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فجأة : « هل عرفت جسد الرأة ؟ » » فوجدتني اصارحه بأن خجلي المزمن 
منعني حتى من التجربة » هنا قال آبو طافش بنبرة من دبر أمرً وهو عازم 
على تحقيقه : « لن تغادر بيروت قبل أن تذوق الطعم الشهي » ٠‏ وفى في اليوم 
التالي » زعم أبو طافش . أمام سلمى »أنه مدعو على العشاء عند صديق 
له في بیروت » وقال أنه يرغب في اصطحابي معه. وكان ظلام الليل قد 
حل حين انتقلنا » هو وأنا » من الاستراحة . واعدين الصبية التي لم تظهر 
اي اعتراض بأن لا تطول غيبتنا. . ومن الباص الذي انزلنا في وسط 
اة قاي ابو اش ای الناحية بة الشرقية من ساحة ليرج ٠‏ رأخذني 
الدار 9 تخحتاط انوار الصابيح متعددة الالوان في ارجائها وتکتظ النساء 
2 فعرفت خاوتي لر 
ان اس لا احست هله الس ة حايلة الشات یلم 
قل شيا رانا لم اجيء > بالطبع »على ذکرالأمر »لكني على ثقة من 
أنها حزرت او هجست بشيء غير عادي وراء هذه الغيبة ای وفعت على 
نحو مفساجيء. وعندما عدت الى الاستراحة > کانت سلمی على 
الصطبة » وحيدة وساهمة AU‏ 
واحضرت العشاء الذي يقدمونه لنا في الاستراحة والذي خباأته لي ين 
عودتي » ووضعته امامي دول سۇال او جواب. عندها » وجدتني مدفوعاً 
برغبة غامضة في الاعتراف » اقبل على الطعام » مقراً بهذا ان غيبتي لم 
تکن من اجل العشاء فی دار الصدیق المزعوم › ومؤكدا هاجسپا بهذا 
الصدد . عدا ذلك لم نتبادل كلمة أو اشارة اخحری حول هله الغيبة . وأذا 
کانت سلمي قد حزرت ما جری حقاً » فلا بد انها غفرت لي ذلك ان 
الصبية التي لم أكن قد لمستها حتى تلك اللحظة › » بادرت الى تقبيلي قبل 
أن تنصرف. . وقد منحتنو قبلة خاطفة على الث لشفتين عندما تمنت لي ليلة 
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سعيدة > ثم مضت الى مهجعها . وكان هذا » في زمانه › اقصی ما کن 
أن تجود به صبية عفيفة . 

وجود سلمی وحکایات ابو طافش وتلك الاماسي على المصطبة جعلت 
اقامتي في الاستراحة ايام هناء لا تسبر اغواره العميقة. الا أن الامر لم 
يعض بغير منغصات . فالليرات التي تركها لي الج لم تلبث أن نفذت . 
واذا أمكن أن اتغاضي عن نفقات بعينها » كالمشاركة في ثمن العرق الذي 
نشربه او تكرار الذهاب الى ذلك اكان شرقي ساحة البرج » فقد کلٹ 
بحاجة الى ٹمن السكاير واجرة الباص او الترامواي في الذهاب والایاب 
الى الستشفى کل يوم ومدذ اليوم الخامس لاقامتی في الاستراحة ¢ 
صرت بلا مال » وقد حجلت بالطہع أن اطلب معونة أحد. وهکلا نفدت 
سکايري دون ان اشتري غیرها › وذهہت الى الستشفى في اليوم السادس 
وعدت منه ماشيا . ولأن المسافة التي قطعتها مرتين بين تل الزعثر ورأس 
بيروت كانت طويلة » فقد عدت الى الاستراحة منهوك القوى › وشتت 
التوق الى التدحن ذهني فزادت حالتي اضطرابا . وفي الملساء» حين 
ضمتنا المصطبة > صرت اتحايل لاظفر بسيكارة من هذا والخحری من ذاك 
من الجلساء » مراعيا ان لا يلحظوا افتقاري لعلبتي. لکن عين سلمی 
اليقظة استوعبت حالى. فلما أطل الصباح » جاءتنی سلمى بعلہة 


سكاير » وقالت بودة فاتنة : « ما كان لك ان تخفي الأمرعلي. انت وانا 
يداحا » واعطتني حمس ليرات ١:‏ ستردها لي حين تنضرج 
الال», 


لم يتسن لي أن ارد دين سلمی. والحقيقة انى نويت ان اطلب الليرات 
الحمس من جدي عندما يجيء لاردها للصبية التى اكرمتنى باكثر ا 
استحن . وكنت أعرف موعد سفري ٠‏ وفي اليوم الذي سبق يوم السفرء لم 
نحتج » لا سلمى ولا أنا » للذهاب الى المستشفى » فامضينا معظم الوقت 
سوية »فجلنا في أزقة الخيم وفي الانضية والانحاء الحيطة به. وکان 
الذي يشتمل على حور أبلغ من حور الكلمات . كنا نأكل ساعاتنا 


۳۹ 


الاخيرة مع بعض ونشربها بعمق ولا نتحدث حتى عن أحلامنا . وعندما 
حل المساء وعدنا الى الاستراحة »فعل أبو طافش كل ما يلزم كي يتيح 
لدا حلوة على المصطبة فلا يتطفل احد على صمتنا ولا يقاطع احد حوار 
الايدي العاشقة الذي تديره الاصابع المتشابكة لاثنين لا يعرف اي 
منهما متى سيلتقيان ثانية » كنا نعرف اني عاجز عن زيارة لہنان مثلما هي 
عاجرة عن زيارة سورية »› فانظمة التنقل التى تحدد حركة اللاجئين لا 
تسمح بذلك . وكتّا ندرك أنها هي اصغر من أن تغامر بالتسلل الي حيث 
الى البداوي حيث يتعذر ان اقيم معها . وهكذا ركزنا على هناءة اللحظة 
التي كنا فيها وحظرنا على انفسنا حتى الحلم. وعندما توجب مع تقدم 
الليل أن تفلت الايدي المتشابكة لننصرف الى النوم › بادرت انا فطوقت 
سلمى بذراعي واحتضنتها وهصرتها بكل ما املك من قوة وبادلتها قبلة 
مديدة . يا للولدين اللذين كتاهما » سلمى وأنا ويا لهذا الوداع! يقولون ان 
العشاق اليائسين يبكون حين يتفارقون » ولكني اشهد أن دمعة واحدة لم 
تسح »لا من عيني ولا من عينها » ونحن نتوادع على هذا النحو. 

وفي الصباح » انتزعني من نومي العميق نداءات صاخبة واغنية ذات 
ايقاع مجلجل يطلقها مكبر للصوت يلا رنينه الفضاء . كان هذا هو بأئع 
الشعيبيات الذي پجیىء الى الخيم على سيارة ومحمد سلمان وهو يغني › 
بين نداء من البائع وأخر » فكنت تسمع :«شعيبات »سخنة 
الشعيبات !» بصوت البائح » وبعدها :لا بدها قال ولا قیل » لا تغيير 
ولا تبدیل » فاجأتینا » القى ضرب > على راسك يا اسرائیل ! »۰ بصوت 
غي اللبناني . كانت اسرائيل قد شرعت في الهجوم على مصر مفتتحة 
العدوان الثلاثى الذي شارك فيه »أيضا » كل من بريطانيا وفرنسا. وهكذا 
عرفت » وانا اصحوا من نومى »أن الأزمة التي شغلتني العملية عن 
متابعة تطرراتها قد انفجرت . وانضممت الى المتحلقين حول الراديو 
واستمعت للخطاب الذي القاه عبد الناصر وهو يحث الجمهور على 
الاستہسال فى القاومة. وتلت ذلك بيانات التأييد مصر ودعوات التصدي 
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لمؤامرات الصهيونية والاستعمار. کان الحو مفعما بالحنق اسا وقد 
اظهرت أنباء الاذاعات ان الوضع من الحيط الى الخلیج يغلي. ما في اخم 
فقد ملا الناس الافضية وبقي صوت الغني محمد سلمان ونداءات الہاثم 
العلامة الاش صخباً على أن سماء الشرق الاوسط قد التهبت. 

في هذا الج » افتقدت سلمى » فكانت المفاجأة التي ابلغها الي ابو 
طافش : جاء ابوها في الصباح » اقلقه اندلا ع الحرب فجاء لأخحذها قېل 
الاآران »ولم تجرڑ هي على ايقاظي بوجود ا عندها احسست أنه لم 
يعد لي ما أفعله في هذا المكان ء فسلمى لم تعد موجودة وأو طافش قرر 
أل ينس ى علاج كليتيه ويعود الى عين الحلوة ة لیکون بین ناسه في هذه 
الظروف. . وخشیت أن يحول اندلاع الحرب دول مجي ء جدي لاصطحابي. 
غير آن الح لم يخلف موعده فقد وصل مع انتصاف النهار » وكان 
يتعجل مغادرة الان اکثر متي. ٠‏ رفي الباص الزاحف بطيغاً فوق الطريق 
التلوي. ووسط حشد الركاب المتلهفن لمتابعة التطورات 4 اطلق السائق 
العنان للراديو. وما كان لنا فى تلك الساعات ان ننشغل بغير الانباء. 

وعندما وصلنا الى دمشق » تصرف جذي على اساس اننا ذاهبان معاً 
الى المنزل ١‏ دون إن یستشیرنی. . وان في تصرف الجد ما وشى بان الأمر 
قد جری تدبیره من قبل. ولم أظهر اي مأنعة . واستقبلتني الشقة العليا› 
وجاء سكان الشقة التبحت » وتجمعت الاسرة كلها » صغارها وکبارها. ولم 
يخف احد فضوله للتدقيق في ما طراً على ملامحی من تبدل : ولقد 
حلت عين صناعية لها الوان العين الطبيعية وحجمها محل تلك العين 
الشوهاء. 
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پینما كشت قيد العلاج في بيروت » دارت في الاسرة مناقشات مديدة 
حول وضعي . وقد تولى ال جد اقناع خالي نافذ بقتح صفحة جديدة . في 
البداية عارض الخال أباه . كان الخال يحبنى دون شك وقد ساءه ان اضطر 
الى العمل الشاق »لكنه لم یکن واثقاً من امكانية أصلاحي وتطويعي 
لمقاليد الاسرة . وعندما قبل الخال عودتي الى المنزل امام الحاح الج 
والآخرين » فعل ذلك على مضض » ودون قناعة بامكانية نجاح التجربة . 
وقد اشترط الخال » على کل حال » ترتيبا لعودتي يجعلني تحت اشرافه 
الباشر . فلما عدت على النحو الذي وصفته لك » كان كل شيء قد اعد . 
ولم يخطر ببال أحد أن من الضروري استشارتي » لأن الجميع أعتقدوا اني 

سعد بالفرصة الطيبة التي يتيحها هذا الترتيب لي » فهو يخلصني من 
شقاء الغخسيل والكي وما يسببه لي من متاعب صحية » ويضعلي في 
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مرتبة مرموقة ويوفر لي لقمة نظيفة ونومة مريحة. 

وقد حدث بالفعل أني لم اعترض حين اطلعوني على ما رتب لي . ما 
اذالم اعترض فمن الصعب أن اقدم اجابة دقيقة على هذا السؤال. لا بد 
ان جملة من الاسباب قد أثرت في موقفي انذاك فحملتني على القبول, 
كان وضعي في الحورة » على ما توفر لي من أسباب الاستقلال قاسیا 
حقاء وکلت قد بدأت اضیق په » وخصوصا منذ اشعدت علي آلام 
المفاصل. وكانت محاولاتي للعثور على عمل آخر أقل قسوة وأوفر دحلا قل 
جديدة. ثم اني کنت عازما على الحصول على الشهادة الثانوية واستكمال 
التعليم الجامعي » وكان الوجود في الجورة لا يوفر الجر الذي احتاجه 
للدراسة بل يضيق الفرص من هذه الناحية » أيضا . وفوق هذا كله » كدت 
قد انتهيت الى الاحساس بأن أية مصاعب جديدة قد أواجهها لن تكون 
أقسى نما واجهت حتی ذلك الوقت » فاستثوت لدي الصائثر وصرٹ اميل 
الى التجارب الجديدة حتى لو كان مستقبلها غامضاً" 
لمك بيان ما رتبوه لي : لقد اتفق الأهل على أن أعمل مع حالي في 
فيق في المدرسة التي يدرس فيها وملك نصفها . وتقرر آن يخصص لي 
راتب شهري مقداره مائة وعشرون ليرة »على أن لا استلم الا من هذا 
الراتب » نقدا» سوى عشر ليبرات من أجل النفقات الضرورية . أما الباقي 
فيتسامه خالي نافذ فیغطی منه ما احتاج اليه من مأكل وملبس وما شاه 
ويدفع ما يفيض لدعم ميزانية الاسرة . وقد توخوا فى هذا الترتيب ان لا 
يصل الى يدي مال نقدي استخدمه فی وجه الفساد التى يصر حالى نافذ 


على أني غارق فيها. أما بشأن دراستي » فصار عل آن استغل أوقات 
الفراغ للتحضير لامتحانات الشهادة الشانوية التي تبيح لى الانظمة أن 
أتقدم اليها دون الانتساب الى مدرسة . وقد قبل خالي أن ادرس الفرع 
الادبي لاقراره باستحالة نجاحي في الفرع العلمي دون مدرسة. 

وعندما ضمن جي موافقتي على هذا الترتيب واستنتج أنى راغب 
في فتح صفحة جديدة » انتقل الى نقطة أخرى وانتقى أكثر العبارات 


i. 


ملائمة لعرضها دون ان تنفرني. هنا اتضح ان خالي نافذ وضع جملة من 
الشروط التي تقيد سلوكي ليتفق مع مفاهيمه المتزمتة . فالخال يشترط عا“ 
آله أدحن او اتعاطی الشروبات الكحولية ٤‏ ویحظر على ان أتعامل مع أي 
شخص في فيق دون إذنه. وهو يحظر علي » أيضاً »ن استقبل آيا من 
اصدقائي القفيمين في دمشق او اجيء الى دمشق في نهاية الاسبوع 
والعطل المدرسية مالم يقتلع هو بأني عازم على اتباع الصراط المستقيم . 
لقد أحنقني أن يلي الغال مشل هذه الشروط وورجدت فيها نذير سوءء ألا 
أنها لم تحملني على النكوص . وهكذا بدأت الاستعدادات لانتقالي الى 
فیق » فاشتریت لی ثیاب جديدة »هی الاولى الجديدة التى اظفر بها منذ 
لجوئنا الى دمشق : بذلتان كاملتان » وحذاءان » وملابس داخلية » وعدد 
من القمصان » وحقيبة لائقة » واحتسب الثمن سلفة على حساب 
رواتبي القادمة »وهو الثمن الذي بلغ ما یعادل راتبي لشهرين. 

وفي صبيحة يوم حريفي بارد وعاصف » رافقت الخال نافذ الى المرآب 
الذي تنطلق منه الباصات والسيارات الصغيرة الى القنيطرة . وصحبنا 
جدي الى المرب وکان بادي السعادة بالتئام الشمل » کما صحبنا عدنان 
ومروان )اللفالان الصغيران اللذان فرحالى لأنى صرت « استاذا» قك 
الدنيا » ولم يفطنا » بالطبع » الى فداحة الشمن الذي ادفعه وانا اظفر 
بلقب اكبر مني واتصدى لهمة اضخم من طاقتي. وفي المرآب » اختار نافذ 
ان نسافر في الباص مع وجود السيارات الصغيرة . وعندما احت الى أن 
السفر بالسيارة الصغيرة أريح واسرع » قال هو باقتضاب : « هذا ليس 
شغلك » الباص آمن «. ثم جاءت لحظة الوداع » فقہل ناف يدي ابيه 
باحترام واشار لاحويه اشارة تحية بيده وصعد الى الباص. وقبلت يدي 
الجد » بدوري » فاحتضنني الرجل الذي يبخفي قلقه على مصيري 
وهمس في اذني موصيا اياي بأن اكون صبوراً وأتجنب المشاكل . وتجراً 
خحالى عدنان من موقعه بجانب الباص فوجه كلمة لاخيه الكبير: « دير 
بالك على ابن اختنا ! » . ولم يبد على نافذ ان العجارة ساءته الا انه 
واجه عدنان بابتسامة مستهينة واكتفى بذلك. ١‏ 
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وصلتا الى القنيطرة مع انشصاف النهار, فقد استضرقت ا 
في عدة محطات فنزل رکا وصعدكد ند غیرهم ولان الركاب أخحضعوا مرتن 


للتفتيش من قبل الشرطة العسكرية التي تدقق في اوراق الذاهبين الى 


الجبهة واذونات سفرهم اليها. د ٹم توجب آن نمضي ثلاث ساعات اخری 
في البلدة التي تصفعها الريح القادمة من ناحية جيل الشيخ اللجة » 
وذلك » الى أن يحين موعد الاق الباص المتجه الى الحمة والذي يكن 
أن نستخدمه للوصول الى فيق. ولم یکن لدي ما أفعله في القنيطرة ف خلال 
هله الساعات 6 ولا کان من اللمكن أن اتبادل اي حدیث م رفیق سفري 
النطوي على تسه . فکانت ساعات اخحری من الل والضيق أنصافت الها 
لسعات البرد التي هيجت آلام مفاصلي واطلقت في داخلي »من جدید› 
ذلك السؤال الذي يبرق بین وقت وآخر :هل سأقکن حقا من احتمال ما 
ا مقدم علیه؟ وقطع خالي ناف الوقت بالتدقل من مکان لخر دا حل 
البلدة » ور حت اسير حيث يسير › وغالبا على مبعدة خحطوات مله » ثم 
شاركته الوجبة التي امر باعدادها في الطعم الصغير الذي انتقاه » وانتقلت 
معه » بعد ذلك » الى حجرة الأنتظار المدفأة في المرآب » كل ذلك وأنا 
صامت تتناهشني آلام البدن والروح وتوشوش لي پان انك ص وأعود الى 
تشردي واستقلالي > دون أن أجد العزية اللازمة لأدكوص والعودة. 

وفي خحتام ذلك اليرم تعب » وصلنا الى فيق. فوجدتني في هله 
البقعة من حوران اللات لحدود فلسطين ازاء قرية كبيرة »لا ميزها عن 
السمية إلا سعتها وقتامها : دور مبنية من الحجارة البازلتية غير المسواة 
والطين داكن اللون ۽ دات طابق واحد) تتلاثر أو تتلاصق › وتتوزع على 
أحياء عدة تفصلها ارقة موحلة ؛ وجرود قاتمة اللون يبرز فيها فتام البازلت 
الذي يشكل تربتها وحجارتها » ورجال يسعون هنا وهناك ملابس اقرب 
الى الهلاهيل ونساء يتدثرن بجلابيبهن السوداء وعصبات رؤوسهن الأشد 
سوادا » وعساکر یتعجلون الوصول الى هذا المكان او ذاك بحطواتهم الناشطة 
وزیهم الذي يجعل منهم ناسا متمیزین وسط مظاهر البؤس الحيطة بام 
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وقد انزلنا الباص بجانب دكان كبيرة هي » بالاساس » بقالية ولكن العين 
تقع فيها على شتى اصناف البضائع التي يحتاجها ناس القرية » بحيث 
مكن أن تجد المناخل بجانب الملابس » والادوات الزراعية بجانب الكؤوس 
والأطباق » وأكياس القطين والتمر بجانب أكوام الحطب والفحم . وقد اظهر 
ابو سليم صاحب الدكان الذي خف للترحيب بخالي فضولا واضحا حين 
رآنی فتعجل خالی تقدیی له : « الاستاذ الحديد › وهو ابن احتى » › 
دون ان يذكر اسمي اء ثم تعجل مغادرة امكان ليقول لي بنبرة من يصدر 
تعلیمات : أو سليم رجل نصاب » فلا تتعامل معه الا على حذر! . 
علدها » بلغنا صوت ابو سلیم من موقعه امام الدکان : «لم تقل لنا ما هو 
اسم الاستاذ؟ » فزأر خالي بنبرة غاضبة دون ان يلتفت أو يتوقف : 
« قلت لك هو ابن اخحتي » > ثم نطق باسمي » وفكر : يضيق خالي حتی 
بوجود اسم مستقل لي. أما الخال الذي كدره تطفل ابو سليم فقد اضاف : 
« هذا الشامى الذي يأكل مال الفلاحين بالحلال والحرام يدس أنفه في 
كل شيء » آذالم تعرف كيف تتعامل معه فسينهب فلوسك » . 
فعشكلت على لسانى العبارة الملائمة للتعقيب على هذه الملاحظة » فأنا 
محروم من أمتلاك الفلوس »غير اني کبتها واحتفظت بصمتي . وفي تلك 
اللحظة > وقعت عين خحالى على زمرة من الاولاد في الطريق » فانفردت 
أساریره فجاأًة » واستدعاهم بنبرة آمرة ؛ وطلب منهم أن يحملوا حوائجنا. 
وقد جاءوا » كلهم وتزاحموا ليظفر كل منهم بحاجة : وانتظم موکب 
ضم الخال في المقدمة وانا وراءه وورائي هؤلاء الاولاد الذي هدأ صخبهم 
فراحوا یتحادٹون همساً. وقال الخال » موجها خطابه لي بصوت يسمعه 
السائرون خحلفنا : « اولاد هذي البلد شياطين حقيقيون » سفلة مشل 
هلهم ¢ يظهرون الدب وهم نخس من العفاريت. وعليك ان تخيفهم 
دائماً لتضمن طاعتهم » . وكانت تلك علامة أخرى غير طيبة في ه٠٠‏ 
البداية اللعينة. 

ما کان معدوداً مدرسة لم یکن سوی مبنى اسمنتي من طابق واحد 


يحتل فضاء مربعاً في الزاوية التي يشكلها تقاطع الطريق العام الوصل الى 
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وسط فيق مع الطريق المتفرع عنه الفضي الى كفر حارب والحمة, ويشغل 
المبنى ضلعي المربع اللذين تمتد حلفهما دور القرية » فيما ينفتح الضلعان 
الآخران على الأقضية والجرود الممتدة حول الطريقين على مدى النظر . 
وهنا تقع العين على بقع هة مستفلحة وأخرى قاحلة او غير قابلة للزراعة › 
ويضم المبنى ستة حجرات متلاصقة على هيئة ضلعي مستطيل : وأاحدة 
فسيحة تستخدم كادارة » وبجانبها حجرة أصغر اعدت في الاساس لتكون 
مستودعاً ولكن خالي استخدمها لاقامته » واربعم حجرات للصفوف 
الاعدادية » الأربعة التى تتكون منها المدرسة . ثم لا شيء آحر» فلا 
حديقة » ولا سور » ولا حتى مراحيض . 

ومذ اللحظة الأولى التى ولحت فيها الحجرة المستخحدمة للاقامة > 
ادركت دون عناء أن الخال يعيش حياة متواضعة . فلم يكن في الحجرة 
سرير بل فراش مدود فوق حصير يشخل صدر الحجرة وفراش آخحر مطوي » 
ٻدا لي انه اشتری حديثا من أجلي > وموقد کاز» برموس » وېضصع ادرات 
للطبخ ٠‏ وجرة وابريق فخاریان للماء »> ومصباح » رة ٤‏ » للاضاءة بالکاز » 
واشياء اخحرى قليلة الشأن . حتى ثياب الخال لم يكن ثمة حزانة لوضعها 
فيها » فكانت مطوية ومستفة في الحقائب › وأما بذلاته » هو الحريص على 
اناقته » فقد ارد انها معلقة في جانب من خحزانة حجرة الادارة. 
وباللهجة الجافة التي لا يستخدم غيرها حين يتحدث معي » وبعد أن 
صرف الارلاد أوجز الخال ما وجلده ضصروریا من التعليمات لتنظيم اقامددا 
الشتركة فى الحجرة الصغيرة ٠‏ فعرفت أن اولاد المدرسة يتناوبون تنظيفها 
وينظفون » بضمن ذلك ارض حجرتنا الاسمنتية » على إن اراقبهم حين 
يقومون بالعملية. اما الاوانى و يقع عبء تنظيفها علي » وکان هو الذي 
ينظفها قبل ذلك » لأن الاولاد « الجربانين » على حل وصفه لهم » لا 
يۇقنون على تنظیف ادات الطعام. أوضح الخال هذا کله » ثم فرد الفراش 
اعد لي في الركن امقابل للركن الذي ينام هوفيه » واضاف ان الزوار 
#ستقباون في حجرة الادارة. وفيها أستطيع » أيضاً » أن احضر دورسي في 
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في غضون ذلك ١‏ قدم شريك خالي في المدرسة الذي هو المدير العام 
الرسمى لها > عربی محي الدين » أو أبو هشام كما الفت أن اناديه. اعلن 


الرجل عن قدومه قبل آن يلج الحجرة : « يا مرحبا »يا مرحبا بأخينا 
فيصل | » › قالها بالفصحى › بلبرة مرحة » كاشفا عن طبعه المضياف 
الأاصيل » ومعلا يز رأيه في عن راي خالي » هو الذي يعرف ما بيننا من 
سوء تفاهم . وعندما ولج الحجرة » كرر الرجل الترحيب » واحتضنني 
ٻذراعين حفيتين » ثم قال » وهو عسك بکفي بین يديه : « نورت فيق ۽ بل 
حوران كلها » . وقد حمل لى هذا الاستقبال غير امتحفظ شيئا من 
الطمأنينة . لكن » قبل أن أقكن من قول شيء مفيد ارد به على التحية ؛ 
قاطع خالي اندفاعه شريكه : « لا تفسد الولد ! » . الا أن الشريك »ا لمعتاد 
على تزمت خالى وغير الهيّاب ازاءه » رد بالنبرة المرحة ذاتها : « أي ولد ! 
هذا الشباب » وهذه المواهب » وتقول ولد ! الست انت الذي حدثني عن 
مواهبه وکفاءاته !» . وتوجست ٠‏ أمام هذا الاطراء »إن يصدر عن الخال 
ما يحرجني »ولا ٻڏ ان توجسي انعکس في تعابير وجهي » فقد ظر الى 
او هشام برهة › د هتف بنبرة جادة تماما ١:‏ خذها نصيحة مني 
فتستريح » لا تأبه لما يقوله خالك في وجهك » فهو يدحك داثما في 
غيابك ٠1‏ . وعلق الخال : « أيوه ! اذأ بدأنا معه هذه البداية > فلا نعرف 
ین سننتهى » . 1 

کان الاستاذ عربى وهذا ما أعرفه عله قبل وصولي الى فيق › شديد 
الولح بالصيد » وهو يارسه بكل انواعه وفي كل الواسم » حتى لتظن انه لا 
یعیش الا من أجله. وقد أنبأنا أنه امضى النهار في مطاردة طيور الزرعي أر 
السمّن أو السمّان » التى تكتظ المنطقة باسرابها في موسم البذار الذي كنا 
فيه » وعاد منها بكميات وافرة » وها هو قد جاء ليدعونا الى الطعام الذي 
يعدونه في منزله من صيده ‏ وضمتنا مائدة عشاء سخية حضر فيي 
السمان المشوي والمقلي مع البصل » كما حضرت اطباق اخرى عديدة. 
وتوالت اشارات اخرى حملت لي مزيداً من الاطمشنان الى أن بامكائي 
الاعتماد على طبع الرجل التفتح لتعويض بعض ما يصيبني من ر 
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الخال کان واضحاً ان هذا الشريك يكن خالى معرة واحتراماً خاصين › 
لکله لا یجاریه فی تشدده ازاء التقاليد القدية ولا يكتم معارضته له , كما 
کان واضحاً ان الرجل يتعمد ان يظهر هذه الحقيقة لي منذ البداية لأعرف 
ان اقامتي في المدرسة لن تكون جحيماً كلها. وقد حدث » مثلا »إن مك 
مضيفناً لي علبة سجائره ‏ وهي » بالمناسبة » من النوع الذي يوزع على 
العسكريين بسعر رخيص بالرغم من جودته » وعرض علي أن دن فحل 
الضيف هذا بحركة عفوية اثناء استغراقه في رواية قصة عن الصيد >“ 
فاستتبعت حركة عفوية من يدي باتجاه السيكارة المعروضة . غير أن خالي 
تدحل على الفور فجمد حركتى : هو لا يدخن » . فلم يؤخذ الصيف 
موقف الخال بل واصل عرضه وهو يسال : « من الذي لا يدخحن ۽ انت 
ام هو؟! » . والتقط الخال بالطبع بادرة الاعتراض في نبرة شريكه » وقال 
باقتضاب کلانا لا یدخحن. فی عائلتنا > انت تعرف ٠لا‏ يدحن 
أحد», ومرة أخرى لم يؤخذ ابو هشام بجفوة الخال » بل وجه الخطاب لی 


« دخحن ! بعد هذه الوجبة تطيب السيكارة . لا ب انك لم تدخحن طيلة 
اليوم!» . هنا حاطب خالي شریکه بنبرة منذرة ووجه لي نظرة تعمل المعنى 
ذاته : « عربي ! اقول لك : لا تفسد ابن احتي » . وفکرت » بسرعة » في 
ما من ان يول اليه لوقف لو تحديت خالي » وقررت ان أتجنب هذا الالء 
فقلت » قاصدا ان اقدم نصف تنازل فقط ٠:‏ لا اريد أن ادخن الآن » 
وشکرا لك علی کل حال» . فسحب عربی علبته » وقال : ( مفهوم) » ثم 
أكمل بعد ان اعاد العلبة الى جيبه ووجه لى نظرة متواطئة :۷ تستطيم أن 
تعتمد علي » . هذه الحادثة ترتب علیها کلام صربح قاله الخال لي ونحن 
في طريق العودة : ( لا تنسى الشرط » لا تدخين» . فلمالم اعقب 
بشيء » سالني الخال مباشرة : ١‏ ماذا تقول ؟» . وکنت لحظتها افکر فی 
أن من المتعذر علي أن احرم نفسي من التدخين الا انى لا أريد أن أبداً 
بالتحدي » وواصلت الصمت » عأزما في قرارة نفسي على أن لا أحرم 
اسي من التدخين لكن ليس في حضور صاحب الشرط. وكرر الخال 
سؤاله ملحفا في معرفة رأيي فقلت متفلتا من اي التزام محدد : 

اشرط شرط » ٠‏ ثم تشاغلت بتنحية حجر تعثرت به في الدرب امظلم « 
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وتابعنا السير کلانا »> صامتین . 


وفي الصباح » عندما ضمتنا حجرة الادارة لمناقشة طبيعة عملى › 
اتضح لي ان جهاز التعليم لا يضم مع الشريكين سوى معلم آخر اسمه 
عبد الله الفالح » وهو شاب في مقتبل العمر من سكان قرية كفر حارب » 
وقد حصل » مؤحرا » على الشهادة الثانوية وتقدم بطلہات عدة للحصرول 
على وظيفة حكومية › وقبل » بانتظار الفرصة المواتية »أن يعمل في 
الدرسة براتب شهري مقداره مائة ليرة فقط. واظهر حديث خالي وشريكه 
عن عبدالله هذا انهما لا يحبّانه » وأن الثلاثة لا يتقنون الواد العلمية ولا 
يحبّون تدريسها وهم يعولون علي للقيام بهذه المهمة . وقد ادهشني غاية 
الادهاش ان يتصور خحالى انى قادر على تدريس الواد العلمية للصفوف 
الاعدادية انا الراسب في الشهادة الشانوية بسبب عجزي عن هضم هذه 
لواد , وزادت دهشتي حين آدرکت ان خالي کتم عن زملائه امر رسوبي 
وانه قدمني لهم على اساس اني ظفرت بالشهادة الثانوية بفرعها العلمي, 
لقد وضعني تکتم الخال في موقف حرج › ولو رفضت الهمة المعروضة علي 
لعنی هذا اني اكذبه صراحة امام أصحابه. وهكذا » ترتب علي أن ادرس 
الرياضيات والفيزياء والكيمياء لتلاميذ الصفوف الاعدادية الثاني والثالث 
والرابح » وان ادرس بجانبها اللغة العربية والتاريخ لتلاميذ الصف الرابع 
حتی استکمل الساعات الاسبوعية الاربع والشلائين المقررة الي وتوزع 
الشريكان ومستخدمهما الشاب بقية المواد. © ا 

وعندما اخحتليت بخالى » بادر هو لتسويغ الوضع الذي الزمني به دون 
رغبة منى » فقال ان الالتزام بتدريس هذه اواد سيفيدني في دراستي لا نه 
يرغمني على تحعضيرها تعضيراً جيدأ فاعوض به المعلومات التي اضعتها في 
الجري هنا وهناك وراء ما لا بفيد من الانشطة . وما كان مامي الا أن 
اکظم غيظي لادراكي ان لا فائدة من الناقشة. ٠‏ 

وهکذا ۽ شلت عبعاً كبيراً وثقلت علي المهمة : وقد توجب علي أن 
اقضي اوقات الفراغ كله » تقريباً» في التحضير لاورس اجلس الساعات 
الطويلة في ضرء الصباح الكازي واجهد فكري لفهم العلومات التي 
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سانقلها للتلاميذ في اليوم التالي وحل السائل المعقدة التي ساعرضها 
عليهم » بعد أن امضي النهار كله متنقلا من صف الى آخر ومن درس الى 
سواه » امام تلامیذ تکتظ الحجرة الواحدة بخمسين او ستين منهم. 

ولکي تنصور مقدار الشقة التي كابدتها » علي أن اذكرك بان المنسبين 
للمدارس الخاصة هم »عادة » التلاميذ الذين لا تۇھلهم سويتهم الدراسية 
او اعمارهم للانتساب الى مدارس الحكومة » اي اضعف التلاميذ وأق 
اجتهادا » رفي الريف > حیث لم يلظم تدفق التلاميذ على الدارس في 
العمر المناسب 1 تصم صفوف الدارس الخاصة اصنافا غير مشجانسة من 
الارلاد. فهناك كبار السن من يحميهم الانتساب الى المدرسة من التجنيد 
الإلزامي وهؤلاء يتركز همهم » في المقام الاول » » في الحصول على وثيقة 
الانتساب الى ادر کي يقدموها لادارة التجليد فيتأجل سوق قهم الى 
الجيش سثة بعد اأ خری, وکان منهم ف فى الصفوف لمي اتولی تدری يا 
کثيرون من هم اکېر مني سناً » انا الذي لم اكن قد اتقمت السابعة عشرة 
بعد. وهناك الصغار الذين لم تزودهم المدارس الابشداثية المتخلفة بأقل 
المعلومات والذين يجدون مصاعب كبيرة في استيعاب المواد الحديثة التي 
يدخلها الراغبون في تطوير مناهج التعليم سدة بعد سنة على هذه المناهج,. 
وېن التلاميذ من هم اپناء مخاتیر ووجهاء . وقد فاج صغر سٽي هؤلاء 
التلاميذ فتعامل معي صغارهم في السنٍ أو امقام بغیر تهیب واباح الكبار 
لانفسهم ان يتحدوني. والزمني هڏا کله ان اسلح نفسي ائناء التدريس 
بهابة مفتعلة » وأن اضفي على وجهي جهامة لا تناسب طبحي » وان 
اتظاهر بالقسوة ة التي لا تتفق تتفق مع عمري ار وضصعي. . وواجهھت اشکالات 
عديدة مزدوجة ۰ح الادارة ومع التلاميذ » اشکالات لا حصر لها کانت 
تتکرر کل وم » فتبقيني دام التوتر ودائم التنبه لما افعل او لما يفعله 
الآخحرون من حولي. ولأني تولیت تدریس هذا العدد من المواد لهذا العدد 
من التلاميذ دون تأهيل أو خحبرة » فقد تفاقمت الاشکالات وتشابكت. 
وکنٽت »نا الحمول على القيام بمهمة ثقيلة دون اعداد مسبق » أقلد من 
عرفت من المدرسين الذين علموني » واتبع ما بقي في ڏذهني من اساليہهم. 
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لكن معلميٌ كانوا كثرأً واساليبهم كانت متنوعة » فاختلط الأمر علي كما 
اخحتلط » دون شك »على تلاميذي › وصار كل درس حكاية › قد اوفق 
فيها وقد لا أوفق » وذلك ؛ في الحالتين بالصدفة. 

واتذكر مرة وجدتني فيها مضطرأً لتقريع واحد من تلاميذ الصف 
اللامن. كان لهذا التلميذ عمري ذاته وقامة بطول قامتي »وقد الف 
التقصير في اداء واجباته كما الف ان یستهن ہالدرس وبالمدرس. وقد 
استصغر هذا التلميذ شأني فتحداني » مرة » وثانية 3¢ ٹم استغل التسا 
الذي اطهرته في البداية فأمعن في التحدي › رانشه الأمر لی 
أستهوت جرأة هذا لتلميا علي تلاميذ أخرين » فشكت في الصف 
مجموعة يتزعمها هو » ودأېت الجموعة على اثارة الشغب والضوضاء كلما 
احتجت الى الهدوء من اجل شرح الدروس. ٠‏ وفي هذه المرة التي احدثك 
عنها » تجاوز هذا التلميذ بالذات كل الحدود » فقد تبين انه لم يحل السائل 
التي كفت التلاميد بحلها في منازلهم ولم يرا الدرس المقرر» وعندما 
سألته عن السبب اجاب بفظاظة ظاهرة r J:‏ فهم الدرس امس › نحن 
لا نفهم عليك » ثم شاف بنبرة قرت الفظاطة باأعحدي : د انت غير 
ادر على افهامي » , فتغاضيت عن الفظاظة وعن التحدي وعن التقصير » 
وقررت ان اعيد شرح الدرس السابق وبدأت في الاعادة » فإذا بهذا التلميذ 
يتعمد أن يلتفت حواليه ويدير حوارات ساخرة بصوت مسموع مع افراد 
مجموعته » وقد كرر ذلك حتى بعد أن نبهته مرة » وثانية ا لقد 
احنقني » بالطہع » هذا السلوك. وطلبت من التلميذ المستهتر إن يغادر 
الحجرة ةما دام غير راغب في الاصغاء » فقذفني بجراب بدا لي أنه آعد 
مسبقاليقذف في وجهي : « آنا هنا بفلوسي ي »لن أخرج آ» .قال 
التلميذ هذه العبارة ثم اتخذ » على الفور» وضعاً يوحي بأنه مستعد للعراك. 
لم يعد بامکاني ان ابتلم التحدي. وادرکت ان هيہتي امام تلامیذ اف 
وریا تلاميذ الدرسة كلهم > صارت على ا حك » وتوجب علي أن 
أمري لأعزز هذه الهيبة . وادرت في راسي عدة افكار a‏ 
اطلب مدير المدرسة ان يعاقب هذا التلميذ الوقح › او ان اغادر الصف معلناً 
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ازاء اه الو الي پو با اتس اا الارلاد رای سهم اسلو 
دمقراطیا لا یلائم ترییتهم رانا برد في افس اهم كان صمت الشحون 
بالنذر قد هيمن على الجوء 1 
التي تبشها عينا التلميذ نحوي وموقفي الساكن أزءها, ويہدو أن التلميذ 
التحدي » وقد اظهر استعداده للعراك على نحو سافر ورأی ترددي » ظن 
أنه ظفر بالجولة وانتھی الأمرء فقد اطلق > فيجأة » صحكة مدرية والح 

يشير الى زمسلائه کي پشارکوه الضحك . هنا ء ودوك اَن أدري کف f‏ 
ذلك » وجدتني انقض على هذا التلميذ » امسكت پذراعیه بکل قو 
وجررته من المقعد ودفعته دفعاً ناحية الباب وتابعنه بركلة لقت ب اک 
ا حارج » دون أن يتمكن » هو المباغت تماماً »من الاتيان بأية حركة للدفاع 
عن نفسه. ثم التفت ناحية التلاميذ وقلت بلهجة منذرة : ١‏ يستطيع من 
لا يعجبه تدريسي ان یلحق بزمیله دون أن یحوجني لارغامه على ذلك » . 
ولم يخرج أحد. 

هذا الحادت » الذي لا أخفى عليك أئى اسقث لاقدامی عليه » ار 

سبباً لتاسيس علاقة من نوع جديد بيني وبين مجايلي من التلاميد 
الشاغبين في المدرسة. فقد شاع بين هؤلاء اني »على نحول ددني 
الظاهر » اتمتع بقوة خارقة . وتطوع من هؤلاء من أفتى بأني أعرف فنوناً في 
العراك يتدرب عليها أولاد المدن في اندية حاصة » فتمكن المتدرب من 
غاب على أي منافس له مهما ضخمت قامته. ركان أن كف اللشاغبون 
عزنا من امین بلي اسالا ا ای ی ی 
على احد ولا أحجم عن مخالطة التلاميذ وا لخوض معهم في شنى انواع 
الحديث والتجاوب مع همومهم الصغيرة ة والكبيرة » فبدأوا يتباورن في 
التقرب الي. ومجمل القول ان عدداً كبيراً من التلاميذ صار صدیقاً لي“ 
وکان اصدقائي بين التلاميذ هم الذي يتولون معالجة اي زميل لهم تظهر 

عليه نوازع الشغب او التحدي. ولکن تحول علاقتي مع التلاميذ الى 
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الايجابية كلفني ان ابذل عناية أكبر في تحضير الدورس. لقد صرت أسير 
سمعتي الطيبة امام من ادرسهم فبت اخشی فقدان هذه السمعة. ولأن 
ذخيرتي من الواد العلمية ضئيلة » کماتعرف »فقد صرت امضي 
الاماسي بطولها في مکتب الآدارة مصباح الكاز > کي اقراً الدروس 
العلمية المقررة لليوم التالي واستوعبها واحل المسائل المتصلة بها لاظهر فى 
الصف وانا كامل القدرة . أما دروس اللغة العربية والتاريخ فلم تكلفني 9 
أقل الجهد › وقد كانت الشسبة لي بغابة محطات ارتاح فيها واتمتع بها بين 
الدروس الشاقة »ولا اظن الا أنها كانت متعة للتلاميدذ » أيضاً. 


في غضون ذلك » تأسست علاقة صداقة بني وبين | الآخر. لم 
یکن عېدالله الفالح راضياً عن وضعه في المدرسة » فهو يدرك نه مستغل 
بأجر ضئيل ویعرف ان صاحبي بالمدرسة ما كانا ليشغلانه لو عشرا على 
معلم غیره يقل بأجره الضئيل. وكان عبدالله يختلف مع الشريكين الى 
حد التنافض في الشأن السياسي بالذات » فهو عضو في حزب البعث 
ومعدود من نشطاء الحزب » في حين کان عربي محي الدين من مؤيدي 
حزب الشعب وكان خالي ضد الاحزاب جملة وتفصيلاًء فإذا اقر بفضل 
لاي حزب فلحزب الشعب هذا, وقد عاملني عبد الله في البداية بصفتي 

من المعسكر الآخر؛ ثم لم يلبث إن الشف الكشير ما هو مشترك بيننا 
الا ترا رن الو عا » نتمشى على الطريق العام » او نوغل في 
البريّة حين لا تكون موحلة ويصحبنا التلاميذ الذين يتقربون متا ء 
ونتشاکی » ونتبادل الآراء ونتناقش »او ننشغل في الاجابة على أسئلة 
مرافقينا من التلاميذ ز والتحاور معهم حول شتی الوضوعات , وکان هذا 
الوضع يتيح لي اوقاتاً انطلق فيها على سجيتي وادخن بعيداً عن رقابة 
الخال الصارمة” وفي استراحة الغداء التي تقتد لساعتين » کان صديقي 
یتناول وجبته التي يجلبها معه في احدی حجرات الدراسة بینما اتناول 
غداءي مع خحالي » ثم يبقی لنا وقت كاف لجولات طريلة نلوا فيها الى 
انفسنا او نصطحب الاقربين من التلاميذ وكان هذا البعثي يعمل جهده 
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لاجعذاب التلاميذ الى حزبه »ولم يکن لدي ما أعترض عليه في هذا 
الجال » فقد کنت اميل > آنا بنفسى » الى افكار حزب البعث. 


والحقيقة أن الأمر من هذه الناحية لم يستمر دون أن يسبب لي متاعب 
مع خالي » وحتی مع شریکه. فقد تلاهت الى الخال وشريکه الحکايات 
المتداولة عن نشاط عبد الله والدعاية الحزبية التي يبڻها بحضوري ورضاي . 
واعتقد الاثدان اني منخرط في هذا النشاط. وعندما فاتحني خالي بالامر ¢ 
لاول مرة »لم پوجه لي إتهاماً مباشراً » بل اكتفى بحي على الأبتعاد عن 
هذا العلم ونعته بكل ما يحفظه قاموس الاستهانة والتحقير من اوصاف ر 
ولا لم يلمس الخال استجابة مني » عاد الى فتح الموضوع › واستخحدم اسلوباً 
خر ناهر حرصه على مصالحتي اخامة دقان : ١‏ هم سوريون وهه 
لدم ولم أن يؤیدوا ما پشاؤرن من الاحزاب »ما نحن فغرباء , 8 
على نفسك التاعب !) وقد استکغرت ان ابع صديقي »رلم اشا أن 
امعن في استفزاز خالي > فلم أقل له اني احجّذ افكار الحزب » بل 
استخحدمت اسلوبه ذاته » فقلت فقلت : «لم أرمن هذا الشاب الا كل ما هو 
طيب » » ثم اضفت ما اعرفه واعرف ان حالي يعرفه »› وذلك لأ بطل 
حجته : ١‏ صحيح اننا في منطقة عسكرية وعلينا مراعاة ذلك »غير أن 
لحزب البعث أصدقاء كثيرين في الجيش ولحصوصاً في الخابرات » . 
فهمر خحالي بعبارة واحدة ا يدوم » > فعبر بها عن ضيقه »هو 
نفسه » بالحقيقة التي ذكرته ‏ بها » وقطع محادتنا. أما الاستاذ عربي فقد 
تدخل على طریقته » بدا بالتاکید على انه حبني وبحترمني ويتوقع لي 
مستقبلا عظیما ولا یوافق على مضایقات الخال لي وتقیید ه لحريتي »> ویر 
ذلك ما هو صحیح قاماً» ثم قال انه » من موقعه کصدیق محباً؛» برغب 
في اسداء النصح لي ليس اكثر . وبعد هذا التأكيد » أفاض عربي في 
حديث طويل » فتحدث عن اسرة عبد الله التي لا في العير ولا في 
اللفير» والتي لا تستطيع أن تحميه لو وقع له ما يستوجب الحماية ٤‏ ثم 
تحدث عن عبدالله ذاته ويف وفر له هو وخالي فرصة العمل الكري بالرغم 
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من احتلانهما مسعه فی الرأي والسلوك . بعدها »> وصل عربی الى 
الموضوع » فوصف ما يقوم به صديقي المعلم بأنه ضار للغلاميذ وضار 
للمدرسة » فالتلاميذ اولاد اغرار لا يجوز اللعب بعقولهم الطرية » والمدرسة 
مكان للعلم وليس للمنافسة الحزبية واستشهد عربې بنفسه فقال انه 
پحجم عن القيام ٻأبة دعاية حزب الشعب داخل المدرسة م انه مدپرها . 
وهاجم عربي حزب البعث واشتراكيته ودعوته الخيالية الى الوحدة 
العربية » وكان من رأيه أن شباب العرب كلهم وحدويون وانهم جميعهم 

العدالة الاجتماعية التى هى عقيدة العرب والمسلمين منذ الازل » امأ 
اشتراكية البعث فمستوردة لا تلائم القيم الحلية ووحدويته مصطنعة يرفع 
شعاراتها ليستخدم الشبان لاغراض انتهازية تخدم اطماع قادة الحزب في 
الاستيلاء على السلطة . وختم عربي حدیثه بالقول انه یربا بي »انا سلیل 
اللسب الطيب والعائلة اللستقيمة »أن أصير محسوبا على ناس کهڙلاء 
الناس ؛ وصارحني بأن التلاميذ يسيئون فهم صمتي حين يتحدث زميلي 
الموضوع الا بعد ان شاع الأمر في البلدة واعتقد اهلها اني حقا بعثي ٠‏ 
حزب البعث واماني بأنه حزب تقدمي واعڄابي بدعوته التي ميزه عن 
تقليدية الاحزاب الاخرى. وقد افهمت محدڻي اني لم انتم للبعث بسبب 
فلسطين » » دون أن احدثه عن التنظيم ذاته . وتناقشنا › عربي وانا » تلك 
الرة > نقاشا طويلا » وعاودنا النقاش مرات اخرى » دون ان نصل الى 
نتيجة او تتقارب آراؤنا » ودون أن يؤثر ا لحلاف على المودة التي تسم 
لم تقتصر مراقبة الخال لسلوكي على الشأن السياسي »› بل شملت 
شؤوني الاخرى كلها بغير استثناء . صحيح ان استغراقي في تحضير 
الدروس كل يوم لم يبق لي وقتاً طويلاً للنشاط حارج المدرسة . الا ان 
خالي الموزع بين حبه لي وضيقه بتمردي » عد وجودي معه في هذا المنعزل 


مناسبة لاعادة تربيتي على القيم والتقاليد التي يؤمن هو بها » فشاء أن 
يربيني على آم وجه. وکان الخال يتعمد ان ينتزعني ٻين وقت وآحر من 
الكتب › ويصطحبنى الى اماکن یختارها هو وناس يحددهم پنفسه ۽ کما 
كان يتعمد ان يشرح ما يجب علي أن أفعله ويبين لي الطريقة التي 
يستحسن أن أتحدث بها وأوجه السلوك التي یری من الملائم ان اتا بج 
هذا او ذاك من الناس کل حسب منرلته وما يستحقه من توقیر و 
اهمال. وبصحبة الغال » تعرفت على الوجهاء والموظفين المميزين › فعرفت 
الخاتير وارباب العائلان المتنفذة ومدير اللاحية والقاضى وقائد مخفر 
الدرك » كما عرفت عدداً من ضباط الوحدة العسكرية التي تشغل هذا 
اموقع من المنطقة الحدودية . لكن معرفتي بأي من هؤلاء لم تتعد حدود 
الجاملات » وما كان لها أن تتعداها ما دمت اسير الرقابة الصارمة التي 
تمنعني من الظهور على سجيتي بو جود الخال فلا پری الآخرون مني الا 
صورة باهتة » أو غامضة في احسن الاحوال. وهكذا لم أترك في مجتمح 
اللنخبة القروية هذا أية بصمات تذكر» ولم تتأسس لي مع نأاسه أية 
علاقات حميمة. 

والى هذا » تشدد الخال في تطبیق شرطه المتعلق ملعي من السفر الى 
دمشق » وکان هذا بين شروطه كلها أشقها على نفسي. ولم تجد الحجج 
الصحيحة او المفتعلة التی تذرعت ہھا لشنی الخال عن تشدده وحمله على 
كسر هذا الشرط . افتقدت الكتب اللازمة لدراستى › وطلبت أن اسافر 
لاجلبها من دمشق » فرفض » وجلبها هو في سفرته التالية »لم ينقص 
منها كتاباً واحداً. ونشرت الصحف انباء عن تعديلات كبيرة ادخلتها وزارة 
التربية على منهاج الدراسة الثانوية وجعلت سنوات الدراسة فيه ثلاثاً بدل 
ائنتين › وطلبت السفر كي اعرف تفاصيل التعديلات وتأٹيرها على 
التفسيرات اللازمة وغير اللازمة. وداهمتني آلام الفاصل اكثر من مرة 
واظهرت حاجتي لمراجعة الطبيب في دمشق » فأحذنى خالی الى الطبيب 
العسكري في فيق » فتعهد هذا بالعناية بي وصرف لى الادوية اللازمة ٻعد 
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ان شخص المرض على أ نه تهيجات عصبية. وتنذرعت مرة باشتداد شوقي 
لرؤية جدي وجدتي فرد الجال بصراحة فظة أنه لا يصدقني lly«‏ 
استكثرت ذلك » هتف مغلقاً النقاش : « لا تکن خرعاً » ستراهم في 
العطلة الصيفية وتشبع منهم ! ( . وادعيت مرة أن علي ديوناً لبعض 
الاصحاب في دمشق » وقد طال علیها الامد ولا بد من سدادها » فاظهر 
استعداده لایصال الديون الى مستحقيها ان r‏ انا له وقال أنه لن 
یحتسب هذه الديون من مصروفي » فا جم حجتي 

لم أجد امامي سوى ان اتذرع بالصر »فتذرعت به حتی صار 
الاصطبار ذاته مشقة لا تطاق. ثم فعلت ما کان لا بد أن افعله » فرحت 
بحٹ عن مخ ارج من ورام ظهر هذا الخال الذي يخنقني بافراطه في 
الحرص علي. وکان أمامي مفترج ضيق استطيع ان استغله » وذلك في 
عطلة نهاية الاسبوع حين يسافر خالي الى دمشق وینصرف عربی الى 
ممأرسة الصيد ويذهب عبدالله الى اهله في کفر حارب فابقی وحدي ٤‏ 
دون رقیب او صدیق. وقد افادني ان خالي کان من الناس الذي يتېعون 
عادات منتظمة فلد يېدلونها الإ في الظروف القاهرة. وکان من عادة الخال 
ان يسافر الى دمشق ظهر الخميس بعد انتهاء الدروس مباشرة › ويعود منها 
بعد ظهر اليوم التالي . فصرت استغل الوقت الذي يغيب فيه الخال بعيدا 
عن فيق في الانطلاق على سجيتي » فاطالع الكتب التي يحنقه ان 
انشغل بها » أو اخالط الناس الذين يحظر علي مخالطتهم . وهكذا تسنى 
لي أن اوثق العلاقة مع شخصين لا يحبهما خالي واقوم باشياء لا يسمح 
بها 


کان اہو سلیم صاحب الدكان التي على الطريق العام هر اول الاڻدين 
فکنلت اذهب الى دکانه بعد ظهر الخميس »وقد اجتذبني اليها تنرع 
زوارها فى هذا اليوم . ولكي تنضح لك طبيعة هذا التنوع يجدر بي ان 
اذكرك بأن فيق تقح لى طريق منتجع الحمة الغني بالياه المدنية الدافئة 
والذي يقصده ده الناس من أجل الراحة رالاستشفاء. وکانت حركة الناس 
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ذورتها بعد الظهر . وقد جعل ابو سليم من دكانه محطة مشهورة يتوقضم 
عندها القادمون من دمشق وعغيرها لیتزودوا باخرما يحتاجون اليه JA‏ 
بضائع وادوات ونصائح وهم في طريقهم الى اللحمامات الشافية , وهکذا 
كان من الممكن ان التقى فی الدکان بناس من مختلف الستويام 
والامزجة ۽ يجيء بعضهم في الباص ويجيء اغلبهم في سیاراتهم 
الخاصة » ویکونون مفعمین بالتوچجه الى الانطلاق والمرح. وفي هذا الوقس 
یکون ابو سليم في اطیب مزاج فحركة البيع ناشطة > وکذلش 
الاحاديث التي يتبادلها مع زواره » هو الذي يتعمد دفعهم الى الكلا 
والبوح جا يقال وما لا يقال ویعرف کیف يستغل الرور العابر للداس 
بدکانه فیحوله الى علاقة مستمرة ویکسب من بينهم زہائن دائمین 
ویغریهم جا عرض علیهم شراءه من منتوجات الريف کي يحملوه 
الى مدنهم عند عودتهم من الحمة في الوم التالي. وقد تکشف لي ابو 
سليم عن انسان غني الشخصية متعدد اوجه الخبرة » کما تکشفت آنا له 
عن فتی يخفي وراء جهامة الوجه روحا تواقة للحياة والانطلاق . وهکذا ٤‏ 
صار من شأني ان امضي بعض ظهر الخميس في الدكان › وكان يطيب 
للشامى النشيط ان يقدمني الى ننحبة زبائنه باشكال تلاثم اهتماماتهم 
وتجذبهم لتبادل الحدیٹ معی. فأنا » حین یفدملی الى المتعلمين من 
الزبائن > ذلك الاستاذ الذي هجر ترف المدينة وجاء الى الريف لينشر 
رسالة المعرفة, وأنا > حین یقدمنی الى اوانس الجتمع الدمشقى وسیداته ۽ 
الفتى الموهوب الذي ينتظره مستقبل خحلاب وابن العائلة العريقة التي > 
تختار کناثنها الا من بين كريمات الاسر المعتبرة. وعندما تتوقف حركة 
الزوار مح اقتراب المساء ويلذ لصاحبی ان يخلد الى الراحة » كنا نجلس في 
ركن دافىء داخحل الدكان ونلعب الطاولة ونتہادل الاحاديث التى نعيد 
فیها توصیف ما عایناه في ذلك اليوم مص ناس ووقائح. 

وکان ثاني الاثنين هو الرقیب محمود » وهو شاب حلبي يقيم في الموقح 
العسكري القابل للمدرسة تماما, انتسب محمود الى مدرسة رٿباء الجيش 
وهو صخير » ولم يكن قد ظفر الا بشهادة التعليم الابتدائي » وتخرج من 
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المدرسة العسكرية برتبة عريف › ثم حصل على ترفيعين فصار رقيباً أل › 
وهو يتوقع أن يحصل على الترفيع لثالث في وقت قريب فيصير مساعداً ۽ 
او وكيل ضابط. وكان هذا الشاب الذي بلغ مبلغ الرجال طموحاًء فضا 
عن أنه جاد في عمله وسستقيم في سلوکه في وحدته > وقد دفعه 
طموحه الى التفكير بتبدیل وصفه في الجيش والاندقال الى مراتب 
الى الكلية العسكرية يشت جوا منها ضاطاً ب أن بحصلوا على 
شسهادة الدراسة الاعدادية »على الاقل. وقد صمم الرقيب محمود على 
الظفر ٻهذه الشهادة حتى پحقق هدفه تعرفت على ها الانسان صباح 
يوم جمعة كنت فيه وحدي في المدرسة . جاء هو الي » وسأل عن بعض 
الكتب المدرسية التي يحتاجها في دراسته » وکان طبیَعیاً ان یشرح لي 
سېب حاجته اليهاء فقادنا هذا الى احاديث متداخلة ٠‏ وانتھی o‏ بان 
حرضت عليه الساعدة في الدروس » فقبل ذلك پامتنان شدید » وصرنا 
نلتقي کل يوم جمعة ة قبل الظهر » فندرس وندير تلك الأحاديث التلوعة 
التي تشناول حياة العسكر وظروفهم ومشاكلهم والفروق بينها وبين حياة 
المدليين . 

وفي مرتين انين » فقط » وکان محمود في احدهما مسافراً في اجازة 
وفي الثانية مستدفراً لهمة عسكرية > صحبت عربي الى الصيد. في المرة 
الاولی وكتا في الوقت الذي تظهر فيه التباشير الْبكرة ةللربيع » طاردت 

مه الغزلان وقد ظفر عربي يومها بغزال معتبر » فحمله الفخار على رواية 
الحكاية الي عندما رجح الخال من سفرته ْ وجعلته دراعي امجاملة پنوه 
ساعدتي له في المطاردة » ويبالغ في تصویر اشاق التي تکہدتها والخاطر 
التي عرضت نفسي لها وانا أتنطط بين الصخور واتقافز فوق الجور وألبد 
للضزلان في مواجهة البنادق المصوبة عليها ,کې احول پينها وبين الفرار, 
وتوقعت ان يحنق الخال › »لکنه لم يقل شيغاً » لاحسناً ولا قبيحاً. ٠‏ في 
المرة الشانية توغلت مع عربي في البرية وانحدرنا على حافة الجرف الخطر 
الذي يفضي سفحه الى منطقة الغور ناحية بحيرة طبرية > ولم نعثر على 


طريدة مع اننا طرقنا کل دروب الوادي على مدى ساعات » فواصدا 
الانحدار حتى بلغنا قاع الغور > وصرنا بازاء النطقة امجردة التي تفصل 
اراقع العسكرية السورية عن اراقع المسكرية الاسرائيلية. هناك اطلق 
عربي وزملاؤه الصيادون نارهم ا الخدازير البرية التي تتمتع بالحرية في 
هذه النطقة العازلة > فاردوا اثنین منها لکنهم ترگوها في الان لن 
ادأ في تلك الناحية لا پاکل لم ازير ولا سیف يسیغه » ولا يقل حتی پان 
يحمله. هذه المرهء أي يضاً یضا ۰ روی عربي لخالي وقائم رحلة الصيد. ودون آن 
يفطن رفيق الرحلة الى مغزى كلامه عند الخال ا 
الصيادين أن يأحذوا الخنزيرين الصريعن وا تک رن E:‏ 
وذکرت اني لا۔اعترض على اکله واقيقة ني مهااكثرمن 
ذلك › » ليس لأني احب لحم الخنزير او لا آحبه ل لاني اردت ان افسر 

تعاليم الاسلام بشأن الخنزير تفسيراً عقلياً صرفاً » وكانت تلك مداسبة 
استعرض فيها امام رفاق الصيد قدرتي على التفكير المستقل وهكذا 
تفلسفت فقلت إن الاسلام قد حرم اكل الخدزير لاسباب صحية صرفة . 
واضفت اننا نعيش في منطقة معتدلة الطلقس وقد صار في حوزة الاس 
حين عرف من عربي ما روا عن موقفي وعندما ضمتنا الحجرة وحدنا 
قذفني الخال بحنقه : ١‏ سكت لك عن واحدة » فزودتها » والآن حکاية 
الخنزيز › الا تستحي؟!) . ولم استح » بالطبع »لکن لم اذهب الى الصيد 
بعد ذلك . ولم يبق لي من المتع الآ ما اظفر به بصحبة الدكنجي الشامي 
والرقيب الذي يتطلع الى الترفيح. 

وعندما اتيح لي ان اسافر خارج فيق لاول مرة منذ احتباسي فيها» 
جرى ذلك بصحبة خالي وتحت رقابته الصارمة . ولم نسافر الى دمشق › 
کما كنت اشتهي » بل الى الاردن كما خطط الخال . وكان الاردن › 
وقتها, يعيش فرحة تلك الفترة التي الغى فيها المعاهدة مع بريطانيا وعرب 
الجیش وانتعشت فيها الحياة السياسية وتقاربت فيها سیاسته ص السياسة 
التي تتبعها مصر وسوريا. وتقرر في المدرسة تنظيم رحلة طلابية لزيارة 
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الضفتين . وقد تحمس خالي حماسا شديداً لهذه الرحلة واشرف بنفسه 
على الاعمال التحضيرية اللازمة لها. 

وٻالرغم من أن الخال هو الذي اقترح أن اشتر ك في الرحلة. فإن قسوته 
إزائي لم تفارقه وهو ينېئني بذلك . وکان من رأیه ان سلوکي لم یتېدل › 
بعد » الى الحد الذي يسوغ ملحي هذا الامتیاز» ولکنه سیتغاضى عن 
ذلك ليتيح لي فرصة التعرف على اقربائنا واصحابنا من أهل فلسطين 
القيمين في الضفتين الشرقية والغربية »لعل هذه المعرفة تظهر لي کم هي 
كبيرة عائلة الحوراني وكم هي محترمة بين العوائل الاخرى » فأراعي ما 
تفرضه سمعة العائلة من التزا م بآداب اجتمع وتقاليده العريقة. 

في صباح اليوم المقرر لائطلاق الرحلة » حملا الباص الذي استأجرته 
المدرسة » عربي وخالي وأنا وحمسين تلميذاً » ومضى بنا على الطريق 
الفضي الى الاردن عبر درعا. واجتزنا الحدرد دون مصاعب تذكر» ذلك ا ان 
الادارية . قفي درعاء عوملنا كمبعوثن للقرمية العربية متوجهین الى البلد 
الشقيق المتحرر من سطوة ہریطا نیا الاستعمارية لكي نعزز دعائم هذه 
القومية فيه. . وفي الرمغا استقبلدا کضیوف اعزاء » حتی أن رجال الامن ٹم 
رجال الجمارك الذي صعدوا الى الباص شاركونا اهازیجنا ٻدل أن يدشغلوا 
في التدقيق پاوراقدا وتفتيش حوائجنا . ومن الرمثا الى ارہد » حيث توقفنا 
في ساحتها المركزية واختلطنا بناسها فتشکل مهرجان عفوي › فهزجنا › 
ودېکنا » واستمعنا الى خطب القاها مثلو الاحزاب التي رحبت بالاشقاء 
القادمين من سوريا العروبة . ثم انتھی امرنا الى ان اتوزعتنا بضعة دور في 
البلدة مدعوين من قبل اا على الغداء » فقدمت لنا المناسف الجللة 
ولم نلته من هذا کله الا فد شارت شس علي ا الغيب. ركان ا 
حسب برنامج الرحلة ان نبيث ليلتنا الارلى في أريحا. فأخذنا الطريق 
المنحدر نحو الغور حتى اشرفنا على نهر الاردن » فسرنا على الطريق الموازي 
له. هداء أيضاً > توجب إن نتوقف في كل قرية على الطريق . فقد حول 
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الفرح بالحرية اماسي القرى الى مهرجانات » ووجدنا انفسنا ننضم في کل 
قرية الى الساهرين في ساحتها فنهزج معهم وندبك ونتبادل التحايا 
والعهود . وقد لصق في ذاكرتي ما کنا نہداً بقوله لکل حشد : 

« بشر ابن طلال : الاردن حميناها » . 

كما لصق بالذاکرة ما کان ا لحشد یرد به : 

« بشر عبد الناصر : عروبة وحدناها ) , 

وكان الليل قد انتصف حين بلغنا اريحا وثوقف الباص في وسط 
البلدة. هنا » عثرنا على حشد من الساهرين كانوا قد اتموا احثفالات ذلك 
اليوم في الساحة » ثم امجاهم البرد الى احد المقاهي فاحتشدوا فيه یشربون 
الشاي ویتابعون احادیٹهم الدافئة ویغزلون من حیوط الاحلام التي طال 
کہتها حططهم للمستقبل . رايتهم مع من رآهم مثلي من نلوا من الب ص ۽ 
وكنت ادرك اني ارى ناسا من ابناء شعبي على بقعة من ارض وطلي › 
ولکني لم أحس آبداً انها العودة » فما اغتصب من الوطن ما يزال مغتصباً 
وما أنا هنا الا في زيارة عابرة. ورآئي زوار المقهى أنا وأصحابي وتعاملوا معنا 
بوصفنا سوريين نجيء الى بلدهم في رحلة مدرسية . ولا استفهم حالي 
نافذ عن الطريق المؤدية الى م منخحيم النويعمة الذي یعرف آنه قريب من 
أريحا » ظهرت الدهشة واضحة على وجوه متلق السؤال » فليس من عادة 
السياح ان يڏهہوا الى هذا الخيم وخحصوصاً في هذا الوقت من الليل . 
والحقيقة أن سؤال الخال عن هذا الخيم بالذات ادهشني انا نفسي. ولم 
اعرف الا بعد وصولنا الى الخيم ان حطة الرحلة وضعت على أسأس أن 
بيت فيه 

الباص الذي خحوصت دوالیبه في وحل الازقة هدأة ليل ليل الخيم 

لسغ اط صجيج القادمين سکانه النيام وهرع کشیرون منهم الينا , 
وكانت مفاجأتي كاملة حين عرفت أننا نحل في مخيم اللويعمة ضيوفاً 
علي اال د ابو عدتان ٠‏ » هذا القريب العريز الذي كان مختارا لقرية دير 
الدبان قبل أن يبتلعها طوفان التوسع الاسرائيلي في العام ۱۹٤۸‏ › وبقي 
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مختاراً مختارا لأهل القرية ذاتها بعد ان تحولوا الى لاجئين . ولك أن تتصور مقدار 
فرحتي بلقاء ابو عدنان بعد أن انقطعت اخباره عي طيلة السنوات الماضية 
حتی کدت انسی شکله لقد اختار خالي نافذ أن نجيء الى هذا المكان 
لأنه يحب « آبو عدنان » ویقدر اریحیته » ویعرف أنه سیسعد باستقبالنا 
وسیتدبر امر مبیت هذا العدد الكبير من الزوار الطارئن دون عناء .ولم يشا 
حالي آن پخطر مضیفنا مسہقاً بقدرمنا حتی لا يكف مشقة اعداد مائدة 
خحاصة . والحقيقة أن الرجل المفاجأ بوصول هذا العدد الى داره بعد 
منتصف الليل لم يۇخحذ بالأمر ولم يضطرب وقد تصرف اہو عدنان 
تصرف فائد مدرب على مواجهة الظروف الطارئة . فغمر الجميع بہشاشته 
ومجاملاته الأنيقة › وادار عملية انزالنا جميعاً في داره والدور الجاررة دون 
أي خلل . في غضون دقائق » ليس أكشر » كتا نحن المعلمين الثلاثة » قد 
حللنا على الفرش النظيفة التي مدت لقعدتنا في مضافة داره » وکان کل 
واحد من التلاميذ الخمسين قد حل في الكان الذي سیبیت فيه في الدور 
الأالحرى. ولم نکد نخلع اسحذيشنا ونجلس على الفرش حتى حضر الشاي 
وعبقت في ا لجو راثحة الميرمية التي خلطت به. وقعد أبو عدنان ازاءنا 
هادئاً » وادار علينا نظراته الودودة فيماً دارت عبارات الترحيب التي خحص 
كل واحد منا بواحدة منهاء فيما أخذ فراغ المضافة يتليء ہوجهاًء الخيم 
ين جروا ماهم واوو رر ل . کنا منهوکي الابدان دون 

شك ٠‏ الا أن دفء الضيافة انعش ارواحنا وادخلتنا نباهة « ابو عدنان » 
ولہاقده في احادیث اخحتار لها من الوضوعات ما يفضي واحدها الى الآخر 
دون ان نحس مضی مضي الوقت. . ورحت اصغي الى الرجل الذي لم تبدل 
السنون طبعه واستحضر في ذهني ما بقي في ذاکرتي عن رجل دير الدبان 
هذا وعن زياراته لنا عندما كنا في المسمية الصغيرة ة وعن معاملته لنا حين 
جنا الى قريته لاجئین » فلا اجد في ما استجد من سلوکه الا ما یژکد 
الذكريات الطيبة التي احتفظ بها. وفجأة » حمل فتیان من اخوة 1 ابو 
عدنان » طبلية كبيرة ونصباها وسط المضافة › فادركنا ان مضصيفنا يعتزم أن 
يقدم لنا طعاماً. کنا جمیعاً جیاعاًء ولکنا لم نتوقع أن يكلف اي مضیف 
نفسه عناء اعداد الطعام لزوار يحلون بعد منصف الليل دون سابق انذار. 
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هذا الوقت » . وكأنا كان أبو عدنان ينتظر اية اشارة ليطلق لسانه بالعتب 
على الخال » وقد اختار إن يوجه الحديث الى الاستاذ عربي الذي يزوره 
لاول مرة : « قريبي نافذ الله يسامحه › ظن أنه من الممكن ان نفوتها 
له » فجاء بكم في وقت لا نقدر فيه ان نقوم بواجبکم . لن اقول الآن أكثر 
من هذا » ولکن سيکون لي معه کلام بعد أن يرتاح, الآن تأكلون ما قسمه 
الله لكم ولهؤلاء الصغار. وغدا یکون غداژكم جميعا › هنا» حتى نستطيع 
ان نحضر ما يليق بمقامكم » . عندها اعترض الخال واعشرض عربي » 
وكانت لديهما الحجة الدامغة » فلحن فيي رحلة وسنتجول في ارجاء 
الضفة فلا وقت للولائم. واستممع ابو عدنان بأناة شديدة الى 
الاعتراضات › دون أن تهتز النظرة الثابتة التي يوجهها محدثيه » ثم قال 
بنبرة من لا يأذن مزيد من الاعتراضص : ١‏ شرقوا وغربوا في بلاد الله › 
ومصيركم ان تعودوا الى هنا لنلتقي على ما يقسمه الله » , 
في غضون ذلك » تعاون فتيان الدار فنقلوا الى المائدة عدداً كبيراً من 
الاطباق. ولم يلبث ان اصطفت على الطبلية أطباق متنوعة الالوان 
والحجوم. فيها الزيت والزعتر والزيتون بانواعه والالہان والاجبان واصناف 
السردين والطون واللحوم الحفوظة في العلب والبيض المسلوق المغمور 
بالزبدة والبيض المقلي بالسمن البلدي وما الى ذلك من الأكولات التي 
مكن تحضيرها على عجل » ثم دخل احد الفتيان حاملا حزمة كبيرة من 
ارغفة خبز الطابون الذي لم أذقه منذ غادرنا فلسطین. ودعینا كما دعي کل 
من في المضافة الى المائدة . ولم نكد نتحلق حولها حتى دخل فتى آحر 
بالذات جدتي الكبيرة خضرة, وهممت بأن اسأل عنها فسبقنى ابو عدنان 
الى الكلام :« هل تذكر يا فيصل العنزة الشقراء التى اتعبتك وهربت 
منك في بيت جبرين ؟! هذا الحليب من ضرعها ۽ نها عندنا» هي 
ونسلها » . وغمرتني الذكرى > وهمهمت ١:‏ جدتى خحضرة » ٠‏ والتقط 
الضيف النبيه ما يشغل بالي » ولکنه وجه الحدیث لخالي نافذ الذي 


۹Y 


سال » أيضاً » عن الحدة » فقال : « هي بخير. وهي تنعظر ان تراكماء 
فيصل وأنت » فأي دفق من الاشواق فجرته هذه العبارة ! لقد ازدردت 
بضع لقم على عجل . ثم نهضت دون استشذان . ودون أن أفطن الى اني 
بحاجة للاستشاذان ء وفطن ا0خال ابو عدنان الى ما دفعئى للنهوغر عل 
هذا النحو » فاشار الى احد اخوته كى بصحبنى الى حيث القى الجدة 
الكبيرة. 


کانت قاعدة في فراشها > واستشعرر ت دخولي فقامت وفردت ذراعيها › 
وتذكرت عمى الحدة الكبيرة اندفعت نجوه واسلمت تفس للحضر 
الحاني » وطال التقبيل والتمسيد » فيما أنا صامت وهي تقول : ١‏ يا ريحة 
مدللة » دعلي اشبع منك !» فلما شبعت متي اجلستني وجلست 
پچانبي ولم تطرح اسئلة لكني تكلمت مجيباً على اسئلتها الفترضة 
فحدثتها عن ابنتها مدللة التي هي جدتي المقيمة في دمشق ى المشتافة لهاء 
وعني وعن احفادها الآخرين . وعندما فرغت من الأفضاء بكل ما عن لي 
سألت هي بنبرة فيها رنة حزن دفين : « لماذا لم تتر تتزوج شفيقة ء ولاذا 
يتررج احد احوالك »ماذا نتظرون ! ؟ » . وقبل أن اهتدي الى الاجابة 
اللائمة دحل خالى نافذ » ولا بذ انه سمع السؤال »فقد هتف قبل آن 
يطلق الشحية ٠‏ ستتزوج عنما يتم شملتا بك في البلادهء رتفت 
الجدة الكبيرة : « نافذ يا ولدي » تعال الي !» . 

اخليت المكان لخالي نافذ الذي لم يفته إن يرمقني بنظرة ة صارمة كأنه 
يلومني ا غادرت الائدة قبله ويحذرني من أن اتحدث امام المحدة ا ل 
پلیق. وکان" أن صمت »ثم احسست ان الجلس قد ثقل » فانسحبت عائداً 
الى المضافة ر . هناك > كان عربي قد انصرف الى النوم » وکان الخال أبو 
عدنان وحيداً يعالج حطبات الوقد ليؤجج ج نارها » وقد فرغ للتو من اعداد 
القهوة الجحديدة. وعاك » ادار اپو عدتان می ديفا ادرکت انه کان يتحین 
الفرص الملائمة لإدارته. ومن حديث الرجل الحاني » عرفت آنه منتسب 
الى حزب البعث العربي الاشتراكي. وقد أنشأ للحزب خليّة واسعة في 
الخيم » وصار هو معدوداً بين وجهاء الحزب في النطقة. . كما عرفت ان هذا 
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الخال جاء الى دمشق عندما كنت انا فاراً من الاسرة اعمل في المصبغة 
وقد طلب ان يقابلني لکنهم لم يدلوه على مکان عملي. وقد ادهشني ان 
الرجل الذي امضى جل حياته بين دير الدبان ومخيم النويعمة يدرك 
موقفي على نحو سديد دون أن يسمع وجهة نظري » وهو يفهم اسباب 
ضيقي بتزمت الاسرة : « تجري الدنيا جريا وهم متشبثون ا ترکوه في 
السمية الصغيرة. انظر الى جدك › عنده هذه العزوة من الشباب التعلمين 
وامامه هذه الحياة العريضصة فی دمشق وهو ما یزال على حاله : سیف 
الدين الحاج مین » لا يريد ان یری ان زمن الحاج امين قد ولى وان هذا هو 
زمن ميشيل عفلق واكرم الحوراني وصلاح الدين البيطار » زمن عبد 
الناصر؛ زمن الراديو الذي ينقل اليك وانٽت في الغورما يجري الآن في 
القاهرة . لو كنت مكان جدك فى دمشق › وعندي هؤلاء الاقمار الحيطون 
بي ٬‏ لکان غدائي مع وزير وعشائي مع وزير» قال بو عدنان هذا» ثم القى 
علي نظرة حانية › واضاف : « أنا افهمك . فيك نباهة ابيك » رحمه 
الله » وسماحة جدك سلمان » وفيك الروح الساخنة التي كانت لجحدك عبد 
الجيد قبل أن تطفئه الغربة. جدك هذا مغلوب على امره الآن » لقد تكلمت 
معه بشأنك > قلت له انکم ستخحسرول الولد اذا لم تراعوا رغباته فقال 
لي : نافذ » كلم نافذ واقنعه ! كأني انا ابو نافذ وليس هو. وقد کلمت نافد 
على کل حال » وعنفته فوضع كل اللوم عليك. نافذ رجل طيب » لا تنس 
هذا » ولا تنس انه يحبّك اکشر ما یجب اخوته. لکن الله جعل له طہعا 
یابسا » وانت خیر من یعرف › فلا حول ولا قوة الا الله » , لقد ادهشة 

ان کون هذا الرجل شبه الأمي قد استخلص عبرة الظروف المستجدة 
وکیف سلوکه وفکره معها » فیما عجز عن ذلك بعض من اعرف من کبار 
التعلمين. كان امامي انسان مهندم بالزي الريفي الفلسطينى الكامل : 
الساكو والقمباز الصوفيين الفاخرين والحطة البيضاء الهيبة وعقال الرعز 
الاسود الذي يتوج الرس » وكتا في جو المضافة التقليدي : الفرش والمنقل 
الكبير والبكارج المتراصفة على حوافه ورائحة القهوة السادة وفواح حب 
الهال » اما الحديث فكان حديث الملقفين . فمن اين جاء أبو عدنان بهذا ؟ 
وکیف واءم الرجل بن الخترة وعضوية حزب اشتراکي عصري. واتقن 
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القيام ہوا-جبات الوقعين؟ لم يترکني ابو عدنان للاسئلة التى حامت فى 
ذهني » وسواء ادرك اولم يدرك طبيعة ما يشغلني »فقد سالنی :هل 
اننسبت الى حزب البعث ؟» » فاجبته با اشتمل على رأيي الايجابي 
في حزب البعث واسباب عدم انتسابی اليه » وحدثته عن « عرب 
فلسطبن « ودعوته الى استقلال العمل الفلسطيني. وقد اصغی ابو عدنان 
پانتہاه کامل لشروحي المستفيضة › وعندما فرغت من الشرح » صمت هو 
لحظات قليلة » ثم قال ٠:‏ انت أفهم ما توقعت . لقد ذكرت اشياء هامة 
وسوف افكر فيها. لكني أسأل : لاذا لا يدحل امثالك حزب البعث 
ويقولون هذا الكلام داخحل الحزب. فكر في هذا! وسنتحدث مرة اخرى 
عندما ازور سوریا » . 

في تلك الليلة » نمت ساعة او ساعتين »ثم ايقظتني جلبة الاستعداد 
لاستئناف الرحلة. قم مضيفونا وجبة فطور عاجلة فأكل من أكل. أما أنا 
فصابحت E‏ الكبيرة وتنارلت الفطور في حضرتها ¢ کوب قهوة مزوج 
بحليب العنزة الشقراء » ورأيت العنزة ذاتهافى الزريبة » ثم توجهت الى 
الباص. ۰ ٠‏ 

وفي ذلك اليوم » جانا جولة طويلة » جثنا الى القدس » وزرنا السجد 
الاقصى ومسجد عمر وكنيسة القيامة فاستعدت حرارة الذكريات عن 
زيارتي لهذه الاماكن بصحبة امي وانا طفل قبل أن نصير لاجئين . ثم 
جئنا الى بيت لحم فزرنا كنيسة المد »ثم الى الخليل فزرنا مسجدها» 
وكانت هذه كلها اماكن اراها للمرة الثانية » واستعيد مع الرؤية ذکریات 
الأيام التي كنا فيها ما نزال مواطنين في بلدنا . أما الناس في هذه 
الاماكن » وبمقدار ما اتيح لنا أن نستقرأً اهتماماتهم› فکانوا مشغولین 
بالاحداث الاخحيرة التى شهدها الاردن مدفوعين في هذا التيار العربي 
القومي الذي ادت التطورات الى انتقاله الى العلن. وکانت آراء الاس 
موزعة بين الاعتقاد بأن املك ذاته هو الذي سيقود مسيرة الاردن الى 
الالتقاء صر وسوريا والتعاون مع عبد الناصر والبعشيين او الحذر من ان 
یېدل املك الاتجاه ¢ والتشبث بالتالى 3 بضرررة تقوية احزاب المعارضة 
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وتجميعها في جبهة واحدة لضمان استمرار المسيرة. كان واضحاً ان شعبية 
املك قد غدت فى الذروة » لكن شعبية الاحزاب لم تكن فليلة . وقد 
شغلني اكثر ما شغلني هذا الاتساع الكبير في شعبية حزب البعث . 
وادی حدیٹی مح الخال J)‏ اہو عدنان ( حول انتتسابي لهذا الحزب وما 
لاحظته بعد ذلك من مظاهر التأييد له الى بلبلتي » فأنا اعيش في 
دمشق » حيث قيادة الحزب العليا ومركزه الرئيسي ونفوذه المتزايد » وادعو 
الفلسطينيين من ابناء اللاجثين فيها الى الابتعاد عن الاحزاب » ثم اجيء 
الى هذه البقعة من فلسطين » في اول زيارة لي بعد مفارقتها » فأجد هذا 
التأييد الواسع للحزب وللقومية العربية بصورة عامة » ولا أقع على من يفكر 
باستقلال العمل الفلسطينى عن العمل العربي القومي ولم يبق هذا 
بغير تأثير فى نفسى » فقد نبت ذلك الشك الذي قدرله أن ينمو مضي“ 
الوقت حول صواب موقفي » واجج في نفسي تلك المشاعر التي اعتدت 
ان اتحايل عليها والتي كانت تجذبني نحو البعث. 

وعندما عدنا الى مخيم النويعمة بعد الظهر» وفاء لوعد خالي افذ 
للخال ابو عدنان با جيء من اجل الغداء » کان مضیفنا قد اعد کل ما یزم 
لتحويل حضورنا الى احتفال كبير. فقد دعا الى تناول الغداء معنا مات 
الناس » فكان منهم وجھهاء آل الحوراني القاطضن في اريحا والخيمات 
امحيطة بها ونشطاء الاحزاب من البعشيين والقوميين والشيوعيين » ومدير 
وصواني الحلوی العديدة التي التهمها الحشد» حول الاحتفال الى مهرجان 
حقيقي فتحدت اہو عدنان عن البعثيين وتحدث غیره عن الاحزاب 
الأخرى » وتكررت عبارات الترحيب بنا كما تكررت التعهدات بواصلة 


٠.‏ المسيرة من اجل تحقيتق الوحدة العربية واحكام الطوق العربى على اسرائيل 


وتحرير الوطن المغتصب. وکان لا ب ان يتحدث واحد متا وقد اراد ابو 
عدنان أن يتحدث خالي ناف »غير ان الال ابی وقدم شریکه عربي . 


واضطر هذا الوالي حزب الشعب ان يرتجل كلمة ٿناسب المقام والجو وان 
يخفي بالتالي مشاعره ضد البعثيين والقوميين والشيوعيين . 
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واردنا بعد ذلك ان نواصل الرحلة حیث کان من القرر ان نتوجه الى 
عمال » غير أن الوجودين فی الاحتفال من آل الحورانی تشېٹوا ہنا ر 
على القيام بالواجب › والواجب يعني عندهم وليمة جديدة لم يقبلوا ی 
اعترض منا عليها . وهكذا» انتقل الباص بنا من مخيم النويعمة ال 
الى مخيم عقبة جبر وكان في الأئتغار هناك حشد آخر من الناس ٤‏ 
جاء بدوافح عائلية فيما جاء بعضصهم بدوافع سياسية وأتی 
کثیرون بدافع الفضول ۾ وحله. وهناك » تكرر ما حدٽت في النويعمة ¢ 
مناسف وصوان » وحطب » وقریہات واقرباء جاءوا للتحية » ومناقشات 
اظهرت لي مرة ةاخری التہاين الواضح بن ما الزم نفسي په وما يندفع 
الناس نحوه . ولم نفرغ من کرم الضيافة ودفاء الحفاوة إل بعد ان تقدم 
الليل. وقدرلي ان 2 الطریق من اریحا الى عمان دون أن ارى منها الا 
القليل الغامض ما تکشفه انوار الباص في عتمة ة الليل . وفي عمان»› آوانا 
فندق بقية الليل › ثم اندفعنا في الصباح الى الشوارع. کان اليوم يوم 
عة ة ومعظم ا حال مقفلة› وبالرغم من ذلك لم ٿکن الشرارع خالية. 
وكأن الناس الذين طال غيابهم عن انشطة الشارع قد وجدوا في الانفراج 
الديقراطي المتحقق فرصة لتعويض ما فاتهم. فکنت تری في كل ناحية 
مظاهرة صغيرة او كبيرة » وفي كل ركن جماعة تتحاور حول موضوعات 
الساعة. أما بعد صلاة الحمعة » فقد انتظمت المظاهرات الضخمة : حشود 
ویافطات وشعارات عديدة ومتنوعة » مكتوبة ومهتوفة . وقد بارینا أكبر 
المظاهرات » وشي التي حرجت من المسجد الحسيني وضصمت اشتاتاً من 
اللاس من مختلف الفغات والاعمارء وهم يهتفول للوحدة العربية والحرية 
وتحرير فلسطين وينددون بالاستعمار والصهيونية والامبربالية › ويرددون 
اسمي جمال عبد الناصر والملك حسین » ويطالبون بتقوية البلد وتسليح 
الجيش بالسلاح السوفياتي ¢ ويدعون الى انصاف الفئات الحرومة وتلبية 
حقوق العمال والفلاحين لم يکن تنظيم الظاهرة على الدرجة من 
الاحكام التي الفناها في دمشق الخبيرة ة في التظاهر. ولم تکن لدی 
الهتافين مهأرة تأليف الأهازيج ج التي تحوي الشعأرات بالدرجة من الاتقان 
التي يتمتع بھا نظراؤهم في دمسشق. . بالرغم من ذلك » كانت الظاهرة 


1Y 


على العموم منت منتظمة وبدت هتافاتها واضصحة. . وبقیٽٹ الظاهرة ملتظمة 
لر ال ثم حدث ان برز بين الجمهور ناس ظهرو فجأة وفردوا 
يافطات كانوا يخفونها في طيات الملابس » ورددوا شعارات تشتم الجميع . 

قبل ظهور هؤلاء الستفزین › كانت قرات الامن تېساري العظاهرين 
بدوريات راجلة او محمولة في عربات ومصفحات عسكرية . وكات رجالها 
في حالة استنفار تدل عليه الاسلحة التي يحملونها وازياء ايدان التي 
إمسونهاء الا أنهم لا يمدخلون في شؤون التظاهرين اما بعد ان ظهر 
المستفزون وسمعت هتافاتهم. فقد آنقلب کل شيء رأساً على عقب. بدا 
الأمر بأن طلب رجال الامن من المتظاهرين ان ياسفرقسوا فوراء ثم 
باشتباكاتهم مع الممانعين » وانتهت بتلك المطاردات التي شهدتها الشوارع 
الرئيسية والفرعية والتي ذكرتني بالطاردات التي الفتها ا حکم 
الشيشكلي في سوريا. وقد جرينا مع أوائل من جروا قبل أن تحتدم 
الاشتباكات وتلعلع اصرات الأعيرة النارية ¢ واتجهنا ناحية باصتنا الذي 
تركناه » في شارع جانبي صخير خلف ا مسجد الحسيني » راحتشدنا فيه 
منتظرين الفرص المواتية للتحرك. ومن هناك » راقبنا بقية المعمعة الى أن 
تمت السيطرة ة على الشوارع لقوات الأمن وغ فرضص نظام منع التجول حتى 
اشعار آخر. 

في تلك الظروف ءلم يبق امامنا الا أن نغادر عمان ونلغي بقية فقرات 
اليوم الأاخير في رحلتنا . وقد تفاهم الاستاذ عربي مع ضابط الشرطة الذي 
تراقب جماعته النطقة > فمشت إمامنا سيارة جيب قادت باصتنا الى 
خارج المدينة » ثم انطلق الباص باقصى سرعته على الطريق المفضى الى 
الخحدود., 

رويت لك حتى الآن اهم وقائع الرحلة » وتجنبت ما يتصل منها بمعاملة 
نافذ لي اثناءها لأني اردت أن افرد لها مقطعاً حاصاًء نظراً لتأثيرها على 
مجمل علاقتي بخالي. واغلب الظن انك لن تحتاج الى معرفة التفاصيل 
حين أقول لك إن الخال مارس ما يفرضه لنفسه من سلطة علي باقبح 
صورها » فراقب حركاتي وسكناتي طيلة الوقت » وتدحل في کل شي 


۸ 


بفظاظة »فلم یراع أننا في رحلة للمعرفة والمتعة » او أننا بين التلاميذ 
الذي ادرسهم واحتاج للاحتفاظ بهيبتي بينهم » او اننا بین غرباء لا 
یعرفون ما بيني وبینه من مشاکل » او بین اقرباء یع دون منزلتي ومنزلته 
متساویتان ویحېونني مقدار ما یحبونه ویحترمونلي بالمقدار ذاته » أيضاً. 
کان پضایقه أن أهزج مع التلاميذ حين يهزجون ونحن في الباص » فيرسل 
نحوي نظرات منذرة يراها الآحرون » فاذا لم التقطها اولم استجب لھا 
فورا » کان لا یتورع عن ان يصرخ ویأمرني بالکفا عما يسمیه عبث 
الصبيان اللي ١‏ يبق ممم وکان يتضايق حين انخرط في حضرته في 
يث مع مستقبلينا او مضصيفنا ويبلغ ضيقه لي درجة الغليان حين أعبر 
م تسق مح آرائه » ويدفجر غضبه حين اخالفه في الرأي. وکان 
في هذه الحلات كلها پزجرني صراحة کي اكف عن الكلام » فالصغیر لا 
حبن يتحادث الكبار. اما حين اسهو فألج بابا او اغادره قبله او اسل 
على انسان قبل ان یسلم عليه هو او اجيب علی استفهام وجه الينا جميعا 
پوجوده » فهدذه كلها من مظاهر قلة الادب والتحلل من اللياقات 
الاجتماعية . واذا غبت عن عين الخال لشأن او غيره دون إذن صريح منه 
پتوجب علي آن اطلبه أياً كانت الظروف » فلا بد اني اتعمد الاختفاء 
لغرض مشين. وقد تكرر ذلك كلة من الخال » حتى لأحظ كل من احتك 
نا اثناء الرحلة اني لا امتع حتى بالهامش الضئيل من الحرية التروك 
للتلاميذ. ولکي يتضح لك الوجه الآخر للصورة » علي أن أقر بأني لم الزم 
نفسي أثناء هذه الرحلة بمراعاة نزوات الخال بالمقدار الذي کنت افعله من 
قبل ؛ فقد تجاهلت اشارات الال الزاجرة على الدوام ؛ أما حين كان ينتقل 
من التلميح الي التصريح » فكنت اجد في اغلب الرات الوسيلة الملائمة 
لوقفه عند حد کان ابم موحياً بني لا اذ کلامه على محمل الج 
او اتلفت حولي بحركات تعني اني اعد الكلام موجها للاحد غيري »او 
امضي في الحدیث غير آبه مقاطعته لي. وهكذا عدنا من الرحلة بأسواً ما 
کنا عليه حین بدأناها. 


وکانت حمسهةه شهور قد انقضت دون ان ازور دمشق . وعندما انفجرت 
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التوق الانساتر ۳ العلاقات الح E!‏ احساسي بالضيق في 
هذه ألعزلة امفروضة على فى فيق » فعزمت على كسر العزلة اپا کان 
الشمن. جربت في البداية أن يتم ذلك بعرفة خالي » فذكرته بأن الوقت قد 
حان کي اقدم طلب الاد شتراك في امتحانات الشهادة الشانوية ولا بد أذن 
من ذهابي الى د مشق . فأجاب هو بأئه حسب حساب الأمر وكلف من 
پقوم بذلك قل أن اذکه ب > وان ليس لدي ما الحشاه من هذه الناحية 
ما دام عندي هذا الخال الذي يحرص على مصلحتي اكثر من حرصي 
عليها قال الخال هذا بنبرة من بتوقع ان اشكره على حرصه » غافلا عن 

حقيقة ان ما اضیق به › أکثر من أي شيء آلحر » هو هذا احرص بالذات. 

بده » وضعت خطتي للسفر الى د مشق دون علم الخال » ونفذت 
اللطة بالتعاون مع صاحبي البقال الشامي الذي لم يعد يخحفى عليه ما 
بيني وبين خحالي من جفوة . بلغت « ابو سليم » رغبتي في السفر 
وافهمته اني استطيع أن أغادر بعد ظهر الخميس » فقط » آي بعد أن يغادر 
خالي القرية . وكانت السيارات في العادة ‏ تتجه الى الحمة في هذا 
لوقت ٠‏ اما السيارات التي تعود منها الى د مشق فنادرة » فطلب مني ابو 
سليم أن اظل ما اتاد فيد ن اة فصا طارئة ان لاس 
وحدت أن صاحب سيارة حاصة من ارباب العائلات التي تتعامل مع 
اکان مر بها يوم الاربعاء » وطالب أن یهیئوا له البضانح التي Cel‏ 

مشق في اليوم التالي › » فرجاه أن ينقلني معه الى د مشق بعد ان اکد له 

ا شا و پسوءه ان صحبتي مع افراد اسرته . وقد ثلقيت 
البشارة مساء الاربعاء فهيأت نفسي للمغامرة المواتية ي فوت ي 
صاحبي الرقيب اجتهد درسه الأسبوعي طلبت منه أ ن يجيء الي ظهر 
الحميس فور رحیل الي لننجز الدرس قبل مغادرتي واتفقت مع البقال 
على ان تأخذني السيارة من المدرسة. وتم کل شيء الحو المرسوم. ٠‏ وفي 
حوالي الخامسة بعد الظهر احترق خلوتي مع الرقيب بوق السيارة 
اللحاح > فخحرجت الى الطريق وودعت رقيبي المتن لي ٠‏ وانضمت الى 
رکاب السيارة الفخحمة . 
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وفي دمشق » امضیت ليلة ليست كالليالي. فقد ذهبت فور وصولي 
الى هایل في منزله » واطلعته على وضعي وضيقي وتفکیري بالخلاص › 
ثم عرضت له انطباعاتي عن الرحلة الى الاردن واستدنت منه بعض 
اللقرد . ومن منزل هایل » انتقلت الى منزل فایز > ثم زرت وایاه اصدقاء 
آحرین فتجمعت شلة السهر» وذهبنا جميعاً الى كازينو سلوى القائم 
علد نهاية شارع بغداد على اول الطريق الى القطاع فاکلدا وشرہدا وسمرنا 
على هرانا حتی اغلق اكان ابوابه فى الثانية بعد منتصف الليل. وبعدها » 
أحذنا سيارة اجرة وزرنا ذلك المكان الذي لا يزوره امشالنا الا خحفية › 
ودفعنا بعض الليرات وظفرنا بامتعة العاجلة التي لا توفر ظروفنا لنا ما هو 
احسن منها › » ثم قررنا ان نعود الى منزل فايز البعيد مشياً على الاقدام » لا 
لشيءَ الا رغبة مني في أن أفعل ما ليس مألوفاً . وکانت الساعة قد تجارزت 
الرابعة صباحاً حين بلغنا المنزل » فقررت ان انام ثلاث ساعات فقط » حتی 
أكون في المرآب في وقت اہکر من الوقت الذي يجيء فيه خالي فاتدبر 
امري بحيث اعود الى فيق قبل أن يعود هو اليها. وهذا ما جری بالفعل ٤‏ 
فتمت الغامرة دول مشاکل. وقد شجعني نجاح اللغامرة الاولى على 
تکرارها . وتقمکنت من زيارة دمشق مرتین الحریین دون أن ينكشف الامر. 
وکلت أظن ان هذه الفرصة التي ابحتها لنفسي سرف تخفف من ضيقي 
بالعزلة » لكن الذي حدث أنها اججت توقي الى أجواء العاصمة 
والاصحاب وقوت تعلقي بها ولو جاريت مشاعري لما رجعت الى فيق 
حاسم :ان احتمل کل شيء حتی اظفر بالشهادة الثانوية واحصل على 
عمل دائم يحررني نهاثیاً من الحاجة الى الاهل وياذن لي بالاستقلال 
الحقيقي. وقد بت على قناعة بأني لن استقل حقاأً الا اذا تيسر لي الدخل 
الذي يغنيني عن معونة الآخرين. 

علدما توصلت الى هذا القرار » كان حالي وشریکه قد اعلنا عن تنظيم 
دورة للدراسة الصيفية في المدرسة » وسجلا اسماء الراغبين في الاشتر شرك 
فيها وقبضا منهم الرسوم . وقد اقام الخال حسابه للدورة على اساس ان 
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اذهب الى دمشق لاداء الامتحانات »فقط »ثم اعود الى فيق فاشرف 
عل اللو راکرد العلم الوحید فیا بیتما يحظى هو ور بالعطلة 
الصيفية الطريلة. ولو كائت علاقتي بخالي عادية لتوجب أن أبلغ اليه 
قراري بعدم العمل معه بعد حصولي على الشهادة الثانوية كي يتدبر امور 
الدورة قبل فوات الأوان. غير ان ابلاغ هذا القرار الى الخال . في الظرف 
الذي كنا فره ء كان معناه أن تقوم الدنيا من حولي لا تقعد فاحتفظت 
پسري مۇثرا دواعي السلامة على دواعي الاستقامة » حصوصاً لأن الخال 
رتب ا رتبه دون أن يأخحذ رغبتي بعين الاعتبار. ٿم و وت اادين اللي 
انهى علاقتي بالمدرسة ابكر ما قدرت . كتا انذاك في أوائل آيار / ماير 
۷ »+ وقد تممنا تدریس النهج القرر وشرعنا في مراجعة الدروس تهيدا 
للامتحانات . وقد قضيت ليلة الخميس / الجمعة في دمشق ووصلت في 
الصباح مبكرأً » كالعادة ٠‏ الى الراب كي تحملني السيارة الى القنيطرة قبل 
مجيء ء الخال اليه . ولأمرما » کان خحالي قد جاء هذه المرة مېکرا هو الآحر» 
وکا بصحبته بعض اخحوته الصغار . وفي اللحظة التي رأيته فيها » کان 
الخال متجهاً الى مكتب الادارة فلم يرني ما الذي رآني فکان واحداً من 
مصاحبيه الصغار, ني هذا الصغير واا أدحل السيارة فاندفع نحوي 
بعفوية الطفل المشتاق إلي وامكن ان نتبادل كلمات قليلة قبل أن تنطلق 
السيارة. وهكذا » انكشف امري. وفي الطريق الى القنيطرة » توجست رد 
الفعل المتوقع وهیأت نفسي للمواجهة امحتومة » ولم أكن شديد الاسف 
على کل حال . ساعرف فيما بعد أن خالي جاء الى المرآب مبكراً ليحجز 
مسبقاً لسفره في الباص فيضمن حصوله على المقعد الاثير له وراء السائق 
تماما » وأن الصغار کانوا بصحبته لأنه دعاهم ليقدم لهم طبق الكنافة 
الشهير الذي يقدمه محل مهتا القريب من الرآب. ولا عرف الال اني 
كنت في المرآب وغادرته للتو نسي ضيقه بركوب السيارات الصغيرة وركب 
أول واحد مها متجهة الى ليره ة وتبعني 


ولات السار لر تقل حال ريط مها یقاب وا »وقد 
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طفح الحنق من کل شيء فيه . لم یکن الخال قد هيأ ما يقوله لي في هذا 
ارقف » فانفجر انفجارا > کلاما » وحرکات » وزعيقا دون أن يفصح عن 
شيء بعینه سوی الاستياء . وعندما امکن أن قول عبارة مفهومة ¢ 
هلدني الخال بفضيحة مجلجلة » وتوعدني بخراب البيت والتشريد 
والجوع . ولم اعرف كيف اهتديت في هذا الوضع الحرج الى قراري دون ان 
اسا ار اا في انفجاره . والذي حدث اني القيت نفسي في السيارة 
المغادرة الى دمشقی وکنت آحر من تنتظر السيارة من الركاب » فانطلقت للتو 
وابتعدت عن الغال الذي وقف مدهوشا وتابع الزعيق لقد نجوت من 
مواجهة لا غل مشکلة؛ غیر انلم اهخد لی اط . وفي الطريق الى 

مشق ٠»‏ فيما الركاب من حولي یثرثرون باحادیثهم المألوفة » كنت أنا غارقا 
في همي فهل اعود الى منزل الاسرة وانتظر ما ستنجلي عند الامو ٠ر‏ 
امضي في سبيا| آخر واعاود رحلة التشرد ؟ شيء واحد لم افکر فيه ابدا» 
ذلك هو العودة الى فيق. 
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وصلت الى دمشق قبل ان ينتهي بي التفكير الى قرار . ووجلتني 
قرب جامع تنكز حيث يخطب الشيخ علي الطنطاوي خطبة الجمعة ء 
وكانت مكبرات الصوت تنقل الاستعدادات للصلاة . واجتذبني شيء ما 
يكتظ بهم اللجامع واصغيت للخحطيب الذي طالا بهرني قبل ذلك . كانت 
المقدرة الخطابية هى ذاتها والنبرة الأخاذة هى ذات النبرة › وقد تطرق 
الشيخ لموضوعه الأثير » ظلم الحكام للرعيّة وحق الرعية في مواجهة الظلم ء 
لكنه حين انتقل من التعميم الى التخصيص ركز هجومه على الاختلاط 
بين الجنسين الذي تأذن به الحكومة فى الجامعة » وعلى حفلات السمر 
التي تقام فى مدارس الطالبات ويدعى اولياء الامور من الأباء والامهات 
حضورها سوية . واذ لم يعد لمثل هذا الحديث أن بشوقني فقد اصبت 
بحيبة أمل » حتى إنى غادرت الجامع قبل أن يتم الشيخ الخطبة . لكن هذه 
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الانعطافة الى الانشغال بغير همي العائلي افادتني ققد هدآت سسورة 
النفس واسترخحت الاعصاب وامكن ان افكر بطريقة منطقية . وحرمت 
امري على توچ لزل الاسرة والدفاع عن سوكي بتشسي 

لکن لم فتها ا رحب بی وتنمرني پحتانا الذي طا اختزانه. . وجمعثت 
الاسرة حولي. جاء الذين تحت وانضمواللذين فوق. . وافضت أنا في 
الحدیٹ أخرجت محزولي بغیر تحفظ » وبسطت اساب شکواي بافصح 
بسلام 8 اَن تنتهی الامتحانات. وقد اصغت اة لحدیثي کله دون 
مقاطعة › الکن تعابیر وجهها فت عن التنهم . وقاطعني الح أكثر من مرة 
مستفهماً عن نقطة أو اخرى . ولان حال يقول : توقعت هلا. واحتفظ 
في الحديث على نافذ السنة الصغار وكورت د وابدانهم فقعدوا 
ل صامتين وساکنین. وحدها ام ع عدنان EE‏ أظهرت ا 
و دي في اڅاتين يکي وعي ا رة لی سمت علاتا 
الأسرة . والواقع ئی احسست › بعد أن حرجت مخزوني کله بأني 
ا . حتی ان جدي » وهو الذي يتحرج من 
وضع نفسه في موقف يختلف فيه نافد » قال بنبرة باتة : « انشغل 
بدروسك » واترك المسألة لي » عسى أن يقضي الله امرا کان مفعولاً! » 
ركان في نبرة الح أكثر من الوافقة كان فيهاً تعهد بتوفير الهدوء لي من 
أجل الأمتحانات. 


والراة قع أن ا جد تدخحل على نحو فعال هذه المرة . لم ينتظر حالي نافذ 
نهاية السب » بل جاء في اليوم التالي. وروی الخال قصصا تجاوزت 
حكاية سفري بدون اذن . فقد جمع الخال الحانق نتفاً من الشهادات فى 
فيق حول سلوكي وركب هذه النتف المتفرقة ما يلائم فكرته عني وکا 
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رواه الخال أن أصحابي الفاسدين في دمشق لم يتركوني الي في فيق › 
بل کانو پستفاون غیابه هو فیجیئون الى القرية بسيارات خاصة وبصحبتهم 
نساء لا بذ أن ن یکن مومسات فپاخح وني الى حڀث لا يدري احد› 
فأمضي الليل معهم في الفسق والفجور . كما روى الخال ان الامر بلغ 
باصحابي في المرة الاخيرة حد ابجيء ء مع مومساتهم الى اللدرسة ذاتها» 
ولولا وجود الرقيب » بالصدفة »لما درى اللا الله ما الذي كانت ستشهده 
المدرسة في تلك الليلة وقال الخال ائي اثرت في فيق ضيق الناس 
الحترمين باستهتاري بتعاليم الدين وٻترديدي لاجتهادات ت تبيح امحرمات 
وباصراري على مصاحبة السفلة والساقطين من حثالة الجتمع. از الال 
علي أني ضصیعت الهيبة اللازمة للمدرسين باختلاطي بالتلاميذ دون 
تکلف وسماحي لهم بالشسط في الحدیث امامي والتدخحين في حضوري . 
وکان الخال » كما وصفته خالتي شفيقة ي شفيقة التي نقلت لي فحوى حديثه › 
یکاد پنفجر وهو یتحدث عن نکرا ني لحميله ورفضي لكل الفرص التي 
اتااحها لي كي اسلك سلوك خلق الله احترمين . غير أن الج الذي استمع 
الى روايات الخال بأتاة لم يۇحذ با فيها من تحريض » كما لم يدخل في 
المناقشة حول صوابه من عدمه » بل نطق بحزم وایجاز ا کان قد قرره 
مسبقاً : ١‏ ضصيعنا على الولد سنة من دراسته لأننا أجبرناه على ما لا 
يريد » ولا اسمح بأن تضيع سنته الثانية » . ولم يترك ابنه الاكبر الى ان 
حمله على التعهد بتركي وشأني من الآن حتى نهاية الامتحانات ء على | 
ان یکون » بعدها »لکل حادث حدیث. ولم اندهش حين عرفت ان 
خحالي لم يطلب عودتي الى مدرسته في فیق › فقد كنت واثقا من انه 
ضاق بوجودي معه ممقدار صيقي پو جوده معي » ولم يعد حریصا على هذه 
الشراكة. 

وهكذا » کسہت فترة ق سلام اتهياً خحلالها لامتحانات الثانوية العامة »> 
انا الذي لم اكن قد فعلت شيا يذكر في هذا اجال » وفي زيارته في نهاية 
الاسبوع » احضر لي خالی بنفسه كتبي وحوائجي الاخری » ولکنه احتفظ 
بجوقفه لاتق مر فاب ان يبادلني حتى التحية . وكان قد بقي ثمانية 
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أسابيع > فقط > قبل ان تېداً الاأمتحانات » فتوجب علي أن استغل الوقت 
بتمأمه. وادرك الجميع حاجتي الماسة للوقت » فلم يكلفوني بأية مهام 
تصرفنى عن الدراسة » وبدا لي أن هناك اتفاقاً بينهم على تجنيبي أية 
منغصات . وهكذاء توفرت لى ساعات النهار والليل » فصرت اخلو الى 
كتبى » اتنقل بها بين المنزل والجامع الاموي الذي استعدت صلتي بأبهاثه 
واجراثه المسعفة » او اقصد هذا أو ذاك من زملاء الدراسة القدامى حين 
احتاج لمعونة وفي الشقة الصغيرة » وفرت لي اجتهادات خالتی شفيقة 


ركنا استطیع ان استخحدمه لوحدي. فقد كان في هذه الشقة سقيفة تعلو 
حجرة الحمام ولها نافذة تطل على الافضية والدور الجاورة. فوضعت خالتي 
في ا لسقيفة سريرا صغيرا انام عليه وا ستخدمه مقعدا » أيضا› فائعزل 
بلك عن جلبة الحركة الدائرة فى الشقة. وقد طاب لي هذا المقام على 
ضيقه » إذ أمن لي الهدوء اللازم للتركيز وابعدني عن مجرى الحياة اليومية 
ولبّى حاجتي الزمنة للتميز » ونأى بي عن أية مراقبة. 

وبوجود هذا المکان وما وفرته له خالتي من نظافة وترتيب وما وفرته لي 
انا نفسى من رعاية وعناية » أحذت اوقات وجودي فی المنزل تتطاول الى 
أن صرت لا امكث خارجه الا فى أقل الاوقات. وهنا ء فى هذا اكان 
الذي تصله بالخارج نافذة وحيدة » اخحترق قلبي سهم حب جديد جاء 
السهم . حقيقة »من النافذة مثلما ارتدت سهامي الى الطرف الاخر 
عبرها. کان بامکائی وانا جالس على سريري فی السقيقة » او مستلق 4 
ان ارى بين ما أراه مشرقة دار مقابلة والطابق الثاني من مدرسة مکعڳ 
عنبر الجاورة , وکانت هذه المدرسة قد تحولت الى مدرسة للانات › وفيها 
ويقع مکان اقامة البنات في الطابق الارضي الذي لا أراه من النافذة » اما 
الطابق الذي اراه > وهو العلوي » فيضم » ما يواجهني > صفا طویلا من 
حجرات التدريس التي تفرغ من طالباتها بعد الظهر وتظل محتمة طيلة 
الليل. اما المشرقة التي احدثك عنها فتشغل مساحة من الطابق العلوي 
للدار التي تقوم آمامي قبل المدرسة ويفصلها عن المدرسة المجاورة لها تماما 
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حائط مرتفع بحيث لا يرى قاطنو الدار المدرسة ولا يراهم من فیها » وهکذا 
کان متاحا لي أن آری المشرفة وطابق المدرسة العلوي والذين یکونون فیھما 
دون ان پری هؤلاء بعضهم البعض. وقد حدث ان بنتاً من القسم الداخلي 
صعدت الى حجرة دراي لسن أو لآعر بعد الظهر » يكر ذلك نها 
ثم صعدت هي وتلميذات اخحريات ووقفن في مواجهتي وهن يشرن 
نحوي. . وتجرأت البنت » مرة » فوجهت لي اشارة تحية > فشرددت لحظات › 
ثم رددت التحية باشارة مني » ففرت هي ومن معها جاريات الى الطابق 
الأرضي. .م تکرر الامرء ولم يلہث ان صرنا نتبادل الاشارات بسهولة . 
ومع عجزي عن تمييز تقاطيع البنات الواقفات ازائي لبعد المسافة » صرت 
أميز بينهن من اخحتلاف القامات والحركات راللاب ووجدت العملية 
مسلية. فاستطبت العبث عل هذا النحو كلما تعبت من الدراسة. ويبدو أن 
امر فتی السقيفة اشتهر بين التلميذات فزاد عدد الصاعدات منهن الى 
الطابق العلوي واشتد امعانهن في العبث. ولم آذ العملية في أي وقت 
من الارقات على محمل الحد. 

وفي ظهيرة أحل الايام » وکت اثرقب ظهور فتيات المدرسة » وثعت 
عيني ء فجأة على فتاة جالسة في الشرة . ولا كانت المشرقة قريبة فقد 
كان من الممكن أن أتبين هيئة الفتاة وتقاطيعها الى درجة لا بأس بها من 
الوضوح . كانت تلك صبية طويلة ورشيقة تكسو بدنها بشوب منزلي 
سرح شعرها محاولاً على کتفیها وس بیدها کتبا » وترسل ناحيتي 
عینىن عينين ثاقبتي النظرة . فلما ظهرت اولی فتیات المدرسة. وکانت اشدهن 
معابثة لي » واشارت بالتحية »لم املك ان اتجاهل نحيتها » فرددت عليها 
وانا مدرك ان فتاة المشرقة ستظن اني اقصدها بالاشارة . وهذا ما جری › 
فقد ظدت فتاة المشرقة اني اتحرش بها » فصرفت نظرها الى ناحية اخرى » 
وتشاغلت بتقلیب اوراق الكتاب » ومضيت أنا في حديث الاشارات مع 
الفتاة الأخحرى وامعنت فيه . وفجأة ندت عن فتاة المشرقة حركة جمدت 
اراڻي فقل وقفت وقفة الغاصبة به وخبعلت اس بقدمها خبط 
تي شالت طيلة القت اتحرش بها. 
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وكنت غارقاً في مراجعة الدروس في ذلك الوقت الذي يسبق غياب 
الشمس ۾ حین انذرني احساس غامضص بأني مراقب فاطلقت عبر اللافذة 
نظرة عجلى ؛ کان طابق المدرسة خحالياً ؛ اما الشرقة »> فكانت عليها الفعاة 
ذاتها » وکانت قد بدلت د ثوب المنزل پواحد اكثر اناقة وجدلت شعرها 
ولفت الجديلتين خلف راسها منديلم جميل › وکان الكتاب في يدها هذه 
المرة ¢ أيضاً li‏ نظرها فکان مصوبا نحوي دول مواربة . ووجدتني منجذباً 
نحو هذه الفتعاة انجذاباً جديا وراغباً فی اکتساب ودها رغبة طاغية U.‏ 
هي بالذات وليس أيا من الفتيات الأحريات ؟ سؤال لا أملك الاجابة 
عليه ومن الذي يلك ان يفسر العواطف التي تخحمد او تلتهب في الظروف 
العقدة ة التي كنت فيها ؟ المهم اني لوحت لفتاة المشرقة بتحية -حميمة › 
وأنهالم تفر هذه الرة وإن لم ترد على تحيستي. وقد اجج الامتناع عن 
الاستجابة رغبتي في اللاتصال » فلوحت باشارات جديدة مقرونة بالتعبير 
عن الرجاء . واحتفظت هي بوقارها » وراحت تلفت الى الكتاب تارة 
وتلتفضت نحوي تارة اخری. ور حت افعل الشيء ذأته » فانقل نظري بین 
الكتاب والمشرقة . وفجأة » سمعت صدى صوت قادم من الطابق الارضي 
لار اشخاة کا ذا در لها من يعض اهلها کي تبط الم وقد 
استجابت هي للدعوة لكنها »قبل أن تغادر المشرقة » التفتت ناحيتي 
ولوحت لي ٻيدها تلويحة سريعة > ثم رکضت واختفت. 
كانت تلك هي فاتحة الحرارات التي ر حت ادیرها م فتاة الشرقة., 
وبالرغم من انها حوارات ل تدور الا بالاشارات » فقد کا سن تحقیق 
تفاهم سریع » فخصصنا أوقاتاً نستغرق فيها كلانا في الدراسة » وجعلنا 
بين هذه الاوقات استراحات بعضها طویل وبعضها قصیر › وانحذنا نناقش 
شتى الموضوعات! وهكذا عرفت انها يتيمة » مات أبوها وترك سبعة اولاد 
هي الانثى الوحيدة بينهم » وان بعض اخوتها ملكون المنجرة القائمة في 
زقاق قريب ويعملون فيها بينما يذهب الآخرون الى المدرسة. کما عرفت 
انها تحضر لامتحانات الشهادة الاعدادية وعمرها ستة عشر عاماً ما 
اسمھها فقد عجزت كل الاشارات عن الافصاح عنه الى ن جاءت الى 
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المشرقة مرة وهي ترفع بیدها زهرة واحدة وتشير الى نفسها فاستخلصت انه 
١‏ زهرة » وسميتها بهذا الاسم. 

لقد استقطب وجود زهرة اهتمامي » الا أن فتيات المدرسة لم يغبن عن 
الصورة » وقد نشا عن وجودهن خلف زهرة دون ان تراهن وضع طريف. 
الشرقة والمدرسة في وقت وأحد. ولکني ۰ في موقعي في السقيفة » بقیت 
قادرا على أن أتدبر الأمر بحيث اتجنب الفضيحة. وكان بامكاني على كل 
حال ان استأذن في الانصراف الى كتابي كلما قارب احرج حافة الخطر 
ران القى التشجيع على ذلك من الجانبين. 

وعضي الوقت » صارت حواراتي مع زهرة اكثر انطلاقاً واشد حميمية › 
ولم تفقد حواراتي مع بنات المدرسة طابعها الطريف. وطلبت من زهرة أن 
نتقاہل » فافهمتني ان هذا متعذرفي الوقت الراهن › كما افنهمتلي ان 
اهلها لا يسمحون لها بالخروج وحدهاً الا مع من يتزوجها » ثم منتني ٻأن 
تفكر بامر اللقاء بعد انتهاء الامتحانات حين تخف رقابة الأهل عليها. 
ركنت سعيداً بهذا كله » وقد فتحت السعادة ذهني فصرت التهم الدروس 
التهاماً. 

وكما يحدث فى كل علاقة بين المتحابين » كان لا بد أن تدخل الغيرة 
على الخط. بدا ذلك حين ظهرت زهرة في المشرقة في لحظة كنت اتبادل 
فيها الاشارات مح فتاة فی المدرسة. ولا استوضحت زهرة عما يجري › 
جاءت اجابتي مضطربة بطبيعة الحال. فلما تكرر الامر في اليوم التالي › 
ارتابت زهرة » فجاءعت بسلم واطلت على الناحية الالخحرى. وکان ان 
جافتنى زهرة على الفور ؛ امتنعت عن الظهور على المشرقة › فعانيت انا 
الأمرين » وكانت معاناتى مضاعفة : فأنا مشتاق لها شوقا يحرقني الى 
رؤيتها » وأنا عاجز عن ايضاح الأمر. وقد دام اختفاؤها عن المشرقة ثلاثة 
أيام » فعفت السقيفة وجوّها وعاودت التردد على الجامع الأموي ورحت 
امضي معظم اوقاتي فيه. وفي اليوم الرابع » وحين صعدت الى السقيفة 
لاستراحة بعد الظهر › كانت زهرة هناك » عادت الى المشرقة ومعها كتابها › 


۳۸۱ 


وكانت تقراً فيه وهى واقفة » فلما نحتني جلست واولتني ظهرها ٬‏ ثم لم 
تلفت ناحيتى بقية النهار . لقد اطار هذا السلوك صوابي » لكنه فتح لي 
باب الأمل » فبقيت في السقيفة في اليوم التالي ورحت اترقت ظهورهاً. 
وعندما ظهرت فتيات المدرسة امتنعت امتناعا حازماً عن مبادلتهن 
الاشارات » واكببت على الكتاب فيما ظللت أرمق الشرفة بين وقت 
وآخر. لم يذهب صبري هباء » فقد اطلت زهرة بعد الظهر » وكانت في 
الثوب الذي رأيتها فيه اول مرة وكان شعرها مسرحا على كتفيها. ولم 
تولني زهرة ظهرها › هذه الرة » بل اتخحذت قعدة مواربة فأيقنت أنها قادرة 
على أن تراني. وفي هذا اليوم وقع ما لم يکن في حسباني. فاکثر فتيات 
الدرسة اهتماما بى » وهى التى بلبلها امتناعي عن الأستجابة لاشاراتها ء› 
قعدت قبالتى فى ذلك الوقت وبدا واضحاً نها تېکي . ويبدو ان زميلات 
لها افتقدن وجودها بينهن فصعدن اليها فوجدنها على هذه الال » واذ 
لحظن وجودي في النافذة اردن ان يعٻرن عن شجبهن لوقفي ولم يکتفين 
بالاشارات فاطلقن السنتهن بالسباب. وما كان لي من موقعي في السقيفة 
ان اسمع الشتائم غير أن اصداء الضجيج انتهت الي. هذا الضجيج الذي 
تستطيع زهرة أن تسمعه بوضوح اجتذبها. فجاءت بسلمها واتحذت موقع 
المراقب. وقد اجتذب الضجيج ذاته مراقبة المدرسة فظهرت في الطابق 
العلوي وامرت البنات جميعهن مغادرة المكان. وقد رأت زهرة هذا المشهد 
وسمعت بعض حواراته » فهہطت عن السلم بأناة »> ثم عدلت وضع 
الكرسي الذي تبلس عليه بحيث جلست مقابلة لي. وشجعتني حركتها 
فعاودت اشاراتي الراجية. ولم تترك زهرة المشرفة يومها الا بعد أن لوحت 
لي بتحية مصالحة. 

واذا كان دخول الغيرة على الط قد فشل في الغاء هذه الصلة الحلوة 
بين النافذة والمشرقة . فإن ظهور العذول افلح في اقفال النافذة واخلاء 
المشرقة من زهرتها. كان هذا العذول هو الأخ الكبيرللضحاة» وقد تصادف 
ظهوره على المشرقة مع اللحظة التي كانت فيها زهرة تشیرلی بیدیها 
الاثنتين لتقول انها غفرت لي . ريت هذا الأخ حن ظهر خلف اخحته » آما 


TAY 


هي المستغرقة في استئناف فرحها فلم تره ولم تحس بوجوده ولم تدرك 
حتى سر توقفي المغاجىء عن التلويح لها بالشكر. ولا بذ أن الأخ الذي لم 
يلمحني الا بعد أن توقفت عن ارسال الاشارات قد اساء فهم موقف زهرة 
فظن أنها تتحرش بي دون رغبة مني. وکان آخر ما وصلني من تعابير هڏه 
الفتاة هو صراخحها الذي انتهت الى اصداؤہ بینما کان اخوها الحنق يجرها 
جرا الى اسفل ويضربها. وقد كنت جباناً » على ان اقرّ بذلك » فلم ابادر 
لعمل ما يوضح الصورة الحقيقية لعلاقتي بزهرة. لقد فكرت مائة وسيلة 
اظهر بها شهامتي او اتقاسم معها اللوم على الأقل » لكني لم أتبع أيا منها. 
وفي كل مرة هممت فيها بالبادرة لتصحيح الموقف » كان شيء ما يلجمني 
في آخحر لحظة. وکان يفي »على کل حال » أن افكر بردود فع أهلها 
وآهلى -حتى تغيض الشهامة ولا يبقى الا التخاذل. وانتهيت الى ان 
اقلعت نفسي بأن نجاحنا في الامتحان هو الاهم بالسبة لنا» هي وأناء من 
أي شيء آخر . ورأيت ان تجاهل المشكلة سوف يسهم في أبقائها صغيرة 
فيتاح لنا جو أفضل للدراسة. ومنيت نفسي بأن اتسلح بشهامتي كلها 
واعالج المشكلة بعد النجاح. 

بعد هذا الحادث » صار ظهوري فى السقيفة مجازفة . وقد فقد المكان 
جاذبيته الخاصة بعد ان غابت زهرة عن المشرقة. لم اعد اجيء الى 
سقيفتي الا في اوقات النوم. وكان بين زملاء الدراسة واحد ربطتني به 
صداقة وثيقة هو خحالد ذكرى » وقد تعززت هذه الصداقة منذ تعرفت 
اسرتي على اسرته وراحت الاسرتان تتبادلان الزيارات . وابو خالد » 
وكنيته ابو وليد نسبة لابنه البکر» وهو محمد عبده ذکری » كان في 
فلسطين معلماً فى احد المدارس الحكومية » ثم لجا باسرته من قرية الراس 
الاحمر القريبة من صفد » حيث كان يدرس » الى دمشق وصار معلما في 
مدرسة حكومية فی دمشق واهتم بتعليم ابنائه الاناث رالذكور› فحصل 
واحد منهم وهو أكبرهم على الشهادة الشانوية ووجد وظيفة معلم في 
الكويت وصار يساعد الاسرة بجزء من دخله » فتحسنت احوال الاسرة 


م ت 


وانتقلت من النزل الذي استأجرته الى منزل أحدث واوسع اشترته شراء. 


AY 


وکانت الاسرة تستقبلنو في منزلها وتعاملني معاملة واحد e‏ افرادها؛ 
حصوصاً لأن علاقتها الوثيقة باسرتي اتاحت لها أن تطلع على وضعي 
بالتفصيل فتشفق علۍ وتبڈل جهدها لاحاطتي بالعطف والمودة اللذين 
أفشقدهما. وکان الد احت من جیلنا هي سلوی » وکانت » مغلنا » ضر 
لامتعحانات الشهادة ا » وقد احتارت الفرع الادبي الذي تلصتاره 
معظم البنات بالرغم من آنها واجهتٽ مصاعب في دراسة قواعد اللغة 
العربية وآدابها. وقد الفت سلوی أن تستعين بي » بين وقت وآخر » بوصفي 
ضصليعاً في إللغة » والفت أن اساعدها پپحماس بوصفنا اصدقاء وتعبیراً عن 
امتناني ألاسرة الطيبة ولأن هذا النوع من المساعدة يوفر لي ال-حساأس 
بالتميز. وبعد حادث السقيفة » زرت الااسرة ۾ وکالت قد عرفت بسودتي 
من فیتق وتوقعت هذه الزيارة. اتح | ان سلوی بعحاجة الى ساي لپا 
بحاجة الى مساعدة خالد لي في بعض الواد » هو الذي بدرس الفرع 
العلمي. واقترح حالد أن ننظم امورنا بحسٹ نلتقي في منزلهم فنذاکر 
دروستا ونتعاون . وتحمست اسرة خحالد للاقتراح » وكانت لطفية الابنة 
الثانية للاسرة اثر الجيمع حماسا لأنها کانٹث عضر لامتحانات الشهادة 
الاعدادية ولأن وجودنا الى جانبها مفيد لها, انم اليا صدیقنا المشترك 
وزمسیل الدراسة » نعيم أبو غيدا» الذي يسكن ف فی الموار. , وحصت 
الاسرة لهذا الحشد من التلاميذ اوسع حجراث المنزل ووضبعتها في لصرفنا 
یل نهار ء كما وضعت إلا ها في خدمتدا ووزعت عطفها على الحميع 
بالتساوي وتوت تأمین ما ازم راحتنا وأكلنا دون كلل. وتعولت الجر : 
كما أطلقنا عليها مستعيرين الوصف اللعروف » الى( دار علم وآدب» 
ترعاها ربة الاسرة ام وليد بحنانها الذي لا ينضب ويحيطها ا ولید 
ا الؤدب وتفهمه العميقق لخحاجات الشباب امنصرفين الى تحصيل 

العلم. 


وهکذا » صرت أجيء الى منزل آل ذكرى مع اشراقة الضبوء فى الصاح 
لاکره قلع السات من کف عنہرالی سان امج ماشیا امال 
الصحب وقد استيقظوا » وقد انعشني المشوار الطويل ٠‏ ولا أً عود الى مزلا 


YA 


إلا في وقت متأخر من المساء. وصارت ل « دار العلم والأدب» وللشلة التي 
تستخدمها شهرة خحاصة » فانضم اليها زملاء دراسة آخرون. وزاردت 
الاعباء على ربّة الدار دون أن يصدر عنها ما يشير الى انها متضايقة من 
كثرة الاعباء. والحقيقة أن وجودنا مع بعض في هذا ا لجو المفعم بدفء 
وننصرف الى هذا وذاك من الواجبات طيلة اربعة عشر ساعة في اليوم على 
الأقل دون ان نحسٌ بالا جهاد ودون أن نفتقر الى المتعة. 

وفي ما يخصني > بين الجميع » وجدت في کنف آل ذکری » وفي ظل 
العلاقات الودية التي تربطهم ببعضهم » الجو الذي افتقده في اسرتي › 
فزاد تعلقي بهم ورحت اتصرف بوصفي »حقا » واحدا من اعضاء 
الاسرة » واتصرف مع الجميع » صغارا وكبارا» على هذا الاساس. وقد 
اتسم سلوك الاسرة كلها » وخحصوصا سلوك راعيتها وراعيها » باريحية ظاهرة 
وكرم لا حدود له » حتى أن خالي نافذ استثنى هذه الاسرة بالذات من 
حملته الدائمة على الصفديين > وغض النظر عن علاقتي الخاصة بها › 
هو الذي یرتاب ٻأي شخحص اقيم معه علاقة . اما خالد فقد تطبع بطباع 
ابیه وأمّه منذ نشأته » فکان حفيًا باصحابه ودودا فى التعامل معهم. وقد 
الفنا » هو وأنا » إن نتعامل كأخوين متحابين. وكما لا بذ ان تفهم ذلك 
بسهولة » كنت أنا احوج منه الى هذا النوع من التعامل » وكان هو يدرك 
حاجتي فيحصني بزید من وده . وقد حاولت إن اجتذب خالد الى تنظيم 
«عرب فلسطين » فلم افلح » فقد کان صلدا في رفضه الانتماء لأي 
تنظیم » لکنه کان یعرف کل شيء عن نشاطاتنا ولا بعترض عليه 
وباستثناء الحوارات السياسية التى كتا نختلف فيها » تفاهمنا على كل 
شيء ولا شك في أن الاسابيع التي امضيناها معا في التحضير 
للامتحانات وفي التقدم لها قد عززت تفاهمنا فضلا عن انها قوت 
احساسى بجميل خالد واسرته علي وبعد التحضير الجاد › في هذا اجو 
اللائم > ڏهبٹ الى الامتحانات بروح طيبة وثقة عالية وبانتظار ظهور 
النتائج . كنت واثقا من اني سانجح. 


TAo 


ينفرط عقد الشلّة بعد الفراغ من اداء الامتحانات » وكل ما في 
الأمر أننا وجهنا نشاطا الشترك ی اتجاه آخر. وادا,ٍ کنت قد فشلت في 
اجتذاب خالد الى التضيم »فقد فشلت »ايضاً في اجتذاب اي 
شخحص آخر من اعضاء الشلة اليه. واما هم فقد نجحوا في أجتذابي انا الى 
اللشاركة في واحد من انشطتهم کان نعيم أبو غيدا یهوی لعبة كرة 
القدم. وكان في الشلة شحص آخر من سكان بستان الحجر هو احمد 
اصبهاني يهوى اللعبة ویتطلح الى ان يحترفها. وکان الاثنان قد اجتذبا 
خحالد وآنحرین م سکان ااي فشكل هؤلاء فریقاً والغوا ان پددربوا في 
في ا لحي سوي ليکون ملعباً ويتنافسوا مع فرق الاحياء الأخحرى. وقد 
اجو الى ملعبهم الذي استانفوا نشاطهم فيه بعد الامتحانات » ثم لم 
ألبث ان اصبحت » على نحو ما المسؤول عن الشؤون الادارية للفريق › 
ووجدتني منغمساً في اجواء اللعبة » فصرت احضر التدريبات في ملعب 
الي وانتقل مع الآحرين الى الملاعب البلدية کلما اقیمت علیها مباریات 
المحترفن اتا کر ان هذا الفريق لم يلبث أن شكل فريقاً ضم الاخوة 
الصغار لاعضائه. واتذكر من بين هؤلاء من غدوا نجوما مشهورين في 
اللعبة » فقد كان منهم فؤاد أبو غيدا الذي سينتقل الى مصر ويصير من 
جوم الكرة ة وهو الخو نعيم » كما اتذكر مروا کنفاني » وهو الخو غعسان 
كنفاني وصديق فؤاد » وهو الذي سيصير اشهر حارس مرمى في العالم 
العربي » ذ فى أواخر الستينات واوائل السبعينات . واتذكر مرة ذهبنا فيها الى 
اللعب لبلدی لنشهد بارا يشترك فيها فريق الجيش السوري » وكان في 
عداد نجومه عدد من اللاعبين الفلسطينيين » وكان هذا يزيد من حماسنا 
له وحرصنا على حضرر مبارياته كلها وتشجيعه. وعلى طرف ال لعب › 
خحلف المرمى » وقبل ان تدا المباراة » وحين كان اعضاء الفريقنن التبارين 
يتمرنان داخل الملعب > حطر لبعض اعضاء فریقنا ان یتمرنوا فاقاموا مرمی 
وجعلوا مروان حارساً له وراحو یتناوبون اطلاق الكرة نحوه » پومها لفت اداء 
مروان الصغير في صده الكرة نظر مدرب فریق الجيش » فترك فريقه واقترب 
من رکندا وراقب مروان بانتہاه ثم تقدم ناحیته وحياه وانہأه بثقة ثامة بأنه 
سيكون حارس مرمى عظيما اذا اخلص للعبة وواظب على التمرين. 


۳۸١ 


الاهتمام بكرة القدم عرفني على شخص هو واحد من اطرف من 
عرفت في حياتي کلها» انه من کنا ندعوه الاستاذ اكرم الحسيني الذي 
کان مشهوراً في اوساط الرياضيين في سوريا » و خصوصا بن الذين يتابعون 
نقل مباریات کرة القدم في الراديو. قدم الأاستادذ اكرم من القدس لاسباب 
هلها 4 وعمل مدرسا لاأدة الرياضة البدنية في عدد من الغانويات دول أن 
يعرف عنه انه ارس لعبة بعينها » واغلب الظن انه كان لاعب كرة قدم في 
شہابه . وكان الاستاذ اكرم حين عرفته كهلا ظاهر البدانة بطيء ء الحركة » 
مثلما کان بطيء ء لكام حين يتحدث في الس الاصة » ركان ارجل ۽ 
الى ذلك » سکیرا يہدأ الشرب فلا يكف عله الا بعد أن ن يبتلع كومة من 
زجاجان البيرة. وبالرغم من هذه الصفات » كان هذا الرجل المع من عرفت 
موري فی الخمسینات في مجال وصف الباريات الرياضية لمستمعي اذاعة 
مشق » أو الاذاعة السورية كما كانت تسمى. فما أن يجلس هذا الرجل 
اا المذياع في المنصة اخصصة للمذيع حتى يتحول عيه في الكلام الى 
انطلاق مدهش فیفیض في تقديم وصف مجريات الباراة يسحر الستمعين 
ویشدهم الى الراديو فلا يغيبون عنه لحظة واحدة . وکان »في وصفه 
للمباريات » يتحدث باللهجة الصرية فيتقن الحديث اكثر ما يتقنه 
المذيعون الصريون الشهبرون. . وفي تفسيره ه لأصطلاعة اللهجة المصرية ۽ کان 
الاستاذاكرم يقول اَن الاذاعة تصل الى عدد من البلدان العربية غير 
سورية » والناس في هذه البلدان تفهم اللهجة المصرية اكثر عا تفهم أية 
لهجة آخرى . أما المدهص في أمر الاستاذ اكثر من أي شيء آخر. وهو ما 
أ كعشفناه منذ صرنا نجلس بجانبه على المنصة حين ينقل المباريات » فهو 
قدرته الفذة على تأليف وقاد مباراة من عنده لا تصلها بالوقائع التي تجری 
إمامه على ارض اللعب الا أقل المقائق. کان الاستاد اکرم في الیئ الذي 
يتو جب عليه فيه أن ينقل مباراة » يشرب حتی يرتوي 
سجيته وتتفتح آفاق مخحیلته › فيؤلف المباراة من أولها الى آخرها» بصرف 
النظر عما يجري في اللعب › ولا يلتزم ما ا بجري أمامه الا جا يتعذر 
اغفاله » مشل بداية المباراة ونهايتها واوقات تسجيل الاهداف او الوقرع في 
الاخحطاء الكبيرة . وکان مستمعو الاستاذ اکرم یستمتعول بحدینه دون أن 
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يتسنى لهم مطابقة وقائع الحديث مع وقائع اللعب. . وقد ظل هذا هو شأن 
الاستاذ وتعلق المستمعون به طيلة الخمسينات. فلما عرفت سورية 
التلفزيون وکان الرجل قد کر وترهل ٠لم‏ يجرۇ على اعادة الحكاية امام 
المشاهدين الذي یروك ما يجري › ولم يتمکن من التواءم مع هذه الوسيلة 
الجديدة » فغاب عن الميدان. وفي الوقت الذي تعلقت فيه باللعبة › كان 
من افضال الاستاذ اکرم علي رعلی أصحابي انه أتاح لنا دخول الملاعب 
فی ذلك الوقت > کان اجو لا في سوریه مشبعاً بالدعرة الى الوسحدة 
م مصر. . أقد تحولت هله الدعوة الى تیار کاسح اجتذب اغلبية الناس في 
سورية »من فيهم الذين لا تتفق الوحدة مع مصالحهم. . واظهر 
الفلسطينيون » بالذات » حماسا زائدا للوحدة فاق حماس الآحرين 
جميعاً. وفي الحدل المزمن بين مقولتين » طغت مقولة« الوحدة هي الطريق 
لتحرير فلسطين » على المقولة المعاكسة « تحرير فلسطين هو الطريق الى 
الوحدة » . وبدت دعوتنا في عرب فلسطين الى تيز الشخحصية الفلسطينية 
واستقلالها كأنها امعان في التجديف ضد التيار العارم. وقد أثر هذا الحو 
على عدد من مؤسسي الخنظيم واعضاثه فرعزع قناعاتهم الاولى واجتذبهم 
الى الدعوة الوحدوية ¢ وانت تعرف اني کنت واحدا من ھۇلاء. ولم یکن 
أي متًا قىد بلغ الدرجة من الوعي التي تؤهله لتسجاوز ثناثية الدعوتين 
وتعارضهما وادراك الصلة الديالتيكية ہن التحرير والوسحدة دون جعل 
احداهما في تضاد مع الأخرى. . وفي الفراغ الذي تيسرلي بعد 
الامتحانات ومع استمرار الهدنة التي نظمها جدي بين وبين ا 
کثرت روحاتي الى مکتب حزب البعث والاماکن التي ا الحزب فيها 
نشاطاته وعرفت » أيضاً الطريق الى مكتب مجلة « الرأي » التي تنطق 
باسم حركة القوميين العرب. وتوزعت مشاعري وقناعاتي بين الجحانبين › 
القوميين العرب يجذبني اليهم » ولكن اشتراكية البعث وانشطته الملموسة 
في الحياة السياسية كانت تجذبني اکثر. واذا کنت قد بقیت فی عرب 
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فلسطبن » فبتأثير علاقاتي الشخحصية بزملاء التنظيم » وفي المقدمة هایل ء 
وكذلكڭ انيس وصبحي » واستجابة لاحساس غامض يهمس لي بأن ما 
يدعو اليه التنظيم ليس خط كله ولا بد من ان تكون هناك صيغة صحيحة 
توفق بين الدعوتين. 
كان تديني قد بهت . ويمكن القول ان تعلقي بالاجواء الدينية التقليدية 
كان قد انتهى في ذلك الوقت . لم يحدث هذاء بالطبم » دفعة واحدة أو 
ٻتأثير عامل وحيد فقد ابععدت عن آجواء المتدينين بالتدريج » وتضافرت 
عوامل دة في اجتذابي الى اجواء آحری. . ولعلي لا ابل ولا اقع في خطاً 
اذا قلت لك أن هذه العوامل جميعها تندرج في حزمة واحدة عنوانها 
التعارضس بین استغراقي في متطلہات إلياة العملية » الشخحصية والعامة 
وعجز الموروث الديني الذي تلقنته عن تقدم التفسيرات العقلية القنعة )ا 
اواجهه في هله الحياة. والملاحظة التي ك الاهتداء اليها بسهولة ان 
معظم المقدينين ینتمول الى الاوساط التي تعيش حياة منتظمة أو رتيہة. 
وقلما يقع المرء ء على متدينين حقيقيين في الاوساط التي تعيش حياة 
مضطربة وتواجه ظروفاً متفجرة » الأ اذا كان هؤلاء من النافقين. ويا کان 
السبب فقد بدأ مشوار البعد عن اجواء المتدينين مع بداية انخراطي في 
اجواء الحياة المعاصرة وهمومها. ففي الاجواء الجديدة . وفي مواجهة 
متطلباتها الملتشابكة ر حت انهج نهج ج التفكير العقلي والستقل الذي 
يتعارض مع ما يتطلبه التدين ی تسلیم باحکام لاعت زماناً قدا ولم 
تعد ملائمة لهذا الزمان. وقد قطعت مشوار الابتعاد خحطوة خحطوة وتمت 
الخطوة الاولى منذ اقتنعت بأن معظم رجال الدين الذين يقيمون من 
افم سدنة على تعاليمه وعقائده لا مثلون بسلوکهم ما يبشرول به م 
مشيلا صحيحاً ومستقيماً » لقد كانت قوة ا لمثال » في هذا اتجال › 
طا التأثير على الفتى الحساس الذي كنته فانتهيت » اول ما انتهیت › 
الى الفصل بين الدين ورجاله الذي يدعون تمثيله . ثم عت الخطوة الثانية 
حين اقتنعت بضرورة الفصل بين الدين كعبادة توفر للانسان الامان 
الروحي الذي يحتاج اليه وبين التعاليم التي رسمها الفقهاء في وقت من 
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الاوقات جا يلاثم متطلبات الحياة في زمنهم والتي يصر رجال الدين اليوم 
على ان يتبعها ناس هذا الزمان. ثم قطعت الخطوة الثالثة حين انتهيت الى 
الاقتناع بأن العبادة ذاتها شأن يخص الانسان الفرد وره فلا يجوز لخلوق 
أن يتدخحل فيه او يجعل منه معيارا لتقييم مكانة الآخرين او اخلاقهم. 
هذه القناعة توصلت اليها بعد أن عاينت بالتجربة ان كثيرين » عن لا 
أخلاق لهم ومن يتسمون بالنفعية والانتهازية ولا يتورعون عن إيذاء 
الآخحرين ٠‏ يواظبون على اداء الصلوات الخحمس ويتشددون في الالشزام 
بالفرائض الدينية الأخرى »فى حين أن ثمة كشيرين غير متدينين 
یسلکون سلوکاً مستقیماً لا غبار عليه. 

وبالابتعاد عن اسر الموروث الديني » ثم باصراري على اخضاع كل امر 
للمحاكمة العقلية دون تقديس مسبق › قطعت بقية الخطوات . 

في ذلك الوقت » كان الاستاذ عبد انجيد حنونة الذي احتفظ بصلاته 
القدية باسرتي يتردد علينا للزيارة . ولعلك تتذكر إن هذه الفلسطينى من 
اهل الغالوجة كان مديرا لمدرسة المسمية فى فلسطين حين انتسبت اليها 
وكان » قبل ذلك » صديقا لوالدي. وقد اكتشفت بعد اللجوء ان الاستاذ 
عبد انجيد كان عضواً في حزب البعث وصار فى دمشق واحداً من الدعاة 
النشيطين للحزب فى أوساط الفلسطينيين. وقد حاول هذا الداعية إن 
يجتذب اخوالي الى حزبه » فصده نافذ الذي لا يحبا الاشتراكيين › 
وقلع عمر الذي يكره العمل الحزبي وينفر من الائشطة السياسية. ولم 
التي يشغلها » والتي لم تكن الا وظيفة معلم مدرسة. وكانت لغالب › هو 
الذي لا تؤهله طبيعته لأي عمل حزبي او جمعي ب طريقة فظة فى 
الحديث عن الاحزاب » وكان يهاجمها جملة وتفصيلا ولا يستشنى من 
هجومه أي واحد منها » فالاحزاب » عند غالب » كلها عميلة للاجنبی »› 
الشيوعيون عملاء للسوفيات والقوميين العرب للاميركان والبعشيون 
للاغجلیر وأكذلك الاخران المسلمون والتحريريون والقوميون السوريون. اما 
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البرجوازيون فعملاء تتوزعهم هذه الجهات. وبفشله في اجتذاب أخوالي 
الكبار ٠لم‏ يبق امام الاسعاذ عبد ايد الا أن يضع أمله في أنا. والحقيقة 
أن هذا الرجل المثابر على الدعوة للبعث راقب تطوراتي عن كشب » سواء 
تطوري الفكري او علاقتي الاسرة » وابدی تفه ما لسلوكي في کل 
الحالات. ولا بد ان هذا الحزبي القدم قد لاحظ ميلي الطسيعي الى 
المظلومين وتعلقي الزائد بالقضية الفلسطينية . فراح يرګز في حديثه معي 
على دعوة الحزب الى الاشتراكية واهتمامه الک فلسطن » وضرب 
على هذين الوترين الحساسين » باستمرار. 

وکان بن محرري مجلة «» الرأي» واحد من قادة حركة القوميين العرب 
في ذلك الوقث » اسمه عدنان » وقد نسیت اسم عائلته » ولأمر ما اولاني 
عدنان هذا اهتماماً خاصا» وکان يتفرع ء ساعات طويلة لناقشتي کالما زرته 
. كنت معجباً بحماس الشاب الذي يکبرني ببضعة سنين وبأحلاقه › 
وا بدا لي من استغراقه كلية في شؤون الدعوة لعقيدته . وکان عدنان »› 
الى هذا حفباً بالا خحرین مهذٻا في تعامله معهم واسع الصدر في حواره 
مع من يحالفه في الرأي » فتميز بهذا عمن عرفت من اقرانه في الحركة 
من اتصفوا بالفظاظة وضیق النفس في التعامل مح المعارضين. وبالرغم من 
تعلقي بعدنان واعجابي پسلوکه . فقد كلت اجد دائماً ما اعترض عليه 
في افکاره. کان التعصب القومي الذي يسم عقيدة الحركة يذكرني 
بالتعصب الديني الذي انفر منه. وکان نفور الحركة من الأشتراكية ينفرنى 

من الحركة. أما الهوس الزائد بعبد الناصر ودفاع القوميين العرب الاعمى 
تي عن السياسات التي يقر هر نفسه بانه أحطا فيها » فکانا يغيظاني 
غیظا شدیدا . كنت أحب عبد الناصر كما يحبّه الجمهور كله › ولكني انظر 
اليه کواحد من البشر معرض للخحطأ مثلما هو قادر على اتیان الصواب 
ولا استسیغ هذه النظرة التي تجعله في مقام إله منزه عن ا لخطا. 0 
هذا الخلاف واحتداد الحوار بشأنه احيانا » ظلت علاقتي عكتب « لري 
شه يومية مادام عدنانفيه, ثم رحل عدنان عن دمشق 


فخفت العلاقة »وان ظلت لي تلك العلاقات التي توثقت 
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في ما بعد » مع فضل النقيب وبلال الحسن وتيسير قبعة وزكريا أبو سنينة 
وداوود رحمة وعد آخر من مجايلي من شبان الحركة . 

وفی الفترة التی أمضيتها في انتظار نتائج الامتحانات »ومع ما قمت به 
لتحديد صالتي براكز العمل السياسي في الدينة ؛ رحت أتفحص فرص 
الحصول على عمل داثم وافتش عمن يكن أن يساعدني في الظفر به. 
وکانت أوفر الفرص المتاحة لامثالي هي وظيفة معلم في مدارس الاونروا. 
فقد كان ق قسم التعليم في الاونروا يستخدم في كل سنة عدداً لا بس به 
ن الحاصلين علي شيا التعليم الثانوي. وكانت شواغر عدة تتوفر في 
كل سنة بسبب التوسح في استحدات المدارس والصفوف وبسبب 
الاستقالات » وذلك ا عدداً من المعلمين في مدارس الاونروا کانوا 
يعدون وجودهم في مدارسها فرصة لاكتساب البرة اللازمة التي ٿؤ 
للحصول على وظائف معلمين في دول اليج بروأتب أعلى ا 
يستقيلون بعد سنتين أو ثلاث من العمل مع الأاونروا مفسحين ا لجال 
للجدد من امثالي . وکان مدير التعليم في الاونروا. . في سورية » هو الأستادذ 
عبد المنعم حسن. ومن محاسن الصدف ان هذا الرجل الذي يلك ان 
يوظفني كان حسن السمعة يشهد الكل بنزاهته > کما کان صدیقاً 
لاسرتي وصديقا لعدد آخر من الناس الذي اعرفهم ومطلعاً ۾ بمقدار او 
آخر » على أوضاعي. کان الاستاذ عبد المنعم محسوپا على حزب التحرير 
الاسلامي الذي ذشا في اوائل الخمسينات واجتذب عدداً م الشبان 
الفلسطينيين المتدينين » ولكنه بحكم عمله في تلك الهيئة الدولية لم يكن 
يجهر بانتمائه لاي حزب وکان معروفا أنه لا يعادي احدا ولا حاپی 
احداً. فکان املي إذن كبيراً بأن أفوز في المنافسة على الوظيفة دون أن يتأثر 
مدير التعليم بسمعتي كمفارق للأجواء الدينية ومناکف لأهلي. وقد 
وضعت حسابي على هذا الاساس » وركزت جهدي في هذا الاتجاه. 

ثم اعلنت نتائج الأمتحانات. وكانت المفاجأة القاسية إن اسمي لم 
يظهر بين اسماء الناجحين فيها. ولست بحاجة ۾ بعك » لأن اصف لك 
كيف کان رد فعل خالي نافذ» هو الذي کان یترقب النتيجة لكى يقرر 
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مصيري. ومجمل القول أن حنق الخال علي بلغ ذروة لم يسبق لها مثيل › 
ولم ينفع اي تدخحل في اطفائه. والخال نفسه هو الذي قالها هذه المرة 
صريحة ومجلجلة : « لا عيش لك فى هذا المنزل !» . فعل الخال هذا فور 
اعلان النتائج » وقبل ان تعرف التفاصيل ودون أن يتضح ما اذا كدت راسباً 
رسوبا نھائیا أو آن امامی فرصة في الدورة الثانية للامتحانات. ولم اجد ما 
يحملني على التشبٹ بالبقاء في المنزل » فغادرته لتو وتوجهت من 
چدید الى الجورة. وكان سمير النقيب » صاحب الجورة » كعادته حفيا 
ومتفهماًء ثم انه كان بحاجة لي مع حلول الصيف الذي يكثر فيه العمل 
في الملصبغة. وهكذا » حصلت على الظروف التي توفرت لي في للمرة 
السابقة : المأوى ووجبة الطعام وسكاير المرجان الرخيصة. ولم احتج الى 
تہدیل هذا الوضع عندما اطلعت في اليوم التالي على تفاصيل النتيجة. 
لقد اتضح اني حصلت على مجمرع علامات كبير يؤهلني للنجاح لو لم 
تقل علاماتي في مادة واحدة عن العشرين فى المائة. وكان معنى هذا إن 
اعيد الامتحانات في هذه المادة بعد عشرة اسابيع » انها » آذن ١ء‏ هذه 
الجغرافيا اللعينة التی بلہلت ترتیباتی » فعلى ان استعد لها. ولا بد فی 
غضون ذلك والى آن انجح ثم احصل على عمل دائم » من أن أبقى في 
الجورة. 
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نلت الوظيفهة 
وفاتنس الانتساب 
إو ى 
الحام هة 
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كدت هذه المرة على يقين من ان بقاثي في ال جورة مقت » وان لم در كم 
سیطول » وتصرفت على هذا الاساس . ولأني كنت قد صرت أكثر خبرة 
وأقل حياء في التعامل مع الآخرين » فقد وضعت بعض الشروط المسبقة ؛ 
فکان منها ان تحددت ساعات عملی بحيث لا تزيد عن السادسة مساء ء 
وبحيث يكون لى الحق فى مغادرة المكان كلما تعلق الأمر بالحاجة الى 
الببحث عن عمل دائم . وقبل أبو وليد شروطي » لا لأنه صديقي › فقط ؛ 
ولا لأنه ادرك اني بحاجة لبعض الوقت كي استعد للامتحان القادم واژمن 
عملي » بل » أيضاًء لأنه يعرف اني انجز من عمل الدكان في الساعة 
الواحدة ما يحتاج اي أجير غيري الى ساعتین لانجازه » وتصرف ابو وليد › 
بالاجمال » انطلاقاً من حرصه على تتين علاقة الصداقة معي والحفاظ 
عليها في المستقبل اكثر من الحرص على آي شيء آخر » فعاملني بندية 
تامة وحرص شدید » فلم يقع من جانبه ما ينفرني . 
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وبعودتي الى الجورة » عادت اللقاءات والحوارات السياسية الى هذا 
المكان. واستعادت الجورة ا لجو الحامى الذي انعكست فيه الاجواء السائدة 
فى البلاد المتجهة الى التوحيد مع مصر والمنخرطة في خحصومات 
وصراعات مع عدد كبير من الاطراف العربية والدولية والتي ينشغل 
جمهورها » بفئاته المتعددة » فى هذه المواضيع. وكان متحاورو الجورة 
باغلبهم من المؤيدين للوحدة » وان احتلفت درجة الحماس بين مؤيد دون 
تحفظ وآخر يرغب في آن يقترن قيام الوحدة ببعض الشروط. فكان ابو 
داوود »وهو على العموم رجل قلیل الكلام »من الفريق الثاني . وکان ل 
یدلی الا ملاحظات قليلة اثناء الحرارء الا ان ملاحظاته كانت كافية 
للتدليل على موقفه »فهو يرى أن سورية حققت درجة متقدمة من 
الديقراطية تفوقت بها على مصر وتعثلت أكثر ما تقثلت بحيوية التجربة 
الحزبية فيها. ومع حرصه على القول إن الأمر لا يعنيه مباشرة فهو غريب 
عن البلد» كان آبو داوود مستاء لأن عبد الناصر يشترط حل الاحزاب 
السورية كافة قبل إتقام الوحدة كما كان يؤكد أن الأاصوب لنجاح الوحدة 
ذاتها ان تبيح مصر من جانبها نشاط الاحزاب بدل الغاثه في سورية. اما 
الحاج غجدت فكان له شأن آخر وكان موقفه من المسألة معقدا. فمما لا 
شك فيه أن الحاج نجدت كان مع الوحدة ولم تكن قضية الديقراطية التي 
یثیرها ابو داوود مستحوذة على اهتمامه . ولکن الحاج کان متأثرا بشيء 
آحر » او قل بشيئين اثدين آخرين. فإن خصومات سورية الحتدمة مح 
السعودية ودول الخليج الاخرى ۽ وهي خصومات اججها ميل سورية الى 
التعاون م هذه البلاد » ادت الى تضصاؤل في العلاقات التجارية معها»› 
فقلت فرص العمل امام الرجل الذي يرتبط عيشه بلقل البضائع الى هذه 
الدول . ثم ان الحاج كان يعرف الاجواء امحيطة باخيه الغني المتنفذ ويراقب 
ما يدور في هذه الأجواء مراقبة دقيقة. وكان الحاج يرى أن اغنياء البلد 
يظهرون تأييدهم للوحدة. لا لشيء الا لعجزهم عن الوقوف في وجه الغيار 
امندفع نحوها » لكنهم يضمرون اسوأ النوايا إزاءها. وكان الحاج يؤكد أن 
هؤلاء الاغنياء سوف يستثمرون رغبة عبد الناصر في ملع نشاط الا حزاب 
مؤملين ان يشجعوه على الاصطدام مع الشيوعيين والبعثيين الذين يتسح 
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نفوذهم في سورية وهم يعولون على مقدرة عبد الناصر » ذي الشعبية 
الواسعة » في القضاء على دعاة الاشتراكية هؤلاء › لكي يخلو ايدان لهم 
بعد ذلك فيتحكموا في البلد بعد أن يتخلصوا من اعتى خصومهم . ولم 
يكن الحاج نفسه يحب البعشيين او الشيوعيين » لكنه كان يتخوف من 
مغبة الصراع الكامن الذي يعتقد ان البلاد ستشهده » ويتخوف » أكثر من 
ذلك » من انتصار الاغنياء الذين ينتمى أخوه اليهم ونجاح خطتهم في دنع 
اللاشتركيين والناصريين الى التطاحن . أما الآخرون في الجورة » ابو وليد 
واصدقائى من المتعلمين وأنا » فكتا نصغى الى هذه التحفظات لكننا لا 
نقيم لها وزناً كبيرأً . كان ما يدفعنا الى تأبيد الوحدة هو الحلم برؤية دولة 
العرب القويّة الكبرى › ولا يشغل بالناء بعد ذلك »أن هذه الدولة 
ديقراطية او غير ديقراطية . بل ان « أبو وليد » كان في مناقشته للتحفظات 
يددفع الى حلا المطالبة بوضصع کل الأمور في يل عبلد الناصر وحده. کان اہو 
وليد مۇيدا > على نحو ما » لفكرة المستبد العادل التي راجت في تلك 
الايام وکان یکرر الحجج التی يلتقطها من آفوه الدافعين عن هذه الفكرة 
ويجزم بأن الديقراطية لا تليق بالعرب » وبؤكد على أن أمة العرب 
بحاجة الى مستبد عادل يقود نهضتها ويدفعها دفعا الى توحيد بلدانها, 
وکان اہو ولید یری ان كل ما فى عبد الناصر يؤهليه للعب هذا الدور › 
وليس على الخلصين للوحدة الا أن يطيعوه . شخص واحد من متحاوري 
الجورة كان يجهر معارضته للوحدة جملة وتفصلا » ذلك هو سائق الضابط 
السوري القومى المتقاعد » كان هذا السائق يسخر صراحة من حماسنا 
للوحدة العربية ويحنق حين نواجهه بحججنا وينذرنا أن الوحدة ان قامت 
فانها لن تدوم. 
أما الزبائن الذين يترددون على الحورة بين وقت وآخحر» وهم على 
العموم من ابناء الفغات الميسورة › فكانوا يصغون الى نتف من حوارنا 
الصانحب دون أن يتدخلوا فيه » ويحتفظون على وجوههم بتعبيرات غامضة 
واہبتسامات لا بين مغزاها على وجه اليقين. 
وفي الشارع > كان الجحمهور الواسع متعطشا للخلاص من الوضع الذي 
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یحیط به والثأر من کل الهانات ال تعرض لها الوطن على ادي حکامه 
البرجوازيين. وكان الجمهور يرى في عبد الناصر رمزأ للكرامة الوطنية ويرى 
في الوحدة الكماشة القوية التي ستحيط باسرائيل وتلجم قدرتها على 
العدوان. 
في غضون ذلك بقي علي ان اواصل العمل في غسل الملابس 
وكَيْها ‏ واتابع البحث عن فرص العمل الدائم واتهياً لأمتحان الجغرافيا 
في الجورة » وتوجب على أن أبحث عن مكان اقامة يدخله الشمس والهواء 
الطازج. وقد اهتديت الى حجرة في منزل طيني في طرف الدينة على اول 
الطريق المؤدية الى برزة فاستأجرتهاء وكانت تلك واحدة من ثلاث 
حجرات يضمها المنزل المتواضمع. ولم يكن في المنزل ماء أو كهرباء ولا 
حثی حمام او مرحاض. کل ما في الامر ان الحجرة » بحلاف ألجررة 
کانت فوق الأرض. وان الشمس كانت تشوي طيتها طيلة النهار. وکانت 
الحجرة هي المأوي الذي أجىء اليه في الليل واغادره في الصباح الباكر 
فيوفر لي مضجعاً امد جسدي عليه براحته. لقد حل وجود هده اسلجرة » 
اذن مشكلة النوم » لكنه لم يحل مشكلة مذاكرة الدروس او استقبال 
الأصحاب الذين بقي علي ان أزورهم دون أن اقکن من دعوتهم لزيارتي. 
والحقيقة أني اهملت التحضير للامتحان مع انتقالى الى هذه الحجرة. 
وحتى حين تسنى لي ان امضي بعض ساعأت يوم الجمعة في المازل 1 
فقد انجذبت الى مخالطة الجيران الطيبين الذين اکتشفت انهم يشغلون 
حجرتيه الاخريين. ٿم جاء الفرج على ید فایز» وکان فرجا واسعاً فی 
حقيقة الأمر. فقد اكتشف فايز مكانأ مدهشا نستطيع أن نذهب اليه في 
أي وقت نشاء » ولم يكن هذا ا لمكان أقل من فيا فخمة قائمة وسط 
بستان من اجمل بساتين الفاكهة في غوطة دمشق » على الطريق المؤدي 
الي جرمانا. وبوجود هذه الغيلا التي تتوفر فيها وسائل الاقامة المريحة كلها 
حلت مشاكلنا جميعا في ذلك الصيف الحاسم. ولا بد انك متشوق لعرفة 
الطريقة التي وجد فیها فایز هذه اللقية النادرة ٤‏ فاليكف بیان الأمرء مح آنه 
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أشد بساطة من ان يشير الدهشة. كان لفايز جار من أهل الطيرة ء رجل 
عجوز عرك الحياة وعركته وخبر طيبها وشرّها» ثم انتهى الى نوع من 
التدين الذي يريحه هو نفسه دون أن يجعله متعصباً ضد اي سلوك آخر. 
وکان آبو عادل يعمل ناطورا للبستان الذي تقع فيه الفيلا. وكان اصحاب 
الہستان يستخدمون فيلتهم هذه في الايام التي يهربون فيها من صخب 
المدينة وينشدون الراحة او الخلوة ويتركونها» في ما عدا ذلك » في رعاية 
اللاطور الذي يشقون به ثقة تامة. ثم حدث ان غادر اصحاب الفيلا البلاد 
لسبب لم نتشدد فی استقصائه › وان بدالنا انه سیاسی » وترکوا مرها 
كلية لناطورهم الأمين وتركوا له الال اللازم لرعايت ها لتظل جاهزة 
لاستقبالهم حين يتمكنون من العودة. وكان فايز قد جح في اكتساب ود 
جاره « أو عادل » فلما شغرت الفيلا دعاه هذا لاستخدأمها من أجل 
الدراسة عندما يشاء . وهكذاء رحنا نلتقى فى هذه الفيلا» فايز وأنا 
راصحاب آحرون یحضرون مثلنا للامتحانات ۰ کل مساء » وکان وجودنا 
يؤئس الرجل العجوز ويسعده » فهو يوفر الرفقة فى هذا المكان المنعزل » 
ويتيح له التعرف على زهرة شباب البلد » كما كان يقول. 

انطبعت شخحصية هذا الرجل في ذهني انطباعءاً توباً بحيث يصعب ان 
محی. كان ابو عادل فى الطيرة مزارعاً وصياداً وفى اوقات الشررات كان 
مشارکا نشیطاً فیھا › اما في اوقات الركود فقد عرف طريقة الى اماكن القع 
في عکا ويافا وحيفا وعاين مباذلها جميعأً. لا فقد ابو عادل هذا كله دفعة 
واحدة وأرغمه اللجوء على الاستكانة في منزل للسكن المشترك في حي 
اليهود في دمشق » عجز الرجل المنكوب عن تفسير اسباب نكبته »ثم 
انتهى الى التسليم بأن كل ما يقع في الدنيا انما يتم بارادة الرب الذي 
ينطلق فی سلوكه وتدابيره عن حكمه خاصة یعجز الخلق عن استکناه 
طبيعتها. وکان ابو عادل يعزو لارادة الرب ماهو حسن وما هو سيء ما 
یشهده الناس ٠‏ ويرى ان للخالق في ما يقدم عليه اسبابا تخحصه هو وحده 
وتكون عادلة في كل الاحوال حتى حين يراها الناس على غير ذلك. وكان 
هذا الرجل على يقين من ان ما نراه سيشا او ضارا سيتكشف عن طبيعة 
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خیره لو عرفنا سره » علماً بأن الرب يحتفظ بالسر لنفسه » ولا يبقي 
للمحلوق الا ان يقبل ما يراه. ومعتقدات كهذه المعتقدات »› كف ابو عادل 
عن لوم احد من الناس » فالفاسدون من الناس فسدوا لأن للرب غاية وراء 
فسادهم » فلا يجوز ان نتورط في لومهم لأنا بهذا نقف ضد الارادة 
الربانية. 

وكان للرجل طريقة متميزة في عرض آرائه .فهو يعرض اعقد الاحكام 
بثقة توحى بأنها بديهيات بسيطة غاية البساطة › فيما يعرض الاشياء 
البسيطة على نحو يوحي بأنها غاية في الغموض » ويحيط اقواله في كل 
الحالات بايهامات تترك لدى السامع انطباعا بأن محدثه تكن من التوصل 
الى تفسيرات سرية لا يتوصل اليها غيره . واذا استقصيت « ابو عادل » 
عن الخفایا التی یوحی حدیثه بأنه یعرفها › فلن ینکر معرفته بالخفایا » 
لكنه سيقول لك بوضوح إنه ليس في حل من الافشاء بالاسرار الربانية. 

وكا نجدنا منجذبين الى الدخحول في حوارات مع هذا الرجل البسيط 
الذي یسربل نفسه بالاسرار؛ كتا نتعمد ان نفرض امامه حالات خارقة 
ونطلب منه شرحاً لها وفق نظریته. وبکلمات اخری › کا نستدرج الرجل 
الى الحوارلعله يقع في ما يظهرعدم تماسك هذه النظرية. ولكن الايقاع 
بهذا الرجل لم يكن سهلا أبدا» فالتسلح بطرفي المسألة » اليقين البسيط 
والسرٌ الذي يعرفه الرب وحده » يبيح له آن يخوض في أي موضوع دون ان 
وسرف وقتل › ونسأل « اہو عادل» : کیف پمکن ان يکون في هذا خير ون 
يتم بارادة رب العالمین ؟ ! فما کان ابو عادل يضطرب او يتلجلج ؛ كان يزوغ 
بعینه کأنه يستلهم مصادره الحفيّة › ثم يتحفنا بتفسير . وقد ذكرت له مرة 
حالة الابله الذي عرفته في الجامع الاموي والڏذي أاسمه « سوست» وکات 
هذا الأبله عجوزأ تام البله عضي نهاره في الجامع متنقلا من ركن الى 
آحر » او في الاسواق الحيطة بالجامع » تصحبه قذارة بدنه وثوبه الفضفاضص 
الذي لا يتبدل ولا يغسل. وما كان الابله يفعل شيشا سوى مناكفة 
الآخرين او مواجهة مناكفاتهم »ثم تساءلت : لاذا يتعمد الرب ان يجعل 


لوقا م مڪحلوقاته تائها وأبله وقذراً ومزعجاً وان یکول في الامر حير 
لأحد؟ يومها أدلى ابو عادل بواحد من اطرف آرائه الباقية في ذهني » فعل 
ذلك بعد ان اکتسی وجهه بسماحة تظهر ان الرجل مقدم » من أجل 
لي ورغيته في اقناعي وحرصه على تحريري من شکوکي التي لا لزوم لها 
السماع العقارير عن احوال الناس » وهم مأمورون پالتظاهر بالبله حتی ل 
وقد ذکرنی ابو عادل > وهو يبسط رأيه هذا » با يفعله مخبرو أجهزة 
الامن » حين يكون الواحد منهم ضابطاأ في الجهاز فيتزيا بزي درويش › أو 
يقف وراء بسطة لبيع الخضار» او يظهر للناس بظهر ريغي سافج »ولا يدر 
على -حقيقته اثناء القيام بوظيفته ابدا. وإاسترسل ابو عادل في ضرب 
الامثلة التى من هذا النوع لكأنه مطلع » فعلا » على أحوال مخبري اس 
والارض » وسأالنى بعد ان ظن أنه اطفاً شكوكي : « هل تعرف انت ين 
يذهب سوست فى الليل ؟ » » وكان علي » وانا أتصور الاجابة التي 
یقودنی ابو عادل للاقتناع بها »ان اوقن ٻأن الابله يذهب بعد ان يهجع 
الاس الى حيث يقدم تقريره الى رب السماء؛ ‏ , 8 
وكنّا قد اكتشفنا في قبو الفيلا مستودعا منسيا ا ان من 
بالطبع » على قنانيه . فعلنا ذلك اولا بأول ر ل 
a‏ ا إن عادل .فصرنا نحمل القناني 
الضرورى ان تخفى الأمر كي لا ينزعج ك ر ر ی ی و 
د : ت م٠‏ عناء الدراسة فنقصف دول 
تخظاه بالحاجة الى الراحة من ا 
الى السطح ر هر : الرجل ظهر على السطع ذات مساء 
اضاءة بعيداً عن عيني الناطور. لكن ار" الألرفة وجلس معنا ؛ 
8 1 دة سانا بنبرته الودودة المألوفة ê)‏ 
وتقدم نحونا بخطواته ر 5 ساطة : و أکملوا ما بدأم به ٠ ٤!‏ 
فلما لاحظ اننا كففنا عن الشرب قال ال امخاصة التي بستخدمها 
ولا تيقن من اننا ر rS‏ اراد الله ان يوفرلكم الانبساط ٠‏ 
حين يفسر الاشياء الغام 1 0 القنانى فى القبو ۽ وشجعستني 
فألهم اهل الفيلا ان يتركوا الكثير من يک 
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ملاحظته فقلت ساخراً J.‏ والهمك انت أن تغض الطرف عن سرقتنا 
لها» » فلم يؤخحذ بسحريتي > بل قال بصوت عمیق : « يفعل الله ما يريد › 
فمن انا حتی اعترض على ارادته !». 

وبالرغم من توزع اوقاتي على مشاغل عدة »لم يخل الامر من متع 
احرى »غير متعة الحوار مع ناطور الفيلا » اتيحت لي في ذلك الصيف 
الذي تحررت فيه مرة احرى من رقابة الاهل. وقد بدأت اكتب الشعر في 
تلك الفترة » لا لأني انست في نفسي موهبة شعرية » بل لأني اعتقدت 
بأن من عانی الهموم التي عانيتها وكأانت لديه القدرة اللغوية على التعبير 
لا بد ان پصیر شاعراً . كنت في البداية اخلو بنفسي في الليل او النهار 
في ركن ما منزو واعشصر نفسي اعتصاراًء فافلح في نهاية المطاف في 
صياغة ابیات موزولة ومشفاة , ٹم صارت العملية اقل ایلاما واكثر سلاسة 
وصار بالامکان ان اکت قصبيدة تعجېني وتعجب اصدقائي. وشاع الأمر 
بين الاصدقاء, فجاءني منهم من يطلب ان اعد قصيدة غزل ليهديها الى 
قد علق فتاة مسيحية اسمها نادية » تعرف عليها ذ في ا جي الڏي اعمل 
فيه » في احدی زياراته لي » وکتا هو وأنا نتمشی في شارع حلب عندما 
وقعت عينه عليها قريہاً من منزلها > فحصها بعبارة ملاطفة فأجابته 
بابتسامة » وانتهى الى الاعتقاد بأنها تحبه » فأحبّها . هذا الحب استتبع ان 
نجتمع » نحن اصدقاء حالد» صبا اح كل احد قرب دار الفتاة وننتظر 
خحروجها مع آمها في مشوارهما لوعي الى الكنيسة » فنسير قريبا 
منهما ونتحدث بصوت عال متیحین الد ان پوجه رسائله غير المباشرة 
للفتاة» ثم ندخل الكنيسة ونهدأ الى ان ت تتم مراسم الصلاة لنعاود الحرة 
في مشوار العودة. ولا ظفر خحالند باول قصيدة مني » تجرا أ واندس بين الحشد 
في لحظة ولوج باب الكنيسة ودس القصيدة الكتوبة بحط يدي في يد 
فتاته » وكان أن نفعت هذه القصيدة › اذ ان حالد تلقى رسالة جوابية 
حارة. وتکرر الأمر الى ان فطنت ام الفغاة لزعرنات اولاد السلمين الذين 
هم نحن »ولم تعرف الأم من متا بالضبط هو المتعلق باہنتها » فشکتنا» 


جملة » الى الخوري. وکان ان نوه ره اوري في موعظته بوجودنا فى الكنيسة 
واستنكر استغلالنا لها لغير الغرض الذي اقيمت من اجله فعل اوري 
هذا بصورة ة غير مباشرة ودون ان يشير اليدا » ولكننا ظندا ان ئ کل رواد 
الكليسة عرفونا» فاختفينا للفور ولم نعاود الكرة. . وخحفت انا من ان تقع 
القصائد في ايدي اهل الفتاة وهي مكتوبة بخط يدي فاعلق في المشاكل ء 
فانسحبت من القصة كلها وتوجب على خالد ان يدبر شؤونه » بعد ذلك › 
بير شعر. 


مازن النقيب وهر الأخ الاصغر لصاحب الجورة سمير » فطن هو الا خر 
لمقدرتي الشعرية . وکان مازن مهووساً بكتابة الاغاني لمطربي الاذاعة 
ومستعداً لعمل اي شيءَ کي يقبلوا واحدة من اغانيه ٬لکنەلم‏ ية 
قدي اغنية مقبولة ¢ فهو لا يعرف الاوزان ولا يتقن فواعد اللغة وعباراته ¢ 
على العموم ركيكة. . واهتدی مازن الي بین کثيرین حاول ان يحصل على 
مساعدتهم لكتابة اغنية. كان مازن يدعونى الى الاماكن الفخمة التي لا 
يسمح لي دخلي با لجلوس فيها وکان يبڏخ في الانفاق فيطلب افخر أنواع 
العرق وأغلى الآطباق » وحيین تعم النشوة یندا بحشي على الكتابة »فيقدم 
الفكرة فاصوغها انا موزونة ومقفاة الى ان ية يتم له ما یعده قصيدة وكلما 
رفضوا في الاذاعة واحدة من هذه اشا کان مازن يعاود الكرة ة معي 
فیتسنی لي ان استمتع ببذخه من جديد. فلما تكرر رفض الاذاعة 
للقصائد التي نكتبهاعل هذا النحو» خحطا مازن خحطوة جديدة » فطلب 
متي أن أعطيه قصائد ما اكتب لنفسي دون تدخله » وقال انه سیقدمها 
لأصحابه في الاذاعة ٻاسمي. فتحمست › بالطبع » لهذا العرض › 
وانتقیت عددا وفيرا من القصائد الغزلية والوطنية وسلمتها لازن ور حت 
احلم باجواء الشهرة ة التي ستتوفر لي عندما بذع اسمي في الراديو رابغ 
في استحضار الاوهام حتی انني تصورت ان شهرتي ستفوق شهرة احمل 
رامي ذأته . وجاءني مازن بعد ايام » وقال انهم في الاذاعة تسلموا القصائد 
ووعدوا بدراستها » فسلمته دفعة جديدة كنت قد اعددتها في تلاكڭ الايام 
واتسعت آمالي وکبرت الأوهام فتصورتني وانا بز احمد شوقي وافرقه 


* 


شهرة. 


في غضون ذلك » امکن أ ن أحل المحضلة مع مادة الجغرافيا ء > فظفرت 
بالشهادة الثانوية » وصار علي أن ارکز جهودي على امرین : الاتتساب 
الى الجامعة والحصول على الوظيفة الدائمة. كان الوقت الذي خصصته 
الجامعة لتسجيل الذين نجحوا في الدورة الثانية من الامتحانات قصيراً 
فصار علي أن اتدبر الأمر في غضون أيام قليلة ٠لم‏ یکن التعليم العالي 
أيامها مجانياً » ولا كنت املك المال الكافي لدة فع الرسوم المطلوبة » وكانت 
هله اذا سينا رسوم التسجيل والقسط الاو » تبلغ مائة وحمسين ۾ ة 
وكنت بحاجة الى حمسين ليرة اخرى كرسم لاستخراج الوثائق ى العديدة 
اللطلوبة من اجل التسجيل. وكان لا بد اذن إن استدين فمن الذي بد 
اجیر دکان لا يزيد دخله لشهري عن ارين ليرة بلغا كيرا مل هذا 
المبلغ ؟ لقد اقرضني ابو وليد ما يعادل اجرة شهر مقدماً » وكان هذا هو 
كل ما قدر عليه الرجل الوكل بعائلة كبيرة والمطالب بالانفاق على عدد 
کبير من التلاميڏ من ابناء العائلة . وتضافر احاح ۶ فجبدت ۳ ا 
استکملتها وحمت انی ررحت اروب من مان لأر بحقا عم 
يقرضني مائة ليرة. 

کان هايل من سوء حفي حارج ابال ۽ وقد حجرت من اي او الى 
أاحد اعمامه اقادرین ی اراي » في غياېه . وعڙ علي ان أتصل باهلي 
في تلك الظروف › ا الذي لم أزرهم طيلة الصيف. وعزعلي » بالتالي » 
ان اقصد ایا من معارف هلي. وسأتعبك معي لو رویت لك کل ما فعلته 
بهدف الحصول على الليرات الائة . فيكفى ان تعرف ان الابواب كلها 
اقفلت لسبب أو لأخر كأغا بفعل فاعل . وانتهى الوقت الحدد للتسجيل › 
دون ان اقكن من الانتساب للجامعة . 

اما الوظيفة › » فكان قسم التعليم في الاونروا قد استوفى حاجته من 
المعلمين الحدد من بين الناجحين في الدورة الاولی, وکانت المدارس ق قد 
لقد تقدمت بالطلب لازم وارفقته بالاوراق اللازمة. ولت عل رعا 
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بأن يأحذوني للعمل عندما یتوفر اول شاغر في احدی مدارس الاونرواء 
وما کان بمقدور احد ان يحزر متى سيتوفر هذا الشاغر. 

كان البحث عن وظيفة اخرى يتطلب وقت فراغ طويل. فالعملية 
مضصنية حن تأحذ في الحسبان العدد القليل من الوظائف العروضة 
وضخامة الباحشن عن وظائف لم يکن مقدوري ان اجد مثل هذا الوقت 
دون ان يؤثر الامر على التزاماتي ذ فى الجورة » فکان علي ان اوازك بین هذا 
وذاك واعتمد على حسن تفهم صاحب الدكان, وکائت مشاعر هذا 
الرجل موزعة بن استفادته › کرب عمل » من وجودي في دکانه ورغبته ¢ 
كصديق لي » في أن احصل على عمل أفضل. وكان بو وليد يطلقني 
اجات خان الدكان > تارة » دون تذمر » ولا يلك » تارة اخحرى » ان بنع 


طرقت ابواباً عة » ونشدت مساعدة ناس کثیرین کي يزکوني لدی 
القادرين على التوظيف » وحصل لي سمير على بطاقات توصية من زبائنه 
المتنفذين. وزودني الدكتور مدوح حقي ٤‏ وهو الذي درسني الادب العربي 
في المدرسة واستقبلني في داره کصدیق » پہطاقات توصية عديدة منه. 
وبڏل الاستاذ غر الملصري »من موقعه كمسؤول في مؤسسة اللاجئين 
الفلسطينيين » جهوداً دؤوبة لمساعدتي .لکن » وسائطي کلھا كانت أقل 
نفوذاً من آن تؤٹر على اصحاب القرارات. وكان من المتعذر الحصول على 
وظيفة حارج الارنروا دول واسطة فعالة . والفعالية »في هذا محال »لها 
مفهوم محدد : أن کون التوسط لك قادرا على تقدم خدمة مقابلة لن 
پوظفك . 
وأتذكر مرة حملت فيها بطاقة توصية من الدكتور مدوح حقي الى 
محافظ دمشقی يزكيني فيها الدكنور لوظيفة في امحافظة. یومها اصلحت 
شأني بقدر ما استطيع » ذ قت د شعري » ولعت الحذاء » ولبست البذلة 
ووضعت ربطة المثق على قميص ابيض منشى الياقة » وفعلت كل ما اقدر 
عليه لابدو في مظهر لائق. وبهذه العدة» توجهت ت الى مكتب الحافظ 
جاهداً في ان أحيط نفسي بظاهر الأهمية . واستقبلني سكرتير احافظ › 
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وحمل البطاقة الى سيده » وعاد ليقول لي : « ارجع الينا بعد أيام » . ولم 
انصع لهذه ه العبارة التي اعرف مغزاها معرفة تامة » بل تشبثت بضرورة رؤية 
احافظ للعو ء وقلت للسكرتير ان لدي ما أبلغه الى رئيسه وجهاً لوجه ولن 
انصرف قہل أن أراه. TE‏ في النهاية » آذن لي ان أُری احافظ بعد ساعاث من 
الانتظار. وقد استقبلنو الرجل من وراء مكتبه وهو جالس بنظرة رازتني 
وفدرت قيمتي ثم قال مصطنعاً الحاجة الى التذرع بالصبر : « ما الذي 
ترید ان تقوله لي » ووجدتني مدفوعاً لقول كل شيء بجرأة وانطلاق » 
فحدثته عن حاجتي للوظيغة وثقتي بني أهل لها واستعدادي للتفائي في 
العمل » وذكرت مأ قاله لي الدكتور حقي في وصف الحافظ من انه رجل 
متفهم » وقلت اني تشبثت تشہشت قابلته معولاً على تفهمه وليس على الواسطة 
التي ارسلتني له . لقد لاحظت ان الرجل الذي بدا برما بحديڻي في 
البداية انتھی الى الاصغاء الي بانتہاه » بل اثه صرف سکرتیره ودعاني 
الى الجلوس وطلب لي قهوة. وقد تركني الرجل لافرغ كل ما في جعبتي › 
ثم قال » وهو يرسل لي نظرة حلت من الاستهانة : « تدهشني جرأتك»› 
وتعجبني هذه الفصاحة » ولذا فاني سأتکلم بصراحة كما تکلمت أنت». 
وكان في ما قاله لي هذا احافظ درس حفظته منذ ذلك الوقت. فقد اقرز 
الرجل بأنه لم يشغل الوظيفة التي هو فيها الا لأنه حدم ويخدم الذين 
وفروها له ۰ « الدنيا هكذا» حك لي فأحك لك ! فما الذي يلك الدكتور 
حقي ان يفعله لي ان وظفتك بناء على وساطته » بصراحة : لا شيء ! 
وهو حتی لیس عضواً في حزبنا) . واقر امحافظ بان لدیه فعلاً شأغراً 
يلائمني » لكنه ذكر لي ان عنده حمسة اشخاص مرشحين لهذا الشاغر 
وقد جلب كل منهم توصية من ناس متنفذين »› « فکیف ترید ان 
اتحطاهم واوظفك » انت الذي تجيئني بتوصية من الدكتور الذي لا هم له 
الا شت شتم الحكومة !» وفي حتام المقابلة » وقف الرجل وقال لي بودة : 
« سلم لي على الدکتور مدرم وقل له : اني اقرا کتبه واقدرها » وسوف 
آزوره لاحدته عن کتابه الاخيرعن الامير عبد القادر الجزائري . ولحذها 
نصيحة مني واسترح :لن تجد وظيفة في الدولة بوساطة مشل هذه 
الوساطة !» . 


وأتذكر زيارة احرى قمت بها » هذه الرة » لادارة الشركة الخماسية مزوداً 
ببطاقة توصية موجهة لمسؤول فی هله الادارة اغلب الظن انه کان مدير 
الموظفين . كان صاحب البطاقة رجل اعمال مرموق من زبائن الجورة. وكان 
سمير قد اح على هذا الرجل في الرجاء حتى بسند طلبي للحصول على 
وظيفة في الشركة . وعندما جئت الى الادارة استقبلني المسؤول ار 
بشيء من الاهتمام, وقال ان سعید ٻك٬‏ وهڏا هو اسم صاحب البطاقة 
قد کلمه بشأني . ف#فاءلت کثیرا . وکتب المسؤول ورقة ناولني ایام 
ووجهني الى حيث ينبغي ان اذهب لاستلام العمل » فشكرته بأطناب 
وحمات ررقتي وخرجت شمجلا بل ان اعرف ما فیهاء لا ن فرحتي 
غارت علدما قرأت هذه الورقة »لقد وجهني هذا المسؤول الى مراقب 
عمال لأنضم الى ورشته کعامل مہتدیء بأجر مقدراه لیرتان › وکانت 
تلك هي الورشة التي تتولى صبغ القماش بالالوان. وتوقعت ان يكون في 
الامر سوء تفاهم « فرجعٹ الى ذلك المسؤول وراجعته في الأمر مبيناً اني 
أرغب في الحصول على وظيفة ادارية تلا ئم شهادتي الثانوية » فنظر الي 
الرجل بدهشة انسان وجيه تقد م علو لططلب ید ابنته » وقال غير ملزم 
تفسه حتی باحفاء استهانته ب : ( وظيفة ادارية لك ؟ من انت حتى 
تطلب وظيفة ادارية في الشركة الخماسية | سعيد بك طلب متا إن نشفق 
على حالك وها انت تتبغدد ١‏ صحیح ان اهل الحڀاء ماتوا!» » ثم نتش 
ورقته من يدي ومزقها بعصبية › وهتف وهو يشير لي ناحية باب اروج : 
« اذا لا تنتظر حتى يشغر منصب رئيس الجمهورية » انه سيشغر قريباً 
على کل حال !» . 

اقل الخريف بزوابعه » ثم حل المطر والبرد . وكتا قد كففنا عن استخدام 
الفيلا منذ انتهت الامتحانات » فلم يبق لي الا الاقامة غير المريحة في 
الحجرة الطينية والتوتر الدي يهصر اعصابي ليل نهار وساءت حالتي 
النفسية واشتدت علي آلام امفاصل › وتركزت بؤرة ة الالم في المفصلين 
اللذين يصلان الفخذين بالحوض » فصرت أمشى بصعوبة وقد فقدت 
استقامة القامة. ومع أني احتفظت بصلاتي من يتوسطون لايجاد وظيفة 
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لي فقد قللت من زياراتي لهم . منذ بت اشعر اني اثقل عليهم بحاجتي 
التي لا يجدون لها حلا. استشنيت من هذا الاستاذ نمر المصري . فهذا 
الانسان التفهم » المفرط في الأدب » ما كان يضيق مراجعة طلاب 
ا لحاجات له ابدا ولا يستاء من الحاحهم. وقد دأبت على أن ازور الاستاذ 
غر بانتظام » ونت اطلعه على كل ما يجد لي من عروض وخیبات أمل. 
وفي واحدة من زياراتي لمکتبه وقد بسطت له آخر محارلاتي الفاشلة » قال 
الرجل ان لديه » هو شخصياً» ما يعرضه علي » واذا کان قد تردد في 
عرضه حتیى الآن فلانه امل في أن أظفر بشيء افضل. وحين قلت اني 
صرت مستعداً لقبول اي شيء يحررني من العمل في الحورة الذي لا 
يلاثم صحتي › تشجع الاستاذ نمر واظهر ما بحوزته . 

کانت المؤسسة العامة للاجئين تقدم شیغاً ص العوك للمدارس التي 
يتعلم فيها اہناء الفلسطينيين في الاماكن التي لا يشكل هؤلاء فيها عددا 
كافيا يحمل الاونروا على افتتاح مدرسة لهم. وقد اتضح ان هناك قرية 
على الطريق الذي يصل دمشق بدرعا اسمها « الدلي » حيث يعيش 

بعض الفلسطينيين . وقد الفت المؤسسة ان تساعد مدرسة هذه القرية ؟ 
واحد تدۀ فع المؤسسة أجره. وفي العام الذي كتا فيه » ارسلت المؤسسة المعلم 
الوعود لک ترك لأن ظروف العمل لم تلائمه » فالمكان شاغر ومن الممكن 
ان احل فيه فورا . شرح الاستاذ نمر هذا کله بنبرته الهادئة »ٹم صمت 
لحظة وقال : « احشى الا يلائمك العمل انت الآخر». 

ولا ابدیت دهشتي ازاء ملاحظته » هو الذي یعرف اني اجتهد للحصول 
على وظيفة معلم »قال أن العروض ليس وظيفة ولیس لدی المؤسسة 
ميزانية لوظيفة معلم »ولكنه عمل ضئيل الأجر. فالمۇسسة تدفع لمن 
ترسله الى الدرسة مائة ليرة شهرياً وتسجل المبلغ بوصفه هبة يتلقاها المعلم 
ترف من میزاي معونات الطوارىء » فلا پترتب لصاحبها اية حقوق 
عمل من أ ي نوع. . ولأن الانظمة تحدد سقفاأً لا يجوز للهبات التي تمنح 
لشخص راحد أن تزيد عنه » فالعمل مؤقت. هنا »وقد لاح شيء ما 


ملموس › تشبشت بالعرض » وقلت محدثي أني اقبل هذا العمل » ورجوته 
ان يؤمنه لي. ولم يؤخذ الاستاذ مر بحمأسي » » بل واصل الحديث بنہرته 
الهادثة : « علي ان اكرر» انت لا تعرف الدلي »ليست هذه مكاناً للعيش 
لن الف العيش في دمشق » واحسن دورها ليست أفضل من الحجرة التي 
تقيم فيها. ثم ان استمرار العمل غير مضمون › فقد تلضب هبات الطوارىء 
في اي وقت فلا يظل عندنا ما ندفعه لك » . لکني کنت قد تعلقت 
بالفرصة السانحة » فماعاد لأي تحذيرات ان تثنيني عنها. ولا تيقن 
الاستاذ غر من أني مرافق بالرغم من کل الشروط »قال العبارة التي 
پستخدمها عندما حزم امره : ١‏ على بركة الله » . واصدر تعليماته باعداد 
الأوراق اللازمة . وعندما تمت الاوراق وسلمني اياها » قال الاستاذ نمر : 
« اذهب الى الدلى » ولتكن هذه تجربة لك !» . ٿم تعهد بان يتابع طلبي 
لدی الاونروا بلفسه » « فالعمل عندهم أضمن » والراتب معتبر )» . 

بعد يومين من هذا الحديث ء كنت محشورا في الباص التجه الى در 
وان ألم ثيابي حول بدني اتقاء لبرد الصبلح الخريفي الذي پتسرب من 
نقطة خالية على الطريق ء توقف الباص وهتف الساثق ' الد (“ 
فادرکتٹث آنی ا القصود › وتساءلت مندهشاً J:‏ اين هي هذه الدلي !؟» › 
فاشار السائق الى تبّة على مبعدة كيلومتر من الطريق لا تكاد تظهر وسط 
الضباب الذي يلفها وقال :« هى هناك »على التبة » » وبدا برما ازاء 
ترددي » فتعجلت النزول من الباص قبل ان اتيقن من وجود شيء على 
تلك التبة . كانت الريح تعصف في السهل المفتوح عل كافة الأرجاءء 
وتعہٹ بالطر المنهمر فتسفع وجهي بالبرودة والرذاذ . وكنت احمل حقيبة 
غير كبيرة فجعلتها فوق رأسي لأتقي لطر ورحت ابحث عن بداية 
الدرب المفضي | تلك التبة اللعينة . وبعد بحث طويل » وقعت على ما 
کن ان یکون دربا للمشاة غمر الوحل المجلل بالماء معالمه فکاد يخفیها تماماً. 
وخحوضت في الوحل فغاص الحذاءان فيه حتى امتلا بالماء والطين فتعذر 
علي متابعة بعة الخطو بهما فخلعتهما وحملتهما بيد فيما بقيت مسكاً 


بالحقيبة باليد الأخحرى. وتابعت التخويض حافياً بعد ان شمرت ساقي 


البنطلون الى الركبتين » واكملت المشرار. وعلى هذا ,النحو» دخل المعلم 
الموفد من مؤسسة اللاجئن الى قرية الدلي » موحلا ومبلولاً تقطر ثیابه 
بالاء کأنه حارج لتوه من مغطس » ومر جف الاعطاف من البرد. ووجدتني 
ازاء قربة صغيرة » مستكينة » وهادئة » وقد خلت ازقنها من أية حركة » ولم 
تظهر من علامات الحياة فيها الا ادخحنة متفرقة تنفشها كورى صغيرة هنا 
وهناك في بعض الدور. وميزت بين دور القرية واحدة كبيرة ومسيجة 
بسياج من الحجارة البازلية غير المسواة » فقدرت أنها المدرسة » فتوجهت 
اليهاء وكنت قد صرت الى اسوأً حال یکن ان پبلغها وافد جديد. 
واستقبلني مدير المدرسة بأريحية وڈ شت بأصله الريفي العريق » ورحب 
بي ٠‏ و ر الترحاب وهو يأمر باعداد الشاي ٹم کر ثانية وهو يقدم لي 
الشراب الدافىء. وعندما لاحظ المدير أن هذا كله لم يحسن من حالي 
کثيرا حملني على الجلوس پبجانب الدفأة التي يتقد حطبها وانتقى 
حطبات كبيرة اضصافها الى االدفأة وراح يجج النار . . وفي غضون ذلك › 
تناقشت مع مدير بشان عملي واقامتي » وانتهھی الامر بان استأاجرت 
بمعرفة هذا المدير حجرة للاقامة » وتحدد عملي بأن ادرس مادني اللغة 
العربية والتاريخ لثلاثة من صفوف المدرسة الخمسة واشغل بقية ساعات 
العمل بتدریس مادة الرياضة البدنية. 

يقيناً انني لولم آت الى هذا امكان من الحورة لما طقت العيش فيه » ولا 
وجدت في هذه القرية المنزوية أية متعة. اما وقد جئت بعد ان عانیت ما 
عانيت من هموم ومشقات » فقد بدت لي الاقامة في الدلي محتملة تماما 
بل انها لم تخل حتى من المت وكانت تلك هي الرة ة الاولى التي اعيش 
فیها على هواي تماما واجد وقتا كافياً للراحة والأسترخاء والانصراف الى 
الامور التي ینصرف اليها اسلغالون دول مشقة »ولم یکن هذا بالشيء القليل 
ولا كانت بهجته قليلة في نفسي. 


وبالرغم من ان اقامتي في الدلي لم تطل ولم ارجح اليها بعد ذلك› 
فقد تركت هذه القرية الواقعة على تخوم حوران من ناحية دمشق وف 
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نفسي انطہاعات لا قحی . وما ازال اتذكر تفاصيل كثيرة عن حياتي في 
الاسأبيع الستة التي قضيتها فيها. كانت الحجرة التي دفعت عشر ليرات 
اجرة شهرية لها وأحدة من حجرتين تضمهما دار يسكن في حجرتها 
الثانية رجل وزوجته وبضعة اوا وقد احاطي اهل الدار بعلاية ۷ پعرفها 
رمو وقادر علی دقعم عشرلیرات بتمامها دون تسويف او ماحكة. 
والحقيقة اني كنت بانسب لاهل ا الذي 
ولا ادقق في مسائل الانفاق واني اکافیء کل حدمة لوعن بادائها لي 
مكافاة مجزية ‏ تصرفوا معي على اساس اني كنز وقعوا عليه فلا بذهم 

وکان لربة الدار معي شان فاق هذا کله فقد وجدت في الى ما 
تقدم ٠‏ الشاب الذي يفتنه دفء الانوثة وتجتذبه اللفتات الحميمة› 
فا ستشمرت ذلك على احسن وجه تستطیع فيه انی مقتدرة ان تأسر فتی 
قليل الشجربة . كانت لخديجة » وهذا هو الاسم الذي ساطلقه على ربة 
الدارء شخحصية سافرة القوة » من الصنف اا شخاي ی ا فو س 
الفرص المتاحة » فحسب » ہلل یہتکرها › أي يضأ . ولم تكن خديجة متزمتة 
حين يتعلق الأمر بالاخحلاق › ولا كان زوجها من النوع الذي يزجر زوجته 
و يست ايقافها عن سا وقد لفت سلوك خحديجة نظري منذ اللحظة 
الاولى التي رأيتهافيها . وعندما تسلمت الحجرة » وضعت هذه الرأة 
المتجهة نحو الثلاثين من عمرها نفسها في خدمة الفتى الذي دخل دارها 
للترو ؛ فجلبت له الحطب الى الموقد راشعلته وراحت تتدفاً هي بناره 
وتدعوني لاتدفا أنا الآخر ؛ ثم لاحظت ان ثيابي ما تزال مبتلة فاقترحت 
علي ان استبدلها بأخری جافة ؛ وفتحت هي حقیبتی › وانصرفت الى 
تأمل محتوياتها وهي تعلق عليها مظهرة ت اعجابها بهذا ا بهذا وذاك ما فیها: رلا 
استخرجت منشفة الحمام فردتها حديجة ثم تلفعت بها ودعتني لان انظر 
اليها وهي تيد بجسدها داخحل المنشفة » ثم رأت ان من الافضل أن استحم 
قبل تبديل الملابس »ولم تنتظر موافقتي » بل شرعت في تسخين الاء 
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ودعتني الى الاستحمام. وعندما قلت لها اني ساستحم حن تحرج هي 

من الحجرة توجهت جهت الى الباب ببطء » ثم وقفت ازاءه والقت علي نظرة 
مست اعماقي حتی لقد كدت أدعوها الى الكوث معي »ثم ردت الباب 
وراءها بأناة وهتفت وهي في الباحة: « نادني عندما تحتاج الي ا« , 
والواقع اني لم أجرؤ على مناداتها. الا انها لم تلبث ان جاءت من تلقاء 
ا وکان اول ما نطقت به عندما لاحظت اني بکامل ملابسي : 
« تحممت وحدك » الله منك ! اردت ان افرك لك ظهرك » . 


وفي المساء » بعد ان رجعت من المدرسة > جاءن حديجة الي“ 
واحضرت العشاء وتعشت معي . كانت قد خلعت ثوب النهار الاسود 
الفضفاض » وارتدت وبا ليلياً زهري اللون التف على جسدها الشماسك 
وابرز مفاتنه » ولفت # شعرها المغسول والمشط حدینا بمندیل + جمع الشعر 
خلف الرس وابرز الجبين واتاح للوجه ان يظهر کامل اس . وقالت 
خحديجة فور قدومها » بنبرة تجعل التعابير تبطن اكثر ما تكشف ٠»‏ إن زوجها 
ذهب للتعليلة عند بعض الاصحاب وانها جاءت لتؤنسني في وحدتي في 
ليلتي الاولى في القرية. قعدت خديجة قبالتي على الفراش الذي مدته 
وسرته شيا رامات وشم ببح لھا ان شل دائیة ثبة الحركة » فتتكور 

تثني ساقيها وتحني جدعها باتجاهي او تقعد على عجیزتها وساقاها 
مشنر ان داخیل الثوب وهي تحتضنهمأ معاً بذراعيها » او تسترخي فتمد 
ساقيها على راحتهما وتسند جذعها الى الوسادة ؛ تفعل ذلك فتنتقل من 
وضع الى آخر حسب ايقاع الحديث » وتطلق بنظراتها وتعبيرات وجهها 
وتحركات اعطافها المطواعة اشارات تومس فتوقد الرغبة « او تهت 
فتطفئها » وتبقيني في كل الأحول مشدوداً اليها دون توقف, 

قالت خديجة بعد ان اطمأنت الى انها مسيطرة ة علي » وکانت قد 
انتقلت الى الوضع الذي مال فيه جذعها نحوي : ( اذا لم ترد ان افرك 
لك ظهرك ؟ » :وم یکن هذا سوال محدد الاق » بل کان من الجلي انه 
مفتاح لآفاق بعيدة الغور» ولم أهتد الى الاجابة التي لا تلقيني في الحهول 
ولا تقفل الباب » فترددت لحظات بدلت هي خلالهاً قعدتها فأستندت الى 
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الوسسادة ومدت ساقيها واحذت تحرك قدميها ميا وشمالا. م قلت آنا 


متعمداً المواربة : لست معتاداً على هذا ) . فلم تعلق هي پشيء, بل 
مالت بجذعها على قدميها واخحذت تدلك اصابع القدمين واحدا واحداً. 


وفي المساء الشالي » جاءت خحديجة الي بعد إن فرغت من تناول 
العشاء ء الذي اعددته بنفسي » واظهرت على الفور ععباً لينا : ١‏ اکلت 
وحدك ولم تدعني الى زادك » هذه واحدة عليك !» فاربكني عتبها 
بالرغم من عدم قسوته » واعلنت استعدادي لدعوتها الى الطعا فی اي 
وقت تحدده هي > فضحکت وقالت J:‏ باكرا بلب ما ترد وانا اط یه : 
فنأكل معا ) فقلت : « غداً ا لخميس » سأذهب الى دمشق »لا بدمن 
ذلك » واذا بها تعخذ ذلك الوضع الذي تحتضن فيه ساقيها » وتسند 
ذقنها على الركبتين وتنظر لي نظرة مديدة دون أن تتفو تثفوه ٻشيء. . واستنتجت 
ن لدی هذه الاشی ما ترید قوله ؛ ومنت نفسي بن تفصح پنفسها عن 
الرغبة التي لاا جچرو أنا على الافصاح عنها » وتعجلت الامر فسألتها عما 
يخحتفي حأف هذه النظرة . فانتقلت آلى وضع خر بحركة سريعة فجلست 
ثية على رکبتيها وامسکت خدي وعرکته » ثم قالت بنبرة تتفجر فیها 
الا :لي حاجة عندك »لكني اخحاف > كيف اقول احاف ان 
تستدقلها » . وكنت لحظتها على استعداد لتلبية أية حاجة لهذ المرأة 
المستحوذة علي > وسہقی نظري لساني في الافصاح عن هذا الاستعداد. وما 
كان ادهى تلك المرأة ! فقد نهضت واقفة فانتصبت القامة امامى باستقامة 
تامة » ثم اسبلت جفونها موحية بأنها تتجنب مواجهني النظر» وشدت 
ثوبها الى اعلى فكشفت عن فخحذين فاتنين فتنة لا قبل لي مقاومتها 
وقالت لافتة النظر الى الكلسون الحريري ذي الطراز الحديث : « هل ترى 
هذا » لا يعرفونه عندنا ولیس عندي غیره › ارید ثلاثة منه). واجتاحت 
حركة هذه المرأة ترددي وتحرجي وتهيبي » ولم اعد »بعد »الا شهرة 
متقدة تبحث عن الارتواء » فاحطت وسطها الكشوف بذراعي وشددتها 
الي » واستکانت هي لحظات جاسٽ کفاي خلالها في تضاریس اليتيها 
المشدودتين واستحوذت شفتاي على بطنها وتقسح خداي بالزغب الذي لم 
تجتزه آلة الحلاقة . وعندما حاولت ثني الجسد لحمل خديجة على 
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الاضطجاع » نترت هي وسطها الى وراء بحركة متملصة دون ان تنفلت من 
ذراعي » ومسدت شعري باصابعها » ٹم امسکت بيدي وفکت الطوق عن 
وسطها وبقیت مسكة بهما لحظات اخرى » اتيح لي خلالها ان اجوس 
بشفتي انحناءات الفخذين » ٹم فحت : « ليس الآن » زوجي والاولاد !» 
واسدلّت ٹوبها » ومضښت. 

لبت ية ٠‏ بالط ٠‏ ما طللبته ؛ وفي الاسبي العالي ء جلبت 

شياء طلبتها واشياء لم تطلبها. وظل شأنها معي على حاله › ۽ جيء 

ری ودر کدف من بعش متاه وش لی اد عل 
وأتحسسها » ثم تقضي. وانتهيت الى ان اتعبني هذا الحال وأهلك أعصابي » 
فقررت ال احزم أامري مع خحديجة وان اتحرر من التطوح بين الامواج » فإما 
على الب او وسط اللجة. 

وفي مرة عدت فيها من دمشق وقد جلبت لها حاملتين للصدر واحدة 
حمراء والشانية بيضاء » بناء على طلبها ءلم انتظر حتى قبيء هي الى 
حجرتي لاذ الهدية كالعادة :بل حم لها الها وهي في حجرتها بع 
الزوج والارلاد وقدمت لها اللفافة وجعلتها تقراً في نظري اني غاضب › 
وانصرفن الى حجرتي رافضاً دعوتهم لي للمکوٿ معهم. كنت واثقاً من 
أنها ستجيء الي وستقدم عرض فتنة أحر بحجه أخذ رأيي في ملاثمة 
الحمالات لقاس صدرها » والواة قع أنها جاءت » لكنهالم تحضر 
الحمالات » بل احضرت ماء سنه فی حجرته اء وقالت غبرة من 
لها دالة تامة علي : ( ستستحم بعد السفرء وسافرك ظهرك هذ 
المرة ة حتى لو ابيت ذلك آ» . ووجدت في عرضها شيئاً يبيح لي ان انفذ 
خطتي في حسم الامر. فلم اعترض. خلعت ملابسي عدا الكلسون»› 
واتجهت الى الركن الذي استحم فيه » وجلست اللققعد الخشبي 
الواطيء ء المع للاستحمام » وشرعت في العملية متعمدا الا أظهر اهتمامي 
بوجودها وقد تابعت هي حرکاتي كلها وهي صامتة » ٹم قدمت نحوي › 
وشمرت عن ساقيها » وقعدت بجانبي » وراحت تفرك ظهري وسالت : 
«لاذا لا تخلم الكلسون» ؟ فقلت بايجاز وبنبرة باردة : «هذا شأني ل 
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دخل له بالظهر» فلم تعقب بشيء» » بل ولينت حركات فرك الظهر حتى 
صارلها طابع المداعبة » فنحيت يدها بحركة تعمدت ان يكون فيها شيء 
من الفظاظة > وسألت هى : « مالك هل يؤذيك فركى ؟» »فقلت 
محتفظاً بالنبرة الباردة : «فركت لى ظهري » فشكرأً ! هذا يكفي وزيادة » 
هنا » كفت خديجة عن الفرك » ووقفت ازائى مبقية ثوبها مشمورا وكاشفة 
عن الفحذين ١‏ لكني تجاهلت وجودها ولجمت نفسي عن النظر الى المغاتن 
المعروضصة امامي . وکررت هی سژالها بنبرة قلقة هذه المرة :« مالك ؟» 
فقلت دون ان تتبدل نظرتي الباردة : « مالي ؟ انك ترين » انا استحم». 
ولا بد ال اسشمرار تجاهلى لخديجة قد ساءها » اوقل انه اربکهاء وقد 
اسدلت ثوبها فجأة » وابتعدت عني » ثم وقفت في منتصف الحجرة 
خلفي » فتماسكت ولم انظر ناحيتها وتشاغلت بتابعة الاستحمام إلى ان 
سمعت وقع خحطواتها وهي تغادر الحجرة وصوت الباب وهو ينصفق وراءها 
غادرت حديجة الحجرة محنقة › وكان هذا اکٹر عا اردت »لکن ما اردته 
تحقق » فلا بذ انها أدركت اني لن اقبل ان أظل اتطوح في منتصف المسافة 
بين الشهوة والارتواء وان عليها ان تحسم الامر » هي الأخرى. وقدرت انها 
سوف ترجح او قل ان هذه كانت هي رغبتي واني توقعت ما لاثم هه 
الرغبة » فانحل التوفز الذي كبلت نفسي به حين اصطنعت الجفوة ؛ 
وهدأت . ثم قمت بحركة اردت منها أن تشعر خديجة بأني ما أزال ساهرا 
يبلغ صوته اعلى درجاته » وهيأت الشاي بأمل أن نشربه معا. لكن وقتا 
طویلا مضی دون ان ٿڄيء خديجة. وکنت اتتصت إلى الحركات التي 
تصلني من حجرتها واقيم حساباتي عن مجيئها من عدمه في صو 
الجانب الآخر دون ان تطل خديجة » فقمت من مجلس انتظاري ونظرت 
الى الحجرة الاخرى فأدركت ان النور فيها قد أطفيء لقد ناموا . واسقط 
فی يدي واحسست بالقهرء وشئت أن اقوم باي شيء وفطنت لابریق 
الشاي الذي لم اکن قد شربت شيئا من شايه » فوجدت انه قد برد » 
واردت ان اسخله على نار المدفأة فظهر لي أنها أنطفأت منذ وقت طويل 
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ولم يبق امامي الا ان الجا الى الفراش فتمددت فوقه واسلمت نفسي 
للافكار والهواجس « ثم احتواني اللوم في نهاية المطاف. 

لم اعرف كم مضى علي من الوقت منذ غفوت . ثم حدث ما قطع 
تومي وحملني على ان اأعبر ذلك الفضاء الغامض الذي يعید النائم الى 
عالم الصحوء فاحسست بأن خحديجة مددة ٻچانبي » وکان صدرها 
ملقحماً بظهري . و ذراعاها يطوقان جذعي ویشدان عليه » وکانت اناملها 
تنغمس في لحم الصدر وتعبث بالشعر النامي عليه. وعلدما تیقنت من 
اني لا احلم فاستدرت لاواجهها وابادلها العناق › ادرکت انها لا ترڻدي 
شيشا سوى حمالة الصدر» وادركت هي أني فطنت لوجود الحمالة فقالت 
مرح مهموس : لم اعرف كيف افكها فجشت اليك کي تفکها لي » › ثم 
هتفت : انها الحمراء لبستها حصيصا من أجلك » . 

بعد تلك الليلة ۽ لم تطلب حديجة مني ان اجب لها اي شي ٠‏ رم 
کون فی ایر ة المظلمة وسط الفراش کان علیھا فی کل مرت ان تنیشا 
ما اذا كأنت الحمالة التي علي ان افکها هي ألحمراء ام البيضاء. 

أما في المدرسة فقد جرى كل شيء دون مشاکل . کنت ادرس مواد 
اتقنتها واجد متعة في تحبيب الصغار بها. ثم ان البرد والمطر الذي ظل 
يسح معظم الايام اعفياني من الحرج الذي كنت ساتعرض له في دروس 
الرياضة البدنية فلم يكن في الدرسة صالة للالعاب ولا ملاعب من اي 
نوع وع البرد والمطر تعذر اخراج التلاميذ الذين لا یرتدول الآ الهلاهيل 
الى الباحة الكشوفة لاداء التمارين . وهكذا لم اتعرضص لأي امتحان في 
هذا الحال »ولم يقدر لاحد ان يكتشف مقدار جهلي فيه . وکان مدير 
المدرسة رجلا طيباً على الحموم » فقد منذ زمن طويل طموحه الى المعالي 
التي يتطلع اليها الناس حين يكونون في مقتبل العمر » وعلمته خيبات 
الامل المتعاقبة ان يستسلم لما هو فيه ويقبل بالمرتبة التي تحققت له كمدير 
مدرسة ريفية بسيطة » دون أن تتعقد شخحصيته او تجعل منه شخصا 
ساخطاً على الحياة وما فيهاء كما يحدث لكثيرين من امثاله. وکان 
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اللعلمون الآخرون جميعهم من العلمين الوكلاء الذي لا يعرف واحدهم 
کم سیطول بقاؤه في هذا العمل » فلم تتوفر ؛ اذن » تلك الظروف التي 
يتنافس فيها العاملون في مجال واحد فتتولد بينهم اسباب البغخض 
مشوقين لزيد من المعرفة في الشأن الفلسطيني » فقد تيسر لي إن انخرط 
في احاديث جادة وان امضي اوقات الفراغ في ما هو مفيد » كما تيسر لي 
ان اشعر» أيضا » بالتميز انا المتابح للامور الساخنة في هذا ا لجو الذي 
یتسم > على العموم » بالركود. 

والحقيقة اني بدأت آلف وضعي مع قتي بان کل شيء فيه مؤقت. 
وقد سبب لى هذا التالف بعض البلبلة » اذ حشيت ان احب ما أنا فيه › 
فإذا جاء وقت انتزاعي منه فسأجد الامر صعباً وسأتألم لفقد ما أحب ومن 
أحب. وکان شد ما بلبلني هو هڏه العلاقة التي تطورت مع خحديجة « 
فالمرأة المتزوجة التي تكبرني في السن والتي لا ياد يجمعني بها ما هر 
مشترك الا متعة الفراش › بدأت تتعلق بي على نحو ينذر بابتعاد علاقتنا 
عن حدود المغامرة » ولم اجرؤ على ان افاتحها ببلبالي ولا ظننت بأنها 
ستفهمني لو بسطت لها هواجسي [ وهكذا تركت الامور قضي كما هي › 
مقدراً ان هذا کله لن یلبث ان يختفى » وراكنا الى هذا التقدير. 

ومهما يكن من أمر فإن هذا كله لم يستمر طويلا » ففي نهاية الاسبوع 
الاول / دیسمبر ›»۱۹١۷‏ وجدت في انتظاري » في دمشق » الرسالة 
الاستاذ غر الي هله الرسالة » وقال »وقد زين وجهه بالابتسامة التي 
تنبثق من اعماقة كلما كان بصدد اسعاد احد : « ستعمل في البطيحة 
وهي منطقة يبدا بها الغور احاذي لنهر الاردن ‏ وتقع عند مصب هدا النهر 
في بحيرة طبريا » . واراد الاستاذ غر ان يزيدني ايضاحا ويصور لي من هذه 
النطقة ما يشجعنو على قبول الاقامة فيهاً. وهكذا عرفت ان البطيحة 
تشكل سهلاً حصيبا تحفه مياه النهر والبحيرة من جانبين وتنحدر اليه مياه 
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الامطارمن جانبيه ارين اللذين تکتنفهما المرتفعات Ee‏ 
مواسم بک مستفیدین من دفء المنطقة ویزرعوك اموز ويصطادون ا 

م اله والمح ية 3 ثم قال الاستاذ غر ان سكان المنطقة هم خليط من 
السوريين اهل ل وفلسطينيي الغور الذين لجأوا اليهامنذ العام 
٠ 4۸‏ وولح ان تستهويني الاقامة بين زاء الغاس » وانهی کلامه بلفت 
رؤیته کل يوم J:‏ ستکون أمامك طبرية » البحيرة والبلدة وا 
کلما مددت ك ناحية الغرب » . 


لقد اثار هذا کله اهتمامي ,ا الشيء الاساسي فتمثل لي وقتها في 
ظفري ال الداد ثم والراتب الذي سيحررني من الحاجة الى اي معونة ٤‏ 
وسيوفر لي ان اقل بشؤون حياتي استقلالا تاما . وقد ادرکت ان ما لزم 
لانطلاق خطواتي في الحياة ہٹہات قد تحقق » وقد صار انجاز ما تبقى 
مرهوناً بارادتي وعزيتي » وكانت الحياة قد شحذتهما مسثات قاسية 
فصارتا على امضی ما یکون. 
وتوفر لي اسبوع بکامله قضيته في دمشق کي اتهياً للحياة الحديدة 
التي كنت مقدما عليها. والحقيقة اني وجدت الكثير ما ينبغي أن اقوم به 
حتی اقکن من اسر الى البطيحة » فامتلا الاسبوع بدشاطات متصلة. 
وقد امکن ان عد الارراق اللازمة لاستکمال اصدار قرار التعييبن واحصل 
من الخابرات العسكرية على اذن الاقامة في النطقة الحدودية التي تقع 
فيها البطيحة. كما امكن إن اجول على اصدقائي الكٹيرين فأودعهم 
واتزود بتمنياتهم الطيبة. 
وفي واحدة من جولاتي على الاصحاب › قادتني قدماي الى مقر 
حزب البعث العربي الاثٌ شتراكي وقد عزمت على مقابلة الاستاذ عبد الجيد 
حنونة لابلغ اليه مأ استجد على حياتي من تطورات . وكان مقر الحزب قد 
صار في ظل الاستعدادات الجارية لتوحيد سورية ومصر واحداً من اهم 
مراكز آلنشاط السياسى فى المدينة » فالوفود القادمة من مختلف انحاء 
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سورية والاردن ولبنان تؤمه لیل نهار » والاجتماعات التي يعقدها قادة 
الحزب وزوارهم د تتواصل بلا انقطاع » والمتىحدثون والمتناقشون يصولون 
ويجولون دول ھدوء . وکانت حجرات المقر وباحته مكتظة بمن فيها» وقد 
فاض الحشد عن طاقة استيعابها فان نتشر في الزقاق الممتد امام المقر والذي 
يصله بشارع الصاللية. وقد استقبلني الاستاذ عبد الجيد » وهو المشغول 
کخیره ا لا تدري من شؤون » مودة واهتمام » واظهر ابتهاجه بظفري 
بالوظيفة الدائمة . ئمة . ثم قال الاستادذ بہساطة کا یرید ان يتم امراً سق ان 
اتفقنا عليه : «الآن > انت في الثامنة عشر » ولديك هذه الوظيفة فلست 
بحاجة لأحد» انه انسب الاوقات كي تنضم الى الحزب فلا يتهمك احد 
بالا نتهازية » . وقلت » مأخوذا با لجو وبا لحجة التي ساقها محدڻي : 
« ليس عندي ما نع ذلك. کل ما في الامر ان علي أن اخبر اصحابي في 
عرب فلسطین »انت تعرف » رأفة فقتهم كل هذه السنين اول ج 
اترکهم دون ان يعرفوا « الط هوالواقئة فقة التي اشتملت عليها اجابتي › 
فامسك بيسدي و شق لنا طريقا وسط الزحام » الى ان رقف آزاء نافذة 
مفتوحة على الاسة وخحاطب شخصاً عبرها فاعطانا هذا الشخحص طلب 
انتساب للحزب. وفي زاوية في الباحة امكن أن نجد فيها فسحة ملائمة 
للوقوف »ملأ الاستاذ عبد الجيد الطلب بخط يده » ثم احذ توقيعي 

4 عليه » وقال : ١‏ سأقدمه مع التزكية » وسيتصلون بك لتحديد موعد حلف 
القسم » . 

كان ذلك في الاسبوع الثالث من کانون الاول / دیسمبر .٠۹٥۷‏ 
وكانت دمشق قد تحولت الى بركان يغلي بالمشاعر القومية العربية › 
واصبحت الدعوة لتوحيد مصر وسورية ة طاغية بحیث لا مکن لاي شيء 
ان يقف في وجهها . وكان حزب البعث المدفوع بعقيدته الوحدوية العربية 
وبضغط الجمهور الذي اجتذبته زعامة عبد الناصر » قد انتهى الى القبول 
بشروط عبد الناصر للوحدة » كلها ء واصبح بح الحزب في سورية اکشر 
الاحزاب شعبية. ٠‏ في نهاية الاسبوع توجهت الى المرآب الذي اعرفه ¢ 
وحملتن سيارة الاجرة الصغيرة بين ثمانية ركاب الى بلدة القنيطرة ة التي 
اعرفها ولتي توجب علي ان أمر بها في تنقلي بين دمشق والبطيحة. 
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الصعود إلى الصفر 


«. .. فاجأني رد فعل رب العمل مفاجأة كاملةء واشعل في فسي كبرياء الطفولة المجروحةء 
وأوقد في" حس التمرد على ذل الحاجةء دفعة واحدة. ثم بلغ حلقي حدا تعذر علي" معه ان ابق 
صامتأًء حين شتم الرجل المهتاج اهل فلسطن متهماً إياهم بالتفربط ببلادهم في معرض اتهامه لي 
ٻالاهمال. وهپبت في وجه الرجل» مستنکراً صفعته وشتائمه» ورحت ابکي» فیما انا اواصل 
الصاح . ويبدو إن رب العمل العتاد على رضوخ الاجراء له فوجيء بثورة الطفل وجرأته على رد 
الشتيمة له فانهال علي“ ضرباً باطرافه الاربعةء وفقد السيطرة على نفسه.٠‏ 
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